تتسة 


سد 6 م 


لبا 


. تأليف الفقير إلى رحمة ربه وعفره 
الاين ريمت الختار 

طبع على نفقة المحسن صاحب المعالى للست 
حير وض بن لآرن 


ر حر»ه ألله 


وقفآ لله على طلية العم 


الجزءالثامن 
والاول هن الكمة 


حقوق الطبع مفوظة للمؤلف 


الطبعةالحّاية 
و.4١‏ هم ٠58١اع‏ 


5 5 5 ع ٠‏ 
مؤدمة نمه الآضو 5 


20 َ/ م 
سم رم 
الجد لله رب العالين » الرحمن الرخيم » مالك يوم الدين » إياك نعبد 


وإياك اسقءين 5 أهد نا الصراط المب22 


ل ظ 

حمده تعالى ومحمده 7 الصالحات » ونستعينه ونستهديه وندشكره على 
ما أولانا من اخيرات . وأشبد أن لا إله إلا اه وحده لاشر يكف إله الأولين 
والأخرين ( وأشيدان سردا وندمنا مدا عبده ورسوله بعءثه رحمة للعالمين . 
صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين . 


وبعد : فإن لكل كتاب مقدمة تنى" عن مو ضوعه » وتوجه القارى” 
إلى مااشتمات عليه مباحثه » وتبين منهج مؤلفه ليسمودى القارى'فىدراسته: 
ويتعرف معها على مقأصذه » فيسير معه ولا رج عئه . 

وتمة الأضو أء هذه التى نقدم طا لست بكتاب مستقل يتطلب مقدمة 
مستةلة ء ولا هى جزء ما تقدمها فيكتى ا عمقدمة اللكقاب المتقدم ؛ بل 1م - 
عنزلة اليعض التأ بع الكل » فلاهى عستقلة عنه ولا فى جزء منه . 


وقد عمل الشيخ 6 رحهة ا تعالى عامنا وعليه 6 لكتاب الأضواء مقدمه 


وأسعة شافاة 6 صافية وآفية 14 ار مها مموعده فى كتاءه 4 قث ومها اده 


من تأليفه » وقد ضعنها بيان منزلة القرآن وفضله » وضرورة الاهمام بدراسته 
للوقوف على نفائس علومه وذخائ ركنوزه» وحقائق الدين أحكامه وحكه» 
ودقائق أسسراره ومحاسن تشريعه » وبيان أنواع العبادات وإخلاصها لل 
تعالى وحده » و<ياة الةلوب وهداية النفوس وطبارة الأرواح . 


م بين نتادج العمل به وعقوبة الاعراض عنه » ومو+ب اله 327 به 6 


مما لامؤ بذ عليه ولا جديد بعذه . 


ثم ذكر تأه للاعراض عنه » وقلة دراسةه والاشتفال به مع مزيدفضل 
ما حوأه 8 وتاسية للاشتغال سوأه مم نقصه وقصوره. 


ثم بين أن السلك الذى سا كه واجب ومتدم عل ىكل من أعطاه الله 
عاماً بكتا به » ودعا لانصراف الطءة مخدمته فى بيان معانيه » و إظهار محأسنه 
وإزالة كل إشكال عما يشّكل منه» وبيان أحكامه وطريتة اسنتنباطها » 
والدعوة القوية إلى تمحكيمه والعمل به وترك كل مايخالنه , لأنه الذى ضءن 
ان لمتمسكين به الداية فى الدنيا والسعادة فى الأخرة » كا قال تعالى : ( فإما 
يأتيم مق هذى شن اتبع هداى فلا يصل ولاددشق ( . وين علا 9ه بالسنة 


ظ وعلاقة ألسئنة به . 
3 بين أَمم القصود من تأليقه وأنه امراف + 


الأول : بيان القرآن بالرآن 6 لإجماع العذاء على أنه أشرف أنواع 
التنسير وأجاها . 


والثاتى : بيان الأحكام الفقبية فى جميم الآيات التي يفسرها ء مع بيان 


مقدمة التدمة 6 


الراجح فى اخلافيات مما تدل عليه الآيات الأخرى » أو قرائن فىنفس الآية 
أ أحاديث ثا بتة » وأقرال الأعة بدون تعصب لذهب . ظ 
0 وساق منأنواع البيان على سبيل المثال ما يزيد على الثلائين » وقال إنها 
كثيرة جداً من لغة وأصول ومنطق » وأحكام وعتائد وأسياب “زول » 
وعلل لأحكام أو حكة فى تشريم ؛ وتخصيص عموم أو تقييد مطلق ؛ وبيان 
ل » وترجيح مختلف فيه» وأنو اع أخرى عديدة . وعايه ينبغى أن يلم أن 
أضواء البيان ليس تفسيرا شاملا لجيم القرآن كا يظنه 4 البعض » ويتطلب فيه 
تلسي ر كل ما أشكل عليه . 
بل هو تفسير خاص على منبج مختص به » وهو تفسير ما أجمل من 
الآيات أيا كان سبب إجماله من حيث اللفظ أو المعنى . وبيان هذا الإجمال 
من آيات أخر سواءكان بالمنطوق أو الفهوم أو الفحوى . أو بسنة ثابتة ثم 
استتباع ذلك ببيان الأحكام التى تؤخذ من هذه الآية . فهو #فسير خاص 
وعنبج حص به . ظ 
وإن هذا الى الاين لاتير فى سل كد لو يدق 500 
فيه قول الشيخ رجه الله حق على من توفر حظه فى العلم بكتاب اله م نكان 
مكل أو قرييا معة.. ظ 
وقد كان رحمه اله حريصا كل الحرص على إبعامه ؛ ولكن وافته المنية 
قبل ذلك بعد أن أنجز مبامّه وأتم متاصده » وذلل صعابه » وفتح أبوابه» 
إلا اليسير اليسير منه » وهو ما بعد سورة قل مع . 
ذكان على أ كابر العلناء الذين أعطام الله حلا من عل الكتاب والسثة . 


. أضواء البيان 


م أحق وأولى هذا منغيرهم » فاعتذروا بأعماهم وكثرةتبعاتهم » لاقصوراً 
فيهم ولانافيرا معهم . 

وكواجهة الأمر الواقم من شدة الحاجة لإهام الكتاب » ومن اعتذار 
أهغات النضيلة عنذلك . و كانحقا لاشيخ على طلابه ‏ وخاصة مهم الذين 
الازموه وعملوا معه فيه وعاموا مسلسكه ومخبحه ‏ أن يتموه » فاستخرنا الله 
تعالى فى القيام عا أمكن مستعينين الله تعالى معترفين بالتصور مؤملين العذر فى 
التتصير : ظ 

طريقة العمل فى هذا لقم : 0 

لقد كان أول عمل فى هذا هو تصاح الأجزاء السبعة المتقدمة » لاوقوف 
على مافيها من بيان للسائل عامة لها صلة ,عا بقى من الكتاب » لإ<الة ما يمكن 
الإحالة عليه » والاستفادة عاله تعلق فيا لم آت الشيخ عليه وهذا كثير جدا» 
وهأ من سورة إلا وفما ماله ارتياط عسائل ماضية » ومباحث متتدمة ٠‏ 

وكان هذا فى الحقيقة عثابة الربط بين المتقدم السابق والمتأخر اللاحق » 
وكذلك حصلنا على |ملاءات دراسية للشيخ رحمة الله تعالى عاينا وعايه » 
كان قد أملاها بالرياض على كثير من السور المتبقية . فبسى وإن كانت 
موجزة وعلى منْهح التفسير العام إلا أمها عثابة تنتيح الأبواب . 

. وكذلك العناية بمناسبة السياق الاى » حيث بوجد ربط كبير وتوجيه 
مفهد» مع مانقف عليه فى كتب التفاسير الختلفة التى فى متناول اليد » وكل 
ذلك قدر الطاقة مع الاعتراف بالعجن والتقصير ما أسافنا . 

. هاه 


اعتدار لايد همه : 


إن ا هو معلوم عرفا وموجود فملا فى فن التأليف » أنه لا يتأنى من 


مقدمه *3١‏ م 1 “به 


أى شخص أن يكل ظ كتاراً لغيره ل ويكو ن على المج الذى ايتدى” 
كموي "كان :لله القاس ابي نويف القدزة الدلفة 6 .وديا "فا 
بدنهما من تقإرب فى الفهم » اللهم إلا النادر الفذ كتفسير الجلالين مثلا » وقد 
ساعد على تناسةهما إيحازه الزى لا يغأور معه الذرق عادةٌ » لأنه من المعلوم 
أن لكل شخص منرحه الخاص » ومشر به الذالي » ومسا_كه العلاى » وهذأ 
واضح فى التفاسير المستةلة . 
وقد سمسستمنالشيخ - رححةاللهتمالى عليناوعايه ‏ كلةتوضحهذا المءنى 
حيها كنت أصحح عليه مذ كرة أصول الفقه » الى كان أملاها أثمناء الدراسة 
لدم لاطبع 6 فكان يتوقنا عند بعض العبارات ويقول : أو أن الانسان 
يكتب من تلقاء نفسه ه لكان أي من الترامه بكتاب لغيره له وجمة نظره > 
ولا يتأنى اعأر وج عليه . 

إذأ فن العسير جداً » أو المتمذر فملا »أن يأنى أحد نبج الشيخ رحمة 
اشْدتعالى عاينا وعليه » ولاسها مع ما أعطاه الله من سءة العلوم فى عدة فنون» 
كالم تخصص فى كل فن 

وقد اشتغل بتفسير القرآن على أو سع حال فى الءلكة <والى ثلاثين سنة 
تقريياءوة سر الهر أن ف المسحد النبوى وحده ثلاث مرات تقريبا » وقدسهته 
فول : مامن أنة م0 إلا وعندى عنها ماقيا رن ذيك 


3 الثالى ترعهان بيامبا حاميء.ها ىق ع4 وصاد 
وكذا العابى كامثالى ثواكلا أماتما تبك وتبكي الضاد 


/ أضواء اسان 


هذا البيان وهذه أضواؤه عزت لغير الشيخ لاتنقاد 


قل لادذى برتاضها لا حسين أن الييان ميفة وه داد 








5 مدعأ معنى الي ان وميدبيا عحيا وه 4 ددمت 4 الأمماد 
إن المانى بمد ما ألنتبا وتألفت ليصيدها الصطاد 
فى يفقدك أن تعود شواردا بددأ شا درون كنك تصاد 

ولفل فى ذهك الءذر الثافى » والاءتذار الكاق . 

فإن وجد القارى” الك ريم فيه غناء ولو يسيراء فبنضلمن الله وإمداده » 
ثم بتوجيه من الشيخ يد ال وحسن إعدادهءو استفادة من متبحه و إرشاده» 
ذلله الجد والشكر والثناء الجيل » ولاشيخ الرحة والثواب الجزيل . 

وإن كآن صعدماه ومداداً فإلى ا المشتى من حودك فليل» وقلة التحصيل 1 
وعل أحل الفضل الإ صلاح والتعديل . 
عحبب وان زقنا حميماً إخلاص النية وحسن الطوية » وأن يوفتنا للعمل 
بها ترضيه ؛ إنه ولى ذلك والقادر عليه » وصلى الله وس وبارك على صفيهمن 
ذلقة وخا م رسله وعلى اله وصحبةه وم 3 

كتبه 
هد الشيخ عل الأمين 
رحة الله تعالى علينا وعليه 


طم 7 سالم 





نبا شالش رتم 


قال نال ) 8 لله ما فى الكوت وَمأ فى الأرْضِ وهو 


المز بز ز اللي" ) 

تقدم لاشيخ رحه الله كلام على معنى التسبيح عند قوله تعالي : (وسخرنا 
مع داود الجبال اس معدن والطير وكنا فاعلين ( ف 

وقال رحمه ان : التسبيح فى الاغة الإبعاد عن السوء » وفىاصطلاح الشرع 
نز به ات جل وعلا عن كل مأ ا بلق كاله وحلاله 4 وساق ر مه ات 
النصوص فى تسبيح الخلوقات جيءها . 


وقال فى آخر المبحث : والظاهر أن قوله تعالى : ( وكنا فاعلين ) م كد 
لنوله. تعالى : ( وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير ) والموجب لهذا 
الهأ كيد أن تسخير الجبال وتسنيحيا أص عحب خارق لاعادة » مظنة لأن 
يكذب به الكثرة اللهلة [ من الجزء الرابع م#م/اء وذ ؟ عند أول سورة 
الحديد زيادة لألك ]. 0 


وفى مذ كرة الدراسة مما أملاه رحه الله فى فصل الدراسة على أول سورة 
الجعة : ( يسبح لله ما فى السماوات وما فى الأرض اللاك القدوس الهزيز 
الك ) قال : التسبيح التغزيه » وما التى لغير العقلاء» لتخلب غير العقلاء 
5 ظ وكان يكن الا كتفاء بالإحالة على ما ذكره رحمه الله تعالى » 


١‏ أضواء الببان 


بالغ الأعمية 6 وحن الوم قعصر تغلب عليه العاما نية والمادية 4 فنورد ماأمكن 
أملا فى زيادة الإيضاح . 


إن أصل التسبيح من مادة سبح ؛ والسباحة والتسبيح مشتركان فى أصل 
للادة » فبينهما اشتراك فى أصل المعنى » والسباحة فى الماء ينجو مها صاحبها 
من الفرق » وكذلك المسبح لله واللنزه له ينجو من الشرك ومحيا بالذ كر 
والتمحيد لله تعالى . 


وقد حاء القعل ه:_ا بصمغة المأمى - سباح الى أولسورة 
الحديد. 


قال أبو حيان عندها : لما أمر الله تعالى اعطاق بالتسبيج فى آخر سورة 
الواقعة » يمنى فىقوله تعالى : ( إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك المظيم) 
جاء فى أول السورة التى تليها مباشرة بالفءل الماضى » ليدل على أن التسبيح 
للأمور يه قد فعله . والنزم به كل ما فى السماوات والأرض ١‏ ١ه‏ . 


ومعاوم أن الفمل قد جاء أيضاً بصيغة المضارعك فى آآخر هذه السورة : 
( يسبح له ما فى السهاوات والأرض وهو العذبر الحكي ( ٠وف‏ أول سورة 
الجعة : ( يسبح لله مافى السماواث وما فى الأرض اللك القدوس المزيز 
المي ) » وفى أول سورة التغابن : ( يسبح لله ما فى السهاوات ومافى 
الأرض له اللاك وله الجد وهو على كل ثىء قدير ) » وهذه الصيغة تدل على 
ادوام والاستمرار. 


سورة الحشر “مال 0 


بل جاء الفعل بصيفة الأمر :( سبح اسم ربك الأعلى ) » ( فسبح باسم 
ربك المظيم ) . 


وجاءت الادة باللصدر : ( سبحان الذى أسرى بعبده ليلا ) ؛ ( فسببحان 
الله حين يمسو ن و<ين تصبحون )؛ ليدل ذلات كله بدوام واستمرار التسبيح 
َه تعالى من .توم خلمه 1 سباح سيج أنه فسة ) وسبءدةه ملا كته ور سله » 
على اسان إن شاء اتفال ديأ نْه 5 


وما فى قوله تمالى : ( ما فى السماوات وما فى الأرض ) من صيم العموم» 

وأصل أستعماغا لخير العقلاء » وقد تستعمل للعاقل إذا تزل ممزلة غير العاقل » 

3 فى قوله تمالى : ( فانكحوا ما طاب لم من النساء ) » ومجيؤها هنا لغير 
العاقل تغايباً له لسكثرته كا تقدم » فتسكون شاملة للعاقل من باب أولى . 


وبما يلفت النظر أن التسبيح الذى فى معرض الءموم كله فى الت رآن مسند 
إلى«ما »دونه من» إلا فى موضم واحد ؛ هو قوله تعالى : ( تسبعحلهالسماوات 
السبع والأرض وءن فبين ) » وهذا شاهد غلى ثعول « م١4‏ وعموءها المتقدم . 
ذكرها ؛ لأنه سيحانه أسند التسبيح أولا إلى السماوات السبع والأرض 
صراحة بذو اهن » وهن منغير العقلاء يعافى كل منهن من أفلاك وكوا كب 
وبدوجء أو ج+الووهاد ولاج م عطف علىغير المقلاء بصيغة«من » انخاصة 
بالعقلاء فال : ( ومن فبمن ) » وإ ن كانت « من » » قد تستعمل لذير المقلاء 
إذا زان منزلة المقلاء كا فى قول الشاعر : ظ 

يرن القطا هل من يمير جناحه ؟ لم إلى من قد هريت أطير 


1 أضواء ااببان 

ومهذا شمل إسناد التسبيح لكل شىء فى نطاق السماوات والأرض » 
عاقل وغير عاقل . وقد أ كد هذا الش.ول بصريح قوله تعالى : ( وإن من 
شىء إلا سبح حمذه ( ( وكلة 0 تىء ( أعم العمومات 6 ص فى قوله تعالى ب 
( الشهخالق كل شىء) » فشملت السماوات والأرض واللائكة والإنس والجن 
والطير والحيوان والنبات والشحر والمدر» وكل يحلاوق له تعالى . 

وقد جاء فى القران الكريم ؛ والسنة المطهرة إثبات التسبيح من كل 
ذلاك كل على دده ٠.‏ 

أولا : تسبيح الله تعالى نفسه : ( سبحان الذى أمسرى بعبده ليلا ) ؛ 
) فسبحان الله حين تمسون وين تصبحون . وله الد فى السماوات والآرض 
وعكْياً وحين تظهرون ) » ( لوكان فهما آللمة إلاالله لفسدتا فسبحان اللّهرب 
العرش عا يصذون) . ظ 

ثانياً : تسبيح الملائسكة (وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الأرض 
خلينة قالوا أتحمل ذسها من يفسد فهاو يسك الدماء ومن نسبح >مدك ونقدس 
لك)وقوله : ( وترى اللائئكة حافين من حول العرش يسبحون >مدربهم). 
و ( يسبحون الليل والنهار لايفترون ) . 

الما . السميكم الررعكف: ( ويسبح اأرعءد مده ) 1 


رابماً : تسبيح السماوات السبع والأرض » ( تسبح له المماوات 
السبع والأآرض ). ظ 


| افا : السبوعم الميال - ( إنا سخ ر نا الحيال ممه اوعدن بالعمثشى 


والإشراق ). 
مادا : تسبيح الطير : ( وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير ) . 


سايم : تسبيح الإنسان : ( فسبح محمد ربك وكن من الساجدين ) ؛ 
( فسبح باسم ربك المظ ) » ( فخرج على قومه من الحراب فأوحى إلمهم أن 
سبحوا بكرة وعشيا ) . 

فهذا إسناد التسبيح صراحة الكل هذه العو الم مفصلة وهبينة واضحة. 

وجاء مثل التسبيح » ونظيره وهو السجود مسنداً ا.والم أخرى وهىبتية 
مافى هذا الكون من أجناس وأصناف فى قوله تعالى : ( ألم ثر أن الله جد 
ليق ال الغياو ات ومن فى الأرض والش.س والقمر والنجوم والجبال 
والشجر والدواب وكثير من الناس ) . 

ويلاحظ هنا أنه قال أستن الحو أولا ان ف الثنازات ومن فى 
الأرض » و« من » هى للمقلاء أى الملاكة والإنس والجن » ثم عطف على 
المقلاء غير المقلاء بأسما مون من الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر 
والدواب» فهذا ش.ول لم يبق كائن من الكائنات ولاذرة فى فلاة إلا شماه . 

وبعد بان هذا الشمول والعموم ؛ يألى مبحث العام الباقى على وما ؛ 
والعام الخصو ص ؛ وهل عموم ها » هنا باق على عمومه أم دخله مخصيص؟ 
قال جماعة من العاماء منهم ابن عباس »؛ إن العموم با على عمومه ؛ 


٠ 


رك إن لظ التسبيح عمو ل على حايدقه ف لديا به و التحدميد . 


١5‏ أضواء اسان 


وقال قوم : أن العموم باق على عوومه يد<له خصوص 6 ولكن 
التسبيح حتلف . ولكل تسبيح محسبه » شن المقلاء بالذ كر والتحميد 
والتمجيد كالإنسان والملائكة والجن » ومن غير العاقل سواء الميوان 
والطير والئيات والجاد 4 5" نَْ بالدلالة نأن وشهك على نقسة ) ويدل على 90 
الله تهالى خالق قادر . 

وقال قوم : فل دخله التخصيص 3 

ونمل القرطى عن عكرمة 4 قال: الشعحرة السبعم والاسما وان لا يسبح ٠.‏ 
وقال يزيد الرقاشى لاحسن وها فى طعام وقد قدم الموان : أيسبح هذا امموان 
يا أباسعيد ؟ فقال : قد كان يسبح مرة. بريد أن التسبيح من الى أو النائى 
سواء الحيوان أو النبات وماعداه فلا . وقال القرطى : ويستدل هذا القول 
من أأسئة ع بدت عن ان عباس رضى ا عموما من ودع الخريد الأخضر 
على القبر » وقوله صلى النّه عايه وسل فيه : « لمله تحنف عمهما ما لم بيبا » . 
أى بسبب تسبيحهما » فإذا ببسا انقطع تسبيحهما . اه. 

والصحيح دن ولا كله الأول الذى قاله ان عماس رصى الله عدريها 4 
وهو الذى دشملك أه القران الكرم لعدة 007 م 

٠‏ أولا 4 لدمر يح قوأه تعال ) وإن من تىء إلا 0 تحمذه ولكن 

وانياة أن الحامل لهم على القول بتسبوح الدلالة ى. هو كي الحس 

والمقل » حيها لم يشاهدوا ذلك ولم تتصوره المقول » ولسكن الله تعالى نى 


سورة الحشر ١‏ 
كم المتل المسى هنا » وخطر على المتل تصوره بةوله تءالى : ( واسكن 


لا تفقون تسبيحهم ) . 


ثالثا : قوله تعالى فى <ق نى الله داود عايه السلام : ( وسخرنا مم داود 
الجيال بس معدن والطير) وووله تعالى ) إنا سخدر نأ الجبال معة اسءءدن بالعشى 
والإشراق )» فلو كان تسبيحها معه تسبيح دلالة كا بتواون »لما كان لداود 


عليه السلام حصو 1 على غيره . 


رأبما : أخبر الله تعالى أن هذه الموالم كلها إدراكا ناما كإدراك 
الإنسان أو أشد منه » قال تعالى عن السماوات والأرض واجبال : ( إنا 
عر ضنا الأمانة 0 السعاوات والأرض والجبال فأبين أن “مانها وأشفئن 
منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا) » فأثيتتعالى هذهالموالم إدرا كا 
وإشفاقاً من تحمل الأمانة » بها سحل حلى الإنسان ظهاو جهالة فى تحمل إياهاء 
و يكن هذا العرض محرد تسخير » ولا هذا الإياء يرد سابية؛ بل عن إدراك 
ام » كا فى قوله تعالى : ( ثم استوى إلى السماء وهى دخان وال ا وللاارض 
الوااطرع أو انهل قالنا | افا نيك )عاقيا طاكسان ن روه بأبين أن 
حملن الأمانة إشناقا منها , 


وفى أواخر هذه السورة الكرعة سورة المثشر » قوله تعالى : ( أو أنزلنا 
هلأ الترآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من حدسية اللّه) ومكله قوله تع الى : 
ثم قدت قلو بم من يعد ذلالك فبى كااجارة أو أشغد فسوة» وإن من 


لحار ا فر مئةه الأمهار 6 وإن مسأ ا[ إشفق يحرج مه المساء , وإن 
(> - أضواء البيان ج )0 


م1 أضواء اسان 
مما لا بط من حسية أن ( وهدا هو عين الإدراك أشد دهن أدراك 
الإنسان . 
وف الحدبث 2 ا السممع ضوت امؤدن هن حير ولا مدر ولا شحر 
' 
وعن إدراك الطير» قال تعاللى عن المدهديخاطب نى الشّْسلمان :(أحطث 
عا مط به وحئةك دن سدبأ بدب| دفين . أت وحدتث اها ملكهم وأوتدت 
من كل تىء وذا عرش عظيم . وجدممها وفومها سعحدون للسدمس دن دون 
اله وزين لهم الشيطان أعمالحم فصدم عن السبيل فهم لا ممتدون ) . 
ففى هذا السياق عشر قضايا يدركها المدهد ويفصح عنها لنى الله سلمان. 
الأول : إدرا كه أنه أحاط عا يكن ف عم سلمان 5 
الثائية ود مغر قم لتنا سنا وي عيوها أ وعرواه يمنا نا قن 


شل فر .: 


الثالئة : معرفته لتولية المرأة علبهم مم إنكاره ذلك علوم . 
الرابعة : إدرا كه ما أوتنته سبأ من متاع الدنيا من كل شىء . 
الأافية : أن طاعرها عا 

السادسة : إدرا كه ما عليه من السجود للشءس من دون الله . 
السايءة : إدرا كه أن هذا شرك بللَه تعالى . 


الثامئة : أن هذا من تزبين الشيطان لهم أعبالهم .. 


سورة الحشر ظ 19 
التاسعة : أن هذا ضلال عن السبيل القوم . 


الماشرة : انهم لا تدون ٠.‏ 
وقد اقتنع سلمان بإدراك المدهد لهذا كله فقال له : ( سننظر أصدقت أم 
(اذهب بكتابى هذا فألقه إلمهم » ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجمون) وكانت 


وكذلك ما جاء عن الله فى قوله تعالى عنها : ( حتى إذا أتوا علىواذى 
الفل قالت نملة يا أيها القل ادخلوا مسا كنك لا يحطمتك سليان وجنودهومم 
لا يشعرون ) فقد أدركت يجىء اليش » وأنه لساءان وشبودة. واأدر كف 
كثْرتهم » وأن عايها وعلى الل أن يتجنبوا الطريق » ويدخلوا مسا كنهم » 
وهذا الإدراك مها جعل سلمان عليه السلام يتببسم ضاحكا من قولها . وأن 
لما قولا عامه سلوان عايه السلام . 

فد جاء فى السنة إثباتإدراك الحيو اناتللمغيباتفضلاعن المشاهدات » 
كا فى حديث الموطأ فى فضل يوم الجعة : « وإن فيه خلق ادم ٠‏ وفيه 
أسكن الجنة ؛ إلى قوله صلى الله عليه وسلٍ « وفيه تقوم الساعة » وما من دابة 
فى الأرض إلا وهى تصيخ بأذنها من خر يوم اللجمة حتى طلوع الشمس إشفاقا 
من الساعة إلا الجن والإنس » » فهذا إدراك وإشفاق من الميوان » وإعان 
بالمغيب » وهو قيام الساعة وإشفاق من الساعة أشد من الإنسان . 


وقصة الجل الذى ند على أهله وخذم له صلى الله عليه وم حتى قال 
الصديق : !كأ نه بع إنك رسول الله .“ فقال صلى الله عليه وسل : « نعم إنه 
مابين لا بقمها إلا وهو يمل أنى رسول الله © . 


فهذًا كله يثت إدراكا لاحيوان بالحسوس وبالغي بإدرا ك لايقل عن 
إدراك الإنسان » فا المانم من إئيات تسديحها حقيئة على ما .مه الله تعالى 
منها ؟ وقد جاء النص صر محا فى التسبيح امثبت ها فى أنه تسب.ح تحميد لامطاق 
دلالة ما فى قوله تعالى : (ويسبح الرعد محمده) » وقرنه مم تشبيح اللاكة » 
( واللائكة من خيفته ) » وهذا نص فى مل النزاع » وإئبات لنوع القسبيح 
المطاوب . 


خامسا : لقد شهد الماءون منطق الجاد وا لنس بيح وسمعوه بالتحميد خا 
كتسبيح الحصا فى كفه صلى انه عليه روسل ؛ وكدنين الجذع للنى صلى اله 
عامه وس حَىَ مممة كل من فى اأسحد » وما 55 به دلى ان عايه و : «إلى 
لع حجراً فى مكة ما مررت عليه إلا وسإعلى » ؛ ومائبت بذرد يليت ابثية 
أفراد جنسه وكا هو مءلوم فى قاعدة الواحد بالجنس والواحد بالنوع . 


ومن هذا القبيل فى أعظم من ذلك ما رواه البخارى فى كتّاب الناقب 

4 0 5 ١ 
عن أنس رضى الله عنه أن الننى صلى الله عايه وسلم صعد أخدا وام كر‎ 
وخمرو فيان ورجف مهم فال : « أت أحد فإن عليك ننبيا وصديما‎ 


وصهيد بن 6. 


سورة الحشر فى 


وفى موطأ مالك : لما رجم صل الله عليه ول من سفر طلم عليهم أحد 
كثال ج هذا جبل محبنا ونحيه ) . 
ذا جبل من كبار جبال الملديتة يرجف لصعود الننى ضل الله عليه وس 
وأبى بكر وعمر وءمان » فيخاطبه صلى اله عليه وسل خطاب العاقل الدرك : 
<«اثبت أحد فإن عليك نبيا وصديقا وشمهيدين » » فيعرف النى ويعرف 
الصديق والشهيد فيثبت » فبأى قانو ن كان اريجافه ا وبأى معقول كان 
خطابه ؟ وبأى معنى كان ثبوتة ؟ ثم ها هو ينبت له صلى الله عليه وسل الحبة 


القبادلة بقوله : محينا وتحبه . ' 


وإذا زاقثنا أقوال اا لين بحصي عن هرا الم..وم كن إثبات التسبيح 
لل«ماداأت ووها “)ل وحدنا فم وحهة نظر إلا أن الحس ل نهمل شما هن 
ذا» وقد أوردنا الأمثلة على إثبات ذلك لسائر. الأجناس » وتقدم تذبية 


الشيخ على تأ كيد ذلا بقوله تعالى : ( وكنا فاعاين ) رداً على استبعلده . 


ومن الأدلة القرآنية فى هذا اللقام » ما جاء فى سياق قوله تعالى : ( وإن 
من شىء إلا يسبح بحمده )» جاء بءدها قوله تعالى : ( وإذا قرأت القرآن 
جعلنا ببنك وبين الذين لايؤمنون بالآخرة <جابا مستوراً) وهذا نص يكذب 
المستدلين الس ؛ لأن الله تعالى أخبر بأنه جعل بينالرسول صلى الله عليه وسلٍ 
فى تلث الحلة ».وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا محجبه عنهم » وهذا 
الححاب مستور عن أعينهم فلا رون رسول الله صلى الله عليه 2 لأأنه 
#جوب عنهم , ولا برون المجاب لأنه مستور » وهذا هو المحيح فى 


هزه الآنة . 


١‏ أضواء البيان 


وقد قال ذها بعض البلاغيين . إن مستورا هنا ممنى ساتراً ويقال لهم : 
إن جمل مستورا #منى سائر تكرار لممنى حجاب » لأن قوله تعالى : ( جملنا 
بنك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة <جاباً ) هو بمنى سائر » أى يستره 
عن الذين لا يؤمئون بالآخرة وليس فى ذللك زيادة معنى » ولا كبير معجزة ؛ 
ولكن الإءجاز فى كون المجاب مسةوراً عن أعينهم »وفى هذا محةيق 
وجود الدنيين » وها حدبه صللى الله عليه وسلم عم » وستر الححاب عن 
أعينهم بو وهصدا أباغ فى حفظه صلى امعان وسلم معهم » لأنه لو كان 
المحاب مرئيا أى سائرا فقتط مع كونه مرئيا ارا افتحموه عايه » وأقوى فى 
الإعحاز » لأنه لوكان المحاب مرئيا لكان كا<تيحاب غيره من سائر الناس. 
ولكن حقيقة الإعجاز فيه هو كونه مستوراً عن أعينهم » وهذا مارجحه 


بن جرير. 


وقد حاءت قصة اجأ أنى لمب مفصلة هذا الذى ذ كناميا ساقبا ان 
كثير قال : ماقرأ رسول الله صلى الله عليه وسل سورة تبت يدا أبى لهب 
وبب إلى قوله : (وامرأتههالة الحطب . فى جيدهاحبل من مسد) جاءت|مرأة 
أبى لحب وف يدها فهر » ولا ولولة » ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس 
مع أنى بكر رضى الله عنه عند التكمية فقال له : إفى أخاف عليك أن تؤذيك» 
فقال صلى الله عليه وسلٍ : « إن الله تعالى عاصعنى منها 6 »وتلا قرآناً » لخاءت 
ووقفت على أبى بكر وقالت: إن صاحبك هجانى . قال : لا ورب هذه البنية 
إنه لس بشاعر ولا هاج »ذتالت: إنك مصدق وانصرفت؛ أى ول ره وهو 
جالس مم ألى بكر رضى الله عنه ١‏ 


فبل يقال بعدم وجود الحجاب لأنه مستور لم يشاهد» أم أننا نشبته كي 
أخين تدا نوهو التاو وطن كل تقىء أ وعلية ويدف | ثنائه تو لها القرق 
بين إثبات <تيقة قوله تعالى هنا: ( ححابا مستورا) » وقوله تعالى : 
( ولكن لا تفقوون تسبيحهم) ؟ ففى كلا المقامين إثبات أمر لاندركه بالهس» 
فالتسبيح لا نفقبه » والحجاب لا نبصره . 


وقد أوردنا هذه القاذج ؛ ولومم بعض المكرار » لما يوجد من تأثر 
البعض بدعوى الماديين أو العامانيين » الذين لا يثبثون إلا الحسوس » لتءطى 
القارىء زيادة إيضاح ' ويل أن للؤمن بإعانه يقف على عل مالم بعأه غيره » 
وينسم أفه إلى ما وراء المحسوس » ويعل أن وراء حدود المادة عوالم يقصر - 
المقل عن معاللها » ولكن الو من يثيتها . 


وقد رسم لنا الانى صلى الله عايه وسل الطريق الصديح فى مثل هذا القام 
من إثبات وإعان» كا فى يح البخارى أن الننى صلى الله عليه وسلم صلى 
صلاة الصبح » ثم أقبل على الناس ذقال : « بها رجل يسوق بقرة إذ كبا 
فذس مها فتّاات : إنالم مخلق لهذا .و إعا خلقنا للحرث » قال النا سسبغان ال 
بعر نكل فقال : إلى أومن مذا أنا وأبو بكر وعمروماما 2 وبدما رجل 
فى غنمه » إذ عدا الذئب فذهب منها بشاة . فطلب حتى كأنهاستنفذها منهم» 
فقال له الذئب : هذا : استنقذنها منى » فن لها يوم السبع يوم لا راعى لا 
غيرى فقال الناس : سمرحا نالله ذسباية- سك “قال فإلى أومن بهذا أناو أ بوبكر 
وعمر »وماما ' م »6. 


- أضواء البيان 


ف هذا النص الصررح نطق البترة ونطق الذئب بكلام معتول *ن 
خهانصس الوقلاء على غير العادة» مم أس يودب له الناس وسيدوأ الله !.ظاءا ا 
فيو | وو لك السو ل سل الل عليه ول يدفم هذا الاستعجاب بإءلان 
إعا نه ولص يقه 6 ويصم موه را بكر ور 4 وإن كانا غا مين عن الجاس 6 
لعلله منهما أنمما لا ينكران ما ميت بالسند الصحيح غُرد استبعاده 
علا . 


وهزا كال لنسكرى التسبوم حدقيقة وما لمان مدن ذلاك ؟ أهو تعلق 
القدرة أم استبعاد العمل اعدم الإدراك الحسى ؟ 


صالح ذقة عشراء من جوف الصخرة الصماء » وأنطق الحصا فى كفه صلى الله 
عليه 9 5 . 
وأما الثالى : فلا سبيل إليه حتى ينتظر إدرا كه ومحكم العقل فيه » فإن 


الله تعالى قال : ( ول كن لا تنقهون تسبيحهم ) . 


/ ببق إلا الإعان أشيه ما يكون بااهيبات. وإرعان تصديق وإثبات 


لا كييف وإدراك وخالق الكئنات أعر بحالها وعا خلتها عليه . 


فحن أن تزمن نيم كل فاق السياوافقا والأرشن وان كان 


بعص أذراده : 


سورة المشر 6” 
قوله تعالى: لهو أَلَدى أخْرَجَ لذن كدروا هن أل الكتن 
رت غم). 


بكم 


أجم اللفسرون أنها فى بى النضير » إلا قولا للحن أنها فى بنى قريظة ؛ 

ورد هذا القول بان بنى قريظة ل مخرجوا وم ياوا واسكن قةلوا . 
وقد يوت هذه السورةسورة بنى النضير 4 كاد القرطى عن ان عبأس. 
وال سعيد بن حبير : قأت لاءن عباس سورة الحشر قال : قل سورة 
النضير ؛ وهم رهط من المهود من ذرية هارون ءايه السلام نزلوا المدءنة فى 

فتن بنى إسر اثيل » انتظارا لل+مد صل الله عليه وسل . 

واتقق التسرون خل أن التشير كاتوا قدساطوا سول اله صل أت 
عليه ول عل أن لا يكونوا عليه ولا له » فلما ظهر بوم بدر ةلوا : هو النى 

+ 5 ٠ ٠. 
ألذى نءته ف التوراة , لا برد له.راية ء فلا هزم الملدايوون دوم احد ارتابوا‎ 
ونسكثوا ؛ نفرج كمب بن الأشرف فى أربءين راكياً إلى مكة » ؤالنوا‎ 
2 عليه فرشا عل السكامية 1 فأخير حير يل. الرسول دلى لله عايه ول بذلاك‎ 
فاه قناعي اوالقتل قد بن ابه كيل وو كان كفس الرضاعة و كان‎ 
النى صلى الله عليه وس قل اطاع عم على خيانة ») حين اتأهم فى دية المسلمين‎ 
الحجر عليه صلى اله عليه وس #المضيية أنه تدا‎ 


ولا قتل كمب »ء أمر صلى الله عليه وسل بالمسيرة إلمهم؛وطالبهم بالخروج 
صر المدينة 6 5 ممع أوه عمممر 5 أيام ليتحهزنوا لاخر دم 6 ولكن أرغل:إليهم 


" أضواء ال.ان 


عبدالله بن ألىء مآ : لا مخرجوا و ن الحصن ؛ ووعدهم بنصرم بألفى مقائل 
من فقومه, وفاعدة إن تبه وحلفاهم من غطفان » أو أعشروج معرم » 
فذربوأ أنفسهم 6 وامتنعوا بالءتحصينات ]لدأ خارة : خا صر ه م صلى لله عليه وسل 


إحدى وعدر ان ليله . 


وقيل : أجمموا على الغدر - ا صلى أللّه عليه وس ٠‏ فقالوا له : 
اخرج فى ثلائين من أصحابك » ويمخرج إليك ثلاثون منا ليسمءوا منك ؛ فإن 
0-7 »ففمل . ققالوا : كيف نفهم ٠‏ ونمن ستون ؟ أخرج فى 

ومخرج إليك ثلاثة من علائ:ا » ففعلوا فاشةلوا على اللناجر» وأرادوا 
الك ا معهم ناصدة الاخهما كن لا فأخيرته بماأرادواء 
فأسرع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم » فساره مخبرهم قبل أن يصل صل انه 
عليه وسل إلمهم , فلا كان مس الخد غدا علمهم بالسكتائب غاصرهم إحدى 
وعشرين ليلة » فقذف الله فى قلوبهم الرءب » وأيسوا من نصر المنافتين الذى 
وعدهم به ابن أبى » فطلبوا الصلح ذألى علمهم صلى الله عليه وس إلا الجلاء» 
على أن حمل كل أهل ثلائة بيات على بعير ما شاءوا من المتاع إلا الحاقة » 
فكانوا بحملون كل ما استطاءوا ولو أبواب المنازل » مخربون بيوتهم 
و .لون ما استطاعوأ معهم . 

وقد أوردنا حمل هذه القصة ففسبي نزول هذه ااسورة لأن علها تدور 
معاق هذه السورة كلها » وكا قال الإمام أبو العياس ابن تيمية ره الله 
ف زعالة امو ل التفسير : إن معرفة السبب تعين على معرفة التفسير ( وليعل 
المسلمون مدى ماجبل عليه اليبود من غدر وما سلكوا من أساليب المراوعة 
فا أشبه الليلة بالبارحة ) . 


والذى من منهج الذيخ رمه ال فى الأذواء قوله تعالى : ( هو الذى. 
أخرج الذين كفرو! من أهل الكتاب من ديارم ) حيث أسند إخراجهم 
إلى الله تعالى مم وجود حصار السلين إياثم . 

وقد تقدم للشيخ رحمه لَه نظيره عند قوله تعالى : ( ورد ا الذءن 
كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرأ ) » قال رحمه الله تعالى عندها: ذ كر جل وعلا 
أنه ( رد الذين كذروا بذ,غلهم ) الآية . ولم يبين السبب الذى ردم به. 
ولكنه جل وعلا بين ذلك بقوله : ( فأرسلنا عايهم ريما وجدودا لم 
روها)اه 

وهنا أيضا فى هذه الأية أسند إخراجهم إليه تعالى هم حصار السلين 
0 إياهم » وقد بين تعالى السبب المقوق لإخراجهم فى قوله ت-الى : ( فأتام 
اله من حيث ل يحتسبوا وقذف ف قلوهم الرعب )» وهذا هن أم أسباب 
[ إخراجهم 2 لأنهم فى موقف القوة وراء الحدون , لم يتوفع لأؤمنون 
خروجهم » وظنوا هم أنهم ما نهم حصونهم هن الله فأتاهم الله هن حيث 
لم متتسبوا وقد كان هذا الإخراج مزالله إياهم بوعد سابق دن الله ارسوله فى 
قولهتمالى : ( فإن أمنوا عثل ما أهنتم به فتد اهتدواء وإن تولوا فإما شم 
فى شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العايم ) . 

ومبذا الإخراج محقق كفاية اه لرسوله على الله عليه وسلم معهم » فقد 
كقاه إياهم بإخراجهم من ديارهم » فكان إخراجهم حتاً .ن الله تعالى : 
وبوعد مسبق من الله لرسوله صلى ألله عليه وسلم : 

وقد أ كدهذا بقوله تعالى مخاطب) للسامين فى خصوصهم : ( فا أوجنم 


2 أضواء البيان 


عليه من خيل ولا ركاب ؛ ولكن الله ببساط رممله على من نشاء » والله على 
كل شىء قدير ) وآ-ليط الرسول صلى الله عليه وسلم هو ,ما بيّن صلى الله 
عليه وسل فى قوله : « نصرت بالرعب مسهره شهر »6 وهو مايتمشى مع قوله 


وجملة هذا السياق هنا يتذق مم السياق فى سورة الأحزاب عن بنىقريظة 
سواء بواء » وذلك فى قوله تءالى : ( وأنزل الذين ظاهروهم من أهل 
السكتاب من صياصيهم وقذف فى قلوسهم الرعءب » فريقا تقةفون وتأسسرون 
فريًا وأورنم أرضهم وديارهم وأموالهم ) وعليه ظبرت حقيقة إسناد 
إخراجهم لله تعالىء فا ناهم الله من حيث لم محتسبوا » وقذفق قلوبهم الرءب . 
و أنه هو تعالى الذى رد الذين كفروا بذيظهم ل ينالوا خير؟ . بما أرسل 
علمهم من الرياح والجنود ؛ وهو الذى كنى المؤمنين القتال . وهوتمالى الذى 
أنزل ببى فريظة من صياصمهم . وورث المؤمنين ديارهم وأموالهم ' وكان 
الله على كل شىء قديرا . 

ورشح هذا كله التذيل فى آنذر الأية . يطلب الاعتبار والانعاظ ا 
فمل الله هم : ( فاعتبروايا أولى الأبصار ) أى بإخراج الذين كفروا من 
حصونهم وديارهم ومواطن قوتهم » ماظنتم أن مخرجوا لضعف اقندار ؛ 
وظنوا أعوم ها نقتي حصو مهم لقوتها ومنعتها » ولكن أتاهم اه من حيتٌ 
م حتسبواوةذف فى قلوهم الرعب ٠‏ فل يستطيعوا البقاء . وكانت حقينة 


إخراجهم من ديارهم فى من الله تعالى ٠‏ 


-وره اشر ب84 “ال 


قوله نعالى ٠:‏ لأوّل مشر 4ن 

اختاف فى معنى الث رف هذه الآية » وبناء عليه اختلف فى معن الأول. . 

فقيل : المراد بالمشر أرض الحشر » وهى الشام . 

وقيل المراد بالحشر : الجم . 

واستدلالقائلون بالأول بآثار منها : مارواه ابن كثير عن عكرمة عن 
ابن عباس رضى الله عنهما قال : من شك فى أن أرض الحشر هاهنا الشاء 
فليقرأ هذهالأية : ( هوالذى أخرجالذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم 
لاول الكنن )6 :وعارواة وان ف الحردعن فكرهة .ها و اشر 
وساق قوله صلى الله عليه وس أنه فال ل النسبين ف اخرع را قا إل 
أن ؟ قال : إلى ا ال حشر ؛ وعلى هذا مكون الأولية هنا مكانية أى 
لأول زهو ارض المقر روفن ارس القاء وار الشيررو أذرواظه. 


وقيل : إن الحشرعلى معناه اللذوى وهو المع . قال أ بوديان فى الوحر 
الحيط . الحشر الم للتوجه إلى ناحية ما » ومن هذا المءنى ؛ قيل : اشر هو 
1 الرسول صلى الله ا وس الكتا نب لةتاللهم ؛ “وهو أول سر منئه ذم 
وأو قتالقا تلهم . وعليه فتكون الأولية زما نية وتمتعصى ح< نا بعذه ؛ فقيل : 
هو حدر مر إياهم يبر . وفيل: نأر ١‏ اسوق الناس دن اشرق إلى أرب م6 
وهو حددتث ف الصحيح . وقيل : أليعث 
إلا أن هذه العانى أعم من حل الخلاف لأن النار المدكورة والبعث 


لستا خاصتين بالجود 6 ولا ببنى النضير خاصة . ومما أ شار إليه الذيخ رحمه الله 


.ب أضواء الميان 


أن من أنواع البيان الاسبتدلال على أحد الماتى يكونه هو الغالب فى القرآن» 
ومثل له فى القدمة بقوله تعالى: (لأغلين" أنا ورسلى) » فقد تال بعض الءاماء : 
بأن المراد مهذه الغلبة . الغابة بالحة والبيان » والغال فى القرآن استمال 
الغلبة بالسيف والسنان » وذللك دليل واضح علىدخول تلك الخلبة فى الآية» 


وهنا فى هذه الآية » فإن غاية استمال القرأن بل عموم استماله فى الحشر 
نا هو لاجمع » ثم بين المراد بالحشر لأى شىء منها قوله تعالى : ( وحشر 
لسلهان جنوده من الجن والإنس والطير) » وقوله : (وحشرنا علمهم كل شى, 
بلا ) » وقوله عن نى الله داود :( والطير حشورة كل له أواب ) » وقوله 
تعالى عن فرعون : ( قال موءد؟ يوم الزينة وأن يحشرالناس نضحى )» وقوله 
تعالى : ( قالوا أرجه وأخاه وأرسل فى للدائن <اشرين ) . وقوله : ( فشر 
فنادى ) » فكلها ععنى 3-3 ْ 


وإذا استءمل ععنى يوم الثيامة فإنه يألى دروا عا يدل عليه » ودو 
جديع استعالات القرآن لهذاء مثل قوله تعالى : (وترى الأرضبارزة وحشرنامم) 
وذلك فى يوم القيامة لبروز الأرض . وقوله تعالى : ( يوم محشر التقين 
إلى ان وفدا ) » وذلاك فى يوم القيامة لتقيرده باليوم . وقوله تمالى : 
( يوم ينفخ فى الصور وان الجرمين يومئذ زرقا ) . وقوله تعالى : ( وإذأ 
الوحوش حشرت ) وقوله تهالى : ( وبوم حشر أعداء الله إلى النار فهم 
يوزءون ) . إلى غير ذلك مما هو مقود عا يمين المراد بالحشر » وهو يوم 
القيامة . 


فإذا أطلق كآن جرد المع كا فى الأمثلة المتقدمة » وعليه فيكون الراد 
بتوله تعالى : ( لأول الحشر ) » أن الراجح فيه لأول المع » وتسكون الأولية 
زمانية وفعلاء فقد كان آول جمم لامهود » وقد أعتبه جمع آخر لإخوانهم 
بنى فريظة بمذ عام واحد ؛ وأعةب مع أخرفى خيبر» وقد قذمنا ربط إخراج 
بنى النضير من ديارمم بإتزال بنى قريظة من صياصعهم وهكذا ربط جمم 
عؤلاء بأوائك إلا أن هؤلاء أجلوا وأخرجواء وأوائك قتلوا واسترقوا . 


و كز الحشر عمنى المع لايتنانى مع كون خروجهم كان إلى أوائل 
الشام م6 لأن الغرض الأول هو م ادك فج من المديزة 6 9 بتوجحهون دعل 
ذلك إلى الشام أو إلى غيرها . 


وقد استدل ,عض الءاماء على أن توجههم كان إلى الشام من قوله تعالى : 
( يا أيها الذين أوتوا السكتاب آمنوا با نزلنا مصدقاً للا مم من قبل أن 
نطءس وجوها فتردها على أدبارها أو نلمنهم كا لعنا أصحاب السبت وكان 
أ الله منعولا ) » لأن السياق فى أهل السكتاب » والتعريض بأصحاب ‏ 
السبث ألمق بهم . 
فقال بعض المفسرين : الوجوه هنا هى سكناه بالمدينة » وطمسها تغير ظ 
معالمها ؛ وردم على أدبارم » أى إلى بلاد الشام التى جاءوا منها أولا حينا 

خرجوام ن الشام إلى الدينة ؛ انتظارا أ لحمد 59 عليه و ٠‏ حكاه أبوحيان 


وحسئة الزمخشرى . 


0 أضواء البيان 
قوله تمعالي 20 أن أله من حَيِث إ' تحتسبوا ) . 


أنى - تَأى لعدة عا ُ مهأ ععى الجىء 4 وممها عدى الإندار؛ ومنها 


عدى المداههة . 


وقد توهم الرازى أنم امن باب الصفات » فقال : المألة الثانية قوله : 
( فأتاهم الله ) لاعكن إجراؤه على ظاعره باتفاق جمرور العتلاء, فدل على 
أن باب التأويل مفتوح » وان صرف الأيات عن ظواهرها عقتضى الدلاثل 
المقلية جاتز . اه 

وهذا منه على مبدئه فى تأويل آيات الصفات » ويكؤ ارده أنه مبنى على 
مقتضى الدلائل المقلية » ومعلوم أن الءةللامدخل له فى باب صفات الله تعالى » 
لأا فوق«سبقويات: النتول::( لس كل شىء وهو السميم البدير ) ؛ 


أما ممنى الأية » فإن سياق التران يدل على أن مثل هذا السياق لبس 
من باب الصفات كا فى قوله تعالى : ( فأنى الله بنيانهم من التواعد ) » أى 
هتمه وأقدلية عون قوزاعده» وتظتره + ( أناها أمرنا ليلا أو نيارا:) ,وقوله.: 
(أو روا أنا تألى الأرضن ننقصها من أطر افا ) » وقوله ( أفلا رون أنا 
تأنى الأرض ننقصها من أطرافها ) . 


وفى الحديث عن 5 هريرة ركى بن عنه فى العدوى : أنى قلت انيت 
أى دذهيت © وتعير عايك حك فتوفيت ما لس بصحيم 206 1 


سوره الحثير ل مه 


ويتال : ا فلان يضم اطءرزة وكسر التماء إذا أظل عليه المعدو 2 ومنه 
قوم : « من مأمنه بو المذر 77 فيكون قوله تعالى ش ) فأتاهم لله من 
5 بن الاشرف وحصارهم » وقدف زعب ف قلوبهم ع 


وهناك مؤقف آخرف سورة البقرة يؤيد ماذ كرناه هنا » وءوقوله تعاى > 
( ود كثير من أهل السكتاب لويردو نسي من بعد إعانكم كفار؟ حسداً من 
عند أنفسهم من يعد ماتبين هم الحق فاعفوا واصفحوا حتى عا أله اهو . 
إن الله على كل شىء قدير ) . فقوله تعالى : ( فاعفوا واصفحوا حتى يأنى اله 
بأمره ) وهو فى سياق أهل الكتاب ؛ وهم بذاتهم الذين قال فيهم : 
) فأتاهم ا ) فيكون » فأتاهم لله هنأ هو إتيان أده تعالى الموعود فى بادى” 
الأمر عند الأمر بالمفو والصفح . 


وقد أورد الشيخ ره الله عند قوله تعالى: ( فاعفوا واصفحوا <تى يأتى 
اص فر ( أن هذه الآبة ف أهل الكتاب 3 هو واضح من السعاق 7 وقال : 
والأمر ف فوله ْ) بأمره) 6 قال بعص العاماء 5 هو واحد الأوامر؛ وقال 


' فعلى القول الأول بأنه الأمر الذى هو ضد النهى » فإن الأمر المذ كور» 
هو الصرح به فى قوله : ( قاتلوا الذين لايؤمنون بالله ولا باليوم الآخر 
ولابحرمون ماحرم الله 'ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا 
الكتاب حتّى يغطوا الجزية عن يد وهم ضاغرون ) . 

( ؟ - أضواء البيان ج م » 


عم أضواء البيان 


وعلى القول بأنه واحد الأمورء فهو ماءمرح الله به فى الآآيات الدالة على 
ما أوقم بالببود من القتل والنشريد كقوله : ( فأتام ال من حيث لم محتسبوا 
وقاف فى قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين فاعتبروا 
يأ أولى الأببصار » ولولا أن كتب ال عليهم الجلاء لمذّمهم ) الآية » إلى غير 
ذلك من الأيات » والآية غير منسوخة على التحقيق . ١ه‏ [ من اللجزء الأول 
من الأضواء ] . 


حرتيطة أدة : ) فأتاهم أن من حوث ل حتسبوا) هذه كا قدمنا : أن هدا هو 
الأمر الموعود به » وقد أتام به من حيث لم محتسبوا » و يشهد لهذا كله القراءة 
اثثانية فآآتام بالمد : ممنى أعطام وأنزل هم » وبكون النعل متعديا والمفمول 
محخدوف دل عليه قوله : (من حيث ا حتسبوا ) أى أنزل م عقو بة وذلة 

5 9 معت ٠.‏ و 2 ل #ن 

منطوقه 5 اأرعب سبب من أسباب هن بمة المود » ومنهوم الخالفة يدل 
على أن المكس بالمكس أى أن الطماً ندئة وهى ضد الرعب » سبب من أسباب 
النصر» وهو ضد الطزعة . 


وقد جاء ذلك المفبوم مهمر-اً به فى ايات من تاب الله تعالى » منهبا قرله 
تعالى : ( لفد رضى اله عن ااؤمنين إذ يبايمونك بحت الشجرة ٠‏ فل 
ما فى قلوبهم فَأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحأ قريبا) » ومْها قوله تعالى : 


مور طني 0 اهس 


( لقد نص ركم الله فى مواءلن كثيرة وبوم حئين إذ أعجبتم كثرتكم ف تغن 
عنم شع ٠.‏ وضافت عأيكم الأرض عا رحبت م وليم مدبرين . 1 أنزل أن 
سكيئته على رسوله وعلىألؤمنين وأنزل جنوداً لم تروها وعذب الذين كفروا 
وذلاك جزاء الكافرين) » فقد ولوا مدبرين بالهزمة » ثم أنزل الله سكينته على 
رسوله وعلى الؤمنين » وأ نزل جنوداً من الملائمكة فكان النصر لهم » وهرزعة 
أعدائهم المشار إليها بقوله تعالى : ( وعذب الذين كفروا ) أى بالقتل والسى 
فى ذلك اليوم . 


ومنها قوله تعالى : ( إلا تنصروه فقذ نضره الله إذ أخرجه الذي كفروا 
اق اثنين إذ ها فى الغسار إذ يقول لصاحية لانن ن أن ان معنا . وا نزل الله 
سكينته عايه وأيده يحنود لم تروها وجءلل كلة الذءن كتروا السالى وكلة الل 
عى العليا وال عزيز كيم( | 


وهذا للوقف آية من آيات اله ء اثنان أعزلان يتحديان قريشا بكاملبا» 
بعددها وعددها ؛ فيخر جان نحت ظلال السيوف » ويدخلان الغار فى -ددفة 
لايل » ويأى الطلب على فم الغاربةلوب حانقة » وسووف مصلتة» وآذانمرهنة 
حتى يقول الصديق رضى الله عنه : الله بارسول الله لو نظر أحدهم نحت 
عليه لأبصر نا » فيسول صل اله عليه وسلم وهو فى غاية الطمأنينة » ومتنهى 
السكيبة« مابالك باثنين الله #الهما » ؟ 


ومنها » وفى أخطر امواقف فى الإسلام » فى غزوة بدر » حيما التقى المق 
الباطل وجي لوجه » جاءت قوى الشر فى خيلائه! وبظرعا وأشرها » وأمامها 
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جند الله فى تواضمهم وإعانهم وضراعتهم إلى الله ( فاستجاب لم أنى مل 1 
بألف من الملائكة مردفين » وما جمله الله إلا بشرى ولتطمين به قاوبكم 
وما النصر إلا من عند الله إن الله عرز حكير ؛ إذ يفشيكم النعاس أمنة منه 
وينزل علي من المماء ما لطر ب ويذهي 54 رج الشيطان وليربط 
على قنو بك ويثبت به الأقدام ). 


فا جعل اله الإمداد بالملائئكة إلا لقطمئن به قاوبهم » وماغشام النعاس 
إلا أَمَنَة منه » وتم كل ذلك با ر بط على قلوبهم » فقاوموا بقلتهم قوى الشر 
عل ىكثرمهم » وتم النصر من عند الله عد من الله » كا ربط على قاوب أعل 
الكيف : ( وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب المماوات والأرض 
لن ندعو من دونه إِها لتد قلنا إذا شططا ) . 


هذه آثار الطمأنبنة والسكينة والربط على القاوب المدلول عليه عفهوم 
الخالفة من قوله تعالى : ( فأتاهم الله من حيث لم #تسبوا وقذف فى قلوبهم 
الزعب مخربون بوهم بأندهم وأيدى الؤمنين ) » وقدجمم الله تعالى الأمرين 
للنطوق والفهوم فى قوله تمالى : ( إذ يوحى ربك إلى اللانئكة ألى ممم ذثبتوا 
الذين امنوا سألق فى قلوب الذ.ن كفروا الرعب ) فنص على الطم أ نينة بااتثبيث 
فى قوله : ( فثبتوا الذين ,١‏ منوا) ؛ ونض على الرعب ف قوله : ( سألق ف 
قلوب الذين كفروا الرعب ) فكانت الطمأنينة تثبيياً لاؤمنين ؛ والرعب 
زازلة لابكافرين . 


سادق قري ان سوق طن اليا 101 مرالنى صلى انّهعليه وسل 


سوره الحشر باو 
يالتوجه إلى بنى قريظة » قال : « إى متقدسم لأزازل بهم الأقدام» » وممايدل 
ظ عل أسنات هذه العاماً ندنة ف هذه لأواقف قوله تعالى : ب ا الذين آمنوا 
إذا لقي فئة فائبتوا واذكروا الله كثيراً لمكم تفلحون . وأطيءوا الله 
ورسوله ولاتنازعوا فتفشلوا وتذهب رحكم واصبروأ إن لله م الصاءرين). 


الأولى : الثبات » وقد دل علمها قوله تعالى : ( إن الله يحب الذين يقاتلون 
قى سبيله صفا كأنهم بنوان مرصوص ) ٠.‏ 
والثانية : ذكر الله كثيرا » وقد دل علمها قوله تعالى : ( ألا بذ كر الله 
تطمئن القلوب ) 5 
والثالثة : طاعة الله ورسوله » ويدل لها قوله تعالى : ( فإذا أنزات سورة 
محكة وذ كرفيها القتال رأيت الذين فى قاومهم مرض تنظرون [ايك نظرالمنثى 
عليه من الوت فأولى لهم » طاعة وقول معروف) ٠‏ 7 
والرابعة : عدم التنازع والاءعتصام والألفة » ويدل عامم-ا قوله تعالى : 
( وأعتصموا تحبل الله جميها ولاتفرقوا ) . 
ومن ذ كرأسياب ال يمة هن زءعسه القأوب 6 وأسباب النص رمن السكينة 
والطما ندنة ٠‏ تعل مدى تأثير الرعاياث فى الأونة الأخيرة . وماسمى بالحرب 
الماردة من كلام وإرجاف مم ينبى الحدر منه أشد الحذر 6 وقد حذر ات تقال 
منه فى قوله تعالى : ( قد يمل الله العموقين متكم والقائلين لإخوانهم هل إلينا 
ولايأتون البأس إلا قليلا ) : وقد حذر تعالى من المماع لولاء فى قوله تعالى: 


ينما أضواء البيان 


( أوخرجوا فيكم مازادو؟ إلا خيالا ولأوضموا خلالكم نبثو نكم الفتئنة 
وقيكم سماعون لهم والله علب بالظاللين ) . 


ولا اشتد الأمر على المسامين فى غزوة الأحزاب » وبلغ ارشول صل الله 
عليه وس أن الببود نقضوا عبدهم » أرسل إليهم صلى الله عليه وسلم من 
يستطلع خبرهم » وأوصاهم إن هم رأوا غَدرًا ألا يصرحوا بذلك » وأن 
يلحنوا له لحنا حفاظاً على لمأ نيئة المسدين » و إبعاداً للارجاف فى صفوفهم . 


كا بين تعالى أثرالدعاية الحسنة فى قوله تعالى : ( وأعدو الم ما استطمتم 
من قوة ومن رباط اتكيل تردبون به عدو الله وعدوم واخرين من <دونهم ( 
وقد كان بالفمل مخروج جيش أسامة بعد انتقال رسول الله صلى الله عليه وسلِ 
إلى الرفيق الأعلى » وعند “ريص الأعراب ‏ كان له الأئر الكبير فى إحباط 
نوايا المتريصين بالمسدين » وقالوا : ما أنفذوا هذا البعث إلاوعندهم الجيوش 
الكافية والقوة اللازمة . 

وما أجراه الله فىغزوة يدر من هذا القبيل أ كبر دليل على » إذ يتلل 
كل فريق فى أعين الآخرين .كا قال تعالى : ( إذ يريكهم الله فى منامك قليلا 
ولو أرا كهم كثيراً لنشاتم ولتنازءتم فى الأمر ولسكن الل سل إنه عابم بذات 
الصدور . وإذ تريكو هم إذ التقيتم قّ أعيتك قايلا ويةلاكم فىأعينهم ليقغى 
الله أمراً كان منعولا . وإلى الله ترجمالأمور) . وهذا كله مماينبغى الاستفادة 
منه اليوم على العدو فى قضية الإسلام والمهين . 
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قوله تمالى : ( ذ لك بانهم شاقوا الله وَرسُوله ) . 


المشاقة العصيان » ومنه شق العصا » والخالفة . 


وهذا يدل على أن الله تعالى أوقم ما أوقءه ببنى النضير من إخراج,م ( 


من ديارهم ومخريب بيوتهم » سبب أمهم شاقوا الله ورسوله » وأن المشاقة 
المذكورة فى علة المتوبة الحاصلة هم » ولاشك أن مشاقة اله ورسوله من 
أعفلم أنجنانت الملاك 5 


وفى الآية مبحث أصولى مبتى على أن المشاقة قد وقمت من غير اللهود » 
فلم تقع بهم تلك العقوبة كا وقم من الشركين المنصوص عليها فى قوله تعالى : 
( إذ يوحى ربك إلى الللانكة ألى معكم فثبتوا الذين آمنوا سألتى فى قلوب 
الذين كفروا الرءءعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ) » 
وهذا فى بدر قطما » ثم قال: ( ذلاك بأنهم شاقوا الله وزسوله ومن يشاق الله 
فإن الله شديد العقاب ) » ولما قدر صلى الله عليه وسل على أهل مكة لم بوقم 
بهم ما أوقم بالموود من قتل» بل قال : اذهبوا فأتم العالتاء . فوجد الوصف 
الذى دو المشاقة الذى هو علة الكم » ول يوجد الحكم الذى هو الإخراج 
من الديار وتخريب البيوت . ظ آ 

قال الفخرالرازى : فإن قيل: كانت الشاقة علة لهذا التخريب وجب أت 
يقال: أيما حصات هذه اللشاقة حصل ااتخريب» ومعلوم أنه ليس كذلاك : قلناة 
هذا أحد مايدل على أن تخصيص العلة المنضوصة لايقدح فى حتها . ١‏ ه 


وقد بحث الشيخ رمه الله هذه المدألة فى آداب البحث والمناظرة » وف 
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الحكم ليس بنقض سواء لوجود مانع أو تخلف شرط . 


ومثل لتخلف السكم بوجود مانم بققِل الوالد ولده عمدأ » مع عدم قهله 
قصاصا به » لآن ءلة التصاص موجودة . وى القتل العمد » والحكم وهو 
القصاص متخلف . 


ومدل لتخلف الشرط بسرقة أقل من نصاب أو من غير الحرز . 
ثم قال : التوع الثالث : مخلف حكنها عنها لا لسبب من الأسباب التى 
د كرنا » ومثل له بعضهم بقوله تعالى : ( ولولا أن كتب الله علمهم الحلاء 
لعذبهم فى الدنيا ولحم فى الأخرة عذاب النار ) قالوا : فهذه العلة » الى عى 
مشاقة الله ورسوله » قد توجد فى قوم يشاقون الله ورسوله مع مخلف حكها 
مها » وهذه الآية الكرمهتؤيد قول من قال: إن النتقضفى فن الأصول مخصيص 
للخة مطلقاً » لانقض لطاء وعزاه فى مراق السعود للا كثرين فى قوله فى 
مبحث الوادح فى الدليل فى الأصول : 
6 وجود الوصف دون الخَكم سما بالنقض وعاة الملٍ 
وال كثرون عندهم لايقدح 2 بل هو مخصيص وذا مصحح 
إلى قوله : 
واست فها استنبطت يضار إن جا لنقد شرط أو لانم 
وقد أطلمنى يعض الإخوان على شرح لفضيلة الشيخ » رحه الله » على 
مراق السعود فى أوائله على قول الولف : 
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0# ذو فترة بالفرع لابراع د 
وتكلم على حكم أهل الفمرة 6 9 عن ماضدمن دعص الآيات 6 ومن ثم 
.إلى تخصيص الدلة , ظ 
وحاء فىهذا الخطوط مائصه : ورجحالخحافظ ان كثيز فىتفسيرسورةالحشر 
أن تخصيص العلَ كتخصيص الخنص مطلقاع, مستدلا بكوأه تعالى : ) ولولا 
أن كيب الله عليهم الجلاء ) الأية » وقد فمل ذللك غير بنى النضير» فل يفعل 
هم مثل مافمل طم وَالله أعر أه . 


إلا أنى طلبت هذا الترجيح فى ابن كثير عند الآية » فل أقف عليه 
فليتأمل » ولءله فى غير التفسير . 


أما ما ذكره رمه اله تعالى عن البعض فى آذاب البحث والمناظرة » وهو 

أنه : قد يتخلف الحكم عن الملة» لا لشىء من الأسباب التى ذ كرنا » فالذى 
يظهر لى -- والله تعالى أعلر - أن تخلف الحكم عن الملة فى غير البهود» ‏ 
وإنا هواتخلف جزء مها » وأنالعلة مركبة » أى هى فى المبود مشاقة وزيادة » 
لك الزيادة لم توجد فى غير البهود » فوقم الفرق » وذلك أن مشاقة غيرالمبود 
كانت لجهلهم وشكهم » كا أشار تعالى لذلك عنهم يقوله تعالى : ( وضرب 
لنا مثلا ونسى خلته قال : من بحبى العظام وهى رميم؟ قل: حيما الذى أنثأها 
أول مره ة وهو بكل خاق ع ) إلى 1 اخر ب . فهم ف حاجة إلى زيادة 
بيان » و كذلات فى قوله 4 بورة من : ( وغعبوا أن ن جاءهم منذرمتهم 
يوقال الكافرون هذا ساح ركذاب . أجمل الآلحة إلبا واحدا إن هذا لثىء 


3 ظ أضواء البيان 
عجاب . وانطلق لالاً منهم أن امشوا واصبروا على المتكم إن هذا لشىه 
براد . ماسمعنا بهذا فى الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق . أ أنزل عليه الذا كر 
من بيننا بل هم فى شك من ذ كرى ) . 


فهم فى عدب ودهشة واستبماد أن ينزل عليه صلى الله عليه ول الذكر 
من بينهم , وهم فى شك م نأمرهم » فهم فى حاجة إلى إزالة الشك والتثبت من 
الأمر» ولذا لما زال عنهم شكهم وتبينوا من أمرهم , وراحوا يدخلون فى 
دين اله أفواجا» ببناكان كفر المهود جحود بعد معرفة » فكانوا يمرفونه 
صلى اله عليه وسل كا يعرفون أ بتاءهم « وإن فريعا منهم ليكتتمون المق وهم 
يملمون » » وقد سمى طم فيا أنزل ا قال عيسى عليه السلام : ( ومبشراً 
برسول ألى من بعدى اسمه أحمد ( قل ينفعهم بيان » ولكنه المسد والجحود 
كا بينتعالى أمرهم بقو له عنهم : ( ود كثير منأهل الكتابلو بردونكم من 
بعد إما نكم كفاراً حيدا من عند أ نفسهم من بعد ماتبين له الحق) وقوله: 
( ودت طائفة من أهل السكتاب اويضاودكم ), وقوله : ( وقد كان فريق 
منهم يسمعون كلام الل ثم بحرفونه من بعد ماعقاوه وهم يعهون ) » وقوله : 
( يا أهل الكتاب ل تلبسون اق بالباطل وتكتمون المق و أنتم تعاون ). 
فتدك نوا جمهة تضليل للناس» ونحريف لا_كتاب» وتلبيس لاد بالباطل. 
كل ذلك عنقصد وعل» بدافع الحسد ومناصبة العدأء , وخصم هذا حاله فلادواء 
له » لأن الدلس لايؤمن جانبة » والمضلل لايصدق , والحاسد لايشفيه إلا 


زوال النعمة عن الحسود ؛ ومن عالفدار ول قلع ايه الطمع عن إعاهم 
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ظ ( أنتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم [ 
تحرفو نه من بعد ماعةأوه وهم يداون ( كا أيأس من إعامهم بعد إقرارهم 
على أنفسهم بتذاف قاوبهم عن سماع المق ورؤية النور : ( وقالوا قلوبنا غاف 
بل لعنهم اله بكفرهم ققليلا مايؤمنون ) . 


وكل هذه الصفات ل تكن موجودة فى كل منشاق الله ورسوله من غيم 
الببود ؛ وقد صرح تعالى بأنهم استحقوا هذا الحسكم الأسباب التى اختصوا 
بها دون غيرهم فى قوله تءالى : ( وإذ أخذنا ميثاقكم لانسفكون دماء م 
ولا رون أنفسكم من ديارم ثم أقررتم وأنتم نشهدون . م أن هؤلاء 
تقتلون أنفسكم ونخرجون فريقاً متكم من ديارهم تظاهرون علبهم بالإثم 
والعدوان وإنيأتوك أسارى تفادوثم وهو حرم عليكم إخراجهم فت منون 
ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ) . ظ 

فكل ذلك من نقض اليثاق » والعدر فى الصلح » وسذك الدماء » 
والتظاهر بالإثم والعدوان ؛ والإعان ببعض الكتاب والكفر ببعضه » كان 
خاصا بالمبود » فكانت العلة مركبة من المثاقة . ومن هذه الصفات التى 
اختصوا بهاء وكان المكي مير ا هنا بقوله عنهم : ( فاجزاء من يفمل ذلك 
متكم إلاخزى فى المياة الدنيا ويوم القيامة بردون إلىأشد المذاب ) . وكان 


خزيهم فى الدنيا : هو ما وقم بهم من إ[خراج وتخريب وتفقيل . 


وإن م نكانت هذه حاله كا تقدمء ل يكن لهم إلا الاستئصال الكلى 
يإخراجهم أو تقتيلوم 6 ظ يعد يصاعم بهم استصلاح ولايتوقم محم صلاح » 


الى أضواء البيان 


وبكفى شاهدا على ذلك أن بى قريظة لم يتعظوأ » و يستفيدوأ و يمتبروا كا 
أمرمم الله : ( فاعتبروا يا أولى الأبصار ) . 


ما انعظ بدو قريظة بما وقم بإخوانهم بنى النضيرء فلجأوا بعد عام واحد 
إلى ماوقم فيه بنو النضير من غدر وخيانة » فكان اختصاص المبود بالحكم 
للك الملة الشتركة » لأنهم ‏ وإن شا ركهم غيرهم فى المشاقة ‏ فل ركم 
غيدم فى اجام الآخر مما قدمنا من دوافع الثاقه . 


وللدوافم تأثير فى الحكم » كا فى قصة اذم وإبليس . فقد اشترك آدم 
وإبايس فى جموم علة العصيان » إِذ نهى آدم عن قربان الشجرة ؛ وأمر بلس 
بالسجود لأدم مع الملائكة » فأ كل آذم مماهى عنه » وامتنم |بليس عما أمر 
به فاشتركا فى العصيا نكاقال تمالى عن آدُم : ( وعصى آدُم ربه فذوى) » وقال 
عن إبليس : ( مامنعك ألا تسحد إذ أمرتك ) » ولكن السبب كان ُتافا ؛ 
قأدم نسى ووقم حت وسوسة الشيطان لخدع بقسم | ليس بالله تعالى ( وقاسههما 
إلى لاكما أن الناحين) » وكانتمعصية عن إغواء ووسوسة (فأزهما الشيطان 
عنمها فأخرجهما مماكانا فيه ) . 

أما إبليس ‏ فكان عصيانه عن سبق إصرار » وعن حسد واستكبار كا 
قال تعالى: ( وإذقلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبايس آبى واستكبر 
وكان من الكافرين) » ولماخاطبه الله تعالى بقوله : ( قال يال بليس مامنمك أن 
تجد لا خلقت بيدى أستكبرت أم كنت من المالين ) قال فى إصراره 
وحسده وتكبره : ( قال أناخير منه خلقهى من نار وخلقته من طين ) . 


سورة المثسر. ظ 16 

فاختلفت الدوافع > وكان لدى إبليس اليس لدى آدم فى سيب العصيان 

و بالقالى اختلفت النتاح » فكانت النتيجة مختلفة تماساً . أما آدم لخين عاتبه 

على أكله من الشجرة فى قوله تعالى : ( وناداها رمهما ألم أنهكا عن تلكا 

الشجرة وأقل لكا إن الشيطان لكا عدو مبين ) رجما حالا وأعترة بدنيوما 

قائلين: (قالا رينا ظلمنا أنقسنا وإن لم تغفرلنا وترحمنا لتكونن من اللخاسرين) 

وكانت العقوبه لما قوله تتعالى : ( قال اهبطوا بمضكم لبعغى عدو واكم قى 
الأرض مستكر ومتاع إلى حين ) . 

فكان هبوط آدم مؤةتا ولمقه قوله تعالى : ( فتلنا اهبطوا منها جميعا فإما 

اد م منى هذى شن تبع هداى فلاخوف علنهم ولاهم محزنون ) © 

فأدركته هداية انه م نم أ<تباه ربه فتاب عليه وهدى : ( فتلقى ادم من ريه 

كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحي ) . ظ 


أمانتيجة |بليس فلماعاتبه تعالى فى معصيته فى قوله تعالى: ( قال يا إيايس 
مامنعك أن لمحل نا خلقت بيدى استكبرت أ م كنت من العالين ) كان 
جوابه استعلاء » وتعاظا » على النقيض مما كان فى -جواب آم إذ فال: ( أنا 
جوابا على آدم ( قال فالخرج منها فإنك رجي وإن عليك لعنتى إلى يوم الددين ) 


ولقد قالوا : إن الذى جر على [بليس هذا كله هوالمسدء حد آذم على 
ما أكرمه الله به فاحتقره وتكبر عليه فوقع فى العصيان » وكانت نتيجته 
الطرد . 


13 أضواء البيان 


وهكذا المهود : إن داءم الدفين هوالحسد والءجب بالننس » رهم إلى 
الكفر » ووقعءو افى اليا نة » وكانت النتيجة القجل والطرد . 


وقد بين الشيخ رححه أيه - أن مشاقة المبود هذه فى من الإفساد 
فى الآر ض الذي مهام لله عنة » وعاقههم عليه صيتين ؛» و مهددهم إنم عادوا 
للثالئة عاد للانتقام منهم » وهام قد عادؤا » وشاقوا الله ورسوله » فساط 
علمهم رسول الله صلى الله عليه وسل والسدين . 


قال رحجه الله فى سورة الإسراء عند قوله تعالى : ( وإن عدم عدنا ) ؛ 
لابين تعالى أن بنى إسر ايل قضى إليهم فى السكتاب أ نهم يفسدون فى الأرض 
تين ل وبين نتأ ننج هاتين المرتين ح بين تعالى أأيضاً : ني إن عادوا 
للافساد فى المرة الثالثة » فإنه جل وعلا يعود للانتقام منهم يتسايط أعدائمم 
عامهم » وذلك فى قوله : (وإن عدثم عدنا ) » ولم يبين هناهل عادوا للا فساد 
فى الرة الثالثة أم لا؟ . 


ولكنه أشار فى آيات أخر إلى أ عادوا للافساد بتسكذيب الرسول 
صلى الله عليه وس ؛ وكم صفاته » وض عهوده » ومظاهرة عدوه عايه » إلى 
غيرذلك من أفعالهم القبيحة » فماد الله جل وعلا للانتقام منهم تصديقاً لوله : 
( وإن عدثم عدنا) فسلط عامهم نبيه صلى الله عليه وس والسامين » وجرى 
على بنى قريظة وبنى النضير وبنى قينقاع وخيبر » ماجرى من القتقل والساب 
والإجلاء » وضرب ال+زية على من بتى منهم » وضرب الذلة والمسكنة . 


سورة الحشر 4 


ومن الآيات الدالة على أمهم عادوا للا فساد قوله تعالى : ( ولما جاءهم 
كياب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل ستفتحون على الذين 
كفروا فنا جاءهم ماعرفوا كفروا به فلعنة اله على الكافرين . بس 
ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا با أنزل الله بغياً أن ينزل الله من فضله على 
من يشاء من عباده فباءوا بنضب على غضب وللكافرين عذاب مهين ) . 
وقوله : ( أوكلا عاهدوا عبد نبذه فريق منهم ) . وقوله : ( ولا تزال تطلم 
على خائنة ممهم ) ومحو ذلك من الآيات .. 


ومن الآيات الدالة على أنه تعالى عاد إلى الانتقام منهم قوله تعالى : (هو 
الذى أخرج الذين كفروامن أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ماظناتم 
أن مخرجوا وظنوا أنهم مانءتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم 
يحتسبوا وقذف فى قاوبهم الرعب مخربون بيومم بأيدمهم وأيدى الؤمنين 
فاعتبروا يا أولى الأبصار . واولا أن كتب اش عليهم الجلاء لعذبهم فى الدنيا 
وهم فى الآخرة عذاب النار . ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله 
فإن ان شديد العقاب ) وقوله : ( وأأزل الذين ظاهروهم من أحل الكتاب 
من صياصيهم وقذف فى قاوبهم الرعب فريقاً ت#تاون وتأسرون فريقا . 
وأورنم أرضوم وديارهم وأموالهم ) الآية |ه منه. 


فهذا منه رحمه الله بيان ودليل إلى مغاير : المشاقة الواقمة من المبود 
للمشاقة الواقعة من غيرهم نكن ملك الحسكم عن شاقوا الله ورسوله من 
غير المهود لتخلف بعض العلة فى الحسي كا قدمنا . والله تعاق أعل . ظ 


دمع خم بي ى 2 


قوله تعالى :لز ما قطعكم من لعة نر كمونا 0 مه ع4 


اللينة هنا »كيل اسى عام للنخل » وهذا اختيار ان جرار . 


ونقل ان جر ير عن بعص أهل البصرة نقول : الايئة هن اللون 6 وقال : 
وما سميت لينة 6 لأمهبا فعلة من فعل وهو الاون 6 وهو ضرب من البخل » 
ولكن ا انكر ماقيلها أنقليت إلى يأء 5 وهذا الأخير قريب ممأ عليه 
أهل الدينة اليوم : حيث يطلقو نكلة « لونة» على مالا يمر فون له اسما خاصا » . 
ولعل كلة - لونة ‏ محرفة عن كلة لينة ‏ ويوجدعند أ هل الدينة من أنواع 
التحيل مغرب من سيوهين نوعا ٠‏ 

وقيل : إن اللينة كل شحرة لليوننها باللياة , 

وقد نزلت هذه الآية فى تقطيم وتحريق بءعض النخيل لبنى النضير عند 
حصارهم وقطع من البستان المعروف بالبوبرة » كاروى ابن كثير عن صاحبى 
الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وس حرق مخل بنى النضير وقطم » 
وه البويرة » فأتزل الله عد وجل : ( ماقطءتم من اينة أو تركتموها 
قاعة على أصولما فبادن انَّ (' الآية . 

وقال عجان ركى أن عنئهة ٠‏ 


وهال على سمسراة بنى لؤى ‏ حريق بالبوءرة مستطير 
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والبورة معروفة اليوم , ومى بستان يقسع فى الجنوب الغربى من 
مسحل قبأء : 


وقيل فى سبب نزوطا : إن الممود قالوا : ياخمد نك تمهى عن الفساد > 
فا بالك تأمر بقطم الأشجار ؟ فأنزل الله الآية . 


وقيل : إن السفين نمهى بعضهم بءضا عن قطم النخيل » وقالوا إعا هو 
من الإثم » وأن قطم ماقطع وثرك ماترك ( فبإذن الله وليجزى الفاسقين ) . 


وعلى هذه الأقوال » قال ابن كثير وغيره : إن قوله تعالى : ( فبإذن 
الله ) أى الإذن القدرى والمشيئة الإلهية » أى ‏ فى قوله تءالى : (وما أصا بك 
يوم التقى الجعان فبإذن الله ) وقوله : ( ولقد صدقكم الله وعده إذ 
محسونهم بإذنه ) . ظ 


الف لتر وان تمان أعر أن الإذن المذكورف الآية » هوإذن 
شرعى » وهو مايؤخد من عموم الإذن فى قوله تعالى : (أذن للذين يقاتلون 
بأنهم ظاهوا وإن الله على نصرهم لقدير ) » لأن الأذن بالقتال إذن بكل 


مايتطلبه بناء على قاعدة الأمر بالشىء أمر به وما لايتم إلا به . 


والحصار نوع من القتال » ولعل من مصاحة الحصار قطم بعض النخيل 

لقام الرؤية » أ و لإحكام المصار» أو لإذلال وإرهاب العدو 1-0 
نه ه بعغدزه عن حماية أمو اله وممقلكاته , وقد يكون فيه إثارة له ليندفم ظ 
فى حمية 3 الدقاع عن متلسكاته وأمواله ؛ كف عن حصو نه ويسبل القضاء 
(4-أضواء البيان ج 4م ) 


ه66 أضواء اسان 


غليه » إلى غير ذلك من الأغراض الهربية » والتى أشار اله تعالى إليها ف 
ووله: | وليخزى الفاسقين ) أى يمحر هم وإذلاهم وحسر مهم » وهم يروت 
مخيلهم يتطم ويحرق فلا علكون له دفماً . 


وعلى كل فالذىأذن بالقتال وهوسنك الدماء وإزهاق الأنفس ومايترتب 
عليه من سى وغنا م لا بمنع فى مثل قطع النخيل إن زم الأمر )و عكن أن 


يقال : إن ما أذن فيه زسول اه صل الله عليه وس » فبإذن الله أذن . 


مصلحمم أو من مذلة العدو إتلاف منكا نه وأمواله » فلا مانم من ذلك . 
واف شال أعل ش 


وغابة مافيه » أنه إتلاف بعض الال تغلب على العدو وأخذ جميسع 
ماله » وهدا له ناير فى الشرع ' ل الخضر فى سفيئة امسا كين لاأخرقها » 
أى أعامها باتللاف يعضها لستخلصها من اغتصاب الاك إناها 6 وقال : 
( وما فعلته عن أمرى ) . 

وقد جاء اعتراض المشركين على المسلمين فى قتالهم فى الأشهر الحرم » 
( يسألونك عن الشهر الحرام قتاك فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله 
وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أ كير عند الله والفتنة أ كبر من 
القتل ) . ظ 

فد تعاظم المشركون قتل المامين لبعض المشركين فى وقعة مخلة » ولم 


يتحققوا دخول الشهر الحرام » واتهموم باعتداء على حرمة الأشهر المرم ء 
فأجابهم الله تعالى بموجب ماقالوا بأن التقال فى الشهر اكرام كبير » ولكن 
ما ارة_كبه المشركون من صد عن سبيل الله وكفر باللّه » وصد عن المسجد 
الحرام وإخراج أهله منه ‏ وه السادون ‏ أ كير عند الله » والنتقنة عن الدبن 

وأ كبر من القتل » أى الذى استنكروه من المسامين . 


وهكذا هد لئن تعاظم اليبود على المسامين قطم بعض النخيل » وعابوا 
على المسامين إيشاع الفساد بإتلاف بعص المال 6 فكيف 6م يعدرثم وخيا هم 
سحل هرا المئى 2 سس ماللك كر أحلاء بىى النصير وفتل ان 
الأشرف : 
قل ديت بغدرما الخبور كذاكء الدهر دو صرف يور 
وذلك اي كفروا ارب م أمره أمر حكبير 
وقد أوتوا معا فهما وعالما وجاءم من الله النذير 
إلى أن قال : 
فنا أشربوا غدرا وكفرا وجدامهم عن 
أرى الله النى برأى صدق وكان الله يحم لايجور 


خأيده ‏ وسلطه علييم وكان تصيره نعم النصير 


ققد أشار إلى أن خزى بنى النضير يسبب غدرمم وكترم برهم » 
فكان الإذن فى قطع النخيل هو إذن شرعى » وعكن أن شال عنه ٠ه‏ 


باه أضواء لبان 


هو عمل تشريعى إذا مادعت الماجة » لمثل مادعت الحادة هنا إليه ٠‏ والمم 
عند انه تعالى . 
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قوله تعالى : ( وما | أفاء الله عَلّ رسُوله 2 16 0 أَوْجَفم* ظ 


عليه من ديل ولا ركاب 4. 


الضمير فى منهم هنا عائد على بى النضير . 
والفىء : العن.,مة بدون قتال ( وقد جمله تعالى هنا على رسوله خاصة . 


وقال : ( شا أوجةتم عليه من خيل ولاركاب ولكن الله سلط رسله 
على من يشاه ) أى لما كان إخراج المهود مرده إلى الله تعالى بماقذف فى 
قلوسهم الرءب » وبا سلط عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم » فكان هذا 
النىء أرسول الله صلى الله عليه وسل لم بشاركه فيه غيره . 


وقد جاء مصداق ذللك عن عمر رذى الله عنه الأى ساقه الشيخ تمده أيه 
برحته عند آآخر كلامه على مباحث الأنفال عند قوله : المسألة التاسعة : أعل 
أنه صل الل عليه دسل كان يأخذ نفقة سنته من فىء بنى النضير لامن المنام » 
وساق حديث أنس بن أوس التفق عليه عن عمر بن اغاطاب رذى الله عنه » 
فى قصة مطالبة على" والعباس ميراثهها من رسول الله صلى اله عليه وس » وأنه 
قال لهما : إن الله كان خص رسوله صلى الله عليه وسل فى هذا بثىء لم يعطه 
أحداً غيره » فقال عز وجل : ( ما أفاء ال على رسوله منهم فنا أوجنتم : إلى 
قوله قدير) » فكانت خااصة ارسول الله صلى الله عليه وسلٍ » وال 


ما احتازها دونم ولا استأئر مها عليي, لقد أعطا كوه وبنها 35 5-6 
سبق منها هذا المال » فكان الننى صلى الله عليه وسلٍ ينفق على أهله من هذا 
لمال نفقة سئته » ثم يأَخذْ ما بق فيجعله يجمل ماله ال . اه . 

وكانت هذه خاصة .رسول اله صلى الله عليه وس » ولكن جاء بعدها 
ماهو أعم من ذلاك فى قوله تمالى : ( وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى. 
عد أى غروءا بت قله .ولا يسول وإناف: الترق لفاس الها كن وات 
السبيل ) . 

وهذه الأية لعمومها مصدراً ومصرفا » فتد اشتمات على أحكام 
ومياحث علدلة ©» وقد تقدم لفصيلة الشيخ ع قيدة ا برحهته ل الكلام 
عل كل مافبها عند أول سورة الأنفال على قوله تعالى : ( يسألونك ءن 
الأنفال ) » فاستوفى واستقهى وفصل وبين مصادر ومصارف الفىء والغنيمة 
والنفل . ومافتح من البلاد صاحا أو عنوة » ومسائل عديدة مما لامزيد عليه ؛ 


ولاءى ندا طون تقال 
ْ 2 : 1 ءى - 6ب ات 0 ء' 
قوله تعالى : ( كى لا ييسكون دولة بين الأغنيًا د منكم ) . 
مءنى الدولة والدو لة سس بضم الدال فى الأولى , وفتحها فى الثانية : يدور 


.الدولة باأفجعم : الظفرق الحرب وغيره »وى المصدر» الفح اسم الثىء 
الزى يتداول من الأموال . 


وقال الإغشرى : مدنى الآية . كيلا يكون النىء الذى <قه أن يمعطى 


الفقراء » ليكون فم بلغة يعيشون بها جداً بين الأغنياء يتكائرون به » أو 
كيلا يكون دوله جاهلية بيهم . 
ومعنى الدولة الجاهلية : أن الرؤساء ممهم كانوا يستأئرون بالفنيمة » 
لأنهم أهل الرئاسةوالغلبة والدولة » وكانوا يقولون : مرى عر بز » والعنى : 
كيلا يكون أخذه غلبة أثرةجاهلية » ومندقول الحسن: اتخذوا عباد الله ولا 
ومال اله دولا » بريد من غلب معهم احدووافعا د به . الخ . 


والجدير بالذ كر هنا : أن دعاة بعض لمذاهي الاقتصادية الفاسدة » 
يحتتجون .هذه الآية على مذهبهم الفاسد وبةولون : محوز للدولة أن تستولى 
على مصادر الإنتاج ورءوس الأموال . لتعطها أو نشرك فيها الفقراء » وما 
يسموهم طيثة المال و وهذا على مافيه من كساد اقتصادى » وفساد اجماعى» 
قد ثبت خطؤه » وظور بطلانه محانياً لمفيقة الاسةدلال . 

لأن هذا المال ترك لمرافق المسلهين العامة . من الإنفاق على الجاهدين » 
وتأمين الغزاة فى الحدود والثذور» وليس يعطى للأفراد كا يقولون » ثثم ‏ هو 
أعامانت هال جاء غنيمة لللسهين » وليس نتيجة كدح الغرد وكسبه . 

ولاكان مال الغنيمة ليس ملكا لششخص »ء ولا هو أيضاً كسب لشخص 
معين . محقق فيه العموم فى مصدره » وهوالغنيمة » وال.موم فى مصرفه » وهو 
حموم مصا الأمة؛ ولأدخل ولا وجود للفرد فيه ع فشتان بين هذا الأصل فى 
النشريم وهذا الفرع فى التضليل . 

ومن الؤسف أنهم يؤيدون دعواهم بإقحام الحديث فى ذلك » وهو قوله 


سورة الحشر 36 


صلى اله عليه وسلٍ : « الناس شركاء فى ثلاثة : الماء والنار والكلا » » 
ومعلوم أن الشركة فى هذه الثلانة ‏ مادامت على عمومها - فاماء شركة 
بين الجيع مادام فىمورده من النهر أو البثر العام أو السيل أوالندير . أما إذا 
انتقل معن مورده العاموا صبح قحمازة و 6 ولا شركة لأحد فيه 2 دهن حازه / 
وهذا الكلا مادام عشبا فى الأرض العامة - لافى ملك إنسان معين ‏ 
فهو عام لمن سبق إليه » فإذا ما احتشه إنسان وحازه » فلاشركة لأحد فيه » 


وكذلك ف كآن مئه نأ ما ف ملاك إسان بومِنه فهو 0 ده من عيره 1 


ويظور دلاك بالموث ف البحر والمورفهو مشاع لاعجميع 4 والطيرق الهواء 
يصاد . فإنه فدر فثتراك بين عم الصيادءن 6 فإذأ ماصاده إنسان ول حازه 
واختص به » وهدأ مد تمر به جميع النظم الاقتصادية وتعطى تراخيص 
رسمية لذلك . 


وهناك العمل الجارى فى تلك الدول » ما جعلهم يتنائضون فى دعواءم 
الاشتراك فى لماء والنار والكلا , وذلك فى شركات الياه والنور فإنهم 
مجعاون فى كل بت عداداً يعد حالونات الماء التى استهلكها المنزل ومحاسبو نه 
عليه » و إذا تأخْر قطموا عليه الماء و<حرموه من د ربه . 


وكذلك التيار الكبر بانى » فإنه نار » وهو الطاقة الفعالة فى المدن فإم 


يقيسونه بعداد يعد الكيلوات » ويبيعونه على الاك » فاماذا لايجملون, 
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آلاء والكهر باء» شركة بين المواطنين ؟ أم الناس شركاء فيا لايعود على 
الدولة ؛ أما حى الدولة نفاص للحكام ؟ إنه عكس ما فى قضية النىء ماما . 


حوث إن الىء والغنيمة الذى جءله اله حلالا من مال العدوء وه و كسب 
عام دخل على الأمة يمجهود الأمة كلها » الماثل فى اليش الذى يقاتل باسمها » 
وجعله تعالى فى مصارف عامة فى مصالح الأءة © لله ولارسول ولذى القرف 
واليتانى والمسا كين وابن السبيل . 

فلله : أى الجهاد فى سبيل الله . 

وللرسول - لقما و4 ان الأمة م وكان صلى الله عله وس يأخذ نفقة أهله 
عاما » ومابق برده ف سبيل أسُّ . 

ولدذى القرلى من تأزمه تق ممم : 

وابن السبيل : المنقطم فى سفره » وهذا تأمين للمواصلات . 

فكان مصرفه بهذا العموم دون اختصاص شخص به أوطائفة (كيلا 
يكون دولة بن الأغنياء مد ( . 

وإنهلمن مواطن الإعجاز فى القرآن ؛ أنيألى بعد هذا التشريمقوله تعالى : 

( وما آتا كم الرسول تكدوة وما مها كم عنه فانتهوا واتقوا ابنّه ) الاية » لآنه 
تشريع فى أمر عس الوئر الحساس ف النفس » وهو موطن الح والحرص » 
ألا وهوكب الال الذى هوصنو النفس » والذى تولى الله قس.ته فىأهم من 


سوره ال مشر 1ه 
كسمه تعالىمبينا فروضه » وحصة كلوارث » لأنه سب يدون مقابل » 
0 إجبارى . ادوس متطاعة إليه فتولاه ا تعالى 6 وكدذذاك الفىء 


والغنيمة » و 0 م الخلول فيه قبل القسمة . 


0 ور | امال هوالذى ألفوا لسمنّه شما 6 والدى بذأوا النفوس والمبح 
كبل الوصول أليه 6 فاذا ىو عون م6أةه ؛ و2 ال ممم وساةه 4 متسر المنقول 
فقط » ولايقسم العقار الثا بت » وعال هم: حدث هذا ( كيلا وق دولة بين 
الأغنياء منكم ) ؛ سواء الأغنياء بأبدامهم وقدرتهم على العمل وعلى الجهاد 
أو الأغنياء بأمواهم عا حصلوه من مغائم قبل ذلك + 


وكان لابد لنفوسهم من أن تتحرك حو هذا الال » وفملا ناقدُوا جمر 
رضى الله عنه فيه » ولكن هنا يأتى سوط الطاعة السلة » وأمر التشريم 
السكتث إنهاء نالله أناك به رسول الله : ( وما آنا الرسول نهذوه وما نهاك 
عنه فانتهوا واتقوا الله ) فإن الآية وإن كانت عامة فى جميم التشريم إلا ف 
هنا أخص » وى به أقرب » والمقام | مها أحوج . 


وهنا ينتقل بنا القول إلى ما آثانا به الرسول صلى الله عليه وسل» وى 
هذا الممنى بالذات أى : معنى المشاركة فى الأموال . 


لقد جاء صلى الله عليه وس إلى المدينة والأنصار يؤئرون المهاجرين على 
أنفسهم ولوكان بهم خصاصة » وقد أعانهم الله على شح 'فوسهم » فجتمعهم 
مجتمع بذل وإعطاء وتضحية وإيثار » ومم هذا فقدكان منه صلىالّه عليه وسلم 
أن يأتيه لصيف فلامحد له قرى فى بيته » فيقول لأصحابه : « من يضيف هذا 
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الليلة وله الجنة ؟ » فيأخذه بعض أصحابه » ويأتيه فقراء الماجرين يطلبونه 
ماحملهم عليه فى الجباد » فيمتذر إلمهم أنه لايجد مابحملهم عليه » فيتولون - 
وأعينهم تفيض من الدمع <زناً : ألا يحدوا مايحملهم عليه » ويأتيه القدح من 
اللبن» فيدعو : يا أهل الصفة . ليشاركوه إياه لق#لة ماعندهم» وأبوهريرة 
مخرج من المسجد فيصرع على بايه من الجوع . بيمًا العديد من أصحابه ذوو 
يسار ء منهم من يجوز الجيش من ماله » ومنهم من يتصدق بالقافلة كاملة 
وماذها » و معهم من يتصدق مخيار بساتين المدينة ومنهم و ممم ظ بأخذ قط 
ولادرها واحداً ممن تصدق بقافلة كاملة وما حمل » لم يأخذ منه درها بدون 
رضاه » ليشارك معه فيه واحداً من أهل الصفة » ولا ممن تصدق بيستانه صاع 
كو يوطي لآق قرورة يسنك مكيف زولا جيرا واتهدا فد حر بيدا فن مالا 


ليحمل عليه متطوعا فى سبيل الله . 


إنها أموال ممترمة » وأملاك مستقرة خاصة بأصحابا » فهناك غنيمة 
وفىء أخذ بدو الأمة ومددها لاحجيشء جعلفىهصارف عامة للامة ولالجيش » 
وهنا أموال خاصة لى تمس ول تدس » إلا برضى نفس وطيب خاطر » ولذا 
كانوا يحودون ولا يبخلون » ويءطون ولا يشحون » ويؤلرون على أنقسهم 
واوكان - خصاصة » وكان #تمعاً متكافلا مؤتلفا متعاطفا وسيأفى زيادة 
إيضاح لهذا المجتمع عند الكلام على مجتمم المدينة على قوله تعالى : ( لافقراء 
المباجرين ) » ومابعدها من الآيات إن شاء الله تعالى . 


وللشيخ رحمه اله تعالى كلام مقنع على هذء السألة فى سورة الزخرف على 


سموره فشر ظ بهن 


قوله تعالى : (حن قسمنا بينهم معيشتهم ف المياة الدنيا ) الآبة . نوق نصه 
لأهيته : 


قال رمه الله : مسألة : دلت هزه الآية الك رعة لذ كورة هنا كقوله 
الى ير قسمنا بينهم معيشتهم ) الأبة . وقوله تعالى : ( والله فضل بعضكر 
على بعض فى الرزق )» الأية . ومو ذلك من الآبات على أن تاوت الناس 
ف الأرز اق والحظوظ سنة من سنن الله السماوية السكونية القدرية» لايسقطيم 
أل من أهل الآر ض البتة تبديلها ولا نحو يلها بوجه من الوجوه » ( فان 4د 
لسنة الله تبديلا وان يمد لسنة الله تحويلا ) وبذلك تق أن مايتذرع به 
الآن الملاحدة المدكرو ن لوجود الله وبجيم النبوات والرسائل السماوية إلى 
ابئزاز ثروات الناس ونزع مللكهم الخاص عن أملا كهم » بدعوى الساواة 
بين الئاس فى معايشهم » أمر باطل لايمسكن بحال من الأحوال » مع أنهم 
لايقصدون ذلك الذى يزعمون ؛ و[نما يقضدون استئثارهم بأملاك جميع الناس 
لينعموا بها ويتصرفوا فيها كيف شاءوا نحت ستار كثيف من أنواع الكذب 
والغرور والخداع » كا يتحققه كل عادول مطلم على سيرم وأحواام مع 
الجتدع ف بلادهم 


فالطذمة القليلة الا كةو من ينضم إلمها هم المتمتعو ن مجميع خيرات البلاد 
وغيرهم من عامة لشم رومون من كل حير 6 مظلومون ى كل شىء 6 حى 
ما كسبوه بأيدمهم » يعلنون ببطاقة كا تعلف البغال والجير . 


وقد عل الله - جل وعلا فى سايق علمه - أنه يأنى ناس يغتصبون 


أموال الناس بدعوى أن هذا فتير » وهذا غنى » وقد نمبى جل وعلا عن اتباع 
الموى بتلك الدعوى » وأوعد من ل ينته عن ذلك بقوله تعالى: ( إن يكن 
غفياً أو ذتيراً فا أو لى مهما فلا تتبعوا الموى اهدق اوإن تلووا 3 تعرضوأ 
فإن اسه كان ما تعملون خبيرا ) وفى قوله : ( فإن الله كان عا تعملون خبيرا ) 


وعيمد سد يذ أن فمل ذلاتك . انتهى حر فيا , 


والحق أن الأرزاق ق-مة الخلاق» فهوأرأف بالعباد من أنفسهم » وليس 
فى <زائنه من نقص ولكنها الحكة لمصلحة عباده » وفى الحديث القد.ى : 
« إن من عبادى أن يصلح له النقر» ولو أغنيته لفسد حاله» وإن من عبادى 
لْن يصاءم له الغئى وأو أفقر ته لفسد حاله ») فبو سبحا نه يعطى بقدر » ولاعسك 
عن قتر . 

ويك فى هذا المقام سيان الآية الكرعة التى تكام الشيخ رحمة الله تعالى 
عليه فى أسلومها فى قوله تعالى : ( >ن قسمنا ) وهذا الضمير معلوم أنه للتمظيم 
1 التفخير » ومثله الذمير فى قسمنا » فلايجال لتدخل الوق » ولامكان اخيرالله 
تعالى فى ذلاك . والقسمة إذا كانت من الله تعالى » فلاتقوى قوة فى الأرض 
على إنبطالها » ثم إن واقم الحياة بِوْ يد ذلاثك بل ويتوةف عليه » كا قال تعالى 
( ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ايتخدذ بعضهم بعضا سخريا ) . 

وهؤلاء المحتدون على أموال الناس يمترفون بذلك » ويقرون نظام 
الطبقات عمال وغيرعمال . ال » فلادليل فى آيُة سورة الحشر هنا ( كيلا يكون 
دولة بين الأغنياء منكم ) ولاحق لهم فها فعلوا فى أموال الناس ببذا البداً 
الباطل . والله تعالى أعل . 
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قوله تعالى : ( م1" واكم ل دو ةا م عنه 
قَاتهوا ) 3 
قال الشيخ زعقه ابه تعالى فى المقدمة : إن السنة كلها مندر جة نحث هذم 
الآية الكرعة ‏ أى أمها مازمة للسين العمل بالسنة النبوية » فيكون الأخذ 
بالسنة أخذا بكتاب الله ؛ ومصداق ذلك قوله تعالى ( وما ينطق عن الهوى إن, 
هو إلا وحى يوحى ) . 
وقد قال السيوطى : الوحى وحيان : 
وحى أمرنا بكتابته ؛وتعيدنا بتلاوته » وهو القران الكريم : 
ووحى ل ون يكنا بتهء ول نتعبد بتلاوته وهو السنة . 
وققعن يذل غلت الأنة سانا كاحادين معدن النبدن أنه 
قال فى مجلسه بالمسحد النبوى : لعن الله ف ىكتابه الواصلة والمستوصلة والواشمة 
والمستوثمة » فقالت امرأة قاعة عنذه » وى كه اب الله ؟ قال : م » قالت د 
لقد قرأته من دفته إلى دفته » فل أدد هذا الذى قلت ع نفتاك 9 م 
قرأتيه لوجدتيه » أو لم تقرثى قوله تعالى : ( ( وما اناك الرسول لدووزوماي 
عنه فانتبوا ) : 
وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وس الواصلة والمستوصلة » ومن انها 
رسو لان فقد لمنها الله » فقالت له : لعل بم ضأهللك ينعله ؟ فتال لها : ادخل 
وانظرى فدخلت ببته ثم خرجت ول تقل شيئاً » فقال ها : مارأيت ؟ قالت : 


حيرا 6 و نمس فت.. 
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وجاء الشافنى وقام فى أهل مكة . قتال: سلونى يا أهل فكة مما شئتم 
أجبم عنه من كتقاب الله . فسأله رجل عن الحرم يقل الزنبور » ماذا عليه 
فى كتاب الله . فقال: يقول الله تعالى : ( وما آنا كك اارسول قدو ومامما م 
عنه فاحبو١)‏ وال صلى الله عليه وسل: ) عليكم بسنى وسنة ألكلفاء الراشدين» 
الحديث » وحدثى فلان عن فلان » وساق بسنده إلى عمر ‏ ن امطاب , سثل: ‏ 
الحرم يقتل الزنبور ماذا عليه » ققال : لاشىء عليه . 

فتّد أعتبر سءيد ين المسيب السنة من كتاب الله » والشافعى اعتبر سنة 
الملفاء الراشدين من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » وسنة رسول الله 
صلى الله عليه وس من القرآن» واعتب ركل مهما جوابه من كتاب الله بناء 
على هذه الآية الكرعة . 

وهذا ماعليه الأصوليون مخصصون مها عموم الكتاب » ويتيسدون 


مطئة_سنةه . 


فن الأول : قوله صبلى الله عليه وسل : « أحلت لنا ميتقان ودمان . أما 
اللتتان فالجراد والموت » وأما الدمان : فالكبد والطحال » فخص ذا 
الحديث عموم قوله تعالى : ( حرمت عليك الميتة والدم ) » وكذلك فى التكاح : 
« لاتنكح المرأة على عمتها ولا المرأة على خالتها » » خص بها عموم :« وأحل 
3 فووا ذلك 6 » ومحوه كثير . 

ومن الثالى : قطعه صل الله عليه وسلم يد السارق من الكوع #تبيداً 
لطلق ( فاقطموا أيد.بما ) » وكذلك مسح الكفين فى القيمم تقيدداً أو بيان 


لوله تعالى : ) فامسدوا بوجوهم وأيديم مئه 1 وو ذلك كثير 4 وكذلك 
مان الحيل كبياة عمل قوله تمالى : ( وأقيموا الصلاة واتوا نكا ( ظ سين 
عذدذد الركمات لكل قت 6 ولا كنية الأداء 6 فصلى صلى الله علية وس عل 
ألذبر وثم ينأرون 6 م قال طم 0 صلوا كا زأفيو فق أصلى » وم وقال طر : 
)0 خذوا عنى مناسككم 0 . 


وقد أجمعوا على أن السنة أقوال وأفعال وتقريرء وقد ألزم العسسل 
بالأفمال قوله تعالى : ( القدكان لكم فى رسول الله أسوة حسنة ) » والتامى 
يشمل القول والفمل » ولكنه فى الفمل أقوى » والتقرير مندرج فى الفمل » 
لأنه ترك الإنكار على أمر ما» والترك فءل عند الأصوليين» كا قال صاحب 
مراق السعود. 


والترك فعل فى ميح الملاهف * 


دامسيكه 


تنقسم أفماله صلى الل عليه وسل إلى عدة أقسام : 

أولا : ما كان يفعله عتتضى الجبلة ؛ وهو متطلبات الذياة منأ كل وشرب 
ولبس ونوم » فهذا كله يفعله استحابة لمتطابات الحياة » وكان يفعله قبل البعثة 
ويفءله كل إنسان» فهو على الإباحة الأصلية ؛ وليس فيه نشريم جديد» 
ولكن صورة الفعل » وكيفيته حككون الأ كل والشراب بالهين الخ » 
وكونه من أمام الكل » فهذا هوموضع التأمى به صلىاللهُ عليه وس وكذلك 
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نوع المأ كول أوتركه مالم يكن تركه لمانع كددم أكله صل الله عليه وس 
للضب واليقول المطبوخة » وقد بين السيب فى ذلك ُ فالأول : لأنه لبس ى 
أرض قومه فكان يعافه » والثالى لأنه يناجى من لانناجى» وقد قال صاحب 


المراق : 


وفمله المركوز فى الجبله كالأ كل والشرب فليس مله 


2 من غير لمح الوصف ... * 


نانياً: ما كان متّردداً بين الجبلة والتشريم كوقوفه صلى الله عليه وس 
بعرفة را كباً على ناقته » و تزولة با حصب منصرفه من منى . فالوقوف الذى 
هو ركن المج يتم بالتواجد فى الموقف بعرفة على أية حالة » فهل كان وقوفه 
صل له عليه وسلٍ راكها من نمام نسكه . أم أنه صلى الله عليه وسل فعله دون 
قصد إلى النسك ؟ خلاف بين الأصوليين . ولايبعد من يقول : قد يكون فعله 
صللى 5 عليه وس هذا كن أرز لشخصه فى مثل هدا امع ظ تسهياا على 
من أراده لسؤال أو رؤية أوحاجة ؛ فيكون تشريماً لمن يكون فى منزلته فى 
امسئولية 00 

ثالمَاً : مائبتت خصوصيته به مثل جوأز جممه بين أ كثر من أربع لسوة 
بالتكاح لقوله تعالى: ( يا أيها النى إنا أحللنالاك أزواجك) » وكن أ كثر من 
أربع » ونسكاحالو اهبة ننسها لوله تعالى : ( خالصة لك من دونالؤمنين ) ؛ 
فهذا لاشركة لحك مفةأفيه : 


صورة اشير 200 

رابعاً : ما كان يبان لنص قرآى »6 كتملعه صلى الله عليه وس 
يد السارق من الكوع بيانا لقوله تعالى : والسارق والسارقة ' 
فاقطموا أيديهما ) . وكأعمال المج والصلاة » فهما بيان لتوله تمالى 
( وأقيموا الصلاة ) » وقول : ( ولله على الناس حبج البيت من 
استطاع إليه سبيلا ) » ولذا قال صلى ال عليه وسلم : « صلوا كم 
الع د » » وقال : « خذوا عنى مناسك؟ » » فهذا القسم 
حكه الأمة » حي البين بالفتح » فق الوجوب واجب »؛ وفى غيره 
تحسبة . ظ 

خانا + عاقتك عل .أ علنة وسلم لا لجبلة ولا لبيان ١‏ و 
نشت حهدو صلتّه له ء ف_ذا ع قسوين - أرما أن م كه 5 أنسية 
إلى الرسول صل الله عليه.و 1 هن وخوب أو ندب أو إباحة » فيكون 
حكه للامة كذلاك , كصلاته دلى 95 عايه م ف السكعية ؛ وقل 
علمنا أنها فى حقه على ان عليه وسسل جائزة ء غهى للأمة على 
الوا : 

ا نمهمأ : ألا بعلي حظه بالنمية إليه صلى أي عايه وسلم ( وى 
هذا القسم أربمة أقوال : ظ ظ ظ 

ظ أولها : الوجوب . عملا بالأحوط ' وهو قول ألى حنيفة وبعض 

الشافءية 6 وروابة عن أحمر . 

ثائبها : التذب ؛ أرجحان الفعل على الترك 2» وهو قول بء.ض 


ه-اضواء ايان حم ) 


ل أضواء البيان 
الها : الإباحة » لأنها المقيتن » وللسكن هذا فما لا قربة فيه» إِذ 


رابعها ّ التوقف ل لعدم معرفة المراد 6 وهو فول المفرله »وهلا 


2. 


أضءن الأقوال ؛ لأن التوقف اليس فيه تأس . 


فتعصل لنا من هده الأقوال الأربعة أن الصحيخ الفمل تأسياً 
رسول الله صل الله عليه وسل وجوياً أو ندباً » ومثلوا لهذا الفمل 
ندا اتتبى على الله عليه وسل ألم عن خلمهم نعاهم قالوا : رأيناك 
فملت دنعلا , ذتال م 5 ىَ جبريل و ا فى أن ف نعلى أذى 
تخلءتها » فإنه أقرثم على خلمهم تأسياً به : ولم يعب عليهم مم و 
م يعاموا السك قبل إخباره إياهم . وقذ جاء هنا ( ما 1 تا م ) 


وقال الشيخ رحه الله فى دنم الإسهام فى سورة الأنفال عند قوله 
تقالى : ( يا أها الذين آمنوا استجيبوا لل ولارسول إذا دعا »م ا 
حي ) » مائصه : وهذه الآية تدل بظاهرها على أن الاستج_ابة 
للرسول الى هى طاعته لامجب إلا إذا دعانا لما محيينا م ونظيرها دوله 
تعالى : ) ولا يمصينك فى معروف ( ١‏ 


قيد 2 كقوله : ( وما آنا م الرسول فخذوه وما نهاك عنه ظاتهوا) ' 


وقوله . ) قل إن كد و 3 فاتبءولى بيب اث , الاية 6 


ال 
353 


و(هن يطم الرسول تند أطاع | 

والظاهر : أن وجه اججم والشّه تعالى أعل : أن آيات الإطلاق مبينة. 
أنه صل الله عليه وسلٍ لايدعونا إلا لماحيينا من خيرى الدنيا والأخرة» 
فالشرط المذ كور فى قوله : ( إذا دعا » ) متوفر فى دعاء الننى 
صلى الل عليه وس لكان عصمته . كا دل عليه قوله تعالى : ( وما 


ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى 


والحاصل - : أن آية ( إذا إذا دءا ع ]| 2 يك ( مملئة أزه لاطاعة 
إلا أن يدءو إلى ا الله » وأن الآيات الأخر يلك أن ادن 
فل امعان وسلم لايدعو أبدا إلا إلى ذلك , صلوات الله وسلامه 
عليه ١‏ المهون 5 
و قل ديات الئة ذلك حقرقة 9 ومنهى مأ حجاء ريه صلى اله عايه 


و-لم فى قوله : « ماتركت خيرا ,ة رب إإلى الله إلا بسنته ' 


وحذرتم مئةهة ونهيتكم غعمه »4 . 
دمي 4 


الواقم أن اقول عييته الآبة ارك عة هو من لوازم نطق الس 
بالشبادتين , لأن قوله : أشيد أن لا إله إلا ان » اعتراف م تعالى ' 
بالألوعية وعستازماتما » وما إرسال الرسل إلى خلقه ٠‏ وإأزال كتيه . 


14 أضواء الببان 


وقوله : أشبد أن ممدا رسول الله » اعتراف برسالة مد على الله 
عليه وسلٍ من الله لخلقه , وهذا يستازم الأخذ بكل ما جاء به هذا الرسول 
الكرم من الله سبحانه وتعالى » ولا محوز أن يعبد الله إلا عا جاءه 
به رسول الله ء ولا يحق له أن يعمى الله با مهاه عنه رسول الله , 
فهبى بحق مستازمة للنطق بالشهادتين . 


ويؤيد هذا قوله تعالى : ( فإن تفازعتم فى كىء فردوة إلى اله 
والرسول إن كتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ) فربط مرد المسلاف 
إلى الله والرسول بالإمان بالل واليوم الإخر . 


وقال الشيخ رحه الله عند هذه الآية فى سورة النساء : أمر الله 
فى هذه الآية الكرعة بأن كل شىء تتازع فيه الناس من أصول الدين 
وفروعه * أن برد القنازع فى ذلك إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ لأنه تعالى قال : ( من يطع الرسول 35د أطاع الله ) 
انهبى . 

فاتضح ذا كله أن ما أتانا يه صلى الله عليه و-لم “بو من 
عند انه » وآ عمزلة القرآن ف النشر يع أت السنة ستقل بالنشر يع 
كا جاءت بتحرم لوم الجر الأهلية . وكل ذى محلب من الطير وناب 
من السباع » وبتحريم ابحم بين المرأة. وغنبا أو خاتبا : أو هى مع 
ابنة أخيها أو ابنة أختها وتو ذلك » وقد قال صلى الله عليه وسلٍ : 
ولا ألفين أحد؟ على أريكة أهله يقول : ما وجدنا فى كتاب الل أخذنام ؛ 
ومالم نيجده فى كتاب الله تركناء » ألا إنى أوتيت السكتاب ومئله ممه » 


والنص هنا عام فى الأخذْ بكل ما أتانا به » ورك مانهانا عنه » 
وقد جاء مخصيص هذا العموم فى قوله تعالى : ( لا يكلف الله ففساً 
إلا وسعها ( 6 وفوله : ) ليس على الاعمى رع ولا على الأعرج حرج 
أو أخطأنا - 

وجاء المديث نفرق بين عموم الأمر وعموم المهى فى قوله صلى الله 
عليه ول : (0 مأ أمرتم بة فأتوا مئةه با سدع 4 وما لمتكم عنه 
وانتهوا «( وقد حاء هونا التذييل عل هذه الآبة بشوله تعالى : (واتةوا 
ل إن أل شديد العقاب ( إيذان أ هذا الشكليف لاهوادة فيه » 
هذا الإنذار الشديد , لأن معصيته معصية له » وطاعته من طاءة الله 


( من يطع الرسول ققد أطاع الله ) والمم عند الله تعالى . 


فو له 'تعالى : : (لافقراء المجرين ألذين أخرجٌوا ٠‏ 4 من دارع 


واي ون 0 الله روا 0م 00 
أوالعكَ م دنا 

فى هذه الاية الكر يمة وصف شامل لههاجرين فى دوافم الجرة 
أنهم « يبتنون فضلا من الله ورضواناً » » وغايتها: وهى ' 
02 ودشدرون أن ورسوله ن 6 والحك لم 9 ), أوائك م الصادفون 64 . 


ومنطوق وله الأو هاف يدل عقوو مه أنه خاص بالمها جربن ل م 


أنه جاءت نصوص أخرى تدل على مشاركة الأنصار لهم فيه : منها 
قوله تعالى : ( إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأمواللم وأنفسهم 
فى سبيل ان والذين آاووا واصروا أولئك بعضهم أولياء بعض ) »؛ 
وقوله تعالى بمدها : ( والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله والذن 
آووا ونصروا أوائك مم المؤمنون حت ) . 


فذ كر الهاجرين بالجهاد بااال والتذس» وذ كر معهم الانصار 
بالإيواء والنصر 4 ووصف الغر ةين ا بولاية بعصم أبعض 01 
وأئت لم معا حةيقة الإعان م أوالئك م امو هنون 1 2 أى 
الصادقون فى إعامهم » فاستوى الانصار مع المماجرين فى عامل النهسرة 


وق صدق الإعان , 


وى قرله تعالى : ( والذين تبوءوا الدار والإعان من قبلهم يبون 
من هاجر إلمهم ولا بحدون فى صدورتم <احة مما أوتوا ويؤارون على 
أنفسهم ولو كان مهم خصاصة ) وصف شامل للأنصار» تبوءوا الدار: 
أى المدينة » والإعان من قبلهم : أى ببيعة العقبة الأولى والثانية. 
من قبل مجىء الهاجرين » بل ومن قبل إعان بعض المهاجرين يحدون 
من هجر إلمهم وستةيأونه بصدور رحبة ؛ ويؤثرون غيرهم على أناههم 


ولو كان هم خصاصةء لأنهم هاجروا إلبهم 


وظاهر النتصحوص دل فهو مهأ أن غير ه مر كار تج ف هله 
. الات , ولكن فى الآبة الأولى مابدل لمشاركة المهاجرين الأنصار فى 


سوره الحامر 8 


هذا الوصف اللكرم , وهو الإيثار على النفس » لأن حقيقة الإبثار 
على النفس هو ,ذل امال لاغير عند حاحته مقدما غيره على نفسه » 
وهذا المنى ,بالذات سبق أن كان من المهاجرين أنفسهم المنصوص عليه 
فى قوله تعالى : ( لافقراء الما جرين الذن أخرجوا من ديارثم وأموالهم ) 
فكانت للم ديار » وكانت عندهم أموال وأخرجوا منها كلها » فلئن 
كان الأنصار واسوا إخوائهم الاجرين يبن أموالم » وقاتعمم 
متلكاتهم » فإن الم-اجرين لم ينزلوا عن يعض أمو للم سب ء بل 
تركوها كلها . أمو الهم وديارهم وأو لادهم وأهلبع * فصاروا قتراء 
بعد إخراجهم .من ديارهم وأموالم . ومن يخرج من كل ماله ودياره 
وذرك اهن وارلايي لا كون اند خح عن ار غزره ويس جاده 
وهو مستقر فى أهله ودياره » فكأن الله عوضهم بهذا النىء عما 


فات ممم , 
وقد و ابن 5-1 ر 4# أت . أنة صلى ا عليه وس قال 
للانصار #أبدهر ذا العنى 4 وهو وله دلى ا عاءنه وم + )1 أن 


إخرانم قد تركوا الأ.وال والأولاد وخرجوا ار كارا ازسول 
اس : أمو النا بدننا قطا نع ا" 


استوى المهاجرون مم الأنصار فى هذا الوصف الثالى الكريم » وكان 


5 أضواء الببان 


تصدق بكل ماله ذتالله» رسول الله صل اله مايه وسلم : ما أبقيت 
لأملك ؟ ققال رضى الله عنه : أبقيت لهم الله ورسوله » وكذلك 
عائشة الصديئة رذضى أي عمها ؛ حيما كانت صاعة ولس عندها سوى 
قر ص من الشعير وجاء سائل فقالت لبريرة : ادفعى إليه ماءندك , 
فقالت لا : ليس إلا ماستفطرين عليه » فقالت لما : ادفميه إليه » 
ولعلها أحوج إليه الآن » أو كا قالت , 


ولا جاء الذرب أهدى إلمهم رجل شاة بترامها ‏ وقرامها هو 
ماكانت العرب تفعله إذا أرادوا _ اء شاة طلوها من ان#هارج 
بالمحين 00 لها من رماد الجر - لت أبريرة ل هذا خير 


ه 34 ل 
من ورصك , 


وكا قفل. عبد افق نين عوفه .رقئ. الل عن تضللاق: الجر 
ومأ مله دن عجار دين قدمثت م6 والرسدول دلى أ عليه وس مخط. . 


يوم الجعة فخرج الناس إليها . 


فعلى هذا » كان مجتمع المدينة فى عهده صلى ا عيه و . مها 
متكافلا بعضم. أولياء بعض ء وقد نوه صل الله عليه وسل فى قصة 
غناتم حنين بفضل كلا الفرينين فى قوله صل الله عليه وسل؛ «م أولآ 
البحرة كنت امرءا من الأنصار » . 


. ومن مده عهر ركحى ل عئة قال - وآ وحى اعخليفة به _دى 





مأ ! لماح ران ال ولين أن يعرف لهم حدم و انظ لهم كر امتهم بارس ظ 


سورة الحشر 1 رف 


بالآأنصار 1 الذين تبوأوا اإدار والإعان »؛ من قبل أن شبل من 
محسنهم » وأن يعفو عن مسيثهم . 

ثم كان هذا خلق المهاجرين والأنصار جميعا » كا وقم فى وقمة 
ل 6 ومعى مىء دن | حا وأنا 5 : أن كان به رهق سديةه 6 
وإذا أن به وقات له : أسقيك هو شار ا أن نعم 5 ؟ فإذا أنا رجل 
يقول : ١ه‏ آه » تأشار إلى ابن عمى أن أنطلق إليه » فإذا هو 
هشام بن الماص »6 فقلت أسقيك ؟ فشاو أن نهم 6 لمع أ يشول 
أه آه . فأشار هشام أن أنطلق إليه فجئته » فإذا هو قد مات » 
فرجعت إلى هشام 4 فإذا 7 قل فات 6 فر جعت إلى أبن عى ناذا 
هو قد مات . 


وكان ممهعج الأواص من بعل هم » "ا نقل القر طى َنَ ألى بريد 

السطاى أنه قال : ماغليئى أحد ماغايى شاب دن أهل بلخ 0 قدم 

علينا حاجا فتال لى : ماحد الزهد عند ؟ فتات: إن وحدنا أ كلنا » 

وإن فقدنا صبرناء فقال : هكذا كلاب باخ عندنا , فتلت : وما حد 
ال'هد عند ؟ قال: إن فتدنا شكرنا فإن وعدنا آثر نا : 

وى قوله : ( ويؤارون على أنفسهم واو كان 6و خصاصة ) . 

الى مختل مهأ 4 6 ل نى خسان » وهو الانفر اد فى 


/ أضواء الييان 


الأمر . فالخصاصة الانثراد بالحاجة أى ولو كان بهم ذقة وحاجة 
ومنه قول الشاعر 
أما الربيم إذا تكون خصاصة 
عاش السةيم به وأرى الأستر 

7 بعل يصح الإيثار من كل إنسان ولو كان ذا عيال أو تازمه ننقة 

أم لا ؟ وما علاقته مع قوله : ( سألونك ماذا ينفتون قل 
المفو ) ؟ 

والجواب على هذا كله فى كلام الشيخ رحمه الله على #وله تعالى : 
( وما رزقناهم ينفقرن ) ق. أول.:صوووة* البقرة: + 

قال رحه الله : قوله تعالى : ( ومما رزقام ينفقون ) © عبر فى 
.هزه الآية الكرعة عن التبءيضية الدالة على أنه ينذق لوه الله بعض 
اله لا كله , ول بين هنا القدر الذى يأبثى إنفاقه » والأذى بنبغى 
إمساكه » ولنكنه بِيْن فى .واضع أخرى أن القدر الذى ينبفى إنقاقه 
هو الزائد على الحاجة » وسد اغذلة التى لابد .ها » وذلك كةوله : 
( ويألونك هاذا ينقون قل المفو ) » وااراد بالمفو الزائد على قدر 
الحاجة ااتى لابد منها على أصح التتسيرات » وهو مذهب امور ومنه 
توه تعالى : ( حتى عنوا ) أى كثروا وكثرت أموالهم و ارلادم. 


وقال دمص العاماء : العفو نفيص الجهد “4 وهو أن ينئقى ما لا 


يبلغ إنفاقه مئه لجل واستفراغ الوسع 


سورة المشير ها 


ومنه قول الشاعر 
ذدى المفو مق اسقد على دو دلى 
ولا تنطفى ف 100 دين أغضب 
وهذا القول راجم إلى ما ذكر » ويقيسة الأقوال ضعيفة > 
وقوله تمالى : ( ولا يجمل 7 مغلولة إلى عنتك ولا تسطها كل 
الدسط ( 6 فم_أه عن اليخل 5 ) ولا يحمل ولك مة_لوله إلى 
عنقك ( » وم سأه عن الا عراف ل ) ولا توسطها 03 الدسدط 2 
فيتّعين الوسط بين الأمر؛ نغ ي# دا مه بو أه 0 والدين إذا قا ل 
لسر ذو اوم يقتروا وكان بين ذلاك قواءا ) . 
فيحب على المنفق أن يفرف بين الجود وااتوسدير وبين البخ_لى 
الإعطاء مذموم وقد ين 5 عنه أبيه صلى أن عليه ول بثوله : 
) ولا حمل دك مذاولة إلى عنثكت ( 4 والإعطاء فُْ عل امن مذ.وم 
2 » وقد ا ان عئه دوه صلى 0 عله وم بثوله : ( ولا تسطية 
كل الإسط ) . 
وقد قال الشاء. : 
يا عد حن ابن عياد و إن هطات 
يلأه كلمن حدى مل الما 





7 أضواء الببان 


وقد بين تعالى فى «واضع أخرى » أن الإنفاق الحمود لا يكون 
كذيك إلا إذا كان مصرفه الذى صرف فيه مما ير ضى الله كتوله 
تعالى : ( قل ما أفاتم من خير ذللوافرين والأقربين ) الآبة » وممرح 
فى أن الإنفاق فيا لابرضى الله حسرة على صاحبه فى قوله : ( فسينفقوما 
شم لون عليهم حدسرة ) الآية . 

وقد قال الشاعر : 

إن الصنيءة لا تعد صنيعة دَتى يصاب بها طريق المصنع 

فإن قيل : هذا الذى قررتم يقتضى أن الإنفاق الحمود هو إنفاق 
ما زاد عن الماجة الضرورية » مع أن الله تعمالى أثنى على قوم الإ نفاق 
وهم فى حاجة إلى ما أنفقوا » وذلك فى قوله : ( ويؤارون على أنفسهم 
ول اندعب ام ومن ا فسه فأولاك ه, الفلحون ) . 

فالظاهر فى الجواب والله تعالى أعلم : هو ما ذكره يعض العلماء 
من أن لكل متام متالا » فى بعض الأحوال يكون الإيثار منوعاء 
وذلك كا إذا كانت على النذق نفقات واجبة كنفقة الزوجات ونحوهاء 
فتبرع بالإنفاق فى غير واحجب » وثرك الفرض لقوله صلى الله عليه وسلم 
« وابدأ عن تعول » » وكأن يكون لاصبر عنده عن سؤال الناس 
فينفق ماله » ويرجع إلى الداس يسألهم ماهم ٠‏ فلا يجوز له ذلك ؟ 
والإيثار فها إذا كان ل يضيم نثقة واحبة » وكان واثقا من نفسه 


بالصبر والتعئف وعدم السؤال 7 


سورة الحشر لابو 


وأما على القول بأن قوله تمالى : ( ومما رزقناهم ينفقون ) يمنى به 
الزكاة » فالأمر واضحء والمل عند الله تمالى. اتتهى منه . 

والواقم أن للا نفاق فى القرآن مراتب ثملاثة : 

الأولى : الإنقاق من بعض امال بصفة عامة2 كا فى قوله تءالى : 
( ومما رزقنام ينفقون ) . 

والثانية : الإنفاق ما محبه الإنسان ومحرص عليه »كا فى قوله تعالى 
( وآفى امال على حبه » وهذا أخص من الأول » وقوله : 
( ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويقها وأسيرا ) الآية . 

الثالثة : الإنفاق مم الإيشار على النفس كبذه الآية ( ويؤئرون 
على أنقسهم ولو كان .هم خصاصة ) فهى أخص” من اتخاص الأول ظ 

وتمتهر المرتبة الأولى هى المد الأدنى فى الواجب » «تى قيل: إن 
المراد بها الزّكاة . وهى تشمل النافلة » وتصدق على أدلى شىء ولو شق 
ف ؛ وتدخل فى قوله تعالى : ( شن يعمل مثقال ذو يرا بره )6 
وتعتبر المرتبة الثالئة هي المد الأقمى » لأنها إيثار لافير على خاصة ( 
النفس » والرتبة الثانية هى الوسطى بينهما » وهى المد الوسط بين 
الاأكتفاء بأقل . الواجب » وبين الإيثار على النفس وهى ميزان التوسط 
لعامة الناس » لا بينه تعالى ب:وله : ( ولاجمل يدك مخلولة إلى عنقك 
ولاتبسطها كل البسط ) . و امتدح اله تعالى قوماً بالاءتدال فى قوله : 
( والذين إذا أظفوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلاك قراما ) . 


20 أصضواء السان 
وهذا هو عين تطبيق قاعدة الفلنة الأخلاقية التائلة : و افضيلة 
وسط بين طرفين » أى طرف الإفراط والتفريط . فالدجاءة مثلا 
وسط بين الموور وااعحبن والكرم ونا ين القبدير وااتمتير . 
وللا نفاى دوراب متعددمه »6 وأحكام متّفاو:ة » قل سس الشيخ 
رحه الله جانباًٌ من الأحكام » وقد بين القرآن الجوانب الأخرى ؛ 
وتنحصر فى الأنى :نوع مايقم منه الإنثاق ء ااجبة النذق عليها » 
موقف المنفق » و«*وره الإنفاق ٠‏ 
أما مأ يقع مئه الإنفاق : ققد بدئة تعالى أى لا دن 5 حلال 
لقوله تمالى : ( يا أعها الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وبما 
ا جنا لكر من الأرض ولا تيمموا اللبيث منه تنفقون ولتم بأخذيه 
إلا أن تنمضوا فيه واءعدوا أن الله غنى <يد ) . 
وقوله تمالى: ( لن تنالوا البر حتى تنفتوا مما محبون ) . 
أما الجبة المنفق علمها : فكم في قوله تعالى : ( يسئلونك ماذا 
يشتون قل ما أفقتم من خير فلاوالدين والأقربين واليتانى وااسا كين 
وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به علي ) فبدأ بالوالدين 
| برالما » وثقّى بالأقربين . 
وقال صل الله عليه و-لم : « الصدقة على التريب صدقة وصلة » 
وعلى البعيد صدقة » ثم اليتانى وهذا واجب إنسالى وتكافل اجماعى » 


لآن يم اليوم مذكق الغذ » دولا الأبوبن هوم قل يكون ينها غداء 


أى أن كن 55 إلى اليذيم الهرم ول 2 أيتاما 6 فيعدسن ممم 
ذلاتك الينيم الذزى أدرزت إأمه بالاهين 6 واأضا كين وان السبيل 
افون عامة . 

حاء بالقاحدة العامة أل اين ا تعالى عا | ومحازى صا<عها 

2-9 . ٍ 00 : 
) ومأ تؤعلوأ هن حبر سم أى مطأاةًا سما مت إن 3 4 علي .2 وكفى 
فى ذلك عذده تعالى . 

أما موقف المنفق وصورة الإنفاق فإن هذا هو سر النذقة فى 
الإسلام , وةاسنة الإنفاق كلبا تظير فى هذا الجانب » مما كيز به 
الإسلام دون غيره من جميع الأديان أو النظم . 
لابثعره يرح المسكة ء ولا ذلة الفاقة كا فى قوله تمالى : ( الذين 
ون أ واللم فى سبيل الله ثم لايتبءون ما أننقوا من ولا أذى لم 
أجرهم عل رمهم ولا خوف عامم ولاهم . #زنون ) ٠‏ 

, فاضل بين الكمة الطيبة وألط_دقة ااؤذية فى قوله تالى : 
) قول مروف و٠غفرة‏ دير دن صدثة بقيدمأ أذى ولله ى 0 (' 
يعطى ولا عن بالعطاء . 

وأفهم النفتين أن الم“ والأذى يبطل الصدقة ( يا أيم-ا الذين 
آمنوا لاتبطلوا صدقاتم بالمد” والأذى ) لما فيه من جرح شهور 


وفك جك على إحفابها إمعا نا فى الحفاظ على شعوره وإحساسه 
( إن تبدو الصدقات فندةًا هى ‏ أى مع الآداب السابقة - وإن 
مخفوها وتؤتوها الثقراء فهو حير 3 ( أى 3 انتم فى حدظ 
اتا 

وقد جهل صلى الله عليه ول من السبعة الذين يظلهم الله نحت 
ظله يوم لاظر « رجل تصدق بصدقة فأذفاها ؛ حتى لاتمل 
ثماله ما أنفقت عينه » » وكا 5 تعالى : الذين ينفقون أموالحم 
0 والنهار سر وعلانية فلهم أ جرهم عند ربهم ولا خوف علمهم 

لاهم يحزنون ) . 

ومن خصائص الإسلام فى هذا الباب أنه ل أدب الأغنياء فى 
طريقة الإنفاق ٠»‏ فقد أدب الفقراء فى طريقة الأخذ ؛ وذلك فى قوله 
تعالى : ( لافقراء الذين أحصروا فى سبيل ا لايستطيعون ضريا فى 
الأرض محسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسماهم لايسألون 
الناس إلافا ) . 


٠. 
- 5 


قوله تعالى : ( أا ألذينَ ءامنوا أََقوا أله وَلْتنْظر' نفس 
ما قدّمّت لثد وَأندَو | أله إِنَ الله خبير عا لون ) . 

فى هذه الآية الكرعة حث على تقوى الله فى الجلة » واقترنت 
بالحث على النظر والتأمل فها قدمت كل نفس لند » وتكرر الأمر 
| فيها بتقوى الله © مما يدل على شدة الاهام والمناية بتقوى الله على 


سورة الحشر ام 


ما دان تقصي له أن شاء ل 6 سدواء كن القكرار لاما كرد أ كان 


لذ سين 6 سيان بيأنه إن ا ات , 


أما الاهتام بالحث على التقوى » هقد دلت له عدة آيات من 
كتاب الله تعالى » ولو قيل : إن الغاية من رسالة الإسلام كبا ء 
بل ومن جميع الأديان هو تحصيل التقوى لما كان بعيداً » وذلاك 
للاتى : 


أو لا : قوله تعالى : ياأيها الناس اعبدوا ربم الذى حاقكم 
والذين من قبلكم لعل تتقون ) » ومعلوم أنه تعالى ماخلق ا 
والإنس إلا لعبادته » فتكون التقوى يعضمون هاتين الآبتين ؛ هى 
الفاية من خلق الثقلين الإنس والجن . وقد جاء النص منصلا فى 
اه على حدة » هنا فى قوم نوح عليه اللام قال تعالى : 
( كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال م م أخوم وح ألا تتقون إلى 
ظ 8 رسول أمين فاتقوا ال وأطيفوة » وفى قوم عاد ةل 
تعالل : ا عاد الأرسلين إذ قال هم أخوم هود ألا تتةُون 
إلى 2-5 رسول أمين فاتقوا الله وأطيءون ) » وفى قوم لوظ : 
( كذيت قوم لوط الرسلين إذ قال لهم أخوم وط ألا تتقون إلى 
8 وضول أت فاتقوا الل ايكون ) » وفى قوم شعيب »© فوله 
تعالى : ( كذب أسحاب الأبكة امرسلين إذ قال لهم شعيب ألا 
تتقون إلى لكم يعول اميت فاتقوا لله واطبون 5 
(10- أضواء البيان ج م ) 


1 أضواء الببان 


فكل نى يدعو قومه إلى التقوى ك قدمنا . ثم جاء القرآن 
كله دعوة إلى التقوى وهداية لمتقين » ل فى مطلم القرآن الكرمم : 
( الم . ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لهتقين ) »© وبين نوع 
هذه الحداية المتضمنة لمنى التقوى بقوله تعالى : ( الذين يؤمنورف 
بالغيب ويقومون الصلاة وتما رزفباهم ينفنقون . والذين يؤمنون با 
أنزل إايك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون . أولئك 
على هدى من ربهم وأولئك هم الفلحون ) . 

وقد بين الشيخ - رححة أله تعالى عليه - ممنى العقوى عند 
قوله تعالى : ( ولكن البر من اتتّى ) . 

قال : لم يبين هنا من لمتقى » وقد بينه تعالى فى قوله : 
( ولكن البر من آمن بللَه واليوم الآخر والملائكة والكتاب 
والنبيبن وآلى الال على حبه ذوى القرلى واليتانى والسا كين وابن 
السبيل والسائلين وفى الرقاب وأقام الصلاة وآلى الزكاة والموفون ‏ 
بعبدهم إذا عاهدوا والصاءرين فى البأساء والضراء وين البأس 
أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون ) . 

وقد بينت آنات عديدة آثار التقوى فى العاجل والاجل . 

مها فى العاجلى قوله تعالى : ( ومن يتق الله مجعل لله من أمره 


حيث لا محستب ) » وقوله : ( واتقوا! اله ويممكم الله ) » 


وقوله : ( إن الله مم ألذين اتقوا والذين هم محسنون ) . 

أما فى الآجل وفى الآخرة » فإنها تصحب صاحبها ابتداء إلى 
أبواب الجنة كا فى قوله تعالى : ( وسيق الذين اتقوا ربهم إلى 
الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزننها سلام 
عليكم طبم فادخلوها خالدين ) » فإذا ما دخلوها آخت بينهم 
وجددت روابطهم قما ببهم والسمهم من كل خوف » كا فى قوله 
تعالى : ( الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا التقين » ياعباد 
لاخوف عليكم اليوم ولا أثم تحزنون الذين آمنوا يآياتنا وكانوا 
مسامين أدخلوا الإئة نم وأزواجكم وترون ) إلى قوله : ( لكم 
فيها ذا كبة كثيرة منها تأكلون ) إلى أن تتهى بهم إلى أعلى 
عليين » ومحلهم متعد صدق »؟ كا فى قوله تعالى : ( إن التتين فى 
جنات ومهر فى متعد صدق عند مليك مقتدر ) . 

فتبين يبذا كله منزلة التقوى من التشريع الإسلامى وى كل 
شريمة سماوية » وأنها هنا فى معرض الث علبها وتكرارها » وقد 
جعلها الشاعر السعادة كل السعادة كا فى قوله » وهو لرير : 

ودار ى السعادة جمم مال ولكن التتى هو السعيد 

فتقوى الله خير لزاد ذخرا وعند اله للااتتى مزيد 


والتقوى داع شَّ الدافم على كل خير » الرادع عن كل شر 6 
روى ابن كثير فى تفسيره عن الإمام أجد قُْ خىء قوم من مصر )© 


متا لى المار والعباءة ا حفذاة عرأة مةدمدى السيوف . فيتمعر وده 
للصلاة » قصلى ثم خطب الناس وقرأ قوله تعالى : ( ياأيها الفاس 
اتقوا ربكم الذى خلفكم من نفس واحدة ) إلى آخر الآية » وقرأ 
الآبة التق فى سورة الحشر : ( ياأيها الذي أمنوا اتقوا الله 
واتنظر تدس مأ قدمت لخد ( الآة 6 تصدقف رحل عن ديناره در 
درضه من نوبه من صاع بره حى قال : ولو شن 2ه » قال . فداء 
رجل من الأنصار لامر 8 اح كته توعدز عمهأ م بل قل عحاتث َم 
تتابع الناس إلى قوله : حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« مهن سن ف الإسلام سئة حسنة فله أجرها وأخد عن عمل “5 


يعده هن ع أن ينقشص مدن أجورهم شىء «( الحديت 5 


ا صلى أن عليه وسلم »5 أنها حول دون الجر 4 من ذلك قوله 
تال : ) وأملل الذى عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه 
شنا ( » وقوله ) فليو د الذى او عن أمانته وليئق الله ريه ( 1 
فإن التكقوى مأنعة دن لس الحق ومن ضياع الأمانة 4 وكةواه عن 2 
مر .م ف طيرهأ وعفتها ا تاها جبر يل وعثل ما قرا سوبأ ا 
( قالت أن أعوة اسن للك إن "كنت تنبا )بد 


سور 


وا فى حديث النفر الثلاثئة الأذين ١اواهم‏ البيثت إكى الغار » 


سورة اشير 6م 
وممهم الرجل مع اينة عمه لما قالت لله : اتق الل ولا تفض الهاكم إلا 
محتد » فقام عنها وثرك لها المال . 
وعكذا فى تصرفات العبد كا فى قوله تمالى : ( ذلاك ومن يعظم, 
ان امن اناا من تلوف الل 0 
واعاطاب فى قوله تعالى : ( ولتنظر نفس ) » لكل نفس يم 
فى فوله تمالى : ( ثم توفى كل نفس ذا تبنت ( » وقوله :( ووفيت 
كل "فين ها لست ): 
فالنداء أولا بالتقوى لخصوص المؤمنين» والأمر بالنظر اءموم كل 
مس © لان لأنتفع بالتقوى خصوص اللو منين َس أو ضحه الشيخ 5-5 
رحمة انه عليه - فى أول سورة البقرة » والنظر مطلوب من كل 
نفس «الاصوص الإشفاق » والعموم لاتحذير . 
ويدل للآول قوله تعالى : ( وكان بالؤمنين رحيا ) . 
ويدل لاثالى قوله :ل بوم ل نفس ماعمات من خير حضراً 
وها لفن سيوع ود و أن بيئها ويه اننا نذا وحدر 9 
نفسه والله رءعوف بالعباد ) . وما فى قوله تعالى: ( ماقدمت ) عأمة 
فى الير والشر » وفى التقايل والكثير . ظ 
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يعمل مثقال ذرة شر بره ) » والحديث « اتقوا النار وأو بشق 
كرة » . 

وغداً تطاق على الستقبل القايل للهاضى » كا قال الشاعر : 

واعل عم اليوم والأمس قبله ولككانى عن على ما فى غد عم 

وعليه أ كثر استعالاتها فى القران » كةوله تعالى عرد إخوة 
يوسف : (أرسله معنا غدا يرتم ويلمب ) » وقوله : ( ولا تقولن 
لشىء إلى فاعل ذلك غداً إلا أن بشاء الله ) . 

وتطاق على يوم القيامة تا هنا فى هذه الآية لدلالة القرآن على 
يداه ويقول الكافر ياليتتى كنت ترابا ) . 

والقرائن فى الآية مْها: ا كتنافها بالحث على تقوى الله قبله 
وبعمذه . 

ومنها : التذييل ,التحذير فى قوله : ( إنه خبير بما تسملون ) أى 
باللقاصد فى الأعال والفاواهر والبواطن » ولأن يوم القيامة هو 

ويكون التمبير عن يوم القيامة بند لقرب مميئه ومحةق وقوعه 
كتوله تمالى : ( اقتربت الساعة وانشق القمر ) » وقوله : ( وما أمر 
الساعة إلاكلح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شىء قدير ) . 


سورة اأشر ٠‏ /اجى/ 

ومن فأحمة اخرى 6 فإن الَد لكل [نسان معى دوم القيامة 
أمره وسده هوله . 
للتأ كيد » قاله أن كتير ٠‏ وقيل للقأسيس » ولأله الزعشرى وغيره . 

فملى أنه للتأكيد ظاهر وعلى التأسيس يكون الأول لفل المأمور 
والثانى لترك الحظور » مسقدلين بمحىء موجب الفمل أولا ( ولتنظر 
تقس ماقدمت ( ؛ ونجىء موجب انار عا نيا ( إن أل خبير مما 
تعملون ) . 

وهذا أن كان له وحه »6 و بشضهد للتأ كيد قوله تعالى : ) اتقو 
الله حق ناته ) وإن كانت نسخت بتوله : ( فاتقوا الل ما استطءتم ) 
فيدل لفبومه قوله : ( واخرين اعترفوا بذ نو مهم خلطوا عملا صالا 
واخر سيئا ) أى بترك بءعض الأمور » وفمل بعض الحظور . 

وعليه فلا نتحةق التقورى إلا عراعاة الجانبين » ولكن فاذة 
التقوى وهى امخاذ الوقاية مما يوجب عذاب الله تشمل شرعا الأمرين 
مم لقوله تعالى فى عموم اتخاذ الوقابا( قوا أنفسم وأهليكم نارا ) . 

٠‏ فكان أحد الأمس ين بالتقوى يكفى لذلك ويشمله » ويكون الأمر 
بالتتوى الثالى لممنى جديد © وفى الآبة مابرشد إليه » وهو قوله تعالى 


4م أذواه اابيان 


( ماقدمت ) » لأن «ما » عامة كا قدمنا وصيئة قدمت على الماضى 
يكون الأمر بتقوى الله أولا بالنسبة لما مضى وسبق من عمل تقدم 
بالفمل » ويكون النظر عمنى الحاسبة والقأمل على ممنى الديث : 
2 حاسبوا أنقسم قبل ل محاسيوا » فقد ذكره أبن كثير . 


فإذا مانظر فى الماضى وحاسب ننفسه © وعلٍ ما كان من تقصير 
د وقوع فى محظور » جاءه الأمس الثانى بتتوى الله لما يستقبل من 
عمل جديد ومراتبة الله تعالى عليه ( واللَّه ما تعملون خبير ) » 
فلايكون هناك تكرار ؛ ولا يكون توزيع ؛ بل محسب مدالول وم 
« مأ 6 وصينة الاضى « قدمت © والنظر للمحاسية . 


تلنسة 


ععوىء « قدلمثت » لصمءة الساضى حت على الإسراع فى العمل ٠‏ 
وعدم التأخير » لأنه لم يلك إلا ماقدم فى الاغى » والستقبل ليس 
بيده © ولايدرى مايكون قمه 1 ( وماتدرى نس مادأ نت غدا ) 
وكا فى قوله صلى ال عليه وسل : « حجوا قبل ألا محجوا » , 
وكولة هال 1( وعارعوا إل مقفرة مخ ربك ) » وقوله تعالى : 
(ولا تكونوا كالذين سوا الله فأنام أنفسهم أولئك م الفاسةتون) 

بعد البحث على تقوى الله وعلى الا<تهاد فى تقدم العمل الصاح 
ليوم غد جاء التحذير فى هذه الآبة من النسيان والترك وألا يكون 


كالذين سوا الله فأنسام أنفسهم » ولم يبين هنا من هم الذين حذر 


من أن يكونوا مثلهم فى هذا الأسيان » وما هو النسيان والإنساء 
الذ كوران هزا . ظ 


وقد نص القرآن على أن الذين نسوا الله هم المنافقون فى قوله 
تعالى ف سورة التوبة: ( المنافقون والمنافقات لعصهم من بعص يأمرون 
بالدكر ويهبون عن العروف » ويقبضون يديم نسوا الل فنلسمهم © 
0 المنافين هم الفأسةون ( وهلا عين الوص الذى وصدواأ به ف 
سورة الحشر ؛ وقولة تعالى : ( فنسيهم ) أى أندام شدي الأن 
اث تفال ل ليق ) لا يضل رف ولا للضون ( « ) وما كان ربك 
انيديا )1 أ: 


وقد حاء أضا : وصف كل دن الموود والنص_ارى والشركين 
بالنسوان فى الخلة » ففى المهود يقول تمالى :( فما نقضهم ميثاةهم لعذاهم 
وحملنا فأورمهم فأسية رفون الكلم عن مواضعهة ونسوأ دحظا م_|٠‏ 


ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به ) . 


وف الشر كق قول: تفال د( "الوق اذوا حدخيع لوا ولنا 
وغرتنهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كا نسوا لتاء يومهم هذا وما 
كانوا بآناتنا يححدون ), فيكون التحذير منصبا أصالة على المناةئين 
وشاملا معهم كل تلك الطوائف لاشتراكهم جميعاً فى أصل النسيان . 


4٠‏ أضواء البيان 


أما الأسيان هنا » فهو بمنى الترك ؛ وقد نص عليه الشيخ - رحمة 
لَه تعالى عليه عند الكلام على قوله تعالى : ( ولقد عهدنا إلى 
آدم من قبل تسى ) . 

فذكر وجهين » وقال : العرب تطلق النسيان وتريد به الترك ولو 
عداً , ومنه قوله تمالى : ( قال كذلك أتتك أآياتنا فنسيتها وكذلك 
اليوم تنسسى ) . ظ 

فالمراد من هذه الآية الترك قمدا . 

وكتوله: ( فاليوم ننساهم كا نوا لقاء يومهم هذا وماكانوا 
بآياتنا يححدون ) . 


وقوله : ( فذوقوا با نسيتم لقاء يومم هذا إنا نسينا 6 ) . 
وقوله : ( ولا تكونوا كالذين نوا ال فأنساهم أنفسهم ) الآية. 
انتهى : 
أما النسيان الذى هو صد الذ كر » وهو الترك عن غير فصل » 
فلس داخلا هناء لأن هذه الأمة قد أعفيت من المؤاخذة عليه » كا فى 
قوله تمالى : ( ربنا لاتؤاخذنا إن سينا أو أخطأنا ) الآية ٠‏ 
وفى الحديث أن الله تعالى قال : وقد فمات قد ذملت » أى عند 
عائلاها صل الله عايه وس 0 
وجاء فى السنة « إن الله قد مجاوز لى عن أمتى الخطأ والنسيان 
وما استكرهوا عليه » ٠‏ 


سورة الحشر 1 
وقد بين الشيخ - رحمة اله تعالى عليه هذا النوع فى دنم إيهام 
الاشعاراب على الجواب عن الإشكل الوجود فى نيان آدم » هل 
كان عن قصد أو عن غير قصد » وإذا كان عن غير قصد » نكيف 
يؤاخد ؟ِ وس خصا بص هذه الأمة ف هذا الباب رحهة ات تعا لى 
عليه » فليرجم إليه . 
وإذا تبين امراد بالتحذير من «ثاستهم فى النسيان » وتبين معنى 
النسيان » فكيف أنسام 91 أنفسهم ؟ وه ذه متتطفات من ن أقوال 
الفسرين فى هذا القام ازيادة البيان : 
قال اين كثير رمه الله : لاتنسوا ذكر الله تعالى فينسي؟ العمل 
وقال: القرطى : نوا الله أى تركوا أمرء »هأنساهم أنفسهم أن 
بعملوا لها خيرا . 
وقال أيوحيان : الذين نسوا الله م الكفار تركوا عبادة الله » 
وامتثال ما أمر واجتناب مانهى فأنام أنفسهم حيث لم بسءوا 
إليها في احلاص من المذاب » وهذا من المجلازات على الذم 
بالانب ١‏ إلخ. 
وقال اءن جر 5 تركوا أداء حقى 3 الذى 0 علمهم 6 
وهذا ص باب الجزاء من جنس العمل . 
أما الزمخشرى والنخر الرازى » فتد أدخلا فى هذا للمنى مبحثاً 


1 أضواء البيان 


كلاميا حيث قالانى معنى ( ندوا الله ) كا قال الجبور » أما فى معنى 
( فأنساهم أنقسهم ) فذكرا وجهين . الأول : كالجهور » والثانى : ممنى » 
أر اهم يوم القيامة من الأهوال مانسوا فيه أنفسهم كتوله تمالى : 
( لابرتد إلمهم طرنهم وأفئدتبهم هواء ) » وقوله : ( وترى النساس 
سكارى وماهم سكارى ولكن عذاب الله شديد ) ١‏ م 

وهذا اوجه الثالى لام لىا ,م لأن ماذهيا إليه عام فى جميع 
الخلائق يوم القيامة » ولبس خاصاً عن نسى اله يا قال تعالى فى نفس الاية 
التّى استدلا مها وترى الناس افق ( » فهو عام فى جميع الناس . 

وقوله : ( بوم تذهل كل مرضعة عنما أرضعت ) . والذهول أخو 
النسيان » وهو هنا عام فى كل مرضعة ( وتضم كل ذات حمل لها ) 
وهو أيضاً عام » وذلك من شدة المهول يوم القيامة » ولمل الخحامل 
لها على إيراد ه_ذا الوجه مع بيان ضءئة » هو قرار مم من نسبة الإ نساء 
إلى الله » وفيه شببة اعتزال كا لانخنى . 

ولوجود إسناد الإنساء إلى الشيطان فى بعض المواضم "ا فى قصة 
صاحب مومى : ( وما أنانيه إلا الشيطان أن أذ كره ( » وكا فى 
قوله تعالى : ( وإما ينسينك الشيطان فلا تقءد بعد الذكرى مع القوم 
الظالين ) ؛ وقوله . عن صاحب يوسف : ( فأناه الشيطان ذ كر 
ربه ) . 


واسكن الصحيح عند عاماء السلف أن حتيقة النسيان والإنساء 


وأاتذ كير والتذ كر كحةيقة أى معنى هن المعإلى » وأما كلها من بن 
( قل كل من عندال ) » ( قل لن يصيبنا إلا ماكتب ال لنا ) 
فا نب إلى الشيطارتف فهو بتسليط من الله كا فى قوله تمالى : 
( ويتعادون منهما مايذرقون به بين المرء وزوجه ) ثم قال ( وماه, بضارين 
به من أحد إلا بإذن الله ) فيكون إسناد الإنساء إلى الشيطان من باب 
قول الخليل عليه السلام ( وإذا مرضت فهو يثفين ) تأدب فى امطاب 
مم لله تعالى » ولكن هذا المقام مقام إخبار من اله عما أوقمه بمؤلاء 
الذءن نسوا ما أمرهم به فأنسام » فأوقع عامهم النسيان لأنفسهم مجازاة 
لهم على أعالهم » فكان نسبته إلى الله وبإخبار من الله عين الحق 
وهو أقوى من أسلوب المقابلة : نوا الله قنسمهم . 


تنيهان 
الأول عاد اق يكن هذا السياق سواه سوا قولة تال1( وقيل 
اليوم تنسا 1 0 نسيتم قاء يومكم هذا) . 
وقوله : ( نذوقوا ا نسيتم لقاء يوم هذا إنا نسيناكم ). 
وقوله : ( نوا الله فنسهم ) » وى هذا نسبة النسيان إلى الله 
تعاللى فوقم الإشكال مم قوله تعالى : ( وماكان ربك نسيا ) وقوله : 
( لايضل ربى ولا ينسى ) . 


بأن النسيان ابت عمنى الترك كا تقدم » والمننى عنه تعالى : هو الذى 
ممنى السبوء لأنه محال على الله تعالى . 


التنييه الشانى 


مما نص عليه الشيخ - رحة الله تعالى عليه - فى مقدمة. الأضواءء 
أن من أنواع البيان أن يوجد فى الآية اختلاف للماباء وتوجد 
:مهأ فرينة داله مل المعمنى المراد ) وهو موجود هنا ف هذه السألة 
وهو قوله تعالى : ( فاليوم ننسا م كا نسيتم لقاء يومكلم هذا ) وهذا 
القول بكرق بوم الما مة » وقد عبر عن النسيان نصيعة الضارع وق 
الحال أو الاستقبال , ولا يكون النسيان الخير عنه فى الحال إلا عن 
قصد وإرادة / وكذلاك ا مير عن سيان سكون ف المستقبل إلا 
عن قصد وإر ادة » وهذا فى النسيان عمنى الترك عن قصد » أما الذى 
عمنى السهو فيكون بدون قصد ولا إرادة » فلا يصح التعبير عنه 
بصيغة الضارع ولا الإخبار بإيقاعه عليهم فى المستقبل » فصح أن كل 
نسيان نسب إلى الله فهو يعمى الترك » وكان قوله تعالى : ( فأنساهمم 
أنقسهم ) مفسراً ومبينا لمنى ( فاليوم ننسا >) ولقوله ( إنا نسينام ) 
والعلم عند الله تعالى . 


فوله تعالي لا يستوَى أمْسَبْ الثار وأمنطب أْئة أمحب 
ةم الفارُون) 


دلت هذه الآية الكرعة ا استواء الفريقين : أصحاب 
النار وأصحاب المنة . وهذا أمر معاوم بداهة , ولكن جاء الطغبية 
عليه لشدة غفلة الناس عنه » ولظبهور أعمال منهم تغاير هذه القضية 
البدمهية » كن يىء إلى أبيه فتقول له : إنه أَبُوك © قاله بعض 
المفسرين . 

وهذا فى أسلوب البيان يراد به لازم الخبر ؛ أى يازم من ذلك 
التنبيه أن يمماوا مايبعدهم عن النار ويجمابم من أصحاب اللمنة » لينالوا 
الفور . 

وهذا البيان قد جاءت نظائره عديدة فى القرآن كقوله تعالى : 
) أم يمل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالفسدين فى الأرض أم 
نجمل للتقين كالنجار ) وكقوله : ( أفن كان مؤمتا كن كان فاسقاً 
سدتوون ) أى ف الحم عند أنه » ولا فى الواقم فى الحياة أو فى 
الآخزة » ا قال تعالى : 5 -سب الذين اجترحوا السيئات أن 
يجمليم كالذين آمُنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماهم ساء 
ما يحون ) » وهنا كذلك (لا يستوى أصحاب انار وأصحاب 
الجنة َ( فى الأرتبة والممزلة والمصير . 


قال أبو حيان : هذا بيان متابلة الفريةين أصحاب النار فى اجيم ظ 


4 أضو اء ال.ان 


وأصحاب الخنة فى النميي » والآية عند جمهور المفسسين فى بيان 
المقارنة بين الفريتين» وهو ظاهر السياق بدليل ماففها من قوله : 
( أصحاب الجنة هم الفائزون ) » فبذا حكم على أحد الفريقين 
بالفوز » ومفهومه الحكم على الذريق الثاتى بالهلاك والطسران » 
ونشهد له أيضا ما قبلها ( ولا تكونوا كلذين نسوا الله ( أى من 
هذا الفريق فأنام أنفسهم » قصاروا أسحاب النار على ما سيأى بيانه 
أن شاع ا 

وهنا احمال آخرء وهو لايستوى أحاب النار فى النار ولا أصاب. 
الجنة فى الجنة» فيا هم فيه من منازل متفاوتة لأ أشار إليه أبو<يان 
عند قوله تءالى : ( ولا تستوى المسنة ولا السيئة ) » ولكن عدم 
وجود اللام هنا يجمله أضعف احمالا . وإلا نقال : لاستوى أصحاب 
النار » ولا أصحاب اجنة » وهذا الممنى » وإن كان واتما لتفاوت 
درجات أهل الجنة فى الجنة » ومنازل أهل النار فى النار» إلا أن 
امالة هنا غير وارد ء لأن آخر الآية حك على جوع أحد الفريقين ؛ 
وهم أصحاب الجنة أى فى مموعهم كأنه فى مثابة القول: الذار والبحنة 
لاستويان »2 وأصحاسهما كذلك . 


و ول تمةه عق العو 2 على تدم أديذات الذار 1 ف الدذ 3 على 
فى قوله: ( هل يستوى الأعمى والبصير أم هل تستوى الظلمات 


سورة الحشر ظ / .© 


وبيان ذلك أن الفرق بين المتفاوتين فى الزيادة والنقص » كن اعتبار 
التفاوت بالنسبة إلى النقص ف الناقص » ويمكن اعتياره بالنسبة إلى الزيادة 
فى الزاد. 

فقدم الجانب الناقص ليبين أن التفاوت الذى حصل بنهما » نما دو 
بسبب النقص الذى جاء مهما لا بسبب الزيادة فى الفريق الثانى » و النتيحة 
فى ذلك عدم إمكان جانب النقص الاحتجاج على جانب الزيادة » وفيه 
زيادة تأنيب لجائب النقص » وف الآية إجمال أصحاب النار وامكاتب 
الجنة . 


ومعالوم أن كلة أصحاب تدل على الاختصاص , نكأنه قال : أهل 
النار وأهل الجنة اللختصون .رما . 


وقد ذل الثراق أن أضعات النار هم الكفار كا قال تعالى ( والذين 


واللاود لا خروج معه ,ا فى قوله تعالى ( ومن الناس من يتخذ من 
دون الله أندادا يحبونهم كحب الله - إلى قوله -: وقال الذين 
اتبعوا لو أن لنا كركة فنتيرأ منهم كا تبرءوا منا كذلك بريهم الله 
أعماهم حسرات عليهم وما هم يخارجين من النار ) وكقوله فى سورة 
الممزة ( محسب أن ماله ألره كلا لينبذن فى الحطمة وما أدراك 
ها المطزة نان :أ الموقدة التى تطلم على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة ) 
أى : معافقة علهم : 
ظ (7 - أضواء البيان ج 8) 


5 أضواء الببان 

أما أصحاب الجنة فهم الؤمنون كتقوله تعالى :( إن الذين قالوا 
ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عايهم ولام يحزنون أولئك أصحاب 
الجنة خالدين فبها <زاء يما كانوا يعماون ) وقد جمع القسمين فى قوله 
تعالى ( بل من كسب سيئة وأحاطت به خطيئة فأوائك أصحاب 
النار مم فيها خالدون » والذين آمنوا وعملوا الصالحات أوائك أصحاب 
الجنة م فنها خالدون ). 

يا جاء مثل هذا السياق كاملا متطابقًاً فيفسر بعضه بعضاً م 
قدمنا » وذلك فى سورة التوبة قال تعالى ( والمنافقون وامنافقات 
بعصهم من بعص يأمرون بالمكر وينهون عن المهروف ويقبضون 
أيدمم نسو | الله فنسمهم إن المنافقين هم الفاسةون » وعد الله المنافقين ' 
والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فها هى حسبهم ولمنهم اله ولحم ! 


عدذاب ميم : 


فهذه أقسام الكفر والئثاق » وأخص أصحاب النار والا*تِصاص 
من الخلود قيها ولعمهم وهى حبسهم » وهم الذين نسوا الله فلسيهم » وهم 
خم د :173 ال هته السورةة سور اللقا > اق جا ابلك لاما 
فى نفس السياق فى قوله تعالى : ( والمؤمنون والؤمنات بعضهم أولياء 
بعض يأمرون بالعروف وينهون عن المنكر ويقيءون الصلاة ويؤتون 
الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحهم ال إن الله عرز حك : 
وعد الله الو منين واأؤمنات جنات نبحرى من مها الأنبار خالد ن 
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فمبأ ومسا كن طبية ف دنات عدن ورضوان دن 1 أ كير ذلك هو 
النوز المظبي ) . 


وهذه أيضاً 9 صفات أهل النة 6 من الر-مة والرضوان 6 
واعخلود » والإقامة الدامة فى جنات عدن » إذ المدن الإقامة الذامة » 


ومنها المعدن لدوام إقامته فى مكانه » ورضوان من الله أ كبر . 


ثم يألى اعلقام فى القامين متحداً » وهو الك بالفوز لأصحعاب 
الجنة » فى أية التوبة ( ذلك هو النوز العظم ) وى آية الحشر 
( أصحاب الجنة هم الفاءزون ) » وبهذا علم من 3 أصحاب النار » 
ومن م أصحاب الجنة . 


وتبين ارتباط هذه المقا بلة بين هذن الفريةقين ؛ وبين ما قبلهم 
٠‏ ممن نسوا الله فأنسام أنفسهم » ومن اتقوا الله وقدموا لندمم » وبهذا 
1 أن عصاه المساءين غير داخلين هنا فى أصحاب النار » لما قدمنا 
من أن أصحاب النار م امختصرن بها ممن كفروا بالله وكذبوا 
بآياته » وكا يشبد لهذا قوله تعالى ( وإن من إلا واردها كان على 
ريك حما متضيا ثم ننجى الذين اتقوا ونذر الظالمين مها جثيا ) » 
والظالون هنا مم الشركون فى ظابهم أنفسهم . 

وبهذا يرد على اللءنزلة أخذم من هذه الآية عدم دخول أصحاب 
الكبيرة الجنة على أنهم فى زححهم لو دخلوها لاستووا مم أصحاب 
الجنة . 


١.‏ أضواء السسان 


وهذا باطل كا قدمنا » ومن ناحية أخرى برد بها عليهم » 
وهى أن يتّال : إذا خلد المصاة فى النار على زعم مع ما كان 
ممم من إعان بالله وعمل صا شاذا مكو ن الفرق بحم وبين الكفار 
والشركين » وتقدم قوله تعالى : ( أم مجمل الذين آمنوا وعملوا 
الصالمات كالمنسدىن فى الأرض ) . 

وقد حث الشيخ رحمة انه تعالى عليه » مسألة بقاء المصاة وخروجهم 
من النار وخلود الكفار فيها يمنا واسما فى دقم إبهام الاضطراب 
فى سورة الأنعام فليرجع إليه 

وقد استدل الشافى ره الله » بهذه الأية أن الل لايقتل بالذى 
ولا كار لأنينا لاسقوياق»وآن التكنار لأعلكون. آموال: الددين 
بالتهر . ذ كره الزمخشرى . 

وهذا وإن كان 03 إلا أن أخذه من هذه الآية فيه نظر لما 
فى معرض القارنة لامماية يوم القيامة . 

تال 1 انزلا هذا ران َل بل رمه شما 
00 5 


متضردعا من خَشيَةٌ أله و هناك 2 ثلَ عر م ناس 201 ١‏ 


5 ا 


رس ري 2 
تفكرو ل 4 7 


وقوله تعالى : ( لو أنزلنا ) يدل على أنه لم ينزله » وأنه ذ كر 
على سبيل امثال ليةنسكر الناس فى أمره كا قال تعالى : ( ولو أن 


الآية . 
قال الشيخ رحة الله تعالى عليه » عندها : جواب لو محذوف . 


وقال ابن كثير : يقول تعالى : معظماً لأمر القرآن ومبينا عاو 
قذره ؛ُ"- وأنة دنبعى أن شع له القاأوب ونتصدع عند سماعه لا فنه 
من الوعد المى والوعيد الأكيد » ( لو أنزلنا هذا الترآن ) الآية . 


فإذا كان الجبل فى غاظته وقساوته لو فهم هذا القرآن فتدبر 


ف فيه لخشع وبصدع دن ذوف ينه عر وجل . 


كين ا 8 أا البشر ألا تاين قاو 3 5 شم وتتصدع 
من خشية الله » وقد فهمتم عن الله أمره وقد تديرتم كتابه » ولهذا 


قال تعالى : ( وتلك الأمثال نضربها لاناس لعلهم يتفكرون ) . 


وقد وحدتث لبعض الناس شع من ذلاك عند ماع اناك من 

أن عنه قال : حرج عدر رضى أن يعس بالمدينة ذات وله شر بدار 
رجل من المامين فوافته اما يصلى فوقف يستمع قراءته قرأ 
والطور حتى بلغ إن عذاب ربك لواقم ماله من دافم . قال : 

: قسم ورياك الكدية حقى 6 قزل عن جهاره واستزد إلى حانظ 


125 كك ملم م رجع إلى مب له فكت شير دهوده الناى لايدرون 0 
ما مرضه. 

وذكر القرطبى : فال جبير بن مطعم قدمت المدينة لأسأل رسول 
اله صلى الله عليه وس فى أسارى بدر فوافيته يقرأ فى صلاة الغرب 
والطور إلى فوله تعالى : ( إن عذاب ربك أواقم ماله دهن دافم ) 6 
فكأعا صدع قللى فأسلنت خو 0 من “زول الءذاب » وما كنت أظن 
أن أقوم من متاى حتى يقع بى المذاب . 


وذ كر ف حبر مالك دن ديئار أنه مهأ لخمل يضطرب حى 


وقد نقل السيوطى فى الإتقان خبر مالك بن دينار بعامه فى فصل 
إعحاز القرآنٌ ٠‏ 


وقال : قد مات جماعة عند سماع آنات منه أفردوا بالتصئيف » 
وقد ينشاً هنا ؤال: كيف يكون هذا تأثير الترآن لو أنزل على 
الجبال و تتأثر به التاأوب » وقد أجاب الثران عن ذلك فى 5وله 
تعالى : ( ثم قست قلوبم من بعد ذلك فهى كالاجارة أو أشد 
قسوة ) » وكذلك أصموا آذائهم عن سماعه وغلوا قلوبهم بالكفر 
عن فهمه » وأوصدوها يأقنالما فتالوا : قلوبنا غلف . وكذلك قوله 
تعالى : ( ومن أخر يمن ذ كر يآيات ريه فأعرض عنما وشسى 
ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أ كنة أن يفتبوه وفى آذانهم 
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وقراً ( أى : 52 الإعراض وعدم القتدبر والنسيان 6 ولذا قال 
تعالى عنهم : ( أفلا يتديرون القرآن أم على قلوب أقنالها ) فهذه 
أسباب عدم تأثر الكفار بالرآن لا تقال الشاعر : 
إذا لم يكن لامرء عين صحيحة فلا غرو أن يرتاب والصبح مسفر 

و يهم منهة فهو 9 الخالفة أن امو منين مخشع فلو مم وتلين حلو دهم )» 
كا نص تعالى عليه بتوله تعالى : ( الله نزل أحسن الحديث كتايا 
مانا مثالى تقشعر منه جلود الذين محخشون ربهم نم تلين جلودم 
وقلومهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدى به من يثاء ) وقوله 
تعالى : و( أنزلما ) يدل على أنه ا وز له على حبل و معدم 
منه ٠‏ 

وقد جاء فى القران ما يدل عليه : لو أنزلهء من ذلك قوله 
تعالى : ( إنا عر ضئا الأمانة على السماوات و الأر ض والجبال فأبين أن 
تحباتها واشنتن منيا )1 


وهذأ نص صريح لأن الجبال أشفقت من حمل الأمانة وهى أمانة 
التكليف عتتضى <طاب الله تعالى إياها . 


فإذا كانت الجبال أشفقت لغحرد العرض علها فكيف بها او أنزل 


ومبا» آن اف ال كا تل العرق جيك 5ك زيار مودى. مما 


والقرانكلام 5 وصفة من صفاته » فيو شاهد وإن م يكن نضا 


ومنها النص على أن بعض الجبال التى فى المجارة لمببط من خية ال 
لقوله ال » ( وإن دن ال محارة لا متفحر مز4ه الأمهار وإن ممأ ا ساق 
فيخرج مده الماء وإن معأ لا مببط دن حسية ا ( 5 

وقل داء ف السنة إثيات مأدديه دلك ف جبل أحد 6 حيما صودل 
عامه النى صلى 1 عليه وسلم 6 ولرو بكر م6 ور م6 ركدى الله عمهما 
فاريجف بهم »فقال صلى الله عليه وسل : « أثبت أحد فإن عليك نى 
رصديق وشهيد 6 . 

وسواء كان ارنجافه إشفاقا أو إجلالا فدل هذا كله على أنه تعالى : 
وإن / ينزل القرآن على حبل أنه لو أنزله عليه ارأيته ا قال تعالى : 
( خاشعاً 2 دن دسية ا ( . 

وبهذا أيضا يتضح أن جواب لو فى قوله تعالى : ( ولو أن قرآنا سيرت 
نه الجيال ( لكان هذا القرآن أرجح من تقديرم لك رتم بال حمن » لأن 
موصوع السغير الجيال وخشوعها وتصديعها واحد 6 وهو الذى قدمه الشيخ 
رحمة اله تعالى عليه هناك ؛ والعلم عند اله تمالى . 

قوله تعالى ( و تلك الأمكاك نض شما لاس امل" اتقك ونه 

قوله تعالى ( و :لك مدال نضمر ,مها للناأس أعنهم 4 - رون ). 


الأمئال : جع مثل » وهو مأخوذ من الثل ؛ وأصل الثل الانتصاب » 
والممثل بوزن اسم المفعول المصور على مئال غيره . 


قال الراغب الأصفهالى » يقال : مثل الشىء إذا انقتصب وتصور » ومنه 
قوله صلى نه عليه وس : « من أخن أن عثل له الرجال فليتبوأ مقعذه من 
:النار » » والمثال : الشىء اللصور » وتمثل كذا تصور قال تعالى : ( فتمثل 
ها بشرا سوياً ) . ظ 0" [ 
والثل : عبارة عن قول فى شىء يشبه قولا في شىء آخر ببنهما 
مشامة ليبين أحدها الأخر ويصوره » نحو كو هم : الصيف ضيءت 
اللبن » فإن هذا القول بشبه قولاك : أهملت وقت الإمكان أمرك » وعلى 
هذا الوجه ماضرب الله تعالى من الأمثال فقال : ( وتلاك الأمثال نقسرمها 
للناس لعلهم يتفسكرون ) . 
وفى آية أخرى: ( وتلث الأمثال نضريها للناس وما يعقلها إلا العاللون) . 
والثال يقال على وجهين : 
أحدها ؛: عمنى الثل و مشبهوشبه »© قال بعضهم : وقد يعبر بهما 
عن وصف الشىء» نحو قوله تعالى :( مثل الجنة التى وعد المتةون ) . 
والثالى : عبارة غن المشامهة لغيره فى معنى من ا معالى أى مدنئى كان 6 
وهو أعم الألفاظ الموضوعة المشاءبة . 
وذلاك أن الند يقال فها يشارك فى الجوهر فقط . 
والشبه يقال فها يشارك فى الكيفية فقط . 
والساوى يقال فها يشارك فى الكية ذة 
والشكل يقال فيا يشارك فى القدر والمساحة فذقط » والثل عام ى 


ا جميع ذلك . 


٠‏ أضواء البيان 


ولهذالما أراد الله تعالى نف التشبيه م نكل وجه خصه بالذ كر فقال : 


فتوله فى تعريف الثل . إنه عبارة عن قول فى شىء يشبه قولا فى ثىء 
ار 6 بدسهمأ مشأمبة أييين أدرها الأخر ويصوره . 

فإنهم تفقوا على أن القول لايتخير بل يمحكى على ماقيل أولا 
كقوهم : الصيف ضمت اللبن بكسر التاء خطابا للاؤنئة . 

ذلو قيل لرجل أهمل وقث الإمكان ثم راح يطلبه بعد فوانة » لقات له : 
الصيف ضيمت اللبن بكسر التاء على الكاية . 

وهذا ما سمى الاستعارة العثيلية دن أبلغ الأسا ليب 6 و 13 مأ ف 
اران من أمثلة إما هو من قبيل النشبيه المثيلى 6 وو ازكلنة صوره 
بصورة؛ وهو من أوضح أساليب البيان . 

وقد ساق الشيخ رحمة الله تعالى عليه » عدوا منها فى الجمزء الرابع عند 
قوله تعالى : ( ولقد صرفنا فى هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان 
0 لىء حدلا ( »؛ ومن أهم أغراض هذا النوع من لْتَدّديه هو 
بيان صورة بصورة وجهل انلق جلياً » والعنوى محسوسا كقوله تعالى : 
(له دعوة المق والذين يدعون من دونه لايستجيبون لهم بشىء إلا كياسط 
كنيه إلى الماء ليبلغ فاه وماهو يبالغه ) . ظ 


فلونظرت إلى مثل هذا الشخص على هذه الالة » وفى تلاك الصورة بكل 
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أجزائها » وهو باسط يده مفرجة الأصابع إلى ماء بعيد عنه » وهو قاغر فاه 
شرب » لقلت وأى جدوى تغود عليه » ومتى يذوق الماء وهو على تلك 
المالة » نه عوت عطشا ولايذوق منه قطرة . 


وكذيك حال من يدعو غير الله مع مايدعوه, ءن دونه لايحصل على 
طائل كقوله تعالى : ( مثل الذين امخذوا 5 أولياء كثل العنكبوت 
أنخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت المتكبوت لوكانوا بعلمون) فأى غناء 
لإنسان فى ببت المنكبوت ١‏ ظ 

وكذلك أى غناء فى ولاءة غير الله فكذلت الحال هنا » أريد بالأمثال 
صور يصور لازا اع الك ه ون السامع بعد أن تصبح الصورة محسوسة 
ماءوسة » وانظر قوله تعالى: ( هن اباس 39 أت اباس هن ) وكيف غعلى 
وأخن فى هذا الأساوب مايستسى منه وأبرزه بلباسه فى النشبيه ما يقتى به » 
ومدى مطابقة معتى الاباس لحاجة كل من الزوجين للاخر » وتلك فى قوله 
تعالى : ( وتلك ال > عائدة إلى الأمثلة المتقدمة قريبافى عمل المنافقين مم 
المهود ونتاتم أعالمم » وهكذا كل موالاة بين غير المسدين وكل معاداة 
وانصراف عما جاء به سيد المرسلين صلى الله عليه وس . 

وكذلك فى بيان مدى فمالية القرآن وتأثيره» لو أنزل على الجبال 
ممشعت وتصدعت » مما يستوجب التفكير فيه والاتعاظ به » ثم مثال 
الفريقين فى قوله تمالى : (ولاتكونوا كالذين نسواأ ات فأنساهم أنفسهم ) 4 
وننيجة ذلك فى الأخرة من عدم استواء الفريقين » فأسماب نار 


وأصاب جنة . 


ب4م١ ١‏ أضواء السان 


ولكأن الأمثال هنا والتنبيه عليها إشارة إلى أن أولئك بنسيامهم لله 
وإنسانه إياهم أنفسهم 6 صاأى وا مهذأ النسيان أغد فسأوة هن الخيال 6 بلإن 
الجبال أسر ع تأثراً بالقر آن منهم لوكانوا يتفسكرون . 


وقدقال أبو السمود : إنه أراد توبيخ الإنسان على قسوة قلبه وعدم 


مخشعه عند تلاوته وقلة تديره فيه أ. هه 


وهكذا مبذه الأمثلة نازع لحك من السامع على أولئك المعرضين 
الغافلين بأن قلومهم قاسية كالجبال أو أشد قسوة كا قدمناء مخلاف الؤمنين 
تين 0 وقاوببم' لذكر الله ومانزل من المق كا قال تعالى : ( الله 
تزل ان الحديث كتابا متشاءها مثالى تقشعر منه جلود الذين شون 
ربهم ثم تلين جاودهم وقاومم إلى ذ كر الله ذلك هدى الله مهدى به 
من يثاء ) ٠‏ 

توله تعالى : ( هر أن أ ألذى لاله اا 
9 ا لحي عه موَ أله ألَدَى لا إلهَ إلا هو الميك أ لقدوس 
1 سل رين بن لين رز تاذ شك كك لدعا 
إشرِكودَ 4 اله للق 1 لتارى عر 0 م 


7 ما فى ألسّدَوّ ات وَالْأَرْضِ وَهُوَ لمر الليكيم - 


جاءت فى هذه الايات الثلاث : ذ كر كلة التوحيد مرتين ع ”ا 
ذكر فيها أيضًا سبيح اله مرتين » وذ كر معهما النديد من أسماء 
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اللَهُ الحسنى وصفاته العليا » فكانت بذلاك مكتملة على ثلاث قضايا . 
أهم قضايا الأديان كلما هم جيم الأهم ور سلجم » لأن دعوة الرسل ( 

كلها فى توحيد لله تعالى فى ذاته وأسمائه وصفاته وتنزمهه» والردعل 
ماركا الأمم على اله تعالى ٠‏ 


فالمهود قالوا : عزير ابن أنه ٠‏ 


والنصارى قالوا المسيح ابن الله ٠‏ 


والمشركون قالوا : امخذ الرحمن ولدا » وجعلوا الملائكة الذزبن هم 


غباة رحن إناثاً» وقالوا : أجل الآلمة إلا واحداً إن هذا لثىء عجاب": 


فكلهم أدعى الشريك - ل 6 وثالوا مه ا ثللاثة وغير 
ذلاك . ظ 
وكذلاك فى قضية التئزيه » فالم ود قالوا: إن انه فير ونحن 


اعقاو رار |: يدالله مغلولة غلت أيديهم . 


والمتر لوث قالوا : وما الر ةن انعد اميا تأمرنا وزادم نفوراأ » 
ونسبوا لله ما لايرضاه أحدم لنفسه » وجملوا اللائكة الذين هم 
عباد الرحمن إنائا » فى الوقت الذى إذا بشر أحدم بالأفى ظل 
8 

وهذا كا تراه أعظم اذتراء على الله تعالى » وقد سجله علمهم 
القرآن فى قوله تعالى ( وينذر الذين قالوا انخذ الله واداً ماهم به من - 
ع ولا لابالهم كبرت كامة رج من أفواههم إن يقولون إلا كذيا) 


وجبه مسودا وهو كذا 


١٠١‏ أضواء البيان 


وكا قال تعالى ( ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم 
لكاذبون ) » وقال هبينا جرم مقاللهم »(وقالوا امخذ الرحمن ولا 
لقد جثتم شما إذًَا نكاد المياوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وثر 


الجبال هداً . أن دعوا للرحمن ولدا وماينبنى للرحمن أن يتخذ ولدا ). 


فكانت تلاك الآيات الثلاث علاحا فى الجا لتلاك التضايا الثلاث » 
تومحيد الألوهرة » ونوحيل الأمماء والصفات» وتبزيه ل مميحانه وتعالى 


وقد اجتمعث معاً لأنه لايم جلها إلا بالآخرين » لينم الكبال 
ل تعالى . 


قال بق السعود 2 إن الكالات كلها مم كثرمها ونشعمها راجمة 
إلى الكيال فى القدرة والمل ١.‏ ه . 


وهذا كله متوفر فى هذا السياق » وقد بدأ بكلمة التوحيد » 
لأنها الأصل » لأن من آمن بللّه وحده آمن بكل ماجاء عن الله 
وام ناته عل نما هو 1ه أعزه ع واذفه هنا لنين لها بأغل قال تباق :* 
(هوالله الذى لا إله إلاهو ) ثم أعقبه بالدليل على إفراده تعالى بالألوهية 
عا لا بشاركه غيره فيه بقوله تعالى ( عالم الغيب والشهادة ). 


وه ذا الاايل نص عليه على أنه دليل لوحدانية الله تعالى فى 


مواضع أخرى منها قوله تعالى ( إما إلهك الله الذى لا إله إلاعو وسم 
كل صىء عاما ( ووسم كل صىء هنا ساوى عام الغيب والشهادة 0 
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ومنها قوله تعالى ( ألا يسجدوا لله الذى يخرج الخبء فى السماوات 
والأرض ويمسلٍ ماتخفون وما تمانون الله لا إله إلا هو رب العرش 
العظيم ) . وقوله تعالى ( الله لا له إلا هو الى القيوم ‏ إلى قوله ‏ 
يع مابين أيديهم وماخلفهم ولابحيطون بشيء من عله إلا ماشاء ) . 

وهذا قطما لابشاركه فيه غيره » كا قال تءالى : ( وعنده مفا نح 
الغيب لايعاها إلا هو ) كان من حقه على خلثة أن نفيذوة و حده 
لا إله إلاهوء وجاء بدليل ثان » وهو قوله تعالى ( هو الرحمن 
الرحيم ) وقد نص عليه صراحة أيضا كدليل على الوحدانية فى قوله 
تعالى ( وإلهك إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الر<يم ) فهو رحمن 
الد نيا ورحم الآخرة . 





اومن رحمته التى اختص بها فى الادنها قوله : ( وهو الذى ينزل . 


الفيث من دعل ماقنطوا و اشر رحدته ) وقوله * ( فانظر إلى آثار رح ان 
كيف محى الأرض بعد موتها ) أى : بإنزاله النيث وإنبات النبات ما 


لاقدر عليه إلا هوفكان دهه 1 ذاه أن دعمدذوه و-ددله لا إله إلا هو 5 


كل ثشىء رحمة وعاما ) . 

ثم جاءت كالة التوحيد مرة أخرى » (هو اله الذى لا إله دو )؛ 
وجاء بعدها من الصفات الجامعة قوله : ( اللاك القدوس السلام المؤءن 
المهيمن الءزير الجبار المقكبر ) » وهذا الدايل على وحدانيته تعالى 
نس عليه فى موضم آخر صريحا فى قوله تعالى ( قل أيما الناس 
أت :وسول: ان إليم يما الذى له ملك السهاوات والأرض لا إله 


0 أضواء البيان 


. إلا ه هو بحى وعيت ) فالذى له ملاك السماوات و الأرض هو 
الماك الحق الكامل الملاك » وهو الذى كلك التصرف فى ملك 
كك يشاء بالإحياء والإماتة و اده 4 5 وال ذال ( تبارك الذى 
بيده اللاك وهو على كل شىء قدير .الذى خاق الموت واللياة ) ودو 
القدوس السلام المؤمن المهيمن على ملكه ؟ا فى قوله أيضا ( الله 
لا إله إلا هو الى القيوم ) فالقيوم هو المهيمن والقاكم بكل نفس » 
المذيز الجبار المتكبر سيحان الله جما يشركون . ثم جاء بالدليل 
الأعفلم فى قوله تعالى ( هو الله الخالق البارى' الصور ) فهو وحده 
المتفرد باللماق والإيحاد » والإبداع والتصوير » وقد نص على هذا 
الدليل فى أ كثر من موضم كا فى قوله تعالى ( بديم السماوات 
والأرض ألى يكون له ولد وم تكن له صاحبة وخاق كل ثىء 
وهو بسكل ثىء عم ) ثم قال ( ذلكسم الله ربكم لا إله إلا هو 
لحان كل لىع كوي وعو غل. كل. شىه و كيل ):.: 


وذكر أيضا املق مفصلا والللك عملا فى قوله تعالى ( خلقم 
هن نس واحدة 9 جءل مها زوحها و أل ل كن الأنمام عانية ظ 
اذو ج مخاتتم ف بطاون أمهاتكم جلها دهن بعك خاق ف ناائمات نلاث ) 
| 9 قال ) ذلك الله ردم له اللملاك لا إله إل هو فَأنى تصر فون ( 
وقال ( ذلكم 5 ربكم خالق كل شىء ) ثم قال ( لا إله إلا هو 
فألى :ؤفكون ) وجمعم املك والخلق معا فى قوله ( الذى له ملك 2 
السماوات و ادن وأم تخد ولدأ وأم يكن له مريت ف اللاك وخلق 


كل شىء فقدره تقدراً ( إلى غير ذلاك من الأيات فى هذا الممنى ٠‏ 


ومن تأمل براهين القران على وحدانية الله تعالى » وعلى قدرته» 
على البعث وما أم القضايا العهاندية بحد أهمها وأوضحما وأ كثرهاء 
هو هذا الدليل ٠‏ أعنى دليل الخلق والتصوير . 


وقد جاء هذا الدليل فى القرآن جملة وتنصيلا » شن الإجمال 
ماجاء فى أصل الخلوقات جيما ( الله <الق كل شىء ) وقوله تعالى : 
( تبارك الذى بيده الملاك وهو على كل ثشىء قدير ) » وقال :( إبما. 
أمره إذا أراد شيا أن يقول له كن فيكون ) ثم قال ( فسبحان 
الذى بيده ملكوت كل ثشىء ) وقال : ( تبارك الذى بيده الك 
وهو على كل شىء قدير الذى خلق الوت والمياة ) أى خالق 
الإيجاد والعدم » وخلق العدم يساوى فى الدلالة على القدرة خلق الإيجاد» 
لأنه إذا لم يقدر على إعدام ما أوجد يكون الوجود مستعصياً عليه » 
تيكون فهزا فى 'الوجق له 6 كن يوغل اليوم سلاحا ولا يقدر على 
إعدامه » وإبطال منموله » فقد يكون سبباً فى إهلاكه » ولا تكتمل 
القدرة سا إلا الحاق والإعدام مما » وقال فى خاق السماوات 
والأرض : ( الجد الله الذى خاق السماوات والأرض وجءل الظظامات 
والنور ) ٠‏ 
وقال فى خاق الأفلاك وتنظيمها :( هو الذى خلق الليل والنهار 
والشمس والقمر ) . 
(ه س أضواء البيان ج م ) 


نا أضواء الببان 
ثم فى أصول اموجودات فى الأرض قوله : ( هو الذى خلق 
3 ما فى الأرض جيم ) : 
وفى أصول الأجناس : الاء والنار والنبات والإنان » قال : 
(أفرأيم ما ينون َأ مخلقونه أم نحن الخالقون ) , 
وذكر ممه الندرة على الإعدام : ( تحن قدرنا ينيم للوت 
وما تحن عسبوقين ) . 
وق أصول النيات : ( أفرم ما نحرثون أن تزرعونه أم 
وق أصول الماء : ( أفرأيجم الماء الذى تمر بون أت أنزالتوه من 
لزن أم نحن المنزلون ) . 
وفى أصل تطوير الحياة : ( رايم النار التى تورون نم 
أنشأتم شج رما أم نحن المنشئون ] . 
وفى جانب الحيوان ( أفلا بنظرون إلى الإبل كيف خلقت ) الأية . 
ولهذا فتد بمدح تعالى بهذه الصنة » صنة املق وسفه آلمة المشر كين 
بالمجز »كا قال تعالى : ( خلق السموات بنير عمد ترونها وألتى 
ف الأرض روامى أن بميد بك وبث فهها من كل هابة وأنزلنا من 
السماء ماء تأنبتنا فيا من كل زوج كريم ) ثم تالى : ( هذا خلق 
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لله فأروتى ماذا خلق الذين من .دونه بل الظالون فى ضلال مبين ) . 


ومعلوم أنها لم تخلق شيا كا قال تعالى موبناً للم :( أبشركون 
مالا يخلق شيئا ومم يخلقون ) وبين أمما لا يستويان فى قوله : ( أفن 
يخلق كن لا مخلق أفلا تذكرون ) » ثم بين نهاية ضعنها وعجزها 
فى قوله تعالى ( واتخذوا من دونه آلمة لا يخانون شيا وم يخلتون 
ولا علكون لأنفسهم ضراً ولا نفماً ولا علكون هوتا ولا حياة 
ولا نشورا ) وهذا غاية المج . كا ضرب لذلك ال ثل يتوه : ( إن الذءن 
تدعون من دون الله أن تخلقوا ذبابا ولو اجتمءوا له وإن يسلمهم 
الذباب شيا لا يستنقذوه منه ضءف الطالب والمطلوب ) فهم حتا 
لا علكون أشي نما ولأتهرا بولق شمن الأراية 4 بوه كد تر 
صفة اماق المتصف بها سبحانه وتعالى أعظم دليل على وحدانية الله 
تعالى » وهى متضمنة صنة التصوير والملم لآن: لكل لوق سور تغديه ؟ 
ولا يكون ذلك إلاعن عل بالفيب والشهادة » كا تقدم 


وهكذا أيضا كان هذا الدليل أقوى الأدلة على البسث» كا قال ' 
تعالى : ( أو لم ير الإنسان أنا خلتناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين 
وضرب لنا مثلا وسى خلقه قال من يحبى المظام وثى رميم ٠‏ فل 
بحيها الذى أنثأما أول مرة وهو 5 خلق عليم ) إلى 
آخر المورة : 


وكذلك فى قواه تعالى م ريحا فى دلك ونصا عليه : ( قل ١‏ ألما 


اا أْضو أء لآأريان 


الناس إن كم فى ريب من البعث فإنا خلقنا 5 من تراب ثم من 
نطنة ثم من علقة ثم من «ضنة مخلقة وغير مخلتة لتبين ل ونقر فى 
الأرحام ما نثاء إلى أجل مسمى ثم خر جكم طفلا ثم لتبلذوا أشدم 
ومنكم من يتوق ومفكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلى من 
بعد عل شيئاً وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليبا الماء اهئزت 
وربت وأنبقت من كل زوج بمج ) ثم قال تعالى : ( ذلك بأن 
لَه هو الحق وأنه حى الموتى وأنه على كل شىء قدير وأن الساعة 


لم بين تعالى أن حاحد هذا الدليل اما هو مكابر جاهل 5 
ضَال مضل » وذلك فى قوله بعده مباشرة : ( ومن التاس من مجادل 
ف أت بعير عا ولا صددىي ولا كتاب ماهر ثإلى عطفه ليضل 
عن سبيل الله له فى الدنيا خزى ونذيقه يوم القيامة عذاب المريق 


ذلك عا قدمت يدك وأن الله ليس بظلام للعبيد ) . 


ومن هنا "كان أول: اتذاء. ف الفصفه. يوكة. ال النانن هيما 
فنادة أل كان لاععتاقدعنادةة وعقة + الأنه .عتمت م3 اطاق 
كا قال تعالى : ( ياأيها الناس اعبدوا ربكم الذى خاتقكم والذين 
من قبلكم لاعلكم تون الذى جمل لكم الأرض راشا والسياء 
بناء وأنزل من السباء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا ممملوا 
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َه أنداداً وأنتم تمامون ) . أى لأنهم ليسوا له بأنداد فيا اتصف, به 
سيدانه فلا تشر كوم مع اله فى عبادته . 


لسعو 


نتكانك هذه السناة أل ضباق ان" كر هذه المورة جنا أده 
على إثبات وحدانية انه تعالى فى داأته وأسعائه وصفاته ) وأنة ا استحق 


لأن دعوك 5 يا إله إلا هو. 


والواجب على الخلق تنزبه عما لايليق يلاله سبحانه وتعالى عا 
يشركون » يسبح له ما فى السموات والأرض » لأنها من اوقاته 
وهو العزيز الحكيم ٠‏ وقوله تعالى ( له الأسماء المسنى ) لم يبين هنا 
الراد من أنه سبحانه له الأسماء المسنى ©» وقد بين فى سورة 
الأعراف المراد بذلك فى قو 1 تعالى : ( ون الأسساء المسى 


فادعوه مم ( 5 


قال القرطى : سمى الله سبحانه أسماءه بالحسنى » لأنها حسنة فى 
الأمماع والقلوب » فإنها تدل على توحيده وكرمه :وجوده وإنضاله » 
وحجىء قوله تعالى : ( له الأسواء الحسنى ) بعد داف اذ بعة عشر أمما 
من أحمائه سبحانه يدل على أن له أ كثر من ذلك » ول يأت حمرها 
ولا عدها فى آبة من كياب اه ٠‏ 


وقد جاء فى الصديحين عن أبى هراره ردى 5 عنه أنه صل الله 


١14‏ أضواء البيان 


عليه وسم قال : هم أن - لسعة و تسءين أمىا مأنة إلا واحداً من أحفاها 
دخل الحئة وهو وير حب الوتر 6) ٠‏ 


وسرد ابن كثير عدد المائة مع اختلاف فى الروايات. 


وذكر عند آبة الأعراف أنها لبست محصورة فى هذا المدد 
لحديث ابن مسعود فى مسند أححمد أنه صلل ال عليه وسلم قال . 
2 ما أصاب أحدا قط م ولا حزن فقال : الأهم إلى عبدك ابن عبدك 
ابن أمتك ناصتى بيدك ماض فى حكك عدل فى تضازك أسألك 
بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته فى كتابك أو علته 
أحدا من خلتك أو استائرت به فى عل الذيب عندك أن تحمل القران 
الكرم ر بيع قالى ونور صدرى وجلاء <زلى وذهاب همىء إلا أذهب 


9 حزنه وهيه 6 الخديث ٠١‏ أه. 


ومحل الشاهد منه ظاهر فى أن له أسماء أنزلها فى كتبه وأساء 
خص بها بعض ذلقه كما خص اللهضر 5 من لدنه 6 وأسماء استائر 
ما فى علٍ الغيب عنده » كما يدل حديث الشفاعة : « فيليمنى رلى 
عحامد لم أكن أعرفبا من قبل © » والواقم أنه لاتمارض بين 
الحديئين . 


لذن الأول : يتعلق بعذده معين © وما يأر تب علمها من الجداء . 


1١6 


سوره المشر 


العم با وتعليمها وما أنزل منها . 


باب :لله م 

وقد حاول بعض العلماء استخراج الماثة اسم من القرآن فزادوا 
ونقصوا لاعتبارات مختلفة » وقد أطال فى النقح بمحث هذا الوضوع 
ف أربع عشرة صحيفة مما لاغنى عنه ولا بمكن تله » ولايصلح 


أنة اسى غير واحد . 


ود ذكر من أفردها بالتأليف . 
كما أن القرطى ذكر أنه ألف فيها » وأساس البحث يدور على 


نقطتين : 
الأولى : تعبين المائة اسم المرادة . 
والثانية : معنى أحصاها » وفى روابة حفظها . 
وفك عشدزت خلا لاشيخ رحمة له تعالى عايه فى بنته مم الشيخ 
عبد العزيز .ن عيك الله نْ بز .وعألة عن الصحيح فى ذلك » فكان 
حاصل ماذكر فى ذلك الجلس أن التعيين لم يأت فيه نص صحيح » 
وَأق3 الإحصاء أو الحفظ لاينبغى حمله على محرد المفظ للألفاظ غيبا » 
ولكن يحمل على أحصى معانيها وحفظها من التحريف فيها والتبديل 
والتدطيل » وحاول التخلق نمحسن صفاتها كالم والمنو والرأفة واارجة | 


ا أضواء السسان 


والكرم ونمو ذلك » والحذرمنمثل الجبار والقهار » ومراقبة مثل : السيب 
الرقيب » و كذلك التعرضالمثل التواب والذفور بالقوبة وطلب الذفرة » 


والحادى والرزاف بطلب المداية واارزق ونحو ذلاك . 


ونقل القرطى عن ان العر فى عنذ قوله تءالى : ( فادعوه مها ) أى 
اطلبوا منه يأمىا ؛ نه » قيطلب بكل اسم مايليق به :تقول : يأرحمن أرحمنى » 
يارزاق ارزقنى : ياهادى اهدلى » ياتواب تب على » وهكذا رتب 
دعاءك تكن من الخلصين أم ٠.‏ 


مس_الة 


يَؤْحْذْ من كلام ابن العرلى هذا مايقوله الفتهاء فى ذكر اسم الله 
عند الذبح أن يقتصر على قوله : بس الله ؛ ولا يقول الرحمن الرحيم » 
لأن سي الرحمن ام يفتهى الرحمة 6 وى لئاسب معهأ البح | 
سك الروح 1 

ويؤيد هذا ماذكره ابن قدامة أنه ثبت عنه صل الله عليه وسلٍ 
أنه كان إذا ذبح قال : م 2 ان وات ١‏ كبر » أى أ كير وأعدرك 
عامها » وهو أ كير فلك عايك ممهاأ 5 

فإذا فقه الإنسان أسماء الله الحسنى على هذا النحو »كان حما قد 
أعمافا وحفظم-ا ف استءاها ف وا مهأ 04 فكان 11 هن أهل الحدة 6 
والمل عند اله تعالى . 


سورة الحشر املد 

ولقد استوقننى طويلا مجىء هذه الآيات فى نباية هذه السورة 
تذييلا لها وختاما وبأسلوب الإجمال والتفصيل لقضايا التوحيد » وإقامة 
الدليل » وإزام أهل الإلماد والتءطيل » فكت طويلا أتطلب ربطها 
ما قباها » فلم أجد فى كل ماعثرت عليه من التفسير أ كثر من شرح 
الفردات » وإبراد بعض التنبهات مما لاينفذ إلى أعماق املوضوع » 
ولا بشن عليلا فى مجتمماتنا الحديثة » أو يذهب شبه الدنية اللاديةء 
فرجعت إلى السورة بكاملبا أتأمل موضوعها فإذا بها تبدأ أولا بتسبيح 
العوالم كلها لله المزيز الحكيي ؛ وهذا أمر فوق مستوى الإدراك 
الإنالى » ثم تسوق أعم - حدث تشهده المدينة بعد المجرة من إخراج 
المبود » ولم يكن مظدونا إخراجهم » فأتام ان من حيث لم محتسبوا 
فكانوا موضم العبرة والوعظة . 

ثم تأى لوقف فريقين متقابلين » فريق المؤمنين والكافرين . 

يتمثل الفريق الأول فى المهاجرين والأنصار وماكانوا عليه من 
أخوة ومودة ورحمة وعطاء وإيثار على النفس . "2 

ويتمثل الفريق الآخر فى المناققين واليهود » وما كان بينهم من 
مواعدة وإغراء وتحريض » ثم تخل علهم وخذلان لهم . 

فكان فى ذلك تصوير لحزبين متتابلين متناقضين حزب الرحمن » 
وحزب الشيطان » وى صورة الثمم فى المدينة انذاك . ظ 


ف أضواء البأن 


نم تأنى إلى مقارنة أخرى بين نتاانح هذين الحزبين ومنهاما وعدم 
استوائهما » وفى ذلك تقربر الصير : ( لايستوى أصحاب النار وأصحاب 
الجبة أصحاب الجنة ثم الفائزون ) . 


وهذه أخطر قضية فى كل أءة أى تترير مصيرها » ثم بيان حقيقة 
تأثير القرآن وفءاليته فى الخلوقات , ولوكانت جبلا أنم اوعدا أمم 
لو أنزل عليه ارأبته خاشماً متصدعاً من <شية الله » فإذا بها قد 
اشتملت على موضوع الخلق والهالق والءمة والرسالة والبدء والنهاية 
وصراع الم مع الباطل » والكفر والإعان والنفوس فى الشح والإحسان » 


وكلها مواقف عملية ومناهج واقعية وأمثلة بيانية . 


فإذا ماتوجه الفكر فى هذا العرض » وتنقل من موقف إلى موقف » 
وتام صنع اه وقدرته وَأناته ؛ نطق «تسديحه » وعل أنه سموحا نه هو 
لَه الذى لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة » عل ماسيكون عليه العام 
قبل وحوده »فاوجده على مةتمهى عه يه » وسيره على النحو الذى 
أوخدة عليه » عل خذلان النافقين للهود قبل أن محرضوم » فكان كا 
عل سبحانه وحذر من مشابهتهم » وعم أنه لو أنزل القران على جبل ماذا 
يكون حاله » لخث العباد بالأخذ به » ولمامه هذا بالغيب والشهادة » كان 


سو ١‏ 
دا هو أنه وحذهة . 


سورة أخشر عب ١‏ 

ثم مرة أخرى : (هو الله الذى لا إله إلاهو اللاك القدوس السلام 
اللؤمن المهيمن العزبز الجبار التكبر ) » برهان آخر فى صور متمددة » 
و'رأهين متنوعة على وحدانته سبحانه اللاك القدوس » الك المهيمن 
على مله القدوس السلم من كل نقص»ء السيطر على ما فى ملكه كله 
لايعراب عئةه مثقال درة : 1 قال تعالى - ) تارك الذى بيده الك 
وهو على كل شىء قدير ) . 

وهنا وقفة لتأمل اجتاع تلك الصفات مما عالم الغيب والشهادة » 

واللك القدوس والسلام المهيمن » فتجدها مترابطة متلازمة لأن المالم إذا 

م علك التصرف وم مهومن على شىء فلا فعا لية لعأمه . 

واللك الذى لالم و ١‏ يتقدس عن النقص لاهيمنة له على مابكه . 

فإذا اجتمع كل ذلك وتلك الصفات : العلم والملك والتة ديس 
واطيمنة ؛ حصل الككال والجلال » ولايكون ذلك إلا له وحده المزيز 
الجبار المتكبر » ولا يشركه أحد فى شىء من ذلك سبحانه وتمالى عما 
يشركون » هو الله الخالق البارى” اللصور له الأمماء الحسنى . 

ش وهزا )ف مهأبة ورا السياق تقفب اومن وقفة إحلال وتعظيم 3 . 

فالخالق هو المقدر قبل الإيحاد . 

والبارى” الموجد من العمدم على مقتعّى الخلق والتقدبر »ولس كل 
من قدر شيئاً أوجده إلا الله . 


والصور الشكل لكل موجود على الصورة التى أوجده علبها » 


3 أضواء البيآن 


وم يفرد كل فرد من موءوداته على صورة خقتص به إلا الله سبحا نه 
وتعالى » كما هو موجود فى خلق الله للا نسان والحيوان والنبات كل فى 
صوره 6 ظ 

وبالرجوع هرة خرف 9 أول السياق» فإن الكاق والتقدير لابد 
أن يكون وجب العلم سواء كان فى الحاضر المشاهد أو للمستقبل الذائب» 
وعدا لا ركون إلى وحده عام الغيب والشهادة » فكان تتديره وجب 


علمه واللاك القدوس القادر على التهرف ف مانكه يو جد مأبقذره . 
والمهيمن َ لسار مأبوجده على ممتصى مأشدره . 


والذى فذر فودى 6 العرد بر الذى د يور الخيار الذى نشهر شىء 


لإرادته وتعداره 6 و شيعه طيمنته . 


غيره فى صفاته » تكبر كن أن عاذله غره أو يشاركه أحد فيا أجتره لان 


هعضا العا شر كون: .:. 


وفى نهاية السياق إقامة البرهان الملزم وانتزاع الاعتراف والتسايي » 
(هو الله الخالق البارىء المصور ) وهو أعظم دليل كما تقدم» وهو كما 
,قال : دليل الإزام » لأن الماق لابد لم من خالق » وهذه قضية 
منطفية مس_لمة » وهى أن كل موجود لابد له من موجد © وقد ألزمهم 
فى قوله تعالى : ( أم خلقوا من غير شىء أم مم الهالقون ) » وهذا 


سورة الحشر ف 
بالسير والتقسي أن يقال : إما خلقوا من غير شىء خلتهم أى من 
4 ات 

العدم 6 ومعلوم أن العدم ا لق شيا لون فاقد الشّىء لاتمطييسة 6 

وهم فنا عدون من أنفسهم أ إ/ مخلقوا أننمن » فيبقى الخاوق 
لابد له من <ااق » وهو اف تعالى : اعخالق البارى” . 

وأو فيل ذفن جانب المنسكر . إن ما نثاهذه دن وحود المودود 
كالإنسان والحيوان والنبات يتوقف وجوده على أسباب نشاهدها » 
كالأبوين لاحيوان وكالحرث والستى لانبات إلخ » لخجاء قوله تعالى : 
( الصور ) » فبل الأبوان بملكان تصوير الجنين من جنس الذ كورة 


الجواب . لاوكلا 6 بل ذلك 5 6 هو الذى دصور ف 
الأزداء "كف يقبا كنا قال دان (: ملك المياوات والارضن 
تلق ماقام بصو ان شام انان .ومين لق ننقاء الذكور أو بزوجهم 


٠ ) ذكرانا وإناثا ويجمل من إشاء عقيا إنه على قدير‎ ٠ 


وكذلك فى النبات » توضم الحبة وتستى بالماء » فالتربة واحدة » 
والماء واحد » فن الذى يصور شكل النبات هذا نجم على وجه الأرض » 
وذاك نبت على ساق » وهذا كرم على عرش » وذاك مخل باستات » 


١‏ أضواء البيان 


فإذا طلمت الثرة فى أول طورها فن الى يصورها فى تكلها  »‏ 
من استدارتها أو استطالتها أو غير ذلك » وإذا تطورت إلى النضج 
فن الذى صورها فى لونها الأجر أو الأصفر أو الأسود أو الأخضر أو 
الأبيض ؟ هل هى الترية أو الماء أو ما مما » لا وكلا . إنه هو الله 
الخالق البارى” للصور » سبح انه له الأمماء الحستى ييح له ماق 

وهنا عود على بلء 2 السورة 3 بدأت به َم بيان موجباأته 
واستدتاقه » وآيات وحدانته » سبحانه لا إله إلا هو المزيز الحمكير. 





ست ات الم ال 
امد ف وني ل 
قوله تمالي : ١‏ يلأ عا ادن وامَيو | لانتخذوا عدوى 031 
أوجاء ونيم 4 نا 8 ا جا كم من 
مهبى تعالى المؤمنين عن امخاذ المدو الشترك أواياء » ولفظ العدو 
مفرد » ويطلق على الفرد والجاعة . 
[ ومن إطلاقه على المفرد قوله تعالى : ( فقلنا ياآدم إن هذا عدو 
لك وازوجك ) يعنى بالعدو إبليس 
من دولى وهم ا عدو ) » والمراد به هنا امع نا ف[ الجياق من 
القرائن مها قوله « أولياء » باجم 0 . ( تاقون إإيهم بالودة ) 
وهو ضمير دم ؛ ومسمها « وقد و 1 6 بواو جم ؛ ومسبيا 


تخرجون يض باججمع 6 وقوله بعدهأ 2 أن شتوك 0 ل 
اذا ويساطوا « وكلها بغمائر ١‏ لمع . 


المراد هنا ل عم وحخص قَْ وصفعه ذو صفه أ لا بثوله 
والوصف بالكفر يشمل الجميعم » فيكون ذكرها مما لاتأ كيد 


(5- أشضواء البيان ج م) ‏ 


أما العد و 


اث ١‏ أضواء الببان 


والاهمام باللماص » كةوله تعالى : ( من كان عدوا لله وملاء_كته ورسله 
وجبريل ) فنى ذ كر الاص هنا وهو وصف العدو بإخراج الرسول 
والمؤ منين لأمبييج على هن أخر جوم من ديارهم كتوله:( وأخرجوم 
ون يف ادر جو ا 

وقد بين تعالى امراد بالذين أخرجوا الرسول والمؤمئين فى عدة 
مواضم » مها قوله تهالى :( وكأءن من قرية هى أشد قوة من 
ريتك التى أخرجتك ) أى مكة » ومنها قوله :( إلا تنصروه ققد 
نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانى اثنين إذه فى الغار ) الآية ٠‏ 


قعأية لون المراد بعدوى وعدوم هنا »© <حصوص المشر كين 
عكة , 


وقد أجمم الفسرون على أن هذه الآية نزات فى حاطب بن ألى 
بلتّمة » وقصة الرسالة مع الظلمينة لأهل مكة قبل الفتح بإخبارم بتجهز 
المسامين إلمم عم بويد المراد بالعدذو هئا » ولمسكن 6 وإن كانت 
بصوره المدت قطعية املدخول إلا أن هوم الاذظط لا مبمل ع فشوأه .: 
« عدوى وعدوك » » وقوله :« وقد كفروا بما جاءم من المق» 
يشملكل من كفر عا حاءنا من المق كاليبود والتنصارى والمنافتين 
ومن رد دن الطوادف الحديثة 4 


وقد جاء النص على كل طائنة مسديملة » ففى سورة الحادلة 6 


المنافقين قوله تعالى “( ألم ثر إلى الذين تولوا قوماً غضب الله علميم 
وتكلم عايها الشيخ رحة الله تعالى عليه . 
مما قوله تعالى : ( ياأيها الزين آمنوا لا تتخذوا المهود والنصارى 
أولياء ) . 
وهن الطو انف ا 5103 ن كثفر عا 


شيوعية وغيرم 4 وكاطند وكية 3 والبوذية وغيرهم » وأ دبعم ورا 


حاءنا سس اطق 0 
العموم ما جاء فى قوله تمالى : ( يا أسها الذين أمنوا لا تتخذوا 
الذين امخذوا دين هزوا ولعبا من الذين وتوا الكتاب 
وأا كفان أو ليناء وأتقوا أ أن كنم موؤداين 6 وإذا ناديم 5 
لكل هن هزع فى من لدي أن اخذه لعب ودواً فإنه 
نحسى عليه من تناول هذه الآية اناه : 
ثليه 
ذ كر المقابلة هيا بين عدوى وعدوم اونا قيه إنراز صوره 
الحال و تشبيم لَه عل 4 لأن المداوة تتنافى مع الموالاة والمسارة لأعدو 


بالمودة 6 وقل ناش بعص المفسرين قضية التقدم و( أخير ف م 
عدوى أولا 6 وءعاف عدو عليه 6 فقال الفحر اأرزازى ٠‏ : التقديم 


فل أضواء البييان 


لأن عداوة المبد نه يدون علة » وعدأاوة العيد للحيك: لهل © وها كان 
بدون علة فهو مقدم على ما كان بعلة . ١1ه.‏ 

والذى يظلهر واللّه تعالى أعل : أن التقدم لغرض ششرعى وبلاغى »؛ 
وهو ان عداوة العيد له فى الأصل » وهى أشد قحا » ذلزا قدمت» 
وقبحها فى ع عبدوا غير خالتهم .وشكروا غير رازقهم و كذيوا 
رسل رمم وآذوم ٠.‏ 

وقفرساءة فق الأحاديف القرسرة نا رسا لت بية اق ذلك فنا زروأة 
البممقى والحا كم »عن معاذ والديفى وابن عساكر عن أنى الدرداء 
ما نصه: « إلى والجن والإس فى نبإ عظيم أخاق وعد غيزى. + 
وأرزق ويشكر غيرى » وفيه هد خيرى إلى العباد نازل وشرهم إلى 
صاعد » أمحبب إلمهم بالتعم وكتكون. .ال" اأنافن © 15 إن 
تقد عدي كك يأل هو “اديب اف الفذاوه: يق لأزكيق: .والكافرين.ء 
ينا ته التقدم . 

ويدل على ما ذ كرنا من أنه الأصل » أن الكفار لو آمنوا 
اللوائقنت هداوع ل لأضيحوا: .إخوانا لاؤين. م وانقت» النداوه 
بنبيا عو كذا كوه مما بغاية فى قوله تعالى : ( فلا تتخذوا منهم 
أولناء حتى مباجروا فى سبيل الله ) . 

ومثله قوله اتعال: فى كوء إبداهيم : ( وبدا سننا و يشم العداوة 
والبتضاء أبدا حىق تؤمتوا بالله .وحده ) فإذا هاجر الشركون وامن 


الكافرون » انتذت العداوة وجاءت الموالاة . 


سور ٠‏ اممتحدنة ف ١‏ 


ومما قدمنا من أن سبب النبى عن موالاة الأعداء » هو الكفر 
ب أنه إذا وجدت عداوة لا لسبب الكفر فلا ينبى عن تاك 
الوالاة اممخاف العلة الأساسية » كا جاء فى قوله تعالى : ( إن من 
أزواجم وأولادم نوا ا وأحدروهم ( 6 9 قال تعالى : وإن 


فانا تخلف السبي الأساسى فى النهى عن موالاة العدو الذى *و 
الكفر » جاء الحث على العفو والصفح والنفران » لأن هذه العداوة 
لسبب آخر هو ما بينه قوله تعالى :( إما أموالكم وأولادم فتة)»؛ 
فكان متتضاها فقط الحذر من أن يفتنوه » وكان متتذى الزوجية 
حسن العشرة » يا هو معلاوم . وسيأى زيادة إيضاح لهذه السألة 


عند هذه الآية ؛ إن شا ا تعأ لى 1 

يعادومم فى الدين فى قوله تعالى : ( لا ينها كم اله عن "الذين لم يقاتاوم 

5 الدين وَل يخرجو م من ديارم أن تبر وم وتقسطوا إلمهم ) الآية . 
ولاموالاة أحكام عامة وخاصة » وقد بحثها الشيخ رحة الله تعالى 

علية ف عغعذدهة مواضم من الأضواء 5 


منهم ) وقد أظال البعث فيها . 


في أضواء الببسان 


وهنها فى الجزء الثالث عرضا ضمن قوله تعالي : ( إن هذا القران 
بجدى للتى مى أقوم ) وبين روابط العالم الإسلاى بتوسم . 


ومنها فى الجزء الرابع عند قوله آمالى : ( أفتتخذونه وذريته 
أولياء ) الآية . 


وما فى مخطوط السابم عند قوله تعالى : ( وكأين من قرية 
فى أشد قوة من قريتك التى أخرجتك أهلكنام ) وأحال فيها على 
أية الممتحنة هذه . 


هما انها عند قوله تءالى : ( ذلك نهم قالوا للذين كرهوا 
ما نزل الله سنط وهم ف بعص الأمر ).2 وأحال عند ها على مواضع 


متددمة من سورة شورى وبنى إسرائيل . 


ومنها فى سورة الجادلة على قواه تمالى : ( ألم تر إلى الذين تولوا 
قوما غضب الله عليهم ) . 

وفها كتبه رحة الله تعالى عليه » بيان لكل جوانب أحكام 
هزه الآبة » غير أنى لى أجده رحمة الله تعالى عليه تعراض لا فى هذه 
السورة من خصوص التخصيص للآآية بتوله تعالى : ( لا ينهاى الل 
عن الذين ل يق تلو ع ) الآية . 


ولم أسمم منه رحة الله تعالى عليه فيها شيا مم أنها نص 


سورة الممتدنة و١‏ 


قْ يمن العدوء من هذه الآبة ل وا 0 لما بيان لذلاثك عندها 
إن شاء ا 


تنافى الإعان . لأن الله نادام بوضك: الاغان مم قوله : ( ومن يفعله 
ويشهد لهذا أن الضلال هنا عن سواء السبيل لا مطلق السبيل . 

٠ 7 ٠ 9 00 . 1‏ 62> 
فول تمالى : ( إن يُقفوكم سخواوا ل أَعَدَاءٍ 


َه عر ى 


0 بكم رمم وَالْسم 1 لوغ ا 

حكترود 4 

يتنوم : أى يدر كوم « وأصل الثقف الحدق فى إدراك الشىء 
وفعله ل والرمح الثقف المقوم ٠‏ 

قال الراغب : ثم يتجوز به فيستممل فى الإدراك وإن لم تكن 
معه ثقافة » قال تعالى : ( واقتلوهص حيث ثمنت.وهم ) وقال ( وإما 


فبذه نصوص الترآن فى أن الثقافة يممنى الإدراك » وقوله تمالى 


( إن يتنوم يكونوا الكم أعداء ) الآية » نص على أن المداوة 


يل أضواء البيسان 


وسط اليد والاسان بالسوء » يككون عند أن يتنوم مع أن المداء سابق 
بإخراجهم إنامم من ديار » فيكو ن هذا من باب التبييج وشدة ‏ 
التحذر 2 فأ الذى 05 بعد اله مرط هو بط الأبدى هاليو 
ل الآن لا درون علهم سبب الهحرة » ومن ٠‏ أدلة القرآن على 
وجود المداوة بالفمل لدى جحموم «ن دون المؤمنين فى قوله تمالى : 
( يا أمها الذين آمنو ا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا بالونكم خبالا 
ودواما عنم قل بدث البغضاء من أفواههم قينا فى صدورم أكبر) 
فقوله : من دو كم يشمل الشركين والنافقين وأهل الكناب »ع 
وقوله : ( ودوا ما عدم ) أى فى الحاضر » وقوله : ( قد بدت 
البنضاء من أفواههم وما نخق صدورم أ كبر ) لم يتوقف على الشرط 
الذ كور فى إن تقفو ؛ فهم أعداء وقد بدث مهم البغضاء قولا 
وفعلا . 2 


وعلى هذا تكون الآنة إعلان القاطعة بين الؤمنين » ومن دونهم 
وقوله : وودوأ أو تكفرون » قل بين بق . سبب ذلاك أنه الحسد » 
وميا تعالى. : ( ود الذين كفروا من أهل المكتاب لو رتدوتكم 
بعد إعانكم كفاراً عدا دن عند أنقسهم من بعد ها تبين 


م لمق ) . 


وقال تعالى : ( ها م فى للنافقين فثتين والله أركسهم 
ما كسبوا إلى قوله ‏ ودوا لو تكفرون كا كفروافتكونون سوا 


سورة لأمتددنة باس ١‏ 
ه 2ونياير د بع خ ,و سه 2-01 
قوله تعالى َك لن سكم أرحَامكم دلا أو لد كم 0 
ا له لحن 4 . 


الأرحام تستعمل فى القرآن لعموم الترابة» كقوله تعالى : ( وأواوا 
الأرحام بعصهم افك دبءض (' ؛ وقوله تءالىى : ) يفصل يشكم ( أى 
بتقطم الانساب ينهم » ؟ بينه تمالى بقوله : ( فإذا نفخ فى الدور 
فلا أنساب ينهم بومئد وللا يتساءلون ( . 

وقد بين تعالى نتيجة هذا الفصل بهم يوم القياءة فى قوله تعالى 
/ دوم يفر المرء من ألخنة وم وأبنة وصاحيته وطليه لكل اأمرى 
5 دومئل شأن يغنيه ) / وفوله ف موصع و ) وصاحبةه د 
وفصيلته التى تؤويه ) » فعست جميع الأقارب: ويتة: ست النضدن 
بهم 6 ومأ بكرتب عليه 7 


وهذه الأية خطاب لدؤمنين فى ذوى أرحامهم هن الشركين, يم 
فى قصة سبب النزول فى أمر حاطي ين ألى بلتعة فى إرساله اعاطاب 
لأهل مكة قبيل الفتح بأمر التجمن لم 

ومفهوم الوصف فى أول السياق عدوى وعدو؟ ؛ وق كوو 1 
جاء؟ من الحق ؛ يدل مفهوم الخالفة أن أولى الأرحام هن المؤمنين قد 
لآ ي«فصل يدهم يوم القيامة . 

وبدل لهذا للنبوم قوله تعالى : ( والذين آمنوا وأتبعتهم ذريثهم 


ا أضواء الببان 
بإعان ألحتنا بهم ذريتهم وما ألتنام من عحملهم من شىء ) » وقوله 
تعالى فى دعاء اللاكة من حملة العمرش للمؤمنين : ( ربنا وأدخلوم 
جنات عدن التي وعدهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ). 

وهذه الابة بيان واضح فى أن روابط الدين أقوى وألزم من 

وواط للدي 

وهذا المنى بالذات تقدم للشيخ رحهة الله تعالى عليه » الكلام عليه 
عند قوله تعالى : ( إن هذا الترآن يهدى لاتى هى أقوء ) والآية الآتية 
بيان واصح 21 ولا الممئى وشءوله 7 .يم الأهم 


سه سكام ه00 ”© 4 م رثم 0 ضََ 
قوله تعالى . ١‏ قد كانت لك أمدوة يه ف رهم 
وَالْدينَ ممه إذ الوا _لقوميم إناره 1 منكم وميا دوذ 
ل 5 6 2 يضوم نمق اس 
مِن دون ألله كفرنا بكم وَيَدَا إن وينتكي المداوة 


7 


اماق 1.ذا حقق ريا أنه مَحْدَهُ إلا قؤل رهم 


م يال 


لأبيه لاستغفر نك 4 الآية . 

الأسوة كالقدوة» وهى اتباع ااخير على الخالة ألتى يكون عايها <سنة 
أو قبيحة » ولذا قال 7مالى : ( لقد كان كم فى رسول الله أسوة 
حسنة ) وهنا أيعنا (قدكانت كم أسوة حسنة اهم واقين فنة ) : 

وقد بين تمالى هذا التأمى المطلوب » وذلك بدّوله : ( إذ قالوا 
اقومهم إنا برءاء نكم ومما تميدون من دون الله ) الآية : 

فالتأمىهنا فى ثلاثة أو أولا : التبرؤ ممم وممأيعيدون من دون الله 


ثانيا : الكفر مهم. 


ثالثا : إبداء العداوة والبخضاء وإعلانها وإظبارها أيد إلى 
الغابة الذ كورة حتّى يؤمنوأ بالل وحذة 6 وهذاغاية. ق ‏ التطيعة 
ينهم وبين قوههم » وزيادة علما إبداء العداوة والبغضاء أبداً ظ 
والسبب فى ذلك هو الكفر » فإذا آمنوا لله و<ده انتفى كل ذلا 
7 ظ ظ 

وهنا سؤال » هو «وضم الأسوة إبر ايم الذي افعة ندايل 
المطف بينهما ٠‏ 

وقوله تعالى : ( فى إداحي والذين معه إذ قالوا لتومهم ) فقائل 
القول لقومهم إير اهم والذين مع إبراهيم وهل كن تأي ب 
فيا قالوه لقومهم .. 

وقوله تعالى : ( إلا قو ل ار لهي لأبيه لأستففر ن لك ) فهذا 
القول من إبراهيم أبس موضم التأى » وموضم التأءمى الموالوب 
فى إبراه عليه السلام هو ما قاله مع قومه المتقدم جبلة » ومافصله 
تعالى فى موضع آخر فى وله تمالى : (وإذ قال إير هيم لأبيه وقومه 
إنى براء مما تعيدون إلا الذى فطرلى فإنه س.بدين ) وهذا القيرؤ 
جدله باقيا فى عتبهد» كا قال تعالى: ( وجعلها كلة باقية فى عتبه ) 

وقوله تعالى ( إلا قول إراهم ل بيه لأستغفرن لك) الآية . م ببين 
هنا سبب هذا الاستثناء وهل هو خاص بإبراهيم لأبيه أم لماذا ؟ 


وقد ببنه تعالى فى موضم آخر فى قوله تعالى : ( وما كان 


١ ©‏ أضواء اليان 


استففار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلا تبين له أنه 
عدو مرا منه إن إبراهيي لأواه حليم ) تلاك الموعدة التى كانت 
له عليه ضُْ بادى” دعونه ح<يما قال له و 8 أراغب أنت عن 
الى 5 إراهيم لذن ل تله لأرحمنك وأهحرى ملي » قال سلام 
. 7« 
عليك ساستغفر لاك رلى إنه 52-3 0 ) فسكان قل وعده ووق 
إبراهيم قَْ هرأ التبرو هن أبيه) 1 مين أيه د عذو ثُّ ٠.‏ 
وقل خاء نا ودل عل انا قضية عامة ولبست خاصة فى إبراءرم 
عليه السلام كا فى قوله تعالى:( ما كان لانى والذين آمنوا أن 
ففاتروا اشر تق ولو كاتوا أول أرق هق بن عا تين هم أنه 
أصمراب ابحم ) وفى هذه الآية وما قبلها أقوى دليل على أن دين 
الإإسلام ليست فيه تبعية أحد لأحد» بل كل نفس ا كسبت رهينة» 


ولا تزر وازرة وزر أخرى » وأن ليس للا نان إلا ما سعى . 


وهن عحب أن أت نفل ؛مواقف إبراهى من أبيه مواقف ممائلة 
فى أمم متعددة » منها موقف نوح عليه السلام من ابنه لما قال 
( رب إن ابى .من أهل وإن وعدك الحق وأنت أحم الحا كين ) 
فلدا تبين له أمره أيضا من قوله تعالى : ( يانوح إنه لس من أهك 
إنه عمل غير صا ( الاية قال رب إلى أءوذ بك أن أسألك 
مالي لى به عل ) الآية . فكان موقف نوح من وده كوقف 
إبراهيم هق أنه : 


١ ١ سوره الممتدئ:ة‎ 


ومعها موقف نو وأوط هن أزواجهما فى قوله تمالى : / صرب 
لل مثلا للذن كفروا ارا نوس[ واكراة أوط كانتا محت عبد بن 
من عبادنا صالمين انتاهما فل يننيا عنما من الله شيا ) الآية . 

محا حقو فك زوبحة” اذرعؤن: وى ذأرعوك: ا . قوله تيال 
(اوشربة :أت كلو دن النوا أعرأةفرهوق: اذ فالس برساى ل 
يدك سما فى الخحنة و 0 من هرعون وعمله و لق من الهو 
الظالين ) نتبرأت الزوجة من زوجها » وهذا التأسى قد بين مام 
البيان ممنى قوله تعالى : ( ان تنفمم أرحامكم ولا أولادم ) أى 
وله از 5 ولا أحد من أثر بالكم» يوم القيامة يفصل يس ؛ وقول 
إبراهي لأبيه :( وما"أماك لك من الله من ثىء ) بينه ما قدمنا 
من أن الإسلام لس فيه تبعية »وأن ليس للا سان إلا ما سعى » 
وكل. القن ها كسوية ترغينة : 

وقوله: ( يوم يألى بعض آيات: ربك لا ينفع نفسا إعامما لم :سكن 
أمنت من قبل أو تسق إعاسها 06 ( ؛ وقوله :( يوم لاعلاك 
نقين: لتقت شين :والامر يرود ا )1 

وقد 'ععث من الشيسخ رحمة الل تعالى عليه محاضرة ىق ( كو 
بفيجيرا ) فى محتمم فيه من يتعلق ببعض الأشخاص فى اعتقاداتهم , 
فمرض هذا الوضوع © وبين عدم استطاعة أحد نقم أحد فكان 
لما وق عظيي الأثر فى النفوس » ولعل الله بيسر طبعها مم طبع 
جميع محاضراته فى تللك الر<لة اليمونة . 


١‏ أضواء البيان 
مسالة 


جمل بءض الفسرين هذه الآية دليلا على أن شرع من قبلنا 
شرع لنا بدليل التأمى إبراهيم عليه السلام والذين ممه » ونمقيق 
:هذه المسأله فى كتب الأصول ء» وهذه الأية وإن كانت دالة فى 
اللة على أن شرع من قبلنا شرع لناء إلا أنها ليست نما فى محل 
التزاع فى المسأ 


وقد قم الشيخ رحة الله تعالى عليه » 2 السألة إلى ثلاثة 
أقسام ٠.‏ 


فم هو شرع لنا قطعاً » وهو ما جاء فى شرعنا أنه شرع لنا 
كآبة الرجم » وكبذه الأية فى العداوة والوالاة » وإما ليس بشرع 


لنا قطماً كتحر يم العمل يوم السبت » وتحريم بعض الشحوم. إلخ . 


وقسم ثالث : وهو »ل النزاع » وهو ما ذكر لنا فى القران» 
و و مر ره و ثئه عزه . 

الجمهور على أنه شرع لنا لذ كره لنا » لأنه لو لم يكن شرعا 
لنا لما كان لذ كره لنا فائدة » واستدلوا بقوله تعالى : ( شرع 1 
هن الدين ما وصى به 56 والذى أوحينا إليك وما وصينا به 


سورة اممتدنة عع ١‏ 


الآية أيضا » والشافى يمارض فى هذا القسم ويقول : الآية فى 
المقائد لا فى الفروع ؛ ويستدل بقوله تعالى : ( لكل جملنا منكم 
شرعة ومنهاجا ) وعلى هذا التقسبم الذكور » فالآية ليست أصاً 
فى محل النزاع » لأننا أمرنا بالتأمى به فى ممين جاء فى شرعنا 
الأمر به فى أول السورة ١‏ 


السسة 


»هون 


ظامر لى فى هذه المسألة والله تعالى عل : أن اللحلاف بين الشافعى 
والجمهوور يكاد يكون شكلم » وكل و عأ حجج به الآخر ١‏ 
ودلك كالابى : ظ 

أولا : قوله تمالى ( لكل حملنا منكم شرعة 
ومنهاجاً ) يدل على وجود شرعة وعلى وجود همنهاج ٠‏ إإذا 
جئنا لاستدلال الجموور ( شرع لكم من الدين ماومى به نو 8 ( 
م بحد فيه ذكر النباج » وبحد واقم التشريم » أن مهاج ماشرع 
لنا ينابر منهاج ماشرع لن قبلنا كا فى مشروعية الصيام قال تعالى 
( كتب عليكم الصيام كا كتب علىالذين من قبلك 0 يتفق 
فى أصل الشرعة ىه ولكن جاء ما يبين الاختلاف فى المنهاج فى 
قوله تمالى: ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسانكم ) ومعنى 
ذلك أنه كان محرماً » وهو ضمن ملهاج من قبلنا وشرعتهم فاتفقنا 
معهم فى الشرءة واختلف منبجنا عن ممبجهم بإحلال ما كأن منه 
حراماً ٠‏ وهذا مازم للجمبور » وعكذا بقية أركان الإسلام فى 


١‏ أضواء البيان 


الصلاة فهبى مشروعة لاجميعم » ك فى قوله تمالى :( أن طهرا بنتى 
للطائفين والعا كفين والر م السجود) » وقوله : ( ربنا ليقيموا الصلاة 
فاجعل افئدة من الناس تمهوى إلهم ) وقوله عن عيسى (وأوصانى 
بالصلاة والزكاة مادمت حيا ) » وغير ذلك . 

وفى المج ( وله على الناس حج البيت ) » وقوله ( وأذن فى 
الناس بالحج يأتوك رجالا ) الآية , ميم الأركان » وى فروع 
لاعتائد مشروعة فى جميع الأد يان على جميم الأمم » فاشتركنا مهم 
فى الشروعية » وللسكن هل كانت كلها كنبحها عندنا فى أوقامها 
وأعدادها وكينيانها , لقد وجدنا المغابرة فى الصوم وانحة » وهكذا 
فى غيرها » فالشرعة عامة لاحميع والنهاج خاص ؟ا يقول الشافعى » 
د العلم عند الله تعالى . 

قوله تعالى : ( لَقَدْ كان لكم فيهم أموّة َسَنَة ل 
تاسررتكها ان والوم احفر قن دول نان أه هر 
لد الحميد ) . 

إعادة هذه الآية تأ كيد على ممنى الآبة الأولى . 

وقوله : ( لمن كان يرجوالله واليوم الآخر ) يفسره ما تقدم 
من قوله :( إن كنم خرجتم جهادا فى سبيلى وابتفاء مرضاتى ) » 
لأنها تساويها فى اللماصدق» وهنا جاء بهذا الافظ ليدل على العموم » 
وتكون قضية عامة نما بعد لكل من برجو الله واليوم الأخرء 


أن يأمى بإبراعيم عليه السلام والذين معه فى موقفهم التقدم . 


هنا الإعراض عن أوامر أنه عموما . 
وهنا حتمل تولى الكفار وموالاتهم 4 فإن ات غى عئزةه ميد 5 
قال اءن عباس 00 ف غناأه ©» ومدله وله تعالى :. ) فكفروا 


وقل حاء يان أستهناء أ عن ملاعة ألطا ' دعين و وتفوما 
خاء فى خصوص الح ِ) وله على الناس حج البت من استطاع إأمه 
سبيلا ٠‏ وهن كفر فإن أ عَنى عن العااين ( . 


وجاء فى العموم قوله تعالى : ( إن تكفرو | أنتمى ومن فى الأرض 
م . 0 7 ع 0 
جميعا فإن الله لغنى حمهيد ( » لان اعمال العياد لا تفسهم ؛ يا قال 
تعالى : ( ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لثنى عن الاين ) . 
8 فَْ الأدوة القدسى : 2 رد أ ول وأخرم ب وجدم 
كانوا على أتتق فلب رجل مم مأزاد دلاك 2 ماي شيا 


وقد سس تعالى غنأه الطلق بقوله 0 :3 ماق السهاوات والأرض 


5 5 1 وار امن روس ني : 005 رن مص 
قوله تعالى 005 اله ان حدر بسكم وَبِيْنَ الذين 
> مع ينع الى تاس - ار سار 


عاديتم م موذه 7 قد فدبر والله غفور ا 4. 


اضواء البيان ج م ) 


145 أضواء البيان 


يبين هنا هل حمل الودة بالفعل بسهم وبين من عادومم 
وأمروا عناطعتهم وعدم موالاتهم من ذوى أرحامهم أم لا. ولكن 
عسى من الله للتأ كيد » والتذبيل بقوله تعالى: ( وال قدير ) يشعر 
بأنه فاعل ذلك لم » وقد جاء مايدل على أنه فمله فيل ق سووة 
النصر حين دخل القاس فى دين الله أفواجا » وقد فتح لله عليهم مكة 
وكانرا طلقاء رسول الله صلل الله عليه وم » وكذلك موقف 
أبى سفيان وغيره » وعام الوفود إلى المدينة بمد الفتح » وفى التذييل 
بأن الله قدير » يشعر بأن تأليف التلوب ومودتها إنما هو من قدرة 
لل تمالىل وحده » كا بضه توك تعالى : ( لو أنفتت ما فى الأرض 
جيم ) الآية . 

ولأن لفودة المتوقّمة صبب هداية الكفارء والداية منحة من ال : 
إنك لاتبدى من أحببت ولكن الله يهدى من يثاء . واللم عند الله 
تعالقى . 

قوله تمالى : ( لا 1 ألله عن لين 1 اتاو َك 


9 تن 5 5-5 9 40 و َه 2 9 8 وه ب 9 ووو وه 


٠ 


ع 
اللفهوف ؛ . 


أ تم أوهم وم “تولهم فاوفتك هم 


اعتير بعض المفسر بن الآية الأولى رخصة من الآية فى أول السورة ؛ 
ولكن فى هاتين الآيتين صنفان من الأعداء وقسمان من المعاملة . 
الصئف الأول : عدو لم يتاتلوا الاين فى ديهم و مخرجوهم من 
ديارهم . فبؤلاء يقول تعالى فى حقهم :( لاينها كم ان أن تبروهم 
وتقسطوا إللمهم ) . 
والصيف الثانى : قائلوا المسلين وأخرجوعم من ديارهم وظاعروا 
على إخراجهم » وهؤلاء يقول تعالى فيهم : إما ينها > الله أن تولوهم 
إذا فهما قسيان محتلفان وحكان متغاريران > وإن كان القسمان لم مخرجا 
عن عموم عدوى وعدوك» لمتقدم فى أول السورة » وقد اعتير بمض 
الفسرين الآبة الأولى رخصة بعد النهى المتقدم » ثم إنها نسخت باية 
السيف أو غيرها على ماسوأق ٠‏ 
واعتير الآبة الثانية أ كيدا للنبى الأول » وناقش بعءض المفسرين 
دعوى القفسخ فى الأولى » واختلفوا فيمن نزلت ومن المقصود منها » 
والواقم أن الايتين تقسييم لمموم المدو المتقدم فى قوله تعالى : ( يا أميا 
الذين آمنوا لاتتخذوا عدوى وعدوم أولياء ) » مم بيان كل قم 
وحكه » كا تدل له قرائن فى الآية الأولى ؛ وقرائن فى هاتين الآبتين 
على ماسيأف إن شاء الله تعالى . 
| أما التقسي فقسمان : قسم مسالم لم يقاتل المسلين ولم مخرجهم 
من هيارم » فر ين لله لين عن برع والإقساط إيهم » وقم 


27 أضواء البيان 


غير مسالم يقاتل المسامين ويخرجهم من ديارهم ويظاهر على إخراجهم ؛ 
فنبى اله المهين عن موالاتهم » وفرق بين الإذن بالبر والقسط » 
وبين النبى عن الموالاة والمودة » ويشهد لهذا التقسيم ما فى الآية 
الأولى من قراءن ون وم الوصف بالكفر » وخصوص الوصف 
بإخراج الرسول وإيا م . 


كان ننيحة لقتاهم وإيذائهم 6 ف_ذا ادم هو امعنى بالمء.ى عن 


موالاته لموقنه المدادى لأن العاداة تنافى الموالاة . 


فأى ظلم بعك موالاة الفرد لأعداء أمته وأعداء ات ورسوله . 


أما القسم العام وهم الذين كفروا با جاءم من الحق لكتهم لم 
يعادوا السلدين فى دينهم لا بقتال ولا بإخراج ولا عماونة غيرهم عامهم 
ولا ظاهروا على إخراجهم » فبؤلاء من جانب ليسوا محلا لفوالاة 
لكفرم » وليس متهم ماعنم يرهم والإقساط إلمهم . 

وعلى هذا فإن الآية الثانية ليس فمها جديد محث بعد البحث 
| التقدم فى أول السورة » وبقى البحث ف الآية الأولى » ومن جانبين : 
الأول : بيان من العنى بها » والثالى: بيان حكبا» وهل هى محكة أم 


٠. تلسوجحت‎ 


سورة الممتدنة ١4‏ 


.وقد اختلفت أقوال المفسرين فى الأمرين » ولأمية هذا المبحث 
وحاحة الأمة إليه فى كل وقت ©» وأشد ما تكوخ فى هذا المصر لقوة 
نشابك مصالح العام ويمق تداخليا » وترابط بعضه ببعض فى جميع 
الجالات » وعدم انفكاك دولة عن أخرى مما بزيد من وجوب الاهمام 
بهذا الوضوع . ظ 

وإف مستعين الله فى إبراد ماقيل فبها » ثم مقدم ما يمكن 
أخذه من مموع أقوال الفسرين » وكلام الشيخ رحة الله عليه . 

الول الأول إنها منسو<ة » قال القرطى عن ألى زيد أنها 
كانت فى أول الإسلام زمن الموادعة ورك الأمر بالقتال ثم نسخت 
قيل بآبة : ( فاققتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) » قاله ققادة ٠‏ 


وقيل : كانت فى أهل الصلح فاءا زال زال حكها واننهى العمل 
بها بعد فتح مكة . ظ 

وقيل : هى فى أسحاب المهد حتى ينتهى عبدم أو ينبذ إلبهم أى 
أنها كانت مؤقتة بوقت ومرتبطة بقوم . 

وقيل : إنها كانت فى العاجزن عن القتال من اانساء والصبيان 
من المشر كين 5 ظ ظ 

وقيل : إنها فى ضعفة المؤمنين عن الطحرة -يئا كانت الطجرة 
واجبة » فل يستطيعوا » وعلى كل هذه الأقوال تكون قد ندخت » 


بفوات وومها وذهاب من عى مهأ . 


والقول الثانى : إنها محكة قاله أيضاً الترطى ونقله عن أ كثر 


أهل الأويل » وهل من أدلتهم أنها تالت فى أم اماد بنت ألى 5 


رضى الله عنبءا »جاءت إليها وهى لم تل بعد وكان بعد الححرة » 
وجاءت لابنتبا بهدايا فأبت أن تقبلها منها وأن نتقبلها حتى 
تستأذن رسول الله صل اله عليه وسلٍ فأذن لها وأمرها يصلتبا وعزاه 
للبحارى ومسل : 

وقال غيره : ذ كره البخارى فى تارمخه » وذكر عن الاوردى 
أن قدومها كان فى وقت الحدنة » ومعلوم أن وقت الهدنة من القسم 
الأول الذى قيل : إنه منسوم أى با نعهانها » وعليه فالأية دائرة عند 
الفسرين بين الإحكام والنسخ . ظ 

وإذا رجمنا إلى سبب نزول السورة وتقيدنا بصورة السبب » نجد 
أولها نزل بعد انتهاء العهد بنقض الشركين إياه » وعند تهىء المسامين 
لنتح مكة » ومجىء أم أسماء وإن كان بعد الهدنة فهبل كان النساء 
داخلات فى العهد أم لا ؟ لعدم التصر يح بذ كرهن. 


و 5 قلا دلاله ىق قصة أم أسواء على عدم النسخ ولا على 


8 


وإذا رجعنا إلى عموم اللفظ جد الآية صريحة شاملة لكل من لم 
يناصب المسلمين العداء » ولم يظهر سوءاً إلمهم » وهى فى الكفار أقرب 
منها فى السلمءين » لأن الإدسان إلى ضعفة المسلهين معلوم بالضرورة 


سورة الممتدنة اذا 


الشرعية » وعليه فإن دعوى النسخ محتاج إلى دليل قوق بشضلاوم 
صراحة هذا النص الشامل » وتوفر شروط النسخ المعلومة فى أصول 
التفسير . 


ويؤيد عدم النسخ مانقله القرطى عن أ كثر أهل التأويل أنها محكة ؛ 
وكذلك كلام الشيخ رحة الله تعالى عليه عند قوله تعالى :( إلا أن. 
ثرا عن تقاة ) بأن ذلك رخصة فى حالة اعاوف والضعف مع 
اشتراط سلامة الااخل فى القلب » فإن منبومه أنها محكمة وباق 
العمل بها عند الازوم » ومفهومه أن المؤمنين إذا كانوا فى حللة 
اقوة وعدم خوف وفى مأمن متهم » وليس منهم قتال » وهم فى غاية 

من السالة فلا مانع من برهم بالعدل والإقساط معهم » وهذا نما 
برفم من شأن الإسلام والسادين ٠‏ بل وفيه دعوة إلى الإسلام بحسن 
المعامئة وتأليف القلوب بالإحسان إلى من 5 ن إلمهم » وعدم معاداة 
من لم يعادهم » وبما يدل لذلاك من الترائن التى نوتهنا عنها سابما 
ماجاء فى التذييل هذه الآبة بقوله تعالى : ( واللّه بحب المقسطين ) 
فبذا تر 3 لا قدمنا ا قابل هذا بالتذبيل على الآبة الأخرى : 
( ومن بتو فم من فأولئك هم الظالمون ) » ففيه مقابلة بين العدل 
والفال فالمدل فى الإءسان » والقسط للن سالك » والغال من يوال 


من يعادى قومه 7 


وما ىق النسخ عدم الها رص س2 وزأ المعمنى »؛ وبين أب السوف 0 
لأن شرط النسخ التعارض ؛ وعذم إمكان المع ومعرفة التأريخ ظ 


١‏ أضواء البيان 


والججم هنا ممكن والتمارض منق » وذلك لأن الأمر بالقال لايعنم 
الإحسان قبله » لا أن المامين ما كانوا ليناجئوا قوم بتتال حتى 
يدعوهم إلى الإسلام » وهذا من الإحسان قطما » ولأنهم قبلوا من أهل 
الكتاب الخزبة 6 وعاملوا أهل الذمة بكل إحسان وعداله . 


وقصة اللعينة فى صحيح البخارى صاحبة المزادتين ل يتاتلوها 
أو يأسروها أو يستبيحوا ماءها بل استاقوها بماثها ارسول الله صلى 
اله عليه وس فأخذ من مزادتها قليلا » ودعا فيه ورده » ثم استوا 
وقال ها : اعلمى أن الله هو الذى ستانا ولم ننقض من مزادتيك شيا » 
وأ كرموها وأحدنوا إلها وجتموا لحا طياماً » وأرسلوها فى سبيليا 
فسكانت تذكر ذلات » وتدعو قومها للاسلام . 


وقصة ممامة لما جىء به أسيرا وربط فى سارية المسحد » وبمد 
أن 7 عاجرا عن الققال ْ ينهم من الإحسان إليه » ٠كان‏ 
براح عليه كل يوم بحايب سبع نياق حتى فك أسره فأسلٍ طواعية ؛ 
وه_كذا نص قوله تعالى : ( ويطعمون الطمام على حبه مسكينا ويتما 
وأسيرا إعا نطعمم لوجه الله ) الآية . ظ 


ومعأوم أنه ل يكن 9 أ يمك امسفين إلا من الكفار 1 


وغير المسامين » فيتلقون اليم بالبر والإحسان كوفد نجران وغيرهم 
وها هوذا ود عيم جاء يفاخر ويفاوض فى أسارى له » فيأذن لهم صلى الله 


سورة المتحنة بج ١‏ 


عليه وعل » وستممع مفاخر 6م ويأمر سن علوم صن المسامين » وى 
الجاية يسفون ومجزهم الرسول صلى اله عليه وس بالجوائز » وهذا 
أفوى دليل على عدم النسخ 6 لأن وفداً أ متتتحد بأ مقاخراً لكنه 
م يقاتل ولم يظاهر على إخراجهم من ديارم » وجاء فى أمر جار فى 
عرف العرب ارام فيه صلى الله عليه وسلٍ بعد أن أعلن هم أنه 
ما بالمفاخرة يدث » ولكن ترفقاً بهم » وإحسانا إلمهم » وتألينا 
لوهم » وقد كان فاشلبوا » وهدا ماه يه جيم الأقوال الت 


ول مئأ هأ 5 


وقد بحث إمام المفسررين الطبرى هذه السألة من نواحى التقل 
وأخيرا حنم بحثه بقوله ما نصه : وأؤلى الأقوال فى ذلك بالصواب» 
قول من قال عنى بذلك قوله تعالى:( لاينها > الله عن الذين لم 
يقاتاوك ف الدن ) من جميع أصناف الملل والأديان أن تبرومم 
وتصلوم وتقسطوا إلمهم إن الله عز وجل عم بتوله : ( الذين م 
يقاتاوم فى الدين ول مخرجوك من دبارم ) جميع من كان ذلك صفته 
افر بخصص به بمضأ دون بعض »ء ولامعنى لقول من قال : ذلك 
منسوخ » لأن بر للؤمنين من أهل الحرب ممن ببنه وببنه قراية 
سار من لاقرابة ببنه ولانسب غير حرم ولامنهى عنه » إذا لم 
يكن فى ذلك دلالة له أو لأهل الحرب على عورة لأهل الإسلام ؛ 
أو تقوية لهم بكراع أو سلاح . 


3-2 أضواء البيان 


وقد بينا صحة ماقلنا ف ذلك أنؤير الذى ذ كرناه عن الا بير 
فى قصة أسماء وأمها . 


وقوله : (إن الله يحب القسطين ) » يدول إن الله يحب النصفين 
الذين بتصفون الناس ويعطونهم الحق والعدل من أنقسهم» فييرون 
من رم ؛ ونحسنون إلى من أحسن إلمهم . أنهى مئه 

وفى تفسير آيات الأحكام لاثانمى رحمه الله مبحث هام نسوقه 


أنفنها دنصه لأهميته 


قال الله عز وجل : ( لاينهام الله عن الذين لم يقاتاوم فى 
الدين ) الآية . قال : يقال : والله أعل إن :عضن اللتاميق ان عون غدلة 
ل اعد ذلك ما نزل فرض جهادم وقطم الولاية ينهم وبينهم 
ونزل ( لاتجد قوما يؤمنون باللّه واليوم الآخر يوادون من حاد الله 
ورسوة ) الآنة > فليا خافوا أن حكون-الزردة السلة الال أنزل 
) لاينها ‏ الله عن الذين م يما تلو8 فى الدين وم خرجوك دن ديارك 
أن تبروم وتقسطوا إلبهم إن الله يحب القسطين » إما ينها > الله 
عن الذين قاتلويم فى الاين وأخرجوم من ديارم وظاهروا ع_لى 
إخراجك أن تولوهم ومن يتولهم فأولتك م الظالون ) » وقال 
الشافنى رحمه الله : وكانت الصلة بالمال والير والإقساط ولين الكلام 
والمراسلة مح اله غير مانهوا عنه من الولاية لمن نموا عن ولايته 
مع الظاهرة على المسلمين » وذلك أنه أباح براهمن ّم يظاهر علوم 


سورة المتيئئزة م6١٠‏ 


من للشركين والإقساط إليهم ولم يحرم ذلك إلى من لم يظاهر علميم 
بل ذ كر الذين ظاهروا عايهم فنهاهم عن ولايتهم إذ كأن الولاية 
غير البر والإقساط » وكان النى صلى الله عليه وسل قادى بض أسارى 
يدر 6 وقد 953 و عه الجحى يمن من عأيه 6 وقد كان معروفا 
أغال » وكان مءروفا بعدأوته 6 وام شتله م من" عليةه ‏ بعد ارده 
عليه وسلٍ أن بأذن له أن عيرهم فأذن له فارم . 


وقال الله عز وجل : ( ويظعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتها 


وأسيرا ) والأسرى يكونون ممن حاد الله ورسوله | ه منه . 


وهذا الذى صوبه ابن جرير وصححه الشافنى ره الله الذى 
تققضيه روح التشريم الإسلامى » أما وجبة النظر التى وعدنا بتقذعها 
جرع دول العاأم دن ا وأهل كتاب 6 ولاعكن لامة 
اليوم أن تعيش منعزلة عن الجموءة الدولية لتداخل الصالح وتشابكباء 
أو السويق 1 فعلى هرا تكون الاية فقسا عد على دواز التعامل عَم 
أوائك السالمين ومبادلتهم مصلحة عصاحة على أساس ماقاله ابن جرير 


وببنه الشافعى »وذكره الشيخ رحة الله تعالى عليه فى حقيقة موقف 


١6‏ أضواء البيان 


للسامين اليوم من الحضارة الغربية فى عدة منأسبات من ماضراته 
ومن الأضواء نفسه » وبشرط ماقاله الشيخ رعفة أن فال علنة عق 
سلامة الداخل أى عدم اميل بالقلب » ولو قيل بشرط آخر وهو مع 
عدم وجود :لك امصلحة عند السامين أنفسهم أى أن العالر الإسلاى 
يتعأاون أو لا مع بعضه » فإذا أعوزه أذ بعض دوله حاجة عند غير ظ 
للسلمين ممن 1 بق تلوهم و بظاهروا عدوا على قتاهم فلا مانم من 
التعاون مم تلاك الدولة فى ذلاك » وما يؤيد كل ماتقدم عمليا معاملة 


النى صلى أن عايه و-م وخافا نه دن بعذه لبود فى حيير : 


فيا لاشك فيه أنهم داخلون أول فى قوله تعالى: ( يا أيها الذين 
أمنوا لا تقخ_ذوا عدوى وعدوم أواياء ) . ومتنصوص على عدم 
موالاتهم فى قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لاتتخذوا اليهود 
والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض » ومن يتوهم منكم فإنه منهم 
إن الله لامبدى القوم الظالمين ) . 


ومع ذلك لما أخرجهم صل الله عليه وسلم من المدينة وحاصرهم 
يمدها فى خيير وفتحبا الله عليه وأصببحوا فى قبضة يده فلم يكونوا 
بعد ذلك فى موقف المقاتلين » ولا مظاهرين على إخراج المسلمين من 
ديارهم ٠‏ عاملهم الرسول صلى الله عليه وس بالقسط فماملهم على 
أرض خيبر ونخيلها وأبتاهم فيها على جزء من المرة كأجراء يعملون 
لحابه وحساب المسلمين © فلم يتخذم عبيداً يسخرهم فبها » وبقيت 


سورهم الممتدية با١‏ 


معاملئهم بالقسط كا جاء فى قصة ابن رواحة رضى الله عنه للا ذهب 
تحرص هايم وعرضوا عايه ماعر صوأ من الرشوة ليعحفئف عمهم » فقال 
لهم كته الشهورة : 


وان محملنى بنغى لم, ولا حبى له أن أحيف عايكم ؛فاما أن تأخذوا 
بنصف ماقدرت , وإما أن تكنوا أيديم و 3 نصف ماقدرت » 
فقالوا له : بهذا قامت السماوات والأرض أى بالعدالة والقسط » وقد 
بقوا على ذلك نهاية زمنه صلى 1 عليه وسلم وخلافة الصديق وصدراً 
مقن خلافة مر حَىَ أجلاهم عم ظ 

ومثل ذلك الؤلفة قلوهم أعطام على الله عليه وسلم بعد الفتح 
وأعطاهم الصديق حي متعم مر ردعى ب عئنده ٠‏ 

وقد أطلنا اكلام 7 وله السألة لأميتها ومسدس الحاحة إل مها 
فيه نسخا قوله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بى ماليس لك 
به علم فلا تطعهما وصاحبهما فى الأنيا معروثاً ) . 

686 حمدن معأ ملة وار 0 سن جأهد امسا م على ا رك 
و اميه : على ا 


ره ١‏ أضواء الببان 

وكذلك أيعا فى نهاية هذه السورة نفسها قوله تعالى : ( فإن 
عامتموهن مؤمنات فلا ترجموهن إلى الكفار لاعن حل لهم ولاهم 
حاون لحن ) . 

م قال تعالى : ( وأثوهم ما أنفقوا ) أى 0 الشركين أزواغ 
المؤمنات المباجرات ما أنقتوا على أزواجهم بعد هجرتمن . فبمد : 
أسلدت الزوجة وهاجرت واتحلت المصمة بيدها وبين زوجها الكافر ؛ 
وبعدت عنه بالمجرة وفاتت عليه ولم بقدر عليها » بأمر الله المسلمين أن 
يؤتوا أزواجون وهم مشركون ما أنفقوا من صداق عند الزواج 
ونحوه مم بقاء الأزواج على الكفر وعجزهم عن استرجاع الزوجات 
وعدم جواز نوالاهم قطءاً لكفرم » وهذا من المعاملة بالقسط والعلم 


عند ال تمالى . 
له عا 16 ال إن ااذا حك ألةمنات ىا 7 
وله تمالى ,آم الْينَ آمنوا إِذَا بكم المؤّمنات مُباجرات 
مم > برت إلإو” عيي 00 خ 6 ع عر اس كله 
تحنوهن الله اعلة إعايين فإ علنتوهن مو م - فلا 
ا كم إل يرم ال تيه ريرج نه يه > حم ع 
ر جهوهن إلى الكفار لا من حل وَلا م يحاون لمن 


و كه جه ده » 0ه 
وَانوم ما أنفترًا ولا نأ يكم أ ننكحوهن إذا 


وف اعورم وَل اكوا مم الكواني ولنار' 


بع ذَلكم كم ال حك ينك 


سورهة الممتصنة 04 ١‏ 


فى قوله تعالى : ( إذا جام المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله 
أعلم بإعانهن ) نص على امتحان المؤمنات المباجرات » وكان صلى الله 
عليه وسلم متحنهن : ماخرجت كرهاً ترزوج أو فرارا لسبب وتحو ذلك . 
ذكره ابن كثير وغيره . 

وقيل : كان امتحامهن بالبيعة الأتية : ألا يبشركن با ششا ولا 
يسرقن الآية » ومقهومه أن الرجال الهاجرون لامتحنون . 

بلك ل كل البير ميال كل يا رما اندي بن قير إل 
والسيب في امتحامين دون الرجأل » هو ما أشارت إليه هذه الآبة فى 
قوله تمالى : ( فإن علمت.وهن مؤمنات ) » كأن المصرة وحدها 
لاتكتى فى حقهن مخلاف الرجال » فقد شهد الله لهم بصدق إعامهم 
بالمجرة فى تقول ( للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهيم 
وأموالهم يشنون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسول 
أو نك م الصادقون ) » وذلك أن الرجل إذا خرج مهاجرا سل أن 
هليه تبمة اللهاد والنصرة فلا يواجر إلا وهو صادق الإيمان فلايمتاج 
إلى امتحان » ولابرد عليه مهاجر أم قبس لانه أمر جانى » ولاعنم 
من للهمة الأساسية للهجرة النوه عنه فى أول هذه السورة (إن كت 
خرجى جهادا فى سبيل ) الآية » مخلاف الساء فليس عامبن جهاد 
ولاجازمهن بالجرة أية تبمية » تأى سبب يواجهون فى حيابن سواء 
كان يسبب اتروج أو غيره » فإنمين يخرجن باسم المجرة. فكان ذلك 
موجبا فتوئق من مجواهن بامتسانهن ليمل إعانهن » وبرشح لمذا 


ل أضواء ااببان 


للعنى قوله تعالى هنا : ( الله أعلم بإعانهن )» وفى -ق الرجال ( أولئك 
م الصادقون ) » وكذلك من جانب آخر » وهو أن مجرة المؤمنات 
يتعلق عليها حدق مع طرف آخر» وهو الزوج فيفسخ نكاحها منه » 
ويعوض هو عما أنفق علبها » وإسقاط حته فى النكاح وإيجاب حقه 
فى العوض قضايا حتوقية » تتطلب إثباتا مخلاف جرة الرجال. والله 
تعالى أعل ْ 

وقوله تعالى ( فإن علمتموهن مؤمنات فلاترجعوهن إلى الكفار ) 
معلوم أن للؤمنات المهاجرات بعد الامتحان والءلم بأنهن مؤمنات 
لاينبثى إرجاعين إلى الكفار » لأنهم يؤذونين إن رجعن إلهم » 
فللاى شىء بات النص عليه ؟ . 


قال كثير من امفسرين : إن هذه الآية مخمصة لما جاء فى 
معاهدة صاح المديبية » والتى كان فها من جاء من الكفار مساما 
إلى الساين ردوه على الشركين » ومن جاء من المسلمين كافرا 
لنشركين لابردونه على المسدين فأخرجت اانساء من المماهدة وأبقت 
الرجال من باب مخصيص العموم و لأضون: اانيئة بالقرا ن :و فيس 
القرآن بالسنة معلوم © وقد ببنه الشيخ وغة ان قال علية ف سددكة 
الأصول . وذ كر القاعدة من مراق السعود بةوله : 

وخصص الكتاب والمديث به أو بالحديث مطلتًا فاتنتبه 


وتما ذكه لأمثلة مخصيص السنة «الكتاب قوله صلى الله عليه 


سورهة الممتعدنة ١6١‏ 


وس : 2 مأ أبين كن حى شمو ميت 6 6 أى عر هُ حاء فين 
هذا العموم بقوله تعالى ( ومن أصوافها وأوبارها ) أى ليس حرما. 

ومن أمثلة طون السكتاب بالسنة قو له تعالى : ( حرمت علي 
الممتة وألدم ( داء 56 ول ا الع.وم بشو له صلى أت عليه وس - 
« أحلت لنا ميتتان ودمان »أما الميتتان : فالجراد والحموت » الحديث 
قال القرطى : جاءت سبيعة ينت الحارث الأسلمية بعد الفراغ من 
الكتاب والنى صللى 1 عليه وس بأ-1ل بدية بعك ©6 فأقبل زوحها 
وكان كافراً » فتال : ياحمد اردد على امرأى فإنك شرطت ذلك » 
وهذه طينة الكتاب لم يحف بعد » فأنزل الله هذه الآية » وقال 
بعض المفسرين : إنها لست مخصصة للمعماهدة , لذن النساء لم يدخان 
فها ابتداء » وإنما كانت فى حق الرجال فقط ٠.‏ 


وذكر القرطبى وابن كثير أن أم كلثوم بنت عقبة ابن أبى 
معيط جاءت فارة من زوجبا عمرو بن العاص ومعها أخواها عمارة 
والوليد » فرد رسول الله صلى الله عليه وسل أخويها وحبسها » قتالوا 
للنى صلى الله عليه وسل : ردها علينا للشرط » فتال صل اله عليه وس 
« كان الشرط فى الرجال لا فى النساء » » فأنزل الله تعالى هذه الآية » 
والذى يظهر واللّه تعالى أعل أنها مخصصة لماهدة المدنة » وهى من 

أحسن الأمثلة لتخصيص السنة بالقرآن ء يا قاله ان كثير . 
وقد روى أنها مخصصة عن عروة والضحاك وعبد الرحمن بن زيد ش 
والزهرى ومقاتل بن حيان السدى . ظ ظ 
3١‏ - أضواء البيان مج م)© 2 


ا أضواء الببان 


ويدل على أنها مخصصة أمران مذ كوران فى الاية . 

الأول مهما : أنها أحدئت حكا جديداً فى حتبن وهو عدم 
الحلية بينبن وبين أزواجين »فلا محل لإرجاعبن » ولا يمكن تنفيذ 
معاهدة الهدنة مع هذا الحم تفرجن منها وبقى الرجال . 

والثانى منهما : أنها جملت للاأزواج حق المعاوضة على ما أننقوا 
علمهن» وأو ل يكن داخلات أولا لماكان طلى المعاوضة مازما » ولكنه 
صار مازما » وموجب إزامه أنهم كانوا يملكون منمهن من الخروج 
عةتفى المعاهمدة المذ كورة » فإذا خرجن بغير إذن الأزواج ك3 

نقض العبد فازمبن العوض المذ كور . واللّه تعالى أعلم . 

وقوله تعالى : ( فإن علمتموهن مؤمنات ذلا رجعوهن إلى الكفار 
لاهن <ل لهم ولام يحاون لهن ) » فيها تحريم الؤمنات على الكافرين » 
والظاهر أن التحرم بالحجرة لا بالإسلام قبلها » واتفق الججبور على 
أنه إذا أسل وهاجر أحد اازوجين بقيت العصمة إلى نباية المدة » فإن 
هاجر الطرفى الآخر فنها » فهما على نكاحبما الأول . 

وهنا مبحث زينب بنت رسول الله صل الله عليه وس مع زوجها 
ألى العاص بن الربيع . 

وقد كثر الخلاف فى أمر ردها إليه هل كن بالمتّد الأول » أو 
جدد لها صلى الله عليه وسلٍ عقداً جديداً » ومن أسباب كثرة الخلاف 
الربط بين تاريخ إسلامها وتاريخ إسلامه » وينهما سث سنوات وهذا 


سو ره اأمتهدزة م١‏ 


خطأء لأن قبل نزول الآية لم يمع بحرم بين مسامة وكافر » ونزوها بعد 
الحديبية وإسلامها كان سنة مان » فيحمل على عدم انقضاء عدتهاء 
وهذا يوائق ما عليه الجبور » ونقل ابن كثير قولا » وهو أن الساءة 
كانت بالخيار إن شاءت ست نكاحيا وتزوجت بعد انقضاء عدتباء 
وإن شاءت انتظرت اه . 

وهذا القول له وجه » لأنه بإسلامها لم يكن كفا لها وإذا انتفت 
الكفاءة أعطيت الزوجة الخيار» كقصة بريرة للا عقتقت وكان زوجها 
ماوكا » ولا برده. قوله تعالى : ( لا عن حل لهم ولا ثم يحاون لمن ) لأن 
ذلك فى حالة كفر الزوج لتوله تمالى : ( فلا ترجموعن إلى الكفار ) 
واللّه تعالى أعر 


وقوله تعالى : ( وآتوم ما أنفتوا ) يدل على أن الفرقة إذا 
جاءت سبب من جبة الزوجة أن علمها رد ما أنفق اازوج علبها ؟". 
وكونه الصداق أو أ كثر قد بمثه الشيخ رحة الله تعالى عليه فى مبحث 
ادلم فى سورة البقرة . 


وقوله تعالى : ( ولا تمسكوا بمصى الكوافر ) » أمر الؤمنين 
يفك عصمة زوجاتهم الكوافر » فطلق عمر بن امطاب يومئذ زوجتين » 
وطاق طلحة بن عبهد الله روحته أروى بلت ربيعة » وعدم الكوافر 
عام فى كل كافرة » فيشمل الكتابيات لكفرهن باءتقاد الولد لله ؛ 
3 حتقه الشيخ رحمة الله تعالى عليه » ولكن هذا العموم قد خصص 


١)‏ أضواء البيان 


باباحة الكتابيات فى قوله تعالى : ( واللحصتات من الذين أوتوا 
الكتاب ) أى المرائر » وبقيت الرمة .بين اسل والشركة بالمقد 
على التابيد . ظ 

ومفهوم العدءة لا نع الإمساك علاك . المين » فيحل للمسل الاستمتاع 
بالمشركة علك العين » وعليه تكون حرهة المساءة على الكافر مطلقا ' 
مشركا كان أو كتابيا على التأبيد لقوله تعالى : ( لا هن حل هم )أى 
فى الحاضر » ( ولا مم يحاون لمن ) أى فى المستقبل » وقد فصل الشيخ رحمة 
الله تعالى عليه مسألة الحرمات من النسكاح فا تقدم عند قوله تعالى : 
( فن لم يستطم متم طولا أن ينكح الحصنات ) الآية . 


لله 


هنا سؤال )» وهو : إذا كان الكفر هو سبب فك عصمة الكافرة 
من الس ؛ ونتحري المسامة على الكافر » فلماذا حلت الكافرة من أهل 
الكتاب للسلم » ولم نحل المسامة للكافر من أهل الكتاب ؟ 
والجواب من جافبين : الأول : أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه 
والقوامة فى الزواج لازوج قطعا لجاني الرجولة » وإن تمادلا فى اللية 
بالمتد » لأن التمادل لا يلنى النوارق ا فى ملك العين » فإذا امتلاك 
رجل امرأة حل؟ له أن يستمقع مها عاك اليين » والرأة إذا امتلكت عبدا 
لا يحل لها. أن نستمهم منه ؟لات الدين» ولقوامة الرجل على امرأة وعلى أولادها 
وهو كافر لا يسل لها دينها » ولالأولادها » والجانب الثانى شمول الإسلام 


وقصور غيره » وينبنى عليه أمر اجَماعى له مساس بكيان الأسرة ' 


سو رة المتددنة ١56‏ 


وحسن المشرة » وذلك أن السلم إذا تزوج كتابية » فهو يؤمن 
يكتامها وبرسولها » فسيكون معها على ميدأ من محترم دينها لإعانه ' 
به فى الجلة » فسيكون هناك مجال للتفاهم » وقد يحصل التوصل إلى 
إسلامها وجب كتابها » أما الكتابى إذا “زوج مسلة » فهو 
لا يؤْمن يديا » فلا حد منه أ<تر اما لبدئها وديها »© ولا مجال 
للمفاهمة معه فى أمر لا يؤمن به كلية » وبالتالى فلا مجال للتفاهم 
ولا للوئام » وإذا فلا جدوى من هذا الزواج بالكلية » فنع منه 
ادا . 

وقوله تعالى : ( ولا جناح عليم أن كلوقه إذا اتشموهن 
أجورهن ( يعى صدافون . 
ويدل يفهومة أن التكاح بدون الأجور فيه جناح » وقد جاء 
اللفن_يرذ ا اليو ل الوك العال:'( وامرأة بطزمنة إن وعيت. النبما 
للنى إن أراد النى أن يستنكحها خالصة للك من دون المؤمنين ) » 
فببة الرأة نفسها بدون صداق خاص به على الله عليه وسل » قتوله 
تعالى ( خالصة لك من دون المؤمنين ) لا مله لغيره صلى اله عايه 
وس » وقوله ( إِذا اثيتموهن أجورهن ) ظاهر فى أن ريت لا يصح 
إلا بإتيان الأجور . 

وقد جاء ما يدل على سحة العقد بدون إتيان الصداق كا فى قوله 
تعالى ( لا جناح عايكم إن طلقم النماء ما لى تمسوهن أو تفرضوالهن ‏ 
فريضة ومتعوهن ) الآية . 


0< أضواء البيان 

وقد ذ كر الفقهاء حم الفوضة » أنه إن دخل برا فلها صداق 
المثل » ويدل لإطلاق الأجور على الصداق قوله تعالى فى نكاح الإماء 
لن لميستطم طولا لاحرائر ( شما ملكت عانم من فنياتم الؤمنات ) 
إلى قوله ( فانكحوهن بإذن أهلهن وآثوهن أجورهن ) وى نكاح 
أهل الكتاب ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبل 
إذا اتبتموهن أجورهن مصنين غير مسالؤين ) الآية » وقوله تعالى 
للرسول صل الله عليه وسلم : (إنا أحلنا لاك أزواجك اللانى انيت 
أجورهن ) وبهذا كله يرد على من استدل بلفظ الأجور على :كاح 
التعة فى قوله تعالى : ( فا استمتمتم به منهن فآنوهن أجورهن ) وتقدم 
مبحث المتعة موجزاً للشيخ رحمة الله تعالى عليه عند قوله تمالى : ( فا 

قال تعالى ( ولا يشمريتك في مروف ) . 

القيد بالمعروف هنا لابيان ولا مفهوم لهءلأن كل ما يأمر به 
صلى الله عليه وسلم معروف » وفيه حياتين » وقد يبنه الديخ رحمة 
اله تعالى عليه » عند قوله تعالى: ( إذا دعام لا يحيسم ) فى دفم 
إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب ٠»‏ وتتقدم الكلام عليه عند 
قوله تعالى ( وما آتا » الرسول نفذوه ) ولكن فيه تنبيه على أن 
من كان فى موضم الأمر من بعده لا طاعة له إلا فى المعروف والعل 


عند ان تعالى . 


سورة المتدزة لاا 


قوله :مالى : 00 يأ الذين أمْنَوا لا ٠‏ تولو'ا قوماً غضب الله 
عَلَمْم قد يشمُوا من الآخرّة كما هت ١‏ نس أنكفا” مِنْ أصحب 
القبور 4 . 


برى المفسرون أن هذه الآية فى ختام هذه الور 10 الأول 
فى أوها » وهذا ما يسمى عوداً على بدء . 

قال أبو حيان : لا افتتح هذه السورة بالنبى عن امخاذ الكفار 
أولياء ختمها .عثل ذلك تأ كيدا لترك مولام وتنفيراً للمساين عن 
تولهم وإلقاء المودة إلمهم . 

وقال ابن كثير : ينهى تبارك وتعالي عن موالاة الكافرين فى 
آخر هله البسورة» كا نين نهنا فى أرخا: > .والاى ,قير لى وال اثعان 
أعلم : أنها لم تكن لحرد التأكيد للنبي 59 2 ولسكنبا تتضون معنى 
جديداً » وذلك للا لى. 

أولا : أنها نص فى قوم غضب الله عليهم » وعلى أنها لعأ كيد . 
حملها البعض على العموم ؛ لأن كل كافر مغضوب عليه » وحملبا 
البعض على خصوص اليهود » لأنه وصف صار عرفا لمم » وهو قول 
الحدن وات زهو قالة أبنو حيان » وما تقدم لاشرخ رحة الله تعالى 
عليه فى مقدمة الأضواء ؛ أنه إذا اجتاف فى تفسير آبة » وكان أ كثر 
استعمال القران لأحد. المنين كآن فرعا له على الآخر » وَغَو حفق 
هنا » كا قال الحسن » أصبح عرفا عليهم » وقد خصهم تعالى فى 


١‏ أضواء البيان 


قوله : ( قل هل أنبشم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله 
وغضب عليه وحمل منهم القردة والخنازير ) وقوله فم : ( فياءوا 
بنضب على غضب ) وقد فرق الله بهم وبين النصارى فى قوله تعالى 
( غير الخضوب عايهم ولا الضالين ) » ولو قيل : إنها فى المهود 
وفى المنافتين » للا كان بعيدا لأنه تعالى نص على غضبه على المنافقين 
فى هذا المصوص فى سورة الجادلة فى قوله تعالى ( أل ثر إلى الذين 
تولوا قوما غضب الله علييم مام منكم ولا منهم ويحلذون على 
الكذب وهم يعلمون ) وعلى هذا فتكون خاصة فى الببود 
والمنافقين- :والقوط سن عفيهها اننا و1815 بعد الع.وم 
المتقدم فى. عدوى وعدوك » كا أسلفنا هو وال تعالى أعلم :لا مى 
أولا عن موالاة الأعداء وأهر بتتطيع الأواصم بين ذوى الأرحام 1 
حاء بعدها مأ يشيع الأمل بقوله : ( عسى أ أن عل بنك وبين 
الذبن عاديتم مهم مودة ) وعاديتم عامة باقية على مومها . واسكن 
الممو د والمتافتين ١‏ خاو" ال هو له هدق تلك + ليه اتعالى. .عاميم 
بخصوصهم لكلا يطمم المؤمنون أو ينتظاروا شيا من ذلك » فأيأسهم 
من موالاتهم ومودتهم » كيأس اليهود والمنافقين من الآخرة » أى 
بعدم الإعان الذى هو رابطة الرجاء التقدم فى عسى» وفعلا كان كا 
أخبر الله » فد جءل امودة من بمض المشركين ولم يحملها من بعض 
المنافقين ولا البود » فهبى إذا مؤسسة لعنى جديد» وليست ع كدة 
لا تقدم ء والعلم عند أن تعالى : 


اتام 
9 واف 


0 


قو له الى ويام اين اموا لم" تقوأون مالا ا 
ممأ عند الله أن "2 تقو لوا 5 ت#علواذ إن اله 3 3 
يقتاون فى سبيله 0 0 بين سن 4. 

فى الآية الأولى إتكار عل الذن يتواون ما لايفعلون > وف الآية 
الثانية بيان شدة غضب الله ومتقته على من يكون كذلك » ولكن 
لم يبين هنا القول الغاير لافعل النهى عنه » والمعاتبون عايه والستوجب 
لشدة الخضب إلا أن يحىء الآية الثالثة'بدها يشعر بموضوع التول 
والفمل » وهو الجهاد فى سبيل الله . 

وقل اتلك كلة علا التصير. كل أن. سيب الاور ل هم تعدده 
عند : : أنه دول الجباد فى سبيل ا من رغبة فى الإذن هط 1 فى الجهاد 
ومعرفة أحب الأعمال إلى الله » ونحو ذلك . 

وقد بين القرآن فى عدة مواضم أن موضوع الآيتين الأولى والثانية 

فها يتعلق بالجهاد و عتمم إياه . 


من ذلك قوله تعالى عنهم : ( ويقول الذيئن أمنوا لولا نزلت 


نفل أضْواء البيان 
سورة فإذا أنزلت سورة محكة وذكر فيها التتال رأيت الذين فى 
قلو.هم مرض ينظرون إليك نظر الغشى عايه من الموت) . 
ومنها قوله تعالى : ( ألم ثر إلى الذين قيل لحم كنفوا يديم 
وأقيموا الصلاة وآنّوا الزكاة فلما كتب عليهم التتال إذا فريق منهم 
مخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية » وقالوا ربنا لم كتبت علينا 
الققال لولا أخرتنا إلى أجل قريب ) . 
وهنها قوله تعالى : ( ولتد كانوا عاهدوا ا من قبل لايولون 
الأدبار وكان عهك أت مسئولا ( . 
فنى الآية الأولى نوا نزول سورة يؤذن فيها بالقتتال »فلما 
نزلت صار مرضى القلوب كالذثى عليه من اأوت . 
وفى الثانية : قيل لهم كذوا أيديكم عن القتدال »2 فتمنوا الإذن 
وفى الثالثة : أعطوا العبود على الثبات وعدم التولى؛ وكان عبد اله 
مسولا 6 فلما كان فى أحد وقم مأوقم وكذلك ىَْ حنين © واشهك 
لهذا أيضا قوله تعالى : ( وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لامقام 
ل فارجعوا ويستأذن فريق متهم الى يقولون إن بيوتنا عورة وما فى 
بعورة إن بريدون إلا نراراً » ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم 
سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبئوا با إلا يسيرا» ولقد كانوا عاهدوا الله 
من قبل لابولون الأدبار ) الآية . 


سوزره الف عا ١‏ 


في هذا السياق بيان لعتابهم على نقض المهد » وهو معنى : لم 
تقولوأ مالاتفعاون سواء سواء » ويقابل هذا أن اله تعالى امتدح 
طائفة أخرى منهم دين أوفوا بالعبد وصدقوا ما عاهدوا الله عليه 
فىقوله تعالى : ( من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه فنْهم 
من قفى تحبه ومنهم من يننظر وما بدلوا تبديلا ) . 


م بين الفرق بين الفريقين بقوله بمدها ( ليجزى الله الصادقين 
بعمدقهم ويعذب النافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غذورا 
رحما » ورد الله الذين كفروا بنوظهم لم ينالوا خيرا ) الأية » وذلاك 
قَْ عزوة الأحداب . 

ؤتبين سِذا أن الفمل المغابر للقول هرا هو عدم الوفاء بهد 


الذى قعلعوه عل أنفسهم مق قبل فاستوجبوا العتاب عليه كا مين 


أن الذين وفوا بالعبد استوجبوا الثناء على الوفاء » وقد استدل. بالآية 
من وم لفظامأ على الإنكار على كل دن خالف قوله قوله 4 سواء ف 
عهك أ وعد أ ير أو عن . 

- 1 ظ 
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وفى المبد قوله : ( وأوفوا بالعهد إن العبد كان مسثولا ) ٠‏ 


١/5‏ أضواء اليان 
ومن هذا الوجه» فقد بحلها الشيخ رحمة اله تعالى عليه فى عدة 
ومنها عند قوله تعالى : ( واذ كر فى الكتاب إسماعيل إنه كان 
صادق الوعد ( ف سورة در .م . 
ويحتث ؤمها الوفاء بالوعد 6 والفرق سن الوعد والوعيد 6 والوفاء 
بالوعد وائلاف فى الوعيد » وءقّد لها مسألة » وساق آيتى الصف هناك. 
قوله تعالى : ( إن الله >ب الذين يقاتلون فى سبيله صف كأنهم بنيان 
مر صوص ٠)‏ 
اختلف علماء التفسير فى المراد بالبئيان الرضوص » فنةل بعضهم عن 
الفراء : أنه المتلاحم بالرصاص لثدة قوته » والجهور : أنة التلاصق 
المتراص المتساوى 8 
والواقم أن المراد بالتثبيه هنا هو وجه الشبه » ولا يصح أن يكون 
هنا هو شكل البناء لا فى تلاحمه بالرصاص » وعدم انفكا كه ولا تساويه 
وتراصه » لأن ذلك يتناق وطبيعة الكر والفر فى أرض المركة » 
ولكل وقعة نظامها دسب موقءها ٠.‏ 
والذى بظور فاه تعالل أعر : أن وحه الدّيه لمر اد هنا هو مو م 
القوة والوحدة . 


قال الزشرى : بنحوز ايك بريد استواء , نهم فى الثبات 


سورة الصف هلاو ١‏ 


حتّى يكونوا فى اجتاع الكامة كالبنيان المرصوص. اه . 
أو لا قوله تغالى : ) وإذ عدوت هن أهك تبوى” الو منين 
فا لقاعد هنا هى المواقم لاجاعات من الجيش » وهى التعبئة حسب 
ظروف الموقعة ٠“:‏ كم فعل صلل ا عليه وسلم ف وصم الرماة قُْ غرزوه 
أحد هابة لظرورم دن التفاف المدو مهم لطبيعة المكان 4 وك قعل قَْ 
عزوة بذر ورصعم وسوام بتصاب ف بده بض لطبيعة لكان . 


وهكذا » فلابد فى كل د من مراعاة موقمها » بل وظروف 
السلاح والمقاتلة . 

وقذ.5 5 ساني لان ف تكبمات الثر ال أوزاء امش وقنيانه 
بصفة عمة من قاب وميمنة وميسرة وأجنحة » ونحو ذلك فيكون وجه 
الشبه هو الارتباط المعنوى والشعور بالسئولية والإحساس بالواجب ”ا 
فمل الحباب بن المنذر فى غروة بدر حين نظر إلى منزل المسدين من 
الوقم م برقه » وسأل رسو ل اله صل الله عليه وسلم وأجابه فأبدى 
خطة جديدة فأخذ بها صل اله عليه وس وغير اللوقم من مكان الممركة. 

وثانيا قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا لينم فئة فائبتوا 
واذ كروا الله كثيراً لعلكر تفاحون » وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا 
فتفثلوا وتذهب رمحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ) . 
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فذكر تعالى من عوامل النصر : الثبات عند اللقاء » وذ سكو لله 
والطاعة » والامتثال ٠‏ والحفاظ عليها بعدم التفازع والصبر عند الخلة 
والجالدة » فتكون حلة رجل وا<د » وكلها وال عت معنى البئيان 
اأرصوص فى قوته وحمايته وق ته » وقد عاب تعالى على المبود نشنت 
قلو.هم عند القتال فى قوله تعالى : ( تحسبهم جميماً وقلوبهم شتى) » 
وامتدح المؤمنين فى قتالحم بوحدتمم كأهم بنيان مرصوص . 


وقد جاءت السنة بهذا التشبيه للتعاون فى قوله صلى الله عليه وسلٍ : 
2 الل للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضًا © . 


فهو مين الراد من وا حه الشيه قََ الينيان الم صوص هنا 0 وقد 
أثر عن أبى مومى رضى اه عنه قوله لأسحابه : الزموا الطاعة فإنها 


حصن المحارب . 


و نأكم مين : أقلوا اللحلاف على أمرانكم » وإن المسامين 
اليوم لأحوج ما يكونون إلى الالتزام هذا التوجيه القرا فى ارم 
إزاء قضيتهم العامة مع عدوم الشترك » ولاسما » وقد صي' ال الم 
الإسلامى بعدة ا تاريخهم الطويل كان له م منها أوضح العبر » 
وهم فى هذا الممهيج القر أ فى 1 كت تكن لامجاء حةوقهم والحفاظ < 
ا نضلا ء ن أنه العمل الذى محبه الله من عياده ©» ويالله 
تعالى التوفيق 


آى 


قوله 'نمالى : ( وَإِذْ قال ا القومم 93 وم لم أي وقد 
رةه ال ليك ' فلما زاءمًا زاغ ال 0 


وَالَه لا مدى قوم الفسقين ) 1 


وقد جاء مثل هذا الإجمال فى قوله تسالى : ( يا أمها الذين آمنوا 
لاتكونوا كالذين آذوا مومى فبرأه الله مما قالوا). 


وأحال. هليه اق كر ققبيرة .وساق. حديف. الشارى ند 
صلى ان عليه و-لم قال : « إن مومى عليه السلام كان حييا ستيراً 
لا يرى من جلده شىء استحياء منه فآذاه من آذاه من بنى إسرائيل » 
فقالوا : ما ينستر هذا النستر إلا من عيب فى جلده » إما برص وإما أدرة 
وإما آفة » وأن الله عز وجل أراد أن يبرئه ما قالوا فخلا يوماً وحده 
فخلع ثميابه على حجر ثم اغتسل فا فرغ أقبل على ثيابه ليأخذها » وأن 
الححر عدا بثوبه » فأحذ مومسى عصاه وطلب الحجر » حمل كول : 
فزق حبر حتق. اثتين إل .علا عن .فى إتر اقل لحرن المي 
ماخلق الله عر وجل وبرأه مما يتولون إلى آخر القصة . 


ونمله غيره دن المفسر بن عندها » وعلى ولأ و إيذاوم إياه إبذاء 


لقوله تعالى : (فرأء ل الله 0 ) » فإنه لا يصح فى آية الصف هذه 
ظ ( ١١‏ - أضواء البياذاج 64 
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لأن قول لحم : ( وقد تعدون أنى رسول الله إليم ) مما يثير إلى 
أن الإيذاء فى جانب الرسالة لا فى جانبه الشخصى » وبرشح له قوله 


تفال سه -عاقينة :ذا زاغو از اغ الله قفاوم ) . 

أى فاما زاغوا عغنا اذوا نه فوس » فيكون إبذاء قومه له هنا 
إيذاء زيغ وضلال » وقد آذوه كثير؟ فى ذلك كا بينه تمالى فى قوله 
عنهم :( وإذ قلم ياموسنى لن نؤمن لك حتى ترى الله جهرة) . 

وكذلك قوله تعالى : ( وإذ أخذنا ميثاقك ورفعنا فوقكم الطور 
عدوا نا اتينا كم بتوة واسمموا قَالوا سممنا وعصينا وأشر بوافى قلووم 
العجل بكفرمم قل بئس ما بأمرم به إعانكم إن كتم مؤمنين). 

فهاهم يؤخد الميئاق عليهم ويرفع فوقهم الاور » ويقال لهم : 
( خذوا ما اتينا 3 بقوة واسمموا) فتكله يساوى قوله :( وقد تمدون 
أنى رسول الله إليكم ) . لأن قد هنا للتدةيق , ومع ذلك يوْذونه 
بتوهم : (سممنا وعصينا ) وبوؤذونه أن اختريوا فى هلوممم حب 
العجل وعبادته يكفره » ولذا قال لهم : ( بئس ما يأمركم به إعانكم 
إن كدم مؤمنين ). 

وقد جمم إيذاء الكفار لرسول الله مع إيذاء قوم موسى للوسى 
فى قوله تعال : ( يسألك أهل الكتاب أن تنزل عايهم كتاباً من 
السياء فد سألوا مومى أ كبر من ذلك فتالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم 
الصاعقة بظامهم ) الآية . 


سورة الصف 8 ١‏ 


ومن جوع هذا يثبين أن الإبداء المنصوص عليه هنا هو فى 
حصوص الرسالة 4 ولا مأ نع من عي ذو بأنواع من الإيذاء فى 
شخصه » وى ماجاء به فبرأء الله مما قالوا فى آية الأحءاب وعاقهم 
على إيذائه فما أرسل به إلميم بزيغ قلوبهم ء والعلم عند الله تعالى . 

وقوله : ( ذلا زاغوا أزاغ 0 قاوهم ) » تقدم كلام الشيخ 
قوله تمالى : ( “م كان عاقبة الذين أساءوا السوأى أن كذبوا بآيات 
ايه ) الآية. 

وقال : إن الكفر والتكذيب قد يؤدى شؤمه إلى شةّاء صاحبه » 
وساق هذه الآية ( ذاما زاغوا أزاغ الله قلومهم ) . 

وقوله : ( فى قلوهم هرض فزادم لله مرضا) . 

وأحال على سورة بنى إسرائيل على قوله : ( وحملنا على قلوبهم 
أ كنة أن ن يفقهوه وق آذ نهم وقراً ) . ظ ظ 

دل سوره الذّء راف على فوله : ( فا كانوا ليؤمتوا عا كذبوا من 
قبل كذلك يبع الله على قلوب الكافرين ) . 

ومما يشهد لهذا الممنى العام بقياس المكس قوله تعالى : (والنين 
اهتدوا رادم هدي واتاهم تقواهم ( وأمثاها . 

وما يلفت النظلر هنا إسناد الزبغ للقاوب فى قوله تمالى: ( فاما 
زاغوا أزاغ الل لوبهم ) 
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وأن والهداية أيضاً للقلب كا فى قوله تءالى : ( ومن يؤمن بالله 
هد قلبه واللّه بكل ثىء علبم ) . 
واذا حرص المؤهنين على هذا الدعاء : ( ربنا لا تزغ قلوبنا بعد 
إذ هديئنا ) فتضمن الممنيين ؛ والملم عند اه عالق : 
قوله تعالى ) وَإِذ قال عيسى أن مر مرحم اني إسرديل ف 
سول للم تيك مصدة 210 نين اذى من لنوْرنة وَمَنَشرا 
رسول يأ . ْ شدى أتيه د 4 . 
ذكر موسى ول يذكر معه البشرى بالتنى صلى الله عليه وسل » 
وذكر عيسى فذ كرها معه » مما بدل عفهومه أنه لم يبشر به إلا عسى 
عليه السلام » ولكن لفظ عيسى مفهوم لقب ولا عمل عليه عند الأصوايين » 
وقد بشرت به صلى الله عليه وسلم جميع الأنبياء » ومنهم موسى عليه 
السلام وما يشير إلى أن مومى مبشراً به قول عسى عليه السلام 
فى هذه الآية : مصدقاً لما بين «دى » والذى بين يديه هى التوراة أنزلت 
ل عرين, 
وقد <اء صر ا التمريف به صلى الله عليه وسلم وبالذن مه قى 
التوراة فى قوله تمالى : ( محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار 
رخاء ينبم ترام ركنا سجد؟ ) إلى قوله تعالى : ( ذلك مثلهم فى 
التوراة ) . 


ظ 3 جاء وصفهم ف الإبجيسل فى نفس السياق »2 فى قوله تعالى : 


( ومثلبم فى الإيمرل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستذالظ فاستوى 
على سوقه ( إى آخر السورة . 


وجاء النص فى حق جميم الأنبياء فى قوله تعالى : ( وإذ أخذ اله 
ميثاق النبيين لا السك من 5 تاب وحكة ثم جاء؟ رسول مصدق كا 
معكم لتؤءان يه ولتنصر نه قال أقر رم وأخذتم على ذلمكم إصرى قالى أ 
أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين ) . 

قال ابن كثير : قال ابن عباس ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه 


المهد لعن دعثٌ وهو حى لمتيمنه 6 0 عليه أن بأخد على أمثه 


لئن بعث عمد وم أحياء لتبمنه وينصرنه . 1ه . 


وجاء مصداق ذلك فى قصه النجاثى 1 سمع من جمفر عنه صلى الله 
عليه ول » فقال : أشهد أنه رسول الله وأنه الذى نجد فى الإنجيل » 
وأنه الذى بشر به عيسى ابن مريم » وما قله أيضا : وال لولا ما أنا 
فيه من الملك لأتنته حَقّ كرف أن أل نعليه وَأُوَطْغْه . فى حديث 
طويل ساقه ابن كثير » وعزاه إلى أحمد رحه الله . 


وكذلك دءوة نى ال إبداديم عايه وعلى نبينا الصلاة والسلام : 
0 ( ربنا وابعث فيهم رسولا منهم ). 


ولذأ قال 7 اله عليه 000 « أنا دعوة أ ف براه , وشرى 


اما أضواء البيان 


وقد حص عسى بألنص على الوشرى به صلى ا ل وس آنه 1 


لخر أتاءريق. إشراتيل 4 فيو اقل هلك اشر لتورية عن بوره 


1 قال ٠‏ ) ومصدماً 1 بين يذى من التوراة ( وهن فبله نافل 
من قيله » وهكذا حتى صرح بها عينى عليه السلام » وأداها إلى 
قومه 5 ش 

وقوله تعالى ا ) أمءى أحجد ) جاء النص أنه صل انه عليه ول له 
عدة أسماء » وفى الصحيح قوله صلى الله عليه ول : « أنا لى أسماء 
أنا تحد» وأنا أحجد ء وأنا الماحى الذى عحو الله به الكفر » وأنا 
الحاشر الزى محثر النأس على قدمى ونا العافب 6 . 

وبهده المناسية ول ذكر صلى أ عليه وس_لم بأمعه اعد هيا 0 
وباسمه ممد فى سورة محمد صلى الله عليه وسلم . 
ذانية من الله تمالى لرسوله صلى الله عليه وسلٍ فى قوله تعالى : ( اقد 
جاء ع رسول من أنفسكم عبر عمه مأ عنم در يبص عليكم ظ بالمؤْ منين 
رءعوف ر<يم : 

وسيأتى امزيد من بان ذلك عند قوله تعالى : ( وإنك لعلى 

خلق عظيم ( إن ذشاء أن عا ظ 
1 0 0 1 7 ع م َ 2 2 ١‏ 
قوله قال" ( بريدون ليطفئوا نور الله 


ور 8 لس صوسر سه( 58 0 1 
نوره وأو كر الكفرون 4 


تقدم بيان ذلك لاشيخ ر 0 تعالى عليه عند قوله تمالى : ( حجهم 


فى سبيل الله أمولك وأنفسكم ذ] لك رلك , ا كم تملون): 


التحارة : هى التصرف فى رأس المال طلبا لاربح كا قال تءالى : 
) إلا أن 5سكون تحارة تديرومها بينكم ( . 
ووال تعالى : ( تحارة تخشون كسادها ( . 


والتحارة هنا فرت بالإعان ,لله ورسوله» وبذل المال والنفس 
فى سبيل انه » شاه الممارضه الموجودة فى تلاك التجارة الطامة » بيمها 
تعالى ف قوله تدالى :( إن الله اشترى من المؤمنين أنفهم وأموالهم 
أن لهم الجنة يقاتلون فى سبيل الله فيتتاون ويقتلون وعدا عليه <ها فى 
التوراة والإنحيل والثرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم 
الذى بابءم به وذلك هو الفوز العظيم ) » ههنا مبايءة » وهنا بشرى 
وهنا فوز عظيم 


م١‏ أضواء الببان 

كذلك فى هذه الآية :( يغفر لكم ذنوبم ويدخلكم جنات نجرى 
من محتها الأنبار ومسا كن طيبة فى جنات عدن ذلك الفوز العظيم » 
واخرئ بوتا نصر من لله وفتح قريب ( : 

وقد دل القرآن على أنه من فاتته هذه الصفّة الرايحة فرو لا محالة 
خاسر » ل فى قوله تعالى : ( أولئك الذين اشتروا الضلالة بالمدى ها 
رنحث يجار مهم وما كانوا مبتدين ) : 

حقيقة هذه التجارة أن رأس مال الإنسان حياته ومنتهاه مماته . 

وقد قال صلى الله عليه وسلم : « كل الناس يندو فبائع نفسه 
فمتقها أو موبقها » والعرب تعرف هذا البيع فى البادلة كا قول 
الشاعر : ظ ظ 


. فإن تزعمينى كنت أجبل فيكم إن شربت الل بمدك بالجهل 
وقول الآخر : 
بدلت بالجة رأساً أزعرا ‏ وبلثنايا الواضحات الدردرا 
كا اشبرى السلم إذ تنصرا 
فأطنق الشراء على الاستبدال ٠‏ 
تنبهه 
فى هذه الآية الكرعة :قدي الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس فى 
قوله تمالى : ( وتجاهدون فى سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ). 


سوره الصف | 6م ا 


وفى آية إن الله اشترى من ااؤمنين » قدم النفس عن امال فقال 
رو أما فى آية الصف » فإن القام مقام تفسير وبيان لمنى التجارة . 
الراحة بالجواد فى سبيل لله . 


وحقوقة اباد بذل الجبد والطاقة » ولمال هو عصب الحرب » 
وهو مدد الجش . وهو أم من الجهاد بالسلاح » فبالمال يشترى 
السلاح » وقد تستأجر الرجال كا فى الجووش الحديثة من الغرق 
الأجنبية » وبالمال يجن اليش ». ولذا لما جاء الإذن بالجباد أعذر الله 
للرضى والضعفاء» وأعذر معهم القتراء الذين لا يستطيعون تجهيز أنفسهم » 
وأعذر معهم الرسول صلى الله عاية وس إذ لم يوجد عنده مايجهزهم 
به كا فى قوله تمالى : ( ليس عل الضءفاء ولا على المرضى ) إلى 
قوله : ( ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحلكم 
عليه تولوا وأعينهم تقيض من الدمع رن ألا يحدوا ما ينفةقون 

وكذلك من جانب آخر »قد بجاهد بالمال من لا يستطيم بالسلاح 
كالنساء والضمناء » كا قال صلى الله عليه وسل : « من جهز غازياً فقد 
غزأ 6 . 

أما الأية الثانية » فهى فى معرض الاستبدال والمرض والطلب 
أو ما يسمى بالمساومة » فقدم النفس لأنها أعر ما يملك المى » وجمل 


ف مدا بلا الحنة وهى أع: مايوهب ف وأحن ما فيل فى ذلك . 


)1 أضواء البيان 


أثامن بالتفس النفيسة ربها ‏ وليس لا فى الاق كلهم يمن 
سا ملك الأخرى فإن أنا بعنّها 2 بشىء من الدنيا فذاك هو الغبن 
لثى ذهيبت نقسى بدنيا أصدها لعد ذهيبت تنسى وقد ذهب العن 
فالتجارة هنا معاءلة مم الله إعاناً باش وترسوله وحباد بالال 
والنفس » والعمل الصااح » كا قيل أيضا : 
فاعل لفك قبل اموت محتهداً فإما الربح والهسران فى العمل 
وفى آية ( إن اله اشترى ) تقديم بشرى خفية لطيفة بالنصر لمن 
جاهد فى سبيل لله وهى تقد قوله : ( فيتتلون ) بالبناء للفاعل أى 
فيتتلو ن عدوم ( ويمتاون ) بالبناء لاعحوول » لأن التقديم هنا يشعر 
بأنهم يقتأون العدو قبل أن يعتلهم ويصيبون منه قبل أن يصيب معهم 
ومثل هذا يكون فى موقف القوة والنصر » وال عند الله تمالى . 


قوله تعالى ( ممما الذين امنا كونوا أنصَارٌ لل كما قآل 
ععدسى ان “ديم للحَوَاريّنَ ) الأية . 

فى هذه الآية أيضا إشعار السامين بالنصر فى قوله تمالى : ( فأيدنا 
الذن آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين ) ولكن لم يبين فيها هل 
كانوا أنصار الله كا كان الحواريون أنصار اله أم لا ؟ 

وقد جاء مايدل على أنهم بالفعل أنصار الله كا تقدم فى سورة 
ظ 7 فى قوله تعالى : ( للفقراء المباجرين الذين أخرجوا من مق 


أموالهم يبتغون فطعملا من الله ورضوانا ودئعسر ون 5 ورسوله ). 


وكذللك الأنصار فى قوله تعالى : ( والسابةون الأولون من المهباجرين 
والأنصار ( وكقوله تعالى : ( ممد رسول لله والذين ممه أشداء على 
الكفار رحماء ينهم تراهم ركماً سحداً يبتئون فضلا من الله ورضوانا ) 
فأشداء على الكذار هو معنى ينصرون الله ورسوله »م ثم جاء الثل 
للضروب لم بالتآزر والتعاون فى قوله تعالى : ( ومثلهم فى الإجيل 
كزرع أخرج شطأه مُآزْره فاستفاظ فاستوى على سوقه يسجب الزراع 
ليفيظ بهم الكفار ) فسماهم أنصارا » وبين نصرتهم سواء من 
للهاجرين والأنصار رضوان الله تعالى عامهم أجمعين ٠‏ والمل عند اله تهالى . 





سنب نزام 
ظ عه -15م| 


قوله تعالى لهو الذى بث ف الأمّيين رسولا مجم ٠‏ 
م 1 ١‏ ٍ 2 9 
علوم 5 د 0م 4 . 

بين الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه ممنى الأميين فى مذ كره 
الادراسة بقوله : الأمبين أى العرب » والأمى : هو الذى لا يقرأ 


ولا .دكانن 6 وكذلك كان كثير من العرب . أم ٠‏ 


وعى ميا فسية ال أمه وم ولدنه : يعرف القراءة ولا الكتابة 
وبقى على ذلك . 


ومما يدل على أن المراد بالأميين هم العرب بعثة الننى صل اله 
عليه وسل منهم لنوله تعالى ( رسولا منهم ) كا يدل عايه قوله تعالى 
عن نى الله إبراهيم : ( رب إلى أسكنت من ذريق بواد غير ذى 
زرع عند بيتك اغُرم ) إلى قوله تعالى : ( ربنا وابعث فيهم رسولا 
منهم يقلو عليوم آياتك ويزكيهم ). 


قال الشيخ رحجة ا تعال علينا وعليه 5 وهذه الذية و فى أن 
ظ الله تعالى استحاب دعوة نبيه | راهيم عليه السلام فم . أه. 


وفى الحديث -92 إن أمة أمية لاقرأ ولانكتب ولا نحسب»» 


1 أضواء الببان 


وهذا حك على الجموع لا على الميم ؛ 4 لآن. فى العرامهة بره 9 
يكتب مثل كتبه الوحى » عمر وعلى غيرهم 


وقوله تعالى : ( رسولا منهم ) هو النبى تمد صلى الله عليه وسلم 
بدليل قوله تعالى عن أهل الكتاب : ( الذين يتبءمون الرسول النى 
الأمى الذى يحدونه مكتوبا عندهم فى التوواة والإنجيل ) . 


وقد بين تعالى أن المكتوب عندهم هو ما بشر به عسى عليه 
السلام فى قوله تعالى : ( ومبشراً برسول يأتى من بعدى إسمه أحد ). 

وكونه صلى اله عليه وس أميا بمنى لا يكتب » يبنه قوله تعالى : 
( وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك) . 

وبين تعالى الحسكمة فى كونء على الل عليه وس أمياً مم أنه يتلو 
علهم آياته ويزكيهم بن الريب عنه كا كانوا يزعمون أن ماجاء به 
صلى الله عليه وسل : ( أساطير الأولين اكتتبها فبى غلى عليه ) 
فقال : ( إذا لارتاب البطلون ) . 

قوله تعالى : ل( ورين منهم ا يلحَقوا بم" 4:. 

قال الشيخ رحمة الله تعاف علينا عليه » فى المذ كرة المثار إللها : 
هذا عطف على قوله : فى الأميين » أى : بعث هذا النى صلى الله 
عليه 1 فى الأميين » وفى آخرين منهم » وقيل : عطف على الضمير 
فى قوله : لمهم أى يعامهم ويعلم ري معهم » والمراد بقوله : 


وآخرين كل من يأنى بعد الصحابة من أهل الإسلام إلى يوم القياءة 
بدايل قوله : ( وأوحى إلى هذا الثران لأنذرم به ومن بلغ ) 

وصح عن النى ص_لى الله عليه وسل مايدل على أن قوله : 
وآخرين » نزلت فى فارس قوم سهان » وعلى كل فالميرة بعموم 
اللفظ لا مخصوص السبب . ام 


سبق أن قذهنا السكلام على هذا العى عند اكلام على قوله 
تعالى : ( والذين حاءوأ من بعد هم يشولون رينا أغفر لنا ولإخواننا 


ولكن ستنا كلام الشيخ رحة الله تمالى علينا وعليه » حين 
عثرنا عليه لزيادة الفائدة والاستئناس . ' 


قوله نعاى : :ذلك أن 0 أده رمن إشاء 4 . 


اناق فى مرجع اسم الإشارة هنا وفى الراد بالمعنضل به عليهم ؛ 
أهم الأمة الأمّية تفضل ال عامها ببعئة نى تع فم أ هو الننى 
صل ال عليه وس الأمى تفضل الله تعالى عليه ببعثقة معلا هاديا ؟ 
م هم الآخر ون الذين لم يلحقوا زمن البمئة ووصاتهم دعوتما » 
وأدركوا نضلها ؟ 
ظ وقد ا كتفى الشيخ رحمة الله تعالى عليه وءايناء فى مذكرة الدراسة 


بقوله ذلك أى اذ كور من بعث هذا النى الكري فى الأميين» فضل 
١١ (‏ - أضواء البيان ج م ) 


ا أضواء البيان 


على هذه الأمة .هذا النى الكرم ١اه.‏ 


وهذا التو ل منه رحة انه تعالى علينا وعليه » يتضمن التولين الأول 
والثانى من الأقوال الثلاثة » تفضل الله على الأميين ببعثة هذا النى 
الكريم فيهم ؛ وتفضل الله على النى ببعثته فيوم مما يشعر بأنه لا خلاف 
بين دذه الأقوال الثلائة » وأنها من الاختلاف التنوعى أو مى من 
اللتالازمات فلا مانم من إدارة الجيع لأن فضل انه تعالى قد ثمل الجميع . 


كل 


وقد فص الأول ا 5 ( لقد من ا على الو منين إذ بعت 
قوم رسولا هن أنفسهم تلو علوهم أياته وإزكيهم ويعظةهم المكتاب 
الجمة سواء 6 لأن الامتنان هو التفضل . 

ولقن 2ل الثانى بقوله تعالى : ( وأنزل الله عليك الكتاب والحكة 
وعلنك مال تكن ا وكان فصل 0 عايك عظما ( . 

وتضن: 12 الثالث بقوله تعالى : ( بأيها الذين أمنوا من يرتد 
منكم عن دنة فشدوف بألى 5 قوم م وحبونه أذلة على أؤمنين 
أعزة على الكافرين يجاهدون فى سبيل الله ولا مخافون لومة لاثم » 
ديك صل 1 بوتيه هون عا والله وأسع ع ). 


شو خلااف تذوع 0 وفصل 5 شامل للجميع ٠‏ 


سورة اججمة دو ١‏ 


ل اتير اص 
م اباش عير 


7 و اماو 1 لا مرا واو لاس سر 
الحمار تحمل أسقارًا ). 

قال الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه فى إملائه : هذا مئل ضريه 
اس للمود 0 وهو أنه لمهم حمار 6 وشدية التوراة التى كلنوا العمل ا 
فيها بأسفار أى كتيب جاممة للعلوم النافعة » وشبه تسكلينهم بالتوراة : 
حمل ذلاك الخار الاك الأسفار » فكما أن الجار لا ينتفع بتلك العلوم 
النافمة التى فى تلك السكتب الحمولة على ظبره » فكذاك المهود لم 
ينتفءوا ءا فى التوراة من الءلوم النافعة ع كلو | باتباع عد دلى الله 
كتامهم من العلوم . أه . ظ 

فأشار الشيخ رحمة ان تعالى علينا وءايه » إلى أن وجه الشبه عدم 
عليه ول » وقد أوضح ال تعالى هذا فى .وضم آخر فى قوله تعالى : 

٠ 2# ٠ ٠. ٠. - ٠ 
الذن اتينام السكتاب دعرقونه 1 يعرفون أبناءم وأن فريمأ ممم‎ ) 
ليكتمون اق وثم يعاون ) ققل ححدوا رسالة عل دلى أي عأيه وس‎ 
. وم يعرفونه 3 بعر ذون ابناءم 3 بقعم علمهم به‎ 

وهذه ألادة شد مأ يلبغى الحدر مما ؛ وخاصة لطاب الم وحماعه 6 
كا قال تعالى : ( بس مثل القوم ) أى تشبيبهم فى هذا للثل بهذا 


لخووان العروف . 


]1 أضواء البيان 


وقد سبق لاشيخ رحة الله تعالى عاينا وعليه اكلام على هذا الثال 
فى عدة مواضم من الأضواء » منها فى الجزء الثانى عند قوله تعالى ‏ 
( فثله كثل الكلب ) الآية . 


وءنها فى الجزء الثالث عند قوله تعالي : ( مثل الذين كتروا 
ل رصهم أعماطهم كرماد ) الاية . ظ 


ومنها فى الجزء الرابع عند قوله تءالى : ( ولقد صرفنا فى هذا القران 
للناس ) فى سورة الكبف ها فيه الكفاية . 


والذى ينبنى التنبيه عليه هو أن أ كثر الفسرين يجمه من قبيل 
أَنْسُبيه المفرد 6 اك وحه السيه فمة مفرد وهو عدم الانتفاع باللحمول 6 
كاليت الذى فيه : 
كالميس فى البيداء يةتلها الظاما واماء فوق ظبورها محمول 


والذى يظاهر وان تعالى أعل »أنه من قبيل التشبيه الكثيلى لأن وجه 
الشبه مركب من جوع كون الحمول 5تبا نافمة » والهامل حمار لاعلاقة 
له ها مخلاف فافى البيت » لأن العميش يمكن أن تذتفم بالماء لو حصات 
عليه » واار لا ينتفع بالأسفار ولو نشرت بين عينيه » وفيه إشارة إلى 
أن وات نل النبوةا هن برق تبر ائيل ليه انع بوعنفا إل 
حد الإياس من انتفاعهم بأمانة التبليغ والعدل » فنقلما الله إلى قوم أحق 
مها وبالفيام بها . 


سورة الأمة /اية | 
٠‏ ا ل 0 > ا ل ل 0 
قوله تعالى إ قل 1 الذن هادوا إن زعم" أنكم ولاه 


١‏ ين الا ا “ا ا ل 


دلى لَه عليه ول » والذين هادوا م المبيود . 
ومءى هادوا 5 أى ردعوا باأخوبة إل الل دن عمادة الدحل ٠.‏ 


ومنه قوله تعالى : ( إنا هدنا إليك ) » وكان رجوءهم عن عبادة 
المجل بالتوبة الندوح: حيث سدوا أنفسهم لاققل توبة وإنابة إلى الله 
كا بنينه بتوله : ( فتوبوا إلى بار كر فاقتلو ؛] نفك ) إلى وله ( فتاب 
شيع ) 

وقوله : ( إن ذعدتم أنك أولياء لَه هن دون الناس فتمةوا اوت 
إن كام صادثين ) . 

قال الشيخ رحمة الله تعالى داينا وعايه فى : ( إن عدم أنكم 
أولياء شه ) ى إن كم مادقين فى زعمكم أنكم اوتنا عو اتا 
امي احا ره كوف عر 1 من الناس » فتمنوا اأوت 6 و . للب عنا :ضقن 
لقاءه » والإسراع إلى ما أعد له من الفعبيم القبم .أ 

وفى قوله رحمة الله تعالى علينا وعليه . إشارة إلى بان زعءهم المجمل 
فى الآية وهو ما بينه تعالى بقواه عَمهم وءن النصارى معهم : ( وقالت 
البود والنصارى نحن أبناء الله وأحباوه ) . 


١4‏ أضواء اابيان 


وقد رد زعمهم علهم بقوله تعالى : ( قل فل يمذبكم بذنوبكم » بل 
أن بشر ممن خلق ) . 

ومثل هذه الآية كز 6 قرله تعالى : زرفل إن كانت ل 1 الدار 
الآخرة عند الله خالدسة من دون الناس فتمنوا الموت إن كن 
صادئين ) . 

وقال الشيخ رحمة الله تعاللى علينا وعايه : وقيل المراد بالتنى الباهلة » 
والراد من الآبة إظهار كذب المهود فى دعوام أنهم أواياء الله . 

دقولة : ( إن زعم ) مم قرله : ( إن كت ) ترطان ارات 
الأخذ منبما على الأول : 00 الوت » إن زعم » إن صدةم فى 
زعمكم » ونظيره من كلام العرب قول الشاعر 
إن تستغيثوابنا إن تذعروا دوا هنا مناقل عز زانها صكرم 

وقوله تعالى ( وَلا تمنو" يدا يا ينا قدَست أنديهم' ) 

نض هل أنى لا سوق لآوت بدا #وآن اديب ذو سي 
ولكن ١‏ يبين ما هو ما قدمت يديهم الذى منعهم فق عق لأوت:: 

وقال الشيخ رحة اش تعالى علينا وعايه فى إملائه ٠‏ لا بتمنونه اشدة 

حر دعم على الحياة ا دنه تعالى بول : ( ولنجدمم ل الناس على 
حياة ) فشدة <رصهم على الخياة لعههم أنمهم إذا ماتوا دخلوا النار » 
وأو تمنو الماتوا هن حيتهم . 


سورة اخجمة 15 


وقوله : ( ما قدمت أيديهم ) الباء سنبية والسبب انتفاء عنم 


وما قدمت أيديهم ءن الكفر والعامى ٠‏ أه . 


والذى أشار إليه الشيخ رحة اله تعالى عليئا وعايه » من الأسباب 
من كفرهم ومعاصيهم. 6 قل بدذة تعالىن ف 2 321 قير ف قوأه ٠‏ 
تعالى : ( لقد سمم الله قول الذين قفالوا إن الله فتير ويحن أغنياء 
سنكتب ما قالوا وقتاهم الأنبياء يغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق »> 
ذلاكت ع قدمت أيديم ( 5 

فالباء هنا سببية أيضا أى ذوقوا عذاب الحريق سبب ما قدمت. 
يديك من هذه الذكورات » ولهذا كله لن يتمنوا الموت ويود 
أحدم أو هر أل سئة وما هو ا حر جره دمن العذاب أن دعمر >4 
ققد أينوا الملاك ويندوأ ن الآخرة . 

كا قال كنال +( يأبيا الذين آموا لآ تتووا قوها نطب اله 
عليهم قد ينْسوا من رة كا ينس الدكار من .أصراب لبر ر ) 
ولهذا كاه م اعمنوا الوك 5 احير الله تعالى عنهم . والعلم فيك اق تعاك» 

7 بو بو( 3 / 

قوله 'نعالى: قل" إن لأوعت الذى ” ترون مله فإنه مآ كم 

أى ‏ إن فر رم من اأوت عدم كيه فأن يمام تنعدون 464 
وهو ملافيكم ا ماله » وملافيكم كعى مدر ككم ٠,»‏ كا فى قواه تفال 5 
ظ ) أنيا تكونوا بدر ككم اموت وأو كام ف م6 مدّيدة ( . 


-*.٠‏ أضواء الريان 
وقوله تمالى : ( كل نفس ذائقة اللوت ) . 


قوه لام ال 0 إذَا ُودى ؛ للمكآوة من وهر 
حمق ١:‏ راان ذكر و ر قذروا اليم : ذلك 5 5 ان 


كم ٠‏ كمون . فإذا قضيت الاواة -_ افنى الاؤض 
د يتغم من فصل له وَادْ موا د 5" 51 أ و 


هذه الآية الكر عة » وهذا السياف يشبه فى مداوله وصورته قوله 
تعالى : ( وأذن فى الناس بالحج بأتوك رجالا وعلىكل ضامر يأتين. من 
كل فج عميق ليشهدرا منافم لهم ) مع قوله : ( فإذا أنذتم من عرفات 
ذاذكروا الله عند الشعر الحرام ) الآية . 


فى كل منهما نداء » وأذان المج وصلاة ومعى وإتيان وذ كراش ؛ 
“م انتشار وإفاضة مما بربط الخجمة بالج فى الشكل وإن اختاف الحجم » 
وفى الكيف وإن تفاوتت التفاصيل » وفى الباحث والأحكام كثرة 
وتنويما من متفق عليه و#تلف فيه »؛ مما حمل مباحث المعة ءلا تقل 
أهية عن مباحث الحج » وتتطاب عناية بها كالمتاية به 

رقد تقل عن الشيخ رحمة الله تعالى عليه أنه كان عازماً على بدط 
مكلام فمها كمادته رحمة ا تعالل عليه » ولكن إرادة الله نافذة » 


وقدرته غالبة . وأن كل إنسان يستشعر مدى مباءث الشيخ وبسطه 


سورة العة الم 


ومحقيته المسائل ايحجم ويترك الادخول فيبا تقاصرا دونمها ولاسنما 
وأن ربط هذه المبادث بنصوص الترآن ليس بالأمر البين » لا أشار 
إايه أبو حيان فى مضءون قوله فى نهاية تفسيره لهذه السورة بعد إيجاز 
الكلام عن أحكامها » قال مانصه: وود ملا المفسرون كثيراً من 
أوراقهم بأحكام وخلاف فى مسائل الجعة مما لانعانى لها بلفظ القرآن . أه . 

فبو يشير بأن لفظ الفرآن لانعلق له بتلك الأحكام التى ناقشها 
الفسرون فى مباحث الجعة » ولكن الدارس النهبج الشيخ رحة الله 
تعالى عليه فى الأضواء » والتذوق لأساويه لم يقتصر على الافظ فقط » 
أى دلالة النص التطابق وتأمل أنو اع الدلالات .ن تضمن والتزام 
وإعاء وتنبيه » فإنه يجد لا كثر أو كل ماقاله الفسرون والمحدثون 
والفقهاء من المباحث أصولا من أصول تلك الدلالات . 

وإلى أستلهم الله تعالى الرشد وأستمده المون والتوفيق لبيان 
كل مايظهر من ذلك إن شاء الله » فإن وفقت فينضل من الله وخدمة 
لكتابه » وإلا فإنها اولة تغتفر يجاني القصور الملمى ونحسين التصده 
وأ المادى إلى سواء السبيل . 

قوله تعالى : ( يا أمها الذين أمنو | إذا نودى للصلاة من يوم 
الجعة فاسموا إلى ذكر الله وذروا البيم ) . 

قال الشيخ رحمة اله تعالى علينا وعليه فى مذ كرة الدراسة مانصه : 
إذا نودى للصلاة أى قام المنادى بها » وهو الؤذن يقول : حى على الصلاة. 


0 أضواءالبيان 


الجعة . أه 

ومما يدل على أن الراد ها صلاة الجمعة نفسها دون يقية صلوات 
ذلك اليوم «جىء من الى للقبميض ثم .ين هذا البعض بالأمرء بترك 
البيع فى قوله : ( فاسعوا إلى ذ كر الله وذروا البيم ) » لأن هذا خاص 
بالجممة دون غيرها أو<ود الخطرة » وقد كانت معينة لهم قبل “زول 
هزه الاية 3 وصلوها قبل محىء ابي سل الله عليه وس إلى المديئة » 
31 بيدأ ل إن ا ا ٠.‏ | 7 3 


والمراد النداء هر الأذان ,لا أشار إليه الشيخ رحة الله تعالى 
علينا وعليه » و فى قرله تمالى: ( وإذا ناديم إلى الصلاة امخذوها 
هزواً لفيا ( . 


ومن السنة قوله صلى الله عليه ول : « إذا حضرت الصلاة فلوؤذن 
ظ 3 أحدكم 6. 

وقيل : النداء لغة هو النداء بصوت مرتهع اد يث «ذإئه أندى 
منك صوثا »6 . 

ول عرف الشيخ رحمة انه تعالى عليئا وعليه الأذان اخة عند وله 


تمالى ) فأدن ف الئاس بالج يأتوك رحالا ( ا : الأذان لعة 
الإعلدم* 


سوره الّمة 3-5 

ومنه قوله تعالى: ( وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الج 

الأكبر ) وقول الحارث بن حازة : 
أذنتنا ودنمأ أسواء رب ثأو عل منة الو أء 

والأذان دن حصا نص هزه الأمة 6 شءاراً السامين ونداء لنلصلاة . 

وذاء مشر( عدتة : 
وحاءت نصوا ص كنا صعيفة : أنه شرع ليله الإسراء 0 بعك . 

فعا ٠‏ عن على ركى أت عئه عزدر المزار : أنه ترم 3 اأصلاة 8 

ومممها عن اءن عماس عل أن يان أنه شرع 2 عمد اول 
الصلا ة. ظ 

ول ان <عحر : لا ريصم شىء من ذلك . 

أما مشر وعيته هل اطحرة 4 وف المدبئة قفما نصوص عد رده صعديعدة ‏ 
فبين بدأه و ليفيته . 

مها - حل د إن مر ركحى أ عذهما ف الصحيعين وغبرها ول: 
« كان السامون حين قدهوا الدينة مجتمءون فيتحينون الصلاة ؤليس . 
يتادى بها أحد ٠‏ فتكلموا وما فى ذلا » فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا 


أو لا تبعثون رجلا ينادى بالصلاة » فقال رول الله صلى الله عليه وس : 
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ع١‏ أضواء البيان 


« يابلال قم فناد بالصلاة » ؛ وف الموطأ لمالك ره الله « أنه صلى الله عليه 
وس كان قد أراه أن يتخذ <شبتين يضرب يهما لوجة.م الناس ‏ 
للصلاة » فأرى عبد الله بن زيد الأنصارى خشيتين ف الذوم مئال : 
إن هاتين لنحو مما بريد رسول الله صلى الله عليه وسلٍ نال » الا سوذنون 
لاصلاة ؟ «أنى رسول الله صل اله عليه وس حين استيئظ فذ كر له ذلك 


وبعص الروايات الأخرى عن غير ان مر وعنسدك غير الشيخين 
ألفاظ أخرى » وصور تختانة منها قالوا : « انصب راية فإذا رأها 
الناس أذن يعضوم بض أى أعلله عند حضور الصلاة » فلم يعجبه ذلك 
المهود 64 . 

وف فؤاية أن «أن ينوروا نارا فلم دمعدبة ثىء هن ذلك كله 6)؟. 

وفى حديث عبد الله ين زيد « لاأءر رسول الله صلى الله عليه وس 
رجل محمل ناقوسا فى يده . فقلت ياعبد الله أتبيم الناقوس قال : 
وما تصدع به ؟ تقلت ؛ ندعو به إلى الصلاة . قال أخلا أدلك على ماهو 
خير من ذلك . فتلت : بل » ققال : تقول : الله أكير الله أ كبر » الله 
أ كبر » الله أ كبر » ايد أن لا إله إلا ان ! أشيد أن لا إله إلا 


اله » أشيد أن مد رسول الله » أشيد أن عمد رسول لله »؛ حى 


سورهة اسججعة 6+ 


عل الصلاج 6 حش عل الملاج 6 حى على الفلاح 6 حى على الفلاح 6 واللّه 
أ كبر اله أ كبر لاإله إلا الّ » . 
9 اسعأخر عنى غير بعيد م قال , نقول إذا أَقَتَ للصلاة : الأ كير 
الله أكبر » أشبد أن لا إله إلا الله » أشبد أن مدا رسول ال 0 
حى الصلاة » حى على الفلاح » قد قامت الصلاة » قد قامت الصلاة . الل 
وما أصبحت أنث النى صلى أت عليه و سل اير ته يهار أت 
فَليوذن به فإنه أندى صويا منك »؛ “مث فم يلال عات ألقيه عليه 


وبؤذن وه فسمع عور وهو ف ندقه رج حر رداءه ويقول 5 


2 بارسدول اث والذى بعك بالق لول زأنت ما أرى 6 فقال صلى الله 
عليه وس فلله الجل 0« روأه أبو دأود . 


وى رواية له » فقال : « إلى لبين نانم ويقظلان إذ أتالى أت 
فأراتى الأذان » . 


فتبين من «ذا كله أن الصحيح فى مشروعية الأذان أنه كان بعد 
ظ ا محرة » وف المدينة المدورة : 


وهنا سؤال حول مشروعية الأذان . قال بعض الناس : كيف بترلك 
أمر الأذان وهو إمهله الأهمية من الصلاج فيكو 9 أمر شمر وعيتهة ر و 


اح أضواء الببان 


براها بعض الأصحاب » وطعن فى سند الحديث واستدل نحديث أبن عمر 
قُْ الصعديحين وغيرها من وله صلى ا عليه وس : 2 فم و بلالى فياد ‏ 


بالصلاة «( والجواب معن وذأ من عدة وجوه : 


منها : مالك حد يدث عود الله صحوم 6 وقد تأقشه الث كالى رحهه ألله 5 
وذ كو تصعديءده ومن صععحدحه وإشوك لصحته ما قدمناأه من رواية الموطا 
بإرادة امخاذ خشبتين » فأرى عبد الله بن زيد خكبتين الحديث » وكذلك 


فى الصحيحين إثبات التشاور فيا يعلم به حين الصلاة . 


ومعها - أنه لا يتعارض م دددث ان عور لذن ل بت ائ عمر 
لم يذكر ألفاظ النداء فيكون الحم ينما ؛ إما أن بلالا كان ينادى 


بثير هذه الصينةء ثم رأى عبد الله الأذان نماءه بلالا . 


وقد يشهد لهذا الوحه ما حاء عن ان أبى ليل قال : « أحيات 
الصلاة ثثلاثة أحوال ؛ وحدثنا أصحابنا أن الننى صلى الله عايه وسل قال : 
لقد أعحينى أن تكون صلاة الساءين واحدة » حتى لقد همت أن أبث 
رجالا فى الدور. ينادون الناس محين الصلاة » وحتى هممت أن مر رجالا 
يقومون على الآطام ينادون السدين حتى نتسوا أ كادوا أن ينتسوا» 
خاء رجل من الأنصار قال : يارسول الله إلى لا رجعت لا رأيتمن 
اهيّامك رأيت رجلا كأن عليه ثوبين أخضرين فقام على السجد فأذن 
نم قمد قمدة ثم قام فقال مثلها إلا أنه يقول قد قامت الصلاة » واولا أن. 





سوره الجمة ملف 


يقول الناس لقلت إلى كنت يتظان غير ناكم . فال صلى الله عليه وسلٍ 
« لقد أراك الله خيراً شر بلالا فليؤذن » ذال عمر : أما إلى قدرأيت 
مثل الذى رأى و الكنى لا سيقت استحيدت »6 لأى داود أيضا : 
نفيه أنه صلى الل عليه وسل كان قد مم أن يدث رحالا فى الدور » 
وعلى الأطم يغادون للصلاة » فيسكون نداء ,لال أولا من هذا القبيل دون 
تفيين لقان ؛ وإما أن يكون نداء يلال الوارد فى الصحيح بألناظ الأذان » 
الواردة فى حديث عبد الله بءد أن رأى ما رآ وأمره صل ال عليه وسلٍ 


أن بعلية بلالا يادي ره »)ولا تعاأرض ف ذلات 1: ترى ٠‏ 


ومنها أيضاً : أن رؤيا عبد الله للأذان لا تحمل مشروعاً له من عنده 
ولامتوقفا عليه » لأنه جاء فى الرؤيا العصالحة أنها جزء من ست وأربعين 
ءا من النبوة . 

وهذا النفام لألفاظ الأذان لا يكون إلا من النسم فهى بعيدة 
عن الوساوس والهواجس لما فيها من إءلان العقيدة وإرغام الشيطان 
كا فى الحديث : « إن الشيطان إذا سمم النداء أدير » الخ . 

ثم إنه حلى الله عليه وسلٍ لما سممها أقرها وقال : إنها لرؤيا حق » 
أو لند أراك الله حقاً » فكانت سنة تقرير كا يقرر بءض الناس على 
بعض الأفمال . 


لم جاء بعد ذلك تعليمه صلل الله عليه وسلٍ لان عذووة: عار 


هج١٠؟‏ أضواء الببان 


سنة ثابتة » وكان يتوجه السؤال لو أنه لم يبلفه صلى الله عليه وسلم 
وجملوا به بمجرد الرؤيا » ولكن وقد بانه وأقره فلا سؤال إذا . 


ونا "أن :فد يض اروانات أن الاحن لسابو جة »دولا أخيرة 
عمر قال له : سبتك ,ذلك الوحى . ذكر فى مراسيل ألى داود . 


وذكر عن ابن العربى بسط الكلام إثبات المكم بالرؤيا ذكرهما 
المعلق على بذل المجمرود ٠‏ 


ومنها ما قيل : 'نرك مجىء بيان وتعليم لأذان إلى أن رآه عبدالّه ‏ 
وروأه عمر رضى الله عمهمأ لأمر بن ذكها رسول أن صلى لله عليدوسل 
معلداً مع ذكر الله فيكون مجيئه عن طريةهما أولى وأكرم ارسول الله 
صلى الله عليه وسل من أن يأتييم عن طريقه هو حتى لا يكون عناية 
من يدعوم لإطرائه . وهذا وإن كان .توجماً إلا أن فيه نظار؟ لأن 
صلى الله عليه وسلم لو جاءم بأعظم من ذلك ا كان وت : 


من مموع ما تقدم يكون أصل مشروعية الأذان سنة ثابتة » إما 
أنه كان قد مم ' أن يبعث رجالا فى البيوت ينادوه ©» وإما لأنه أفر 
ما رأى عبد الله فيكون أصل الشروعية منه صلى الله عليه وسل » 
والتترير منه على الأفاظ التى راها عبدالله . 


سوره الججعة 4.؟ 
فضل الآذان وآداب المؤدْن 


غك أن الأذان من أفضل الأعمال » و أن الأؤذن يشءد له ماهم 


صوته من حتحجر ومدر ٠‏ الخ . 
وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم : « أن المؤذنين أطول الناس 
أعناًا يوم القيامة 6 . 


وقال عمر رضى الله عنه : لولا الخلافة لأذنت . 

وؤال صلى ال عليه وس : 2( الإمام ضامن 3 والؤذن مؤ عن 6 
الهم أرشد الأمة » واغفر للمؤذنين » رواه أبو داود والترمذى » إلى 
غير ذلك من فضائل الأذان » فقيل : مؤْتمن على الوقت » وقيل : 
موعن على عورات البيوت عند الأذان » ول حث صلى 6 عليه وس 
المؤذنين على الوضوء له 1 فى حددث : ولا ينادى للصلاة إلا متوطضى” » 
وإن كان الحدث لا يبطله اتفاها . 

ولا كان هذه المثابة كانت له آداب فى حق المؤذنين . 

منها : أن يكونوا من خيار الناس . كا عند ألى داود : ليِوْذْن 
3 خيارم وليؤمم أقرؤ» 6 وعليه حِدو صلى ات علمه وم دن 
تولى الفسقة الأذان كا فى حديث : « الإمام ضامن والمؤذن مؤْتمن » 


المتقدم . فإن فيه زيادة عند البزار قالوا يارسول الله : لقد تركتنا 
ا ( ١4‏ أضواء البيان ) 


1" أضواء الببأن 


تتنافس فى الأذان بعدك فال : « إنه يكون بعدى أو بعد قوم سفلتهم 
مؤذنوهم 6 . 

وممبا : أنه يكره التغئى فيه آنه ذ كر ودعاء إلى أفضل العيادات » 
[ وقد جاء عن ان مر ركحى أ عزه أن رحلا قال له - إى أحيك ف 
لله » قال ابن عمر : لكنى أبنضك فى ان » ذقال : و ؟ قال لأنك 
تتننى فى أذانك . 

وق اذى لان قدامة : ولا دوة ل ِأذان صى ولا فاسقى » أى ظاهر 


الفسق » وعند اللالكية : لا محا ى فى أذانه الفسقة . 


ومنيا : ألا يلدن فيه لحناً ببنا » قال فى المغنى : ويكره الاحن فى 
الآذان » فإنه رعا غير الممنى » فإن من قال : أشيد أن مدا ردول ال 
ونصب لام رسول . أخرجه عن كونه خبراً . 

ولا عد لفظه أ كبر لأنه يمل فيها ألفا فيصير جم كبر » وهو الطبل؛ 
ولا سقط الهاء من اسم الل والصلاة ولا الماء من الفلاح » ما روى 
أبو هريرة قال : قال رسول الله صلى ان عليه وس « لا يؤذن ل 
من يدغم الاء » الحديث أخرجه الدارقطنى . ظ 

فأما إن كان ألئخ لا تتفاحش جار أذانه » فقد روى أن بلالا 
كان يقول : أسهد حمل الشين سينا » نقله ابن قدامة » ولكن لا أصل 
هذا الأئر مم شهرته على ألسنة الناس » كا فى كثف اعخفاء ومزيل الإلباس . 


سورة امة 11 


وكذلك الفسق م وصفة الوؤذنين ولاسها فى بلاد الحرمين الشريفين 
مهبط الوحى ومصدر التأمى » وموفد التادمين من كل مكان ليأخذوا 


داب الأذان والمؤذنين » عن أهل هذه البلاد المقدسة . 


ألفاظ الأذان والإقامة والراجح منها 


مدار ألفاظ الأذان والإقامة فى الأصل على حديتى عبد الله بن زيد 
بالمدينة » وحديث ألى ذورة فى مكة بمد النتج . وما عداها تبع لما 
'كحديث يلال وغيره 6 ركصى ان تعالى عنهم 5 


وحديث عود الى مو دود فَْ العا أى فيا عدأ اليخارى وملم ٠.‏ 
وهو متقدم دن حوث الزمن 31 تدم ذلك ف مدحث مر وعية الاذان 


وأنه كان ابتداء فى الدينة أول مقدمه صلى الله عليه وسلٍ إلبها . 


وعخفيرة أن #>دورة دوجو ف الدانة وق ميح مس . و بذ كر 
البخارى واحداً منهما » وإنما ذكر قصة سبب امشروعية » وحديث 


2 فر يلال أن سكم الأذان ويوار الإقامة 6 على مأ نما ل إن شاء أن 1 


:2 وعليه سخقدم حد دثث عيد الله مد مة ف الأزمن : وألفاظه 13 تقدم 
ق بدلء الشروعية فى : الله أ كر أت أ كبر . الله أ كبر اي أكير. 
اخيد أن لاله إلاالله . أشبد أن لا إله إلا الله . أشبد أن ل محمد 


رسول الله 6 ديد أن ل رسول ا 6 حى على الصلاة © حى على 
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. الصلاة » حى على الفلاح حى على القلاح . اله أكير الله أ كير 
لا إله إلا اله . 


ومجموعه لخمدة عشر كلة أى جلة . قنيه تربيع التكيير فى أوله 
وتثنية باقيه » وإفراد آخره . وفيه الإقامة بتثنية التكبير فى أوله فى 
كلة وإفراد باقها إلا لاظ الإقامة » ولفظها : الله أ كبر الله أ كبر. 
أشبد أن لا إله إلا الله . أشبد أن محمداً رسول الله . حى على 
الصلاة » حى على الفلاح . قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة . الله 
أ كبر الله أ كبر . لا إله إلا الله . 


قال ادو كآالى : روأه أدد و3 داود 6 وقال عئه الترمذى : سن 
صحيح . وذ كر له عدة طرق . ومنها عند الا 1 وابن خزعة وائ حبان 


حدوك ا وكدوزة: :2 وسنيف أنى محذورة كآان بءد الفتح 5 فى 
السين أنه خرج فى فشر فلقَى النى صلى أن عليه وم مهل مه دن حاإين 4 
وأذن «ؤذنه صلى الله عليه وسم » فظال أبو محذورة فى نفره محكونه 
أسعيناء به فسمهعم صلى ا عأيه وسلم فأحضرم ذقال : « أيكم الذ 
ثم قال له قم فأذن بالصلاة قملمه 6 . 0 

أما ألناظه : فعنكد مس «تلثية الهكبير فى أوله : والياق “ديك 


"١‏ أضواء البيان 


عبد اله سن ردك 2 زيادة ذ كر الترجيم . وقد ساقة مس ف رلاىة 


الموضع الأول : عن أبى م#ذورة فسه » أن النى صلى اله عليه وسل 
عامه الأذان : اله أ كبر الله أ كبر ٠‏ أشهد أن لا إله إلا اله » أشهد 
أن لا له إلا الله . أشبد أن غمداً رسول الله » أشهد أن مدا رسول 
الله . حى على الصلاة » جى على ااصلاة . حى على الفلاح » حى على 
الفلاح » الله أ كير الل أ كير ء لا إله إلا الله . 


والموضع الثانى : فى قصة الإغارة أنه كان صلى الله عليه وسلٍ 
يفير إذا طلع الفجر » و كان يستمم الأذان فإذا سم أذاناً أمسك 
وإلا أغار. فسمع رجلا يقول : الله أ كبر الله أ كبر. ذتال رسول الله 
صلى الله عليه وسلٍ : على النطرة . ثم قال : أشهد أن لا إه إلا الله . 


ذال رسول الله صَلِى الله عليه وس : خرجت من النار ٠٠‏ الحديث . 


والموضع الثااث : عن عمر رضى الله عنه » أن النى صلى الله عليه وس 
قال : « إذاقال المؤذن : الله أ كير الله أ كير ققال أحدك : الل أ كر 
الله أ كبرء ثم قال : أشهد أن لا إله إلا الله » قال : أشبد أن لا إله إلا اللّه» 
الحديث » فهذ كلها ألفاظ سل لأذان أبى حذورة» ولم يذكر مس عن الإقامة 
إلا حددد | لين ظ ضر يلال أن يشفع الأذان ويوار الإقاء.ة » وعند غير 
5 عاء حديف | ف ذورة بتربيم التكبير فى أوله » كحديث عبد الله 


سورة الجمة 6١1؟‏ 


ابن زيد» وبالترجيع والثثويب فى الفحر » وها أن الرجيع يكو 3 أولة 
. بصوت منشخافض . 

م يرجم وبمك مهمأ أى بالشهادتين صوته » وذلاك عند أحمد وآ 
داود والترمذى والنسانى » أما الإقامة لخاءت عن أنى محذورة راويقان : 
الأولى قال : وعلنى أي النى صلى الل عليه وسلٍ الإقامة مرتين مرتين : 
الل أ كر الله أكير » أشبد أن لا إله إلا الله أشبد أن لا إله إلا اله » 
أشيد أن محمداً رسول أ كيل أن محمداً رسول لَه » حى على الصصلاة 
حى على الصلاة » حى على الفلاح حى على الفلاح » قد قامت الصلاة قد 
قامث الصلاة » الله أ كير انه أ كبر ءلا إله إلا اله . 

الثائية : مثل الأذان هاما بتربيم التكبير » وبدون لرجيع » وثثنية 
الإقامة أى : الله أكبر الله أ كبر . الله أ كبر اله أكبرء أشهد أن 
لا إله إلا الله أ فياك أن لا إله إلا الله » أشود أن محمدا رسول الله أقيد ن 
#مداً رسول الله » حى على الصلاة حى على الصلاة » حى على القلاح حى 
على الفلاح ؛ قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ء الله أ كبر الله أ كير» 
لا إله إلا الله . ظ 

فالأولكالأذان فى رواية ملم , والثائية كرواية الأذان عند غيره 
بدون “رجيم ولا تثويب ؛ وإضافة أَظ الإقامة مرتين . 

هذا مجموع ما جاء فى أصول أأافاظ الأذان من حدبتى عبد الله بن زيد 


1" أضواء البيان 


وبالنظر فى حديث عبد الله بن زيد تجده لم مختاف ألفاظه لا فى 
الأذان ولا فى الإقامة ٠‏ وهو بتربهم اله_كبير فى الأذان وبدون تثويب 
ولا ترجيع » وبإفراد الإقامة إلا لظ الإقاءة » أما حديث ألى #ذورة 
اء بءدة صور فى الأذان وفى الإقامة . 

أما الأذان قءول مل وتانية الت_كبير قْ د له وعذل غيره بتربيعه » 
وعند ايع إثبات الترجيم فى الشوادتين » وأن الأولى منخفضة . 
والثانية مرتفعة » كيتية ألفاظ الأذان » وأما الإقامة طاءت مرتين 
مرتين » وجاءت مثل الأذان تماما عند غير مسلم سوى الترجيع والتثويب 
مع تثنية الإقامة » كان الفرق بين اللديثين كالالى : 


فى ألفاظ الأذان ثلات نقاط : 
أولا : ذ كر الترجيم . 

ثانيا : التثويب . 

فالا : عدد المكبير فى أوله . 


أما الترجيع في<ب أن يؤخد ده 6 لا نه متاحر بعك الفتحم 2 ولا 


4 ىو‎ ٠ 
. مهار صة فيه » لانه زيادة بان وبسند صحيح‎ 


٠‏ * . ص 
وأما التثووب 6 ول ندثك دن حددث يلال 6 وكان أيضًا مةا<رأ َنِ 
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حديث عيد انه قطما » وقد ثمبث أن بلالا أذن للصبح فقيل له : إن 


حير من النوم 6 . 


قال سعيد بن المسيب : فأدخلت هذه الكلمة فى التأذن لصلاة 
النجر ؛ أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قال له : « اجمل ذلك 
فى أذائك » فاختصت بالفحر . 


وذكر ابن قدامة رحمه الله فى الذنى عن بلال : « أن النى صلى الله 
عليه وس مهأه أن دوب ف المشاء 6 روآأه ان ماحه 6 وقال 8 
دخل ان عمر ركى ل عمهما مسعدداً يصلى فيه 6 فسمع رحلا شوب 
فى أذان الور رج فقيل له : أين ؟ فال : أخرجتنى البدعة » فازم 
بهذا كله الأخذ مها فى صلاة الفجحر خاصة . 

أما التسكبير ف أول الأذان 4 ففى رواية مس لأى حدورة مرتين 
ف كامة فاختاف 8 حددث عوك اث ين زدد 6 وعد غير مس 
إلى مأ عند غيره ؛ نحد فيه زيادة كويعدة © و ريوع التسكبير 6 فوجب 
مع الحديث الآخر أولى من الختلفة معها . 


أما الإقامة : ففى حديث عبد لله لى مختلف 1 تقدم ؛ ولكمها قُْ 


الا أضواء البيان 


حددك أنى >دورة قل حاءثت مول ده 5 تقد صورهة هن صورهاأ م 
5 5 5 ش 
ول ذماه عبد أنه 6 حيث أن وهأ در ين در ين قَ .يع اكات 6 


> 


قبل تأخلْ ف الإقامة ديت عيذ ات أم ننحد دك أبى #دورة ؟ِ من 


حيث الصناعة كل مهما فى السند سواء 


وى حديث ألى محذورة زيادة وهى تشبيهها بالأذان » فلو كان 
الأمر قاصر؟ على ذلك لكان العمل يحديث أنى محذورة فى الإقامة 
أولى » لأن متأخر وفيه زيادة صحيحة » ولكن وحدنا حديث بلاك فى 
المحيح » وعند مسل اها نوهو أس بلال. أن شفع الأذان وأن 
يوئر بالإقامة . وحديث عبد لله بن عمر رذى للَّهُ عنه قال : « كان 
الأذان على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين » والإقامة مرة » 
مرة غير أنه كان يقول : قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة © رواه 


بو داود والنسالى . 
ومهدين الحديثين كن الترجيعح دين حديبى عيد 5 وأنى دورة 
فى كل من الأذان والإقامة . ظ 


من حديث بلال : لشفع الأذان ظ ولكعهم #تلفون فى محقيق 
. الناط فى المراه بالشقع من بيك الشسكين لان الثم يصدق على اثنين 


وأربم 6 وعند 7 الأذان إما هرتان وما أرنم 4 وكلاما صدق عليه 

: صقم . ٠‏ :| أعتسر أ.. :_ كرتي نر واددة 
معن الشفم ولكن إذا اعتبرنا ن كل كايرتين عدلة واحدة » 
كان محقق الشفم بحملتين » فيألى أر بع تكبيرات . وإذا اعتيرنا كل 
تكبيرة كآة وجد الشفع فى جملة واحدة لاشوالها على كلتين » ولذا 
وقم الحلاف . 


ولكن الأذان ل تعد عباراته بالكلفمات المفردة بل باججل » لأننا 
نعد قولنا : حى على الصلاة » وهى فى الواقم جلة تشتمل على عدة 
كات مفردة » وعليه فتولنا : الله أ كبر الله أ كبر كامة » وعلى 
هد| 5 ن الشفع بكر ارها » 5 أر بع :كبير اث : وهذا يتفق مم 


روادة الحديثين 6 وحدرث عمل اث عاما 5 


وقال النووى فى شرح ملم : قال القاخى عياض : إن حل دث الى 
محدورة حاء ف نساءدة الفاسى لسلم بأريع نكيرات . أه. 


وبهذا تتفق الروايات كلها فى تربيع الت-كبير فى الأذان . 
أما الإقامة لديث بلال نص فى إيثار الإقاءة إلا انظ الإقامة 
وهو عين نص الإقامة فى حديث عبد الله »وءين اافنص فى حديث 
عبد اله بن مر 6 والإقامة هرة هرة إلا الإقامة 6 أى فهى مرثين 6 


خف أضواء البيان 


عبد الله بن زدذ ف الأذان والإقامة 6 مع ل 5 والتثويب سس 


حد دثث أى >دورة للا ذان. 


كم نسوق ماأخذ به فتهاء الأمصار من هذا كله مع بيان النتيجة 
آل ابن رشد فى البداية ما نصه : اختلف الملاء فى الأذان على 
أربع صفات مشهورة . إحداها - دملية التسكبير وبر !2م الشوادتين وباقيه 
مق 6 وهو مذهب أحل المددنة مالاك وغيره 6 واختار المتأخرون 


دكن فدات مالاك الترجوع ف الشعوادتين يصوت خض :من الآذان . 

والصفة الثانية : أذان الكيين 6 وبه قال الشاقمى ©» وهو “ربيم 
التكبير الأول والشهادتين » وتثلية باق الأذان : 

والصفة الثالئة : أذان الكوفيين » وهو تربيم التكبير الأول وتثنية 
بافى الأذان 6 ودة قال 5 حزينة ٠.‏ 

والصفة الرابعة : أذان البصر بين ©» وهو تر بيع التسكيير الأول 
وتكليت الشهادتين » وحى على الصلاة وحى على الفلاح » مبدأ بأشهد أن 
ا إله إلا ا حَىَّ يصل ل حى على الفلاح 4 يفيك كذلك هره 
ثأنية أعق الأربع كات دع 3 يعيد من عالئة 5 وبه قال الحسن 


البصرى وابن سيرين . 


والسبب فى اختلاف كل واحد من هؤلاء الفرق الأربع اختلاف ‏ 


سورة الجمة "١‏ 


الأثار فى ذلك » واختلاف اتصال العمل غند كل واحد منهم » وذلك 
أن المدنيين يحتجون لذهيهم بالعمل التصل بذلك فى المدينة . وللكيون 
كذلث أيضاً يحتجون بالعمل المتصل عنده بذلك » وكذلك الكوفيون 
والبصريون » ولكل واحد منهم آثار تشيد لقوله . 1ه .2 


ّم ساق نصوص كل فريق من النصوص التى أوردناها سابقا ظ و 
مورد لضا لذهب اليبصريين الذى فيه التَتْلِث المذ كور 6 وفد وجل ف 
مصف عبد الرزاق بسند جيد جلد )١(‏ ص 458 وجاء مرويا عن 
بعض الصحابة فى المصنف المذ كور . ظ 

2 

وقال فى الإقامة : أما صنّها فإنها عند مالك والشافعى بتثنية 
العبكبير فى أولا » وبإفراد باقها إلا لنظ. الإقامة » فعند الشافعى مرتين 
وعنذد ألى حذءفة 6 فوى مق مثى أنما جد ول دير بين الأفراد 

| والتثنية فمها . أه . 

تلك هى خلاصة أقوال أثمة الأمصار فى ألفاظ الأذان والإفامة ؛ 

وقد أجملبا العلامة ابن الب رحه الله فى زاد المعاد حت عنوان : فصل 
مؤذنيه صلى الله عليه وسل قال ما نصه : ظ 
0 الإفامة 0 فأخذ الشافعى وأهل مكة يأذان ألى محدورة ل وإقامة يلال »> ظ 


ويف يأذان أى محدورة على رواية تربيع التسكبير 4 وَأَحَد أن حنيفة 
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وأهل المراق بأذان بلال وإقامة أى غذووة بواحد أحد وأهل 
الحديرث وأعل الديئة بأذان بلال وإقامته أى بكر بع التكبير وبدون 
ترجيم » وبإفراد الإقامة إلى انظ الإقامة, قال : وخااف ماللك ىق 
للق ضمين إعادة التكبير وتثنية افظ الإقامة » فإته لا يكررها . ١‏ م 


ومراده 6خالفة مالك هنا لأهل الأمصار, وإلا فهو متفق مع بعض 
الصور التقدمة . أما فى عدم إعادة الشكبير » فعلى حديث أبى محذورة 
عند مسلم » وعدم تسكريره لافظ الإقامة , فعلى بعض روايات حديث 
بلال أن يوار الإقامة أى على هدا الإطلاق ٠ ٠‏ وبمهذاهرة أخرى ظهر لك 
أن تلاك الصفات كلبا صحيحة » وأنها من باب اختلاف التنوع و كل 
ذهب إلى ماهو صحيح وراجح عنده » ولا تمارض مطاتًا إلا قول الحسن 
ا ل نحن من الأمة الأر بعة 


البدرى وان سيرين بالتَمُليتُ و 

وقال ان تيمية رحه الله تعالىل كلمة فصل فى ذلك : ف الجموع 
+ ص 50 يعمد ذ كر هذه المسألة ما نصه : فإذا كان كذلك فالصواب 
مذهب أهل الحديث ومن وافتهم تسويغ كل مائمث فى ذاك عن التى 
صلى أله عليه وم لا يكرهون شا من ذلك » إذ تنوع صفة الأذان 
الإقامة كتنوع صنة القراءات والتشبدات ونمو ذلك » وليس لأحد أن 
يكزه ماسته رسول اش صل اله عايه وس لأمته ٠أه.‏ 


وقال ابن القبم رحه الله فى زاد المءاد فى موضم آخر : مالا ينبغى 
الخلاف فيه ما نصه : وهذا من الاختلاف الماح الذى لا يعنف فيه 
من قدله ولا دن ركه . 


وهذا كرفم اليدين فى الصلاة وتركه » وكاطؤلاف فى أنواع 
التشهدات وأنو اع الأذان والإقامة » وأنو اع النسك من الإفراد و المتع 
والقران 5 ظ 


تلبيةه 


قل عاء اقى. الفتوين. يدض الأثان .هن عت :ويعن. الأمراء 
والصحيح أنه مرفوع » كا فى قصة بلال المتقدمة » ولا يبعد أن ما جاء 
عن عمر أو غيره يكون تكرارا لما سبق أن جاء عن بلال مع الننى 
صلى الله عليه وسلم » وقيل فيها هل هو خاص بالنجر أو عام فى كل 
صلاة يكون الإمام ناما فيها ؟ والصحيح أنه خاص بالنجر وى 
الأذان لا عند باب الأمير أو الإمام . وتقدم أثر عبد الله بن عمر 


فيمن ثوآب ف أذان الظور أنه أعتبره بدعة وحرج هن المسحد . 


ف أضواء البيان 
٠كيفية‏ أداء الآذان 


يتؤدى الأذان بترسل وعهل 6 آنه إعلان للمعود 6 والإقامة حدرأ 
ظ لأنما لاحاضر القريب » أما النطق بالأذان فيكون 5 غير مهرب . 


قال فى المننى : ذ كر بق عبذ اس بن بطة 0" حال ترس له ودرجه 
أى فى الأذان والإقامة . لا يصل الكلام بعضه ببعض » بل حزما . 
وحكاه عن ابن الأنبارى عن أهل اللنة » وقال : وروى عن إبراهي 
النخمى قال : شيئان محزومان كانوا لا .يمر بونمما الأذان والإقامة » 
قال : وهذا إشارة إلى إجماعهم . 


حي الآذان والإقامة 


قال ابن رشد : واختلف الملماء فى 5 الأذان هل هو واجب 
أو سنة مك كل : وإن كان وأخيا بل هو من فروض الأعيان أو 
من فروض الكفاية ؟ . ١م‏ . ظ 


فتراه يدور حككه بين فرض الءين والسنة اأؤّكدة » والسبب فى 
هذا الاختلاف » اخقلافهم فى وجبة النظر فى الغرض من الأذان هل 
هو من حق الوقت للاعلام بدذوله أو من <ق الصلاة » كذ كر من 
أذ كارها أو هو شعار لامساءين عيزمم عن غيرم ؟ 


صورة الخمة 6 


0 


وسنجمل أقوال الأثمة رهم الله عم الإشارة إلى مأخذ كل منهم 
م بيان الراجح إن شاء الله . 


أولا: اتئق الشافى وأبوحيئة عل أنه سنة عل مارجعة النووئ 
عن الشافعى فى المجموع أنه سنة فى حق اليم المنفرد والماعة فى الحضر 
وق السغر 'أى أنه لإتتعاق به صحة الصلاة . 


وحكى عنه أنه فرض كنفاية أى للجاعة أو للجمعة خاصة » والدليل للم 
فى ذلك حديث السىء صلاته » لأن النى صلى اللة عليه وسلم علءه معبسا 
الوضوء واستقبال القبلة »ولم يعائه أمر الأذان ولا الإقامة . 

ثانياً : مالك جاء عنه أنه فرض على |أساجد التى لاجماعة ولس 

على المنفرد فرضا ولا سنة . 

وعنه؟ أنه سنة مؤكدة على مساجد الماعة » قفرق مالك بين المتفرد 
ومساجد اجماعة . وفى مئن خليل عندم أنه سنة لجاءة تطلب غيرها فى 
فوض وقى »ولو جعة أى وماعدا ذلك فايس سنة 0 عله على المنفرد 
أصلا . . واختاف القول عنه فى مسساجد الجاعة مابين الفرض والسنة 
المؤكدة »و استدل بحديث ابن عمر رذى اله عنه : كان لانزيد على 
الإقامة فى السفر إلا فى الصبح ؛وكان يقول إتما الأذان للامام الذى 
مجتمع له الناس . رواه مالك . 


٠6 (‏ - أضواء البيان حم ) 


ظ أضواء اأميأذ 
١‏ وكيد 


قال سفيان » كذتهم إقامة المصر » وقل ابن مسءود : إقامة الصر تكن » 
رواها الطبرانى فى الكبير بلين . 


ثالئا : وعند الحنايلة : قال اعارق :هو سنة أى كالشافعى وألى حنيفة» 
وغير ارق قال كةول مالك . 


رابعاً : عند الظاهرية فرض على الأعناة و تكد نيحد يث مالك 
ان الموبرث وصاحيه »قال لأ صلى ل عليه وسلْ : 2 إذا كنم 2 سفر 
فَأذْنا وأقها وليؤمم أ كبر يا »). متفق عليه . 

خ.لوا الأمر على الوجوب ٠‏ 

هذا موجز أقوال الأمة رهم الله مم الإشارة إلى أدلتهم فى 
لجل » وح ه كا أت دائر بين أأسنة وما عنسك الشافعى وأبى 
حورقة 6 والوجوب عند الظاهرية : 

والسنة الؤكدة أو فرض الكفاية عفد مالك وغيره على تفصيل 
فى ذلك . 

وول اك النصوص عذر ل اج يع » ولكن ه دن أشيانت الحللاف قَْ 
2 الأذارت هو تردد النظر فيه هل هو من <حق الوقت للا علام 
بدخول الووت 3 هودق الصلاة نفسهأ 6 أو هو #فسسج سا و 
لأسسامين ١‏ 


فعلى أنه دن حدى الوؤت 6 فأذان وأحد 6 وإذه محصل ب4 الإعلام 
| ويكفى عن غيره » ولا يؤدن من وانه أول الوقفت / ولا من بيدلى ف 
هسعدل قل صلودت فيه الفريضة ألا ولاه للذوانت . 

وإن كأن من حى الصلاة قبل هو شرط قّ صعحةيا أو سائة مسةدله . 

وعلى أنه للوقت للاعلام به > فإنه يمارضه حديث قصة تعريسهم آخر 
الليل ؛ ولم يوقظهم إلا حر الشمس », وأمره صلى الله عليه وسل بالانتقال 
عن ذلك الوادى ثمنزوهم والأمر بالأذان والإقامة » فلا معنى للكونه 
للوقت فى هذاالحديث » وهو من رواية مالك فى اموطأ . 

وعلى أنه لاصلاة ذله جتان - 

الأول : إذا كان المصلى منفرداً ولا يطلب مدن يصلى معة . 

والثانية : أنه إذا كانوا جماعة . 

فإذا كان منفر دا لايطاب هه" ن يعلى ريه * ولا لبغى أن مختلف ف 
كونه لس شرطا فى صمة الى_لاة » وليس وا<باً عليه لأن الأذان 
للاعلام 6 وأدمس هناك من «#ص_ال إعلامه . 

ولخددث المسمىء صلا نه الدة_د م ذكره 6 وقد يدل إذلك ظاهر 
صوص القرآن فى بان شروط الصلاة النى هى : الطهارة » والوقت » 
وسثر العورة » واستقيال القيلة ٠‏ 

فنى الطهارة قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذ قم إلى الصلاة 
فاغسلوا وجوهكم ) الآية 


يأف أضو أء اليان 


وفى الوقت قال تمالى : ( وأقم الصلاة طرف النهار وزلفاً من 
الليل ( الآبة ونحوها , 


وفى العورة قال تعالى : ( يابنى آدم خذوا زينتم عند كل 


قبلة نرضاها فول” وجبك شطر المسجد الحرام ). 


وأما فى الأذان : فقال تعالى : ( وإذا ناديم إلى الصلاة امخذوها 
«زو؟ ولمباً ( 

وقال فى سورة الجمة فى هذه الآية ( يأها الذين آمنوا إذا ودى 
لاصلاة من بوم اللمعة ) وكلاما حكاية واقم 4 ولس فيبمًا “هديفة أهر 
كغير الأذان ممع تقدم ذ كره . 

أنا حدية أن اطويوك ةقرو ف خقوص فاعة عواحن فى تحصن 
واحد ا هو نص الحديث . 

وبقى النظر فيه فى <ق الجاعة» هل هو على الوجوب فى حتهم أم 
ءل الندب ؟ وإذا كان بالنصوص القرآئية التقدمة أنه ليس شرطاً 
لصحة صلاة الفرد * فليس هو إذ بشرط فى صحة صلاة الجاعة فيجمل ‏ 
الأمر فيه على الندب . 


وعليه حددتث اءن ألى صعصعة أن أن سيد قال له : « أراك ظ 


سوره اخجعة فى 


5ط الذم والبادية و فإذا كنت فى غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة 
قارفم صوتك بالنداء » فإنه لاسمع مدى صوت المؤذن حجن ولا إس 
ولاثىء إلا شبد له يوْم القيامة » سممته من رسول الله صلى الله علية 
وسل 6 . رواه البخارى ومالك فى الوط والنساى . 


ومحل الشاهد فيه قوله رى الله عنه : فأذنت للصلاة فارفم 
صوتك . يفوم منةه أنه إن / يؤدن قلا شىء عايه 6 آنه براد به 
الحث على رفع الصوت كن يؤذْن ولو كان فى البادية » لا يترتب 
عليه من هذا الزجر . 

أماكونه شعارا لمسللين فينبنى أن يكون وجوبه متعلةاً بالمساجد 
فى الحضر » فيازم أهلها » كا قال مالك والشافى فى <ق المساجد . 
لدليل الإغارة فى الصبح أو الترك بسبب مماعه » وكذلك يتعلق فى 
السفر بالإمام » وينبنى أن محرص عليه لفعله صلى الله عليه وسل فى 
كل اعذادة ف غزواته وق ححه كا هو معلوم » وما عدا ذلك نهو 
لاشك سنة لاينبنى نركها . 


ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه أن تقسيم 0 هذا فى الجموع 
فى الجزء الثاتى والعشرين : وللاأذان عدة جواني تبم لذلك منْها فى 
حالة الجع بين الصلاتين » فد جاءت السنة بالأذان والإقامة للا ولى . 


منهما » والا كتفاء بالإقامه للثانية » كا فى الم بين الظهر والعمر 
بعرفة » وللغرب والعشاء فى المزدافة على الصديح » وهو من أدلة عدم 
انوجوب لكل صلاة . 

ومنها أن الأذان على النساء أى لا وجوب . وإن أردن الاضيلة 
أنين به 0 »؛ وقد عمّد له البسوقى بابا قال فيه : لس على النساء 
أذان ولا إقامة » وساق فيه عن عبد الله بن عمر .وقوفا » قال : 
ليس على النساء أذان ولا إقامة » ثم ساق عن أسماء رضى الله عنها 
مرفوعا : م ليس عل النساء أذان ولا إقامة ولا جمعة ولا اغتسال جمعة » 
ولا تقدمهن امرأة » ولكن تقوم فى وسطون هكذا »© . رواه الحكم 
ان عبد الله الأيل وهو ضميف » وقال: ورويناء فى الأذان والإقامة 
عن أنس ين مالاك موقوفا وهرفوعا » ورفمه ضعيف . وهو قول 


سوره الجمعة : ١‏ 3 
تعدد المؤذنين لصلاة الجععة 
ولبقية الصاوات الس ف المسحد الواحد 


أولة :: نا وكفاك.. الخنة” 4 .هون اده لا فيه هورتان 6 هورة 
تعدد الأذان أى قبل الوقت وبعد الوقت » وصورة تمددالؤذنين بعد 
الوقت على ماسيأنى فى ذلك إن شاء الله , أما تعدد الأذان فد 
بوكب له البخارى رجه الله فى صحيحه فى باب الجعة قال : باب 
الأذان يوم الجعة» وساق حديث اسائب بن يزيد » قال: كان النداء 
يوم الجمة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عبد رسول الله صلى الله 


اما كان عمان رضى له عنه وكثر الئاس زاد النداء الثالث على 
ازوراء, ففيه الأذان أولا للوقت كيقية الصلوات » وفيه أذان قبل 
الوقت زاده عمان لما كثر الئاس » وهو الممنى بالثالث »6 والاثنان 


الأخران م الأذان لوقت » والإقامة الموجودان من قبل . 


وذ كران حعدر رةه 5 فى الشرح » تنبيباً قال قمه ؛ ورد ماما لف 
ذلك الخبر بأن عمر رذى الله عنه هو الذى زاد الأذان . 


ففى تفسير جويبر عن الضحاك عن زيادة الراوى عن برد ين 
سنان عن مكحول عن معاذ أن 0 أمر مؤذنيه أن بؤذنا لاس 


شف أضواء البيان 


حك ده » كا كان فى عهد النى صلى أينّه عليه وس وألى بكر . ثم قال حمر 
يحن ابتدعناه لكثرة المساءين 1م 

ثم ناقش ابن حجر هذا الأثر وقال : إنه منقطم ثم ذ كر أنه 
وجد له مايقويه إلى آخر كلامه . 

فهذا دليل على تعدد الأذان للجمعة قبل الوقت وعند د<وله » 
حموأء من عور أو من عمان أو ممدها 3 3 رضوان أن علمهما . 

أما مكان هذا الأذان وزمانه » فإن المكان قد حاء النص أنه 
كان على الزوراء . 
والسوق 6 وهذا يتفق مع الغرض من مشروعيته لتنبيه أهل الدسوق 
يوقت اجعة للسعى إلمها ١‏ 

أما الزوراء بمينها فقال عداء تاريخ المدينة إنه اسم للسوق نفسهاء 
وقيل : مكان منها مرتفع كان عند أحجار الزيت » وعند قبر مالك 
ان سئان 6 وعنذ سوق العياءة . 

والشىء الثابت الذى ا يقبجل التغير » هو قير مالك بن سئان »6 


لكن يقولون عنده »؛ وليس فى مكانه » وقد بدا لى أن الزوراء هو 
مكان المسجذ الذى يوجد الآن بالسوق فى مقابلة الباب المصمرى 


سورة الجمعه 0 زف 
'العروف عسجد فاطمة » ويبدو لى أن الزوراء حرفت إلى الزهراء » 
والزهراء عند الناس يساوى فاطمة لكثرة قوطم : فاطمة الزهراء ء 
ومعلوم قطعاً أن فاطمة الزهراء رضى الله عنها بنت رسول الله صلى الله 
ظ عليه وسل لم يكن لا مسجد فى هذا المكان » فلا صحة لنسبة هذا 
املسحد إلمها » بل ولا مانسب لأى بكر وعمر وعلى رضى ل ع مهم 
من مساجد فى جوانب مسجد المصل المعروف الأن عسجد النهامة » 
وما صحة مانسب إلمهم رضو ان ال تعالى عاهم هو أن تلك الأما كن 
كانت مواقنهم فى مصل العيد » ولحذا تراها كلها فى هذا المكان 
المتواجدة فيه . 


فأوهم أبويكر رذى الله عنه » وقد أخر موقفه عن موقفف رسول ألله 
وجاء من بعده » واختلفت أماكن مصلا فأقيمت تلك الساجد فى 
أما كن قيامهم . ظ 

أما صاينسي إلى فاطمة الزهراء فلا مناسبة له ولا صحة له» ود 
التأخرة » واسمها فاطمة ى وعليه فلملها قد جددته ولم تؤسسه لأنه 
لاموعب أندا القريا انلخاد ضحد ذا الترمة من ,تمك رول اله 
صلى الله عليه وسل ' 


وعناسبة العمل بالقضاء فقد عرض على صك شرط وقف للأشراف 


1 أضواء البيان 
الشرامة بالمدينة اأنورة » وفى بعض مك يل أعيانه يقول : الو أقم فى 
طريق الزوراء » ومحده عنويا وقف الى » ووقف اللبى موجود 
حتى الآن معروف يقم عن السجد الموجود بالفمل فى الجنوب الشرق 
وليس ببنه وبين المسجد اللذكور إلا السور والشارع فقظ » وتاريخ 
هذا الصك قبل ماثة سنة من تارءض كتابة هذه الأدرف أى قبل عام 
ألف ومائتين من الطمحرة . 


ومهدأ ترجح عندذى أن مو صع أذان عهان رضى الله عله كان ذلك 
المكان» وأنه المتوسط بسوق المدينة » وتقدر مسافته عن المسجد النبوى 
يحوالى مائتين وحمسين مثرا تقريما ٠‏ 

وقد كان الأذان الأول زمن النى صلى الله عليه وسل على النارة » 
وهكذا الأذان للوقت زمن الخلفاء الراشدين ©» ثم من بعدثم . 
أما هذا الأذان فكان ابتداؤه من الزوراء » ثم نقل إلى باب المسجد» 
م نعل إلى مابين دذى الإمام ؛ وذلك رهن هشام بن عيك املك » ّم 
نقل إلى المنارة . 

أما زمأنه / 5 على حك لل صحيح صرح ٠‏ ؟ كان يدنه وسسن 
الثالى ؟ وهل كان بعد دول الوقت أو قبله . 
بالنداء الأول على دار له يقال لها الزوراء » فكان يؤذن علبها » فإذا 


سورهة الاممة مم ؟ 


جلس على المنبر أذن مؤذنه الأول » فإذا نزل أقام الى_لاة » وق 
زوانة لسن هذا الوح فاون بالزوراء قبل خروجه أيعل الناس أن 
اللجءة قد حضرت ؛ إلى أن قال : وتبين ا مغى أن عمان 5 لإعلام 
الناس بدخول وقت الصلاة قاها على بقية الصاوات » فألق الجءة 
بها » وأبتى خصوصتهبا بالأذان بين يدى الخطيب » قتراه يرجح 
كو نه بعد دخول الوقت وعند خروج عمان أى من بيته وكان يسكن 
إلى تلك الجهة » ولكن هذا لايتمثى مع الغرض من إبجاد هذا 
الأذان » لأنه لا كثر الناس جمله فى السوق لإعلامهم » فإذا كان 
يمل الوقت » فأى فائدة منه » وكيف يعد العا إنه ايكون من تهدد 


٠‏ م 
المؤدنين لامن تعدد الاذان . 


م إن بدك عمان رذى انه عنه كان نحجوار مسحد رسول الله 
صلى انه عليه وس وله معروف حت الأن» وكان يعرف برباط عمان. 
نكيف يمل هذا الأذان عند <روجه مع بعد مابين الزوراء ومكان 
سكناه . ظ 


شم إن من التفق عليه أن الأذان بين يدى الإمام هو الأذان 
الذى بمد دخول الوقت » وتصح الصلاة بعده » فالأذان الثالككالأول 
بالنسبة الصبح » وبهذا يترجح أنه كان قبل الوقت لابعده» كالأول 
للصبح ليتحةق الغرض منه » وعليه ينبنى أن يراعى فى زمنه مايه 


وبين الثانى ومايتحقق به الغرض من رجوع أهل السوق ونهيكهم لاجمعة 


املو أضواء البيان 


يفده 6 ولا ول من رهن بدمهمأ يتمكان فيه أهل السو ف من الحضو ر 
إلى المسجد وإدراك الخطبة . ظ 


وأو أخذنا بعين الاعتبار مأ وفع لفان نقسةه زمن حمر رذى الله 
عنه ا دخل المسحد وخمر مخطب قعأ تبه مر على التأخير 6 ا 
عمان هذا الأذان فى عهده لوجدنا قرينة تقد به عن الوقت اثلا يمع 
غيره ف وفم هو فيه 6 وأ تعالى أعل . 

وسيأتى نص ابن الاج على أنه قبل الوقت . 

وهذا آخر مايتعاق بتعدد الأذان يوم الجمة »> وسيأنى التابيه 
على مايوجد من نداءات أخرى يوم الجة فى يعض الأمصار عند 
الكلام على ما استحدث فى الأذان وابقدع فيه » مما امس منه إن 
شاء الله . 


أما تعدد المؤْدْنين يبوم اجعة 


فند جاء صرياً فى صحيح البخارى فى باب رجم الأبلى من 
اونا ف حديث طويل عن ان عباس زمن مر زذى َه عنه » وفيه 5 
مائصه : « خلس عير على النير ولا سكت الؤذنون قام فأئنى على الله 


عا هو أهله إلى آخر » الحديث . 


فهدأ نص ريح من البخارى أنه كان. لعمر مؤذنون » وكانوا 
يؤذنون حين يلس على المسبر » وكان بجلس إلى أن يذرغوا من 
الأذان ء ثم يقوم فبخطب أى كان أذانهم كلهم بعد دخول الوقت 


قال ابن الاج فى المدخل » وكانوا ثلاثة يؤذنون واحداً بعد 
واحدء ثم زاد عمان أذانا آخر بالزوراء قبل الوقت » متحصل من هذ 
وجود تعدد الوذ نين لصلاة الجمة ( وكانوا زمن عمر ثلاثة وكانوا 


وقد ذكر ابن حجر فى الفتح أيضاً ضمن كلامه على المديث 
المتقدم 3 عنوأن « الؤْذن الواحد يوم الجعة ») رواية عن أبن حبيب 
أنه صلى ال عليه وسل كان إذا رق المنبر وجاس أذن الوْدْنون 
وكانوا ثلاثة واحداً بعد واحد » فإذا فرغ الثالث قام لطب . 

ثم قال : فإنه دعوى محتاج إلى دايل ءوم برد ذلك صر حأ من 
طريق متصلة يثبت مثلها . 

ثم قال : ثم وجدنه فى مختصر البويطى عن الشافى » وفى تعليق 
لسماحة رئيس الإامءة فى اللماشية على ذلك قال فى ##خطوطة الرياض 
فى مختصر المزنى : وسواء كان فى مختصر البويط أو المالى فإن عزوه 
ظ إلى الشافى صديح وابن <جر لم يعاق على وجود هذا الأثر بشىء 


وقال النووى فى ال جموع : قال الشانمى رحمه انه فى البويطى ‏ 


اس أضواء اا..ان 
ظ والنداء يوم الج ة هو الذى يكون والإمام على المدبر » يكون 
ا أؤّذ نون يستفتحدون الأذان فوق المنارة +لة <ين مجاس الإمام على 
المنير سم الناس ) ا ناك المسحد » فإذا فرغوا خطب الإمام مهم . 
فهذا أيضًاً نص الثافى ينقله النووى على :عدد اأوْذْنين يوم اججعة 
غوق المنارة جملة . والإمام على المنبر » ومهذا تظهر مشروعية هده 
الأذان لاجمعة » قبل وبعد الوقت من عمل الخلناء الراشدين » وى 
توفر الصحابة المرضيين رضوان اله تعالى عليهم أجمين مما يصلح أن 
يقال فيه إجماع سكو فى وفرة من الصحاءة رذضى الله تعالى عنهم » كا 
ثبقت مشروعية تعدد الأذان بعد الوقت من فمل اعخلفاء أيضاً وإجماع 
الصحابة عليه مع أثر فيه نقاش مرفوع إلى الننى صلى الله عليه وس 
أمامايتعلق بالأذان لبقية الصلوات الس فكالانى : 

أولا : تعدد الأذان » فد ثبت فى حديث بلال وابن أم مكتوم 
فى 5وله صلى الله عايه و-لم :0 إن بلالا ينادى بايل » فكاوا واشربوا حتى 
ينادى ابن أم «كتوم » متفق عايه » وهذافى صلاة الاجر تقط لما فى 
الحديث من القرائن المتمددة التى هنها : ينادى بليل فكاوا واشربوا 

تى ينادى ابن أم مكتوم » أى إن أذان بلال قبل الجر يحل الطعام 

وأذان ابن أم »كتوم بعد دخول الوقت حين يحرم الطعام على الصاكم 

وف رواية : لم يكن ابن أم مكتوم وذن حى. . قال له أصبعت 
ابيضله "١‏ وكا ن يننهما 5 الزمن ٠‏ نفى بعض الروايات أنه لم يكن 


سورهة كمه 4م 


وفى رواية لالدماءة عن ان مسءوو 23 قال صلى ا عليه وم ب 
22 يه نون أحدم أذان يلال مدن سعدوره 6 فإ نه د«ؤدن 5 أو وال . ينادى 
بايل ليرجع 6ك ويوقظ امك 6.. 


قال الشوكانى : بريد القانم المتبجد إلى راحته ليقوم إلى صلاة الصبح 
نشيطا أو يتسحر » إن كان له حاجة إلى الصيام؛ ويوقظ النام ليتأهب لاصلاة 
بالغسل والوضوء 4 فالأول يسور بتو ألمهما 0 فرق وسيكر © والآخر يدل 


بالفر ف بممهمأ 6 وكلاما ته السئد . 


وقد فسر هذا النووى فى شرح مسلم ونقله عنه الثوكاى فى نيل 
الأوطار بتوله : قال العلماء معناه : إن بلالا كان يؤدْن قبل النجر » 
وينر نص بعد أذانه للدعاء ونحوة ظ م يرقب النحر » فإذا قارب طلوعه تزل 
فأخبر ابن أم مكتوم فيتأهب ابن أم مكتوم بالطهارة وغيرها » ثم يرق 
و سرع فى الأذان كم أول طلوع الففحر 6 وهذا شق هع ووله صلى اث 
الأثر أيضاً عن اءن أم مكتوم وكان رجلا أعى فلا يؤذن حت ينال له : 
امرك 50 ل وهذا الأذان الأول لأفحر حو مذهب اوور 


النداء بنير ألناظ الأذان . 


قال الشوكاق : وعند الأحناف أن أيا حنينة ره الله لما أذن 


بلال قبل الوقت أمره النى صلى الله عليه وس أن برجم فيقول : 


ف أضواء البيان 

إلا أن العبد قد نام » وهذا الأثر رواه الترمذى وقال حديث غير 
##فوظ . 

وفى فتح القدير الأحناف » مانصه : ولا يؤذن لصلاة قبل دخول 
وقنها » ويعاد فى الوقت . 

وقال أبو بوسف : يوز لافجر فى النصف الأخير من الليل » قال 
فى الشرح : وهو قول الشافمى » وقال : لتوارث أهل الحرمين » 
مشروعية الأذان قبل الاجر قبل الوقت » وإن ما استدل به أن أبو حنينة 
ليس عحفوظ 0 وقد جوره اق بواسات فى النصف الأخير دن الليل ٠‏ 

وجاء نص المالكية أنه فى السدس الأخير » قال فى مختصر خليل : 
غير مقدم على الوقت إلا الصبح فبسدس الليل الأخير . 

وعند امنا بل ل الممنى مأنصه : قال أصحا بنأ : و مجور الأذان 
لانحر بعد نصف الايل » وهذا مذهب الشافعى إلى قوله : 

وقد روى الأثرم عن حابر قال : كان مو ذن مسصسد دمشقى 
يِوُدْن لصلاة الصبح فى السحر بتدر مايسير الراك ستة أميال فلايتكر 
ذلك مكفول بولاقول فيه ككا ]نه 


لذ بك 


قال فى المانى : وقال طائفة من أهل الحديث إذا كان مؤذنان 


سوره الّعة ١:؟‏ 
يؤْذن أحدها قبل طلوع الفبحر والأخر بعذة 6 ولا ل أى يعرف الأول 
منهما من الثانى ويلتزما بذلك ايمل الداس الفرق بين الأذانين كا كان 
رمن النى صل ا عليه وس , اتمهوى مكرما 1 

أما تعدد المؤذنين لبقية الأوقات الجسة فكلآنى : 
أولا : فإن الأصل فى ذلك عند العلناء هو حديث بلال وابن أم 
الصلوات » 5 استأنسو | الزيادة عمر وعمان فى الجمعة لاجاعة ازيادة الإعلام 
ضر تقدم . ظ 
ثانهأ : نسوق موجن الأقوال فى ذلك عند الشافمية : 
الواحد » وساق كلامه على حديث عبد الله بن عمر رضى الله عمهما » 
كان لرسول الله صل الله عليه وسلم مؤذنان : بلال وان أم مكتوم . 
ثم قال ما نصه : وف الحديث استحياب موٌدْنين لامسحد الواحد » 
يؤدن أحدها قبل الفبحر والآخر عد طاوعه , 
وأربعة فأكثر محسب الحاجة . 


0 أضواء الييان ج م» 


م" أضواء البيان 


قال أصحابنا : وإذا “رتب للاأذان اثنان فصاعداً » فالستحب ألا 
يؤذنوا دفعة واحدة » بل إن إتسع الوقت ترتبوا فيه » فإن تنازعوا 
فى الاتداء أقرع ينهم » وإن ضاف الوفت » فإن كان المسحد كبيراً 
أذنوا متنرقين فى أقطاره » وإن كان ضيبا وقذوا معاً وأذنواى وهذا 
إذا م يؤد اختلاف الأصوات إلى تثويش » فإن أدى إلى ذلك لم 


يون إلا واحد . أه. 


فبذأ نص النووى على قول أصحابه أى الشافمية فى المسألة ساقه 
فى شرح مس » وقال فى الجموع شرح المهذب على نص المتن إذ قال : 
اللان : وااستحب أن يكون المؤذن لاجاعة اثنين ٠‏ وذكر حديث بلال 
وابن أم مكتوم » فإن احقاج إلى الزيادة جملهم أربعة »لأنهكان لمان 
أريمة » والمستحب أن يؤذن واحد بمد واحد ء لأن ذلك أبلغ في 
الإعلام . ظ 


قال التووى فى الشرح : قال أبو على الطبرى : تجوز اازيادة إلى 
أربعة ؛ “م ناقش السألة مع من خالفه فى المدد : نم قال : المبرة بالمصلحة » 
فك زاد عمّان إلى أربعه للدصلحة جاز لغيره الزيادة . 

وذكر عن صاحب الحاوى إلى ممانية » 0 قال : فرع . وساق 


فيه مأنصه : 


فإن كان للسحد مؤذنان أذن واحد بمذ واحد » 5 كان بلال 


سورة الجمة 1« 


وان أم مكدوم 6 فإن تنازعوا ف الاتداء أقرع يدهم 6 فإن ضاق 
الوفت. والمسعود 8 أذنوا فى أقطاره كل واحد قف قطر لوس هع أحل 
تلك الناحية » وإن كان صفيرا أذنوا معا وإذا ل يؤد إلى هوش . 


قال صضاحب المحاوى وغيره : ويغفون جهيمأ عايه اكلمة كلمة فإن 


أدى إلى تمويش أذن واحد . إاخ 


وى صحيح البخارى » باب من قال : ليؤذن فى السفر مؤدن واحد» 
وساق يسندهعن مالك بن الحويرث « أتيت النى صل الله عايه وسل 
فى نفر من قومى» فأقّنا عنده عشرين لياة اع » فنا رأى 
شوةنا إلى أهالينا ٠‏ قال : ارجعوا فكونوا فيهم وعءوم وضمارا إذا 
حضرت الصلاة * فلِيوْدن لكم أحدم وليؤمكم أكبر؟» 

قال فى النبح أثناء الشرح : وعلى هذا فلا منهوم لتوله : مؤؤن 
واخد فى السفر : لأن المغسر أنضا لا يؤدن فيه إلا واحد » ولو احتيج 
إلى تعددهم لتباعد أقطار البلد أذن كل واحد فى جبة ولا يؤذنون 


أجميما . 


وقد قيل : إن أول من أحدث رن جديعا بنو أمية 


ظ وقال الشافعى فى الأم : 55 أن يبؤدن مؤدن بعد مؤكذن » 
ولايؤذنون جميعا » وإن كان مسجد كبير فلا بأس أن يِْ دن فى كل 
جبة منه » مؤذن بسمع من يليه فى وت واحد. ١ه.‏ 


ع" أضواء البيان 


وهدا الذى كن الشارح عن الشافمى موجود فى الأم 6 ولكن 
يلفظ فلا بأس أن يؤذن فى كل منارة له مؤذن فسمم من بليه فى 
ووت وأدد 8 أ ظُ'ى 

وهذا القدر كاف لبيان قول الشافعى وأصحابه » ءن أن التمده 


جااز حسب المصلحة ٠‏ 


وعند مالك جاء فى الوطأ حديث بلال وابن أم مكتوم أيضاً . 
وهال الباجى فى شرحه : و بدل هذا الحديت على جواز امخاذ 


مؤذنين فى مسحد يؤذنان » لصلاة واحدة. 


وروى على بن زياد عن مالك : لا بأس أن يؤذن لاوم فى السفر 
والحرس وال ركب لا 'ية مو دنين وأوة 6 ولا دمن أن وتخد فى السحد 
أركنة دز ةن وحسة . 

وال أن دياب ٠‏ ولا ا فمأ أتسع وقته من الصلوات » كالصبح 
والظبر والمشاء » أن يؤذن خسة إلى عشرة واحد بعد واحد » وفى 
المصر من ثلاثة إلى خمسة » ولا يؤذن فى المغرب إلا واحد . 

فبذا نص مالك وامالكية فى جواز تمدد الآذان فى ال_يجد 
اأواحد : يؤدنون واحدا بعك واحد . 


وفى متن خليل مانصه : وتعدده وبرتيبهم إلا الغرب © وجمعوم 


كل عل أذان : 


دوره اهم ظ 5)؟ 


ود كر الشار حَ اعذر شى من #سة إلى 0 2 الصبح و الظور والعشاءه 

وفى المعصر من ثلاثة إلى خمسة » وفى الغرب واحد أو جماعة . إلخ . 

' وعند الخنايلة قال فى الغنى : « فصل » ولا يستحب الزيادة على 
الحاحة إلى الزوادة عامهما في<وز ' 


ول روى عن عمان ركحى أت عنه 6 أنه كان له أربعة مود نين ٠.‏ 
وإن دعت الخاجة إلى أ كر منهم كان 2007 6 وإذا كان أ كثر 
دن وأحد وان الواحد إسمم الئاس 6 امس :حب أن بوذن وأحد بعك 
واعق »لان مؤذنى الننبى صل الله عليه وسلم, كان أحدما يؤذن بمد 
الآخر » وإن كان الإعلام لايحصل بواحد أذنوا على حسبما محتاج 
إأية 6 أما أن يؤذن كل واحد ف منارة 01 ناحية أو دذية واحدة 
1 موضع وأحد . 

قال أحهد ان أُذْن عذدة ف منارة قلا بهن » وإن افوا هن 


تأذين واحد بعد واحد فوات أول الوقت » أذنوا جميماً دذضسمة 


واحددة 3 


وعند الأحناف : جاء فى فتح القدير شرح الهداية فى سياق 
إجابة الؤّدْن وحكاية الأذان ما نصه : 


إذا كان فى المسجد أ كثر من موذن أذنوا وعدا بعد وأحذ » 


كى؟ أضواء البيان 

فالحرمة للأول إلى أن قال : فإذا فرض أن موه هن غير مسجده 
تحقق فى حقه السبب » فيصير كتمددهم فى السجد الواحد » فإن .هم 
رحمهم ا فى جواز تعدد ألو ذنين و الأذان فى السحد الواحد لاصلاة 
الواحدة متفرفين أو محتمءين . 

وقال ابن حزم : ولا يجوز أن يؤذن إثنان تضاعدا يها » فإن 
كان ذلك فاللؤذن هو المبتدىء إلى أن قال : 

وحار أن بودن ماعة وا<داً بعد. وأاحد لغرب وغيرها سواء 
فى كل ذلك ء فل عنم تمدد الأذان «ن عدة مؤذنين فى السجد 
الواحد أحد من سلف الأمة . 

الحكمة فى الاذان 

أما الحكة فى الأذان فإن أعظمها أن من خصائص هذه الأمة كم 
تقدم فى أصل مشروعيقه » وقد اتلى على أصول عةائد التوحيد تعان 
على اللا » تملا" الأسماع حتى صار شعار السلين . 

ونقل عن القامى عياض رحمه الله قوله : 


إعلم أن الأذان كلام جأمع أعقردة الإعان مشتءل على نوعه من 
المتليات والسمءيات », تأوله : إثيات الذات وما نتحته من |اكالات 


سورة أجحمة /؟ 


والتئزيه عن أضدادها وذلاك بتول « الله أكبر » وهذه اللنظة مم 


ْم برح بإثيات الوحدانية وافى ضدها من الشركة الستعيلة 
فى حقه سبحانه وتعالى , وهذه عمدة الإعان والتو<يد المقدمة على كل 
وظائف الدين » ثم يصرح بإثبات النبوة والشهادة بالرساله نبينا محمد 
1 الله عليه و سام » وهى قاعدة عظيمة بعد الشهادة بالوحدانية ٠‏ 
وموضءها عل التو<يد لأنيا من ياب الأفمال المائزة الوقوع » 
وتاث القدمات من باب الواجبات وبمد هذه التواعد ككات المتائد 
المقليات » فدءا إلى الصلاة وجملها عءتب إثبات الذوة » لأن مزاثة 


3 دعا إلى الفلاح وهو النوز واابقاء فى النءبم لمم ؛ وفيه إشعار 


ومراده بالمقليات فى المقائد أى إثيات وجود الله وأنه واحد 
لاشريك له وهو المعروف عندم بقانون الإلزام ٠‏ الذى يقال فيه إن 
ال موجود إما جائز الوجود أو واجبه » لخائز ااوجود جائز المدم قبل 
وجودة وأستوى الوجود والبقاء فى العدم قبل أن بوحك »© فترحعم 
وجوده على بقائهفى العدم . وهذا الترجيح لابد له من مر<ح وهو الله 


تعائى . وواجب الوجود محتج إلى موجد . و 4ز فى صنة عدم 


م4 ” أضواء السان 


وإلا لاحتاج مو حذه إلى هوحد 6 ومرجم] وجوده على موجود 3 


وهكذا فاقتضى الإلزام العقلى وجوب وجود موجد واجب الوجود» 
وهذا من حيث الوجود فقط » وقد أدخل العقل فى بمعض الصفات 
التى يستازمها الوجود , والحق أن المهل لادخل له فى العقاند من 
الحكير » لأن العقل يقصر عن ذلك ٠‏ ومرادنا التنبيه على إدخال 
للعقليات هنا فقط . 

وقد ستنا كلام القاضى عياض هذا فى حكة الأذان لوجاهته » 
ذأفوس اخوت 6 ولا أصوات دوف أهوج 6 ولا دقات طبل أرعن 6 
كا هو الخال عند الآخرين » بل هو كلمات ونداء يوقظ القاوب من 
سياتها » وتفيق النفوس من غفاتها » وتكف الأذهان عن تشاغلها» 
وتبيء الس إلى هذه الفريضة العظمى » ثانية أركان الإسلام ومموده . 

فإذا ما سمم لَه أ كبر الله أ كبر مرتين » عظم الله فى نفسه » واستحضر 
دلاله وقدسه واستصغر كل مىء بعك ل ُ فلا اشعله شىء عن ذكر 
الله , لأن الله أكبر من كل ثشىء »2 فلا يشغل نفسه عنه أى شىء. 

فإذا سمم أشبد أن لا إله إلا ان ؛ 01 أن من حقه عليه طاعة الله 


٠ وعمادته‎ 


وإذا سعمعم : أشيد أن مدا رسول ايِْ » ع أنه يلزمه اس حا بة 
داعى اله . 
'وإذا سمع حى على الصلاة حى على الفلاح ؛ عل أن فلاحه فى صلاته 
فى وقتها لافها يشذله عنها . 
وعكذا فكان ممثاه إليها تمشماً » وخطاه إلى السجد تاوعا مع 
ومن هنا أيذا ندرك السر فى طلب السامع محا كاة الأذان تبعا 
للمؤدن ليرنيط معة فُْ إعلانه وعةيدقه وشعوره 6 كا داء ف 03 مرو 
ان العاص رذى اله عنه أن رجلا قال : يارسول الله إن الْؤْدنين 
مدضاو ننا 6 فقال رسول ا صلى أ عليه وسلم : د قل مثل ما يدُولون 6 


فإذا انتنبيت فاسأل تعطه »6 . روآأه 5 داود . 


وقد قدمنا هذا الموضوع هنا » وإن كان ليس من ممهجالدكتاب » 
ولكن لموجب اقتضاء » وللناسبة مبحث الأذان . 

أما الوجب فهو أنى سمعت منذ أيام أثناء الكتابة فى مباحث الأذان » 
و“مءت من إذاعة ليلد عرلى مل أن 57 استنكر الأذان فى الصبح 
خاصة » وفى بقية الأوقات بواسطة المكبر للصوت » وقال إنه رهق 
الأعصاب وخاصة عند أداء الناس لأعبالهم أو عند الفراغ منها والعودة 


اراحتهم » ولا سيا فى النجر عند نومهم » فكان وقعه ألما أن يصدر 


©" أضواء السان 


ذلك وينشر » ولكن أجاب عليه أحد خطباء الجم فى خطبة وافية ؛ 
وأفبمه أن الإرهاق والاضطراب إتما هو من عدم الاستجابة لهذا 
النداء » وأن الرسول صل الله عليه وسل خسن آذ العيطظاف: بيول فى 
أذن النالم » وأنه يمقد عليه ثلاث عتد ؛ فإذا ما استيقظ ودكر الله 
الت عتدة » وإذا توضأ انححلتث عقدة أخرى »© فإذا صلى انحات 
المقدة الثالثة » وأصبح نشيطاً إلى غير ذلك من الرد الكاقى . 

ولا شك أن مثل تلك الكتابة لا تصدر إلا ممّن لا يعى معنى 
الأذان . 

هذا ما استوجب عرض المكة من الأذان » وإن كانت مجانية 
لنبج الكتاب » ولكن عناسبة مباحث الأذان يتذر ذلك » وبالله 
التوفيق . 


مأ كا المؤْدْنَ 


تعتبر محا كآة المؤذن ربط لاسامم الأذان» وتنيما له اوضوعه » 
البخارى . 
ولا فال المؤدذن « س[ىَ على الصلاة » قال معأو بة - « لا ءول ولا قوة 
إلا بالل » » وكذلك « حى على الفلاح 6 6 م قال : « هكذا 
مدنأ نبيكم صلى اله عليه وم 0 . 

وعند النسالى عن نى ألى هريرة رضى اله عنه : « كنا مم النى 
صلى الله عليه وسلٍ فقام بلال ينادى » فلما سكت قال صلى النّه عليه 
وسلم : هن قال مثل هلا ها دحل الحنة 6 . 

كيفية الحا كاة » فى الحديث الأول فتولوا مثاها يتول » وهكذا 
عليه وس : « من قال مثل هذا وبعد السكوت تنطبق الثاية عجىء 
الآذان بعد نراغ الؤذن ٠‏ فوقم الاحمال © . 


أت عنه أنه صلى الله عليه وسل قال : « إذا قال المؤذن : الله أ كبر 


01 أضواء الببان 


لَه أكبر » فقال أحدى : الله أ كير لله أكبر » ثمم قال : أشبد 
ألا إله إلا الله ء قال : أشبد ألا إله إلا الله » ثم قال : أشهد 
أن متمد رسول الله » قال أشيد أن هذا .رسول لله ؛ ثم قال : 
حى على الصلاة قال : لا حول ولاقوة إلا بالل » ثم قال : حى على 
الفلاح »قال : لا حول ولا قوة إلا بالل » ثم قال : الله أ كبر 
لله أكبر . قال : الله أكبر الله أكبرىثمم قال : لا إله إلا الله من 
قلبه دخل النة » . 


فبذا نص صمر يعم ف أن بحا ى الؤؤدذن يتا بعه جه جلة إلى 
آخره ماعدا الميعلتين . فإنه يألى بدلا منهما بالموقلة . وقالوا : 
إن الميملتين نداء للاقبال على المنادى . وهذا يصدق فى حق الؤذن . 
أما الذى محكى الأذان وم رفع صوته ولايصدق عليه أنه ينادى 
غيره فلا أجر له فى نطته مهما . فيأى بلا حول ولا قوة إلا بالله لأمرين : 
الأول أنه ذكر يثاب عليه سر وعلانية . والثانى : استشءار بأنه لا حول 
له عن معصية . ولا قوة له على طاعة إلا بللّه العلى المظيم ٠‏ وفيه 
استمانة بِللَّهُ وحوله وقوته على إجابة هذا النداء . وأداء الصلاة مع 


الجاعة . 

وقد أخذ الجبور يحديثت مر عنذ مسآم بحا كاة المؤْ دن ف .مهم 
الأذان على النيدو المقدم . وعند مالك يكتى إلى الموقاة دوت معاون 8 
وَنضَ كتب الالكية أنه هو المشهور فى المذهب . وغير الشبور أى 
مقايل الشبور طلب حكاية الأذان جميعه »ذكره الزمخشرى على خليل . 


سورهة اجعة ويفا 


بءعض ان يادات على ألفاظ الأذان 


تعدم ذ كرو الأوولة عنك. الدودلة ف بعص روايات ملم وغيره 6 
عند الشهادتين يقول زيادة : وأنا أشهد ألا لله إلا الله وده 


1 1 . ْ 
إلا شريك له » وأشهد ان حمدا "عمذه ور-وله رصيت الله رمأ » و محمد 


رعولا .. وبالإسلام دينا » غفرت له ذنوبه ٠‏ 
الصلاة على النى صلى الله عليه وس وسؤال الله له الوسيلة 


وفى صحيح مسلم من حديث عيد الله بن عمرو بن الماص رضى 
اش عنه : أنه مع النى ص 3 عليه وسلم يقول : م إذا ممعم الَؤْدن 
فقولوا مثلما يقول » ثم صلوا على فإنه من صلى على صلاة صلى الله 
عليه بها عشرا » ثم سلوا الله لى الوسيلة فإنها مئزاة فى الجنة لاتنبغى 
إلا لعبد من قياف أنه 6 وارهو أن أكون هو » فُن عمال هل 
الوسيلة حلت له الشفاعة » وهذا عام للاذان فى الصلوات الم.س إلا 
أنه جاء فى الغرب والنجر بعض الزيادات» فى الغرب دك النووى : 
أنه له أن يقول بعد النداء : اللهم هذا إقبال ليقك وإديبار نهارك 
وأصوات دعائك اغذر لى » ويدعو بين الأذان والإقامة . ذكره 


>5 أضواء الببان 


أما فى ماع أذان النحر فيقول عند الصلاة خير من ألنوم © صدفت 


وعن الرافنى يقول : صدق رسول الله صلى الله عليه وس » 
الصلاة خير من الذوم ٠:‏ 

وإذا سمع ااؤذن وهو فى الصلاة » نص الملاء على أنه لا محكيه » 
لأنه فى الصلاة لثخلا , وإذا سممه وهو فى السجد جااس نص أحد 


أنه يا بكوم الا لاصلاة حى يفرع المؤدن أو يدرب ٠‏ 


وإذا دخل المسدد وهو بوذن أستحب له انتظاره ليفرغ ويةقول 
مثل مايقول جمعا بين الفضيلتين » وإن ل يقل كقوله وافتتح الصلاة » 
ول 5 ذ كره صادب المننى عن أحمد رححه الله . 


إجابة أ كثر من مؤذن 


ولاعافاء مببحث فيا لو سمم أكثر من مؤذن » قال النووى : لم 
أر فيه شيا لأصحابنا » وفيه خلاف للسلف » وقال حكاه القامى 
عياض فى شرح مسم » والسألة عتملة »ثم قال : وامختار أن يقال : 
التابمة سنة متأ كدة يكره تركها لتصريم الأحاديث الصحيحة بالاأمر » 
وهذا مختس بالأول لأن الاامر لا يقتضى القكرار . 


وذ كره صاحب المح وقال . وقال ءن عبد السلام * حيري 1 


سورة الجمة اتلد 
وعند الأحناف الحق للا ول 1 


تمكرار لاود به أم يا ِ 


وفد محث هذا الو ضوع وضيلة شيخنا ر حجة أشِ تعالى عليه فى 
أو مطلق عنه : ثم قال : وان أن الأمر الطلق لا يقتضى القكرار 
بل مخرج من عه نه عرة ©» 9 فصل رحهة أقه تعالى عليه القول فيا 
أنفق عليه وما اختاف فيه » ومئه تعدد حكابة المؤذن ونحسها باوسع 
فى الأضواء عن تعدد الفدية فى الحج » والواقم أن سبب الخلاف فيا 
اختاف فيه إتما هو من باب محقيق امناط هل السبب المذكور مما يقتضى 
التعدد أم لا ؟ ظ 


قطعا » وقسم لا قتضيه قطعا » وقسم هو محل الحلاف . 


فن الأسباب المقتضية التكرار قطما : مالو وى كه توأمان فإن - 
عليه عقيةتين » ومنها : أو ضرب حاملا فأجيضت جنيدين أوجمت 
عليه غرتان . 

ومن الأسباب التى لا تفتضى التكرار مالو أحدث عدة أحداث 
من نوافض الوضوء فأراد أن يتوضا فإنه لايكرر الوضوء يمدد الأحداث 4 


ف أضواء البيان 


وبكنى وضوء واحد » وكذلك موجبات الفسيل أو تعددت قبل أن 
ينتسل فإنه يكفيه غسل واحد عن الجيم . 


ومما اختلف فيه ما كان داترا بين هذا وذاك , كا لو ظاهر من 
عده زوحات ه عليه كفارة واحدة نظراً ل أوقم من ظهار أم 
عليه عدة كفارات نظراً لعدد ظاهر منهن ؟ وكذلك إذا ولغ عدة 
كلاب ف إناء هل تعفر الإناء مره واحذة 1 أم بتعدد التعفير لتعدد 
ااوأوغ من عدة كلاب ؟ 


ومن ذلك ما قالوه فى إجابة اللؤذن إذا تعدد اللؤذنون تعددت 
الأبتيانن » فبل تتعدد الإجابة أم يكتفى بإجابة واحدة . تقدم قول 
النووى أنه لم يجد شيئاً لأصحا به ؛ وكلام الءز بن عبد السلام بتعدد 
الإجابة وبالنظر الأصولى » حل تعدد المؤدْ نين لس اكتمدد نوافض 
الوضوء لأن المتوضىء إذا أحدث ارتفع وضوءه وليس عليه أن يقوضاً 
لهذا الحدث» فإذا أحدث مرة أخرى لم يتم هذا الحدث الثالى على 


طهر ولم يجد حدثا آخر . 


وهكذا مهمأ تعددت الأحداث » فإدا أراد الصلاة كان عليه 
أن ور فع حد نه فيكنى فيه وصوء وأحد 1 ولكن مشكدم اأؤدذن حيما 
مع المؤذن الأول فهو مطالب بمحا كاته » فإن فرغ منه وهم مؤذنا 
آخر » فإن من حق هذا ااؤذن الآخر أن محاكيه» ولا علاقة لأذان 


هذا بذاك » فهو من باب مجدد السب وتعدده أو هو إأيه أقرب ١‏ 


سوره ل بان ا 


كا لو سمم أذان الظهر فأجابه نم ممم أذان ن العصر فلا يكنى عنه إجابة 
أذان الظهر ؛ فإن قيل : قد 0 الوقت وجاء أذان جديد» فيتال 
فد اختلف المؤذن نحاء أذان جديلد . 


وأذت ما يكون لهذه المسألة مسألة الصلاة على البى صل الله عليه 
وسلم عند ذ كره فى حديث قوله صل الله عليه وس « آمين آمين » ثلاث 
مرات وهو يصعد المر » ولاسئثل عن ذلك قال : « أتااى جيريل 
فقال ياعمد من ذ كات عنده وم يصل عليك باعده الله فى النار فتل: 
مين فقلت آمين» » وذر بقية المسائل فإن ,هذا يتعين تكرار الصلاة 
عليه صلى الل عليه وسلم عند كل مايسمع ذكره صلوات اله وسلامه 
عليه » وهنا عليه تكرار عا كا المؤذنع يي رجحه ابن عبد السلام 
واللّه تعالل أعل . 


ديه 


وإذا كان فى قراءة أو دعاء أو ذر خارج الصلاة » فإنه يقطعه ويتول 
مثل قول الؤذن . 


قال ابن تدمعة ف النتاوى وان قدامة ف الخنى 6 والنووى فى 


 ١1(‏ أضواء البيانج م) 


جره ؟ أضواء البيان 


هو ه 


ولا بحوز النداء للصلاة حممة أو غيرها من الصاوات المحس إلا 
هذه الأففاظ المتقدم ذكرها » وما عداهامما أدخله الناس لا أصل له». 
كالتسبيح قبل الفجر » والتسبيح والتحميد والتكبير يوم الجعة يما 
يسمى [ بالقطايع ] ونحوه فكل هذا لانص عليه ولا أصل له . 

وقد نص فى فتح البسارى رداً على أين المنير » حيث جمل بعص 
الميئات أو الأقوال من مكلات الإعلام » فقال اءن ححر : وأعذت 
اءن المنير ول وكان ماقاله على إطلاقه لكان ما أحدث من التسبيح 


قبل الصبح وقبل الجمة » ومن الصلاة على النبى صل اله عليه وسلم من 
حم الأذان » ولس كذلك لا لنغة ولاشرعا . 


وفى الحاشية للشيخ عبد الءزيز بن عبد الله بن باز تعليق على كلام 
ابن المنير بقوله هذا فيه نظر . والدواب أن ما أحدثه الناس من رفع 
الصوت بالتسبيح قبل الأذان والصلاة على النى صلى الله عليه وس بعده » 
كا أشار إليه الشارع بدعة يجب على ولاة الأمر إنكارها حتى لايدخل 
فى الأذان ما لس منه » وفيا شرعه الله غنية وكناية عن الحدثات» 


ثقلبه . 


وقال فى. النتح أيضًا مانصه : وما أحدث الناس قبل وقت الجمة 
من الدعاء إلا بالذكر والصلاة على النى على الله عليه وسل فهو فى 


سورة المممة 4؟ 


بعض البلاد دون بعض » واتباع السلن الصالم أولى ' وقال ابن الحاج 
فى المدخل جلد ؟ ص 064؟ » وينهى الؤذنين عما أحدثوه من التسبيح 
ابل » وإن كان ذ كر الله تعالى حستاً وعلنا الكن فى المواضم التى 
تركيا الشارع صلوات ال وسلامه عليه» ول يمين فنها شيا مملوما . 


وقال بعله بتليل : وكذلك يلبئى أن ينهامم عما أحدئوه من 
صفة الصلاة والتسليم على النبى صلى الله عليه وسلم عند طلوع الفجر » 
وإن كانت الصلاة على النى صل الله عليه وسلم من أكبر العبادات 
وأجلها ؛ فينبئى أن يسلك ا ملكا ' فلا توضم إلا فى مواضمها 
الى جمات لها . 


ومن البدع مايسمى بالأولى والثانية» أعنى مايقم قبل الزوال يوم 

الجءة من الدعاء إلمها بالذ كر والصلاة والسلام على رسول الله صل الله 
ظ عليه وسلم ونمو ذلك » ولا خلان فى أن ذلك لم يكن على عرد 
رسول انه صلى لله عليه ول ولا عهد السلف الصالم » وإنما النظر فى 
ذمه واستحسانه. ام 


وهذا النظر مفروغ منه فى التنبمات المتقدمة لاءن ححر واءن 


والقاعد: الأصولية الفتوية : أن الءيادات ممناها على التوقفيف م ظ 


عضن أضواء البيان 


وما لم يكن ديا ولا عيادة عند السلف الصالح فلا حاجة إليه اليوم » 
3 قال مالاك رحهه ات 8 ن يصلح ار هه 5 الأمة إلا لا ما م 
أولنا... 


وقد ذكر صاحب الإبداع أيض] تاريخ إحداث رفم الصوت 
بالصلاة والتسليم على النى الكريم عتب الأذان» فقال : كان ابقداء 
ذلك فى أيام السلطان الناصر صلاح الدبن بن - وأمرة: ل هس 
وأغاها + لشب هذ كوو ق كنب التارخ : 


والسبب يتعلق ببدعة الفاطميين بسب بعض الأشخاص على المنابر 
كاك عاق عير بق ,نعي العوز رجه اله ماكان على القابر بقوله 2 
إن انه يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى ويغبى عن الفحشاء 
والنكر . 

وكذلك غير صلاح الدبن ما كآن ‏ معد الأذان بالصلاة و التسليم 
على النى صلى الله عليه وسلم . 


1 ٠ عه‎ 


ون أضبات عوك بعص اليلاد مبدين العملين هو ألايؤذن قبل 
ا فاعتاضوا عن الأذان ما يسمى التطليم أو أو بالأولى والثانية أى ‏ 
التطليعة الأولى والتطليمة الثانية » وكذلك لايؤذنون للفجر قبل الوقت 


فاستعاضوا عئه يأ لتسبيح والتكبير وغيره 5 


سورة اجمعة ظ اك 


أما الصلا: والسلام على النى دلى 3 عأمه وس عقب كل أذان » 
فتد قاسوا المؤذن على السامع فى حديث: « إذا - المؤذن فتولوا 


مثل مايقول » ثم صلوا على" » فإن من صلى على" مرة صلى الله عليه 
ع 

مهأ عشرا 6). 

فقالوا : والؤذن أيضا يصلى وبل » ثم زادوا فى القياس خطة 
وجعلوا صلاة المؤذن وتسليمه على النى صلى ال عليه وسلم بصوت 
وآذ قياس المؤذن على السامم ليس سلها . 

وتقدم للك أن محاكاة المؤذن اربط السامع بالأذان ليتحاوب معه 
فى معانيه » ولوقيل : إن للؤذن أن يصلى ويسم على النبى صلى الله 
٠‏ عليه وس ب بعد الفراغ من الأذان » وأن بسأل الله الوسيلة للرسول 
صل الل عليه وسلٍ لبشارك فى الأجرين : أجر الأذان وأجر سؤال الوسيلة . . 
لكا له ار . والعر عند الله تعالى . 


شف أضواء البيان 


افق الأمعة رهم لله على أنبا لست من ألفاظ الأذان » وحكاها 
الشوكانى عن المترة » وناقش مقالتهم وآنارها بأسانيدها . 

ومما جاء فها عندهم لق عن ان مر أنه كان يؤدن يجا 
أحيانا ٠‏ 

ومنها عن على ابن المسين أنه قال : هو الأذان الأول . 

م قال : وأجاب الجهور ع نكل ذلك بأن أحاديث ألفاظ الأذان فى 
الصحيحين وغيرها ا دشنت ومهمأ مىء من ذلك . 

قالوا : وإذا صح ما روى أنه الأذان الأول فبو منسوخ بأحاديث 
الأذان لعدم ذكره فيها . 

وقد أورد البموقى ديا ف لسعم ذلك 6 ولكن هن طريق 
لايئبت النسخ عثلها . 1ه . ماخصا . 

وقد ذكر صاحب جمع النوايد حاد يدا عن بلال رضى الله عنه أنه 
كان يؤذن للصبح فيقول : حى على خير العمل 6 فأمر النى صلى الله 
عليه وم أرت بمجمل مكامها الصلاة خير من النوم » درك حى على 
غير العدل ٠‏ وقال : رواه الطبرانى فى الكبير بضعف . اه 


سورة الجعمة ١‏ 


ولا يبمد أن يكون أثر يلال هذا هو الذى عناه على بن 
الحسين » وعلى كل فهذا الأثر وأن كا أن يا فإنه مرفوع ‏ » وفية 
التص ررح بالمنم منها » وعليه الأّعة الاربعة وغيرعم إلا ما عليه الشيعة 
فقط . ظ | 

ومن جهة العنى » فإن ممناها لا يستقيم مع بقية النصموص 
الصحيحة الصريحة » وذلك أنه ميت عن النبى صلى الله عليه 9 
أن خير العمل أمر نسبى » وأن خير جم .م الأعمال كلها حو 
وقبل كل شىء الإعان الله » وذلاك ا صلى الله عليه ول 9 
« أى الأعمال أفضل يارسول الله» قال : إعان بللّه » قيل : ثم ماذا؟ 
فقال: مرة الجباد فى سبيل اش » وقال مرة : الصلاة على ول وقمباء 
وقال مرة: بر الوالدين » وى كل مرة يقدم إعانا بالله . 

فعليه » الإعان اله هو خير العمل 6 وليست الصلاة » ثم يعد 
الإعان الله فبو محسب حال السائل وحالة كل شخص » فن كان 

ويا ولص عله دق اليه ع الياة. أنمل. الأعال فى حقه مع 

من الحذاظ على الصلاة » فإن كان ذا والدين »فيرههما متدم على كل 
حمل . و لا ؛ فإن الصلاة على أول وقتها لغير هؤلاء © فإطلاق 
القول بالصلاة خير العمل فى حق ججميم الناس لا يصح مم هذه 
الأحادرث . ولهذا منع رسول الله صلى اله عليه ول بلالا أن يتولهاء 
وجعاها :خيرا من التوم . وعذا لا نزاع فيه ولا بالنبة لأى أحد 
من الناس . والله تعالل عل . 


[ ع 1 أضواء اسان 


١ 
0-0 


الصلاة بين أذان عثهان رذى الله عنه 
والأذان الذى بين ددذدى الإمام 


«تموكد الناس فى جميع الأمصار صلاة ركمتين عند الأذان الأول ؛ 
والذى يتم الآن قبل الوقت وقبل جلوس الإمام على النبر »و*و 
المسمى عند النتهاء بأذان عثمان » وقد أساءل الناس عن هذه الصلاة » 
أهى سنة أم لا؟ ويتحدد هذا السؤال من حين إلى حر 6 وأجمع 
ما رأيت فيه هو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فى رسالة خاصة» 


جوابا على سؤال وجه إليه هذا نصه : 


هل الصلاة بعد الأذان الأول يوم الجمة تملها النى صلى الله 
عليه وسلٍ أو أحد من أحابه أو التابعين أو الأمة أم لا؟ وهل هو 
منصوص فى مذهب من مذاهب الأمة المثفق عليهم 6 وقوله صى اله 
عليه ول ببن كل أذانين صلاة »هل هو م#صوص بيوم الججعة ؛ أم هو 
عام فى جميم الأوقات ؟ فأجاب رجه الله بقوله : 


أما النى صلى الله عليه وسلم فإنه لم يكن يصلى قبل المعمة بعد 
الأذان شييًا » ولا نقل هذا عن أحد »فإن النى صلى الله عليه وسل 
لايؤذن على عهده إلا إذا قعد على المذمر 6 ويؤذن بلال ثم يخطب 


سوره الجمعة هك" 


البى صل الله عليه ول الخطبتين » ثم يقب بلال فيصل بالناس »ا 
فا كان حكن أن يصللى بعد الأذان لا هو ولا أحد من المساين 
الذ.ن يصلون معه على اله عليه وسلم » ولا نقل عن أحد أنه صلى 
فى بيته قبل اعأروج يوم الجمة » ولا وقت بتوله صلاة مقدرة قبل 
الجمة » بل ألفاظه فيها الترغيب فى الصلاة إذا قدم الرجل السجد 
يوم الجعة من غير توقيت كقوله : « من بكر وابتسكر ومثى وام 
يركب وصلل ما كتساله »6 .. الحديث. 


وهذا اللأثور عن الصحابة رضى الله علهم كانوا إذا أتوا للسجد 
يوم الجمة يصلون من حين يدخلون ما تبسر ؛ مهم من يصلى عانى 
ركمات » ومهم من يصلى عشر ركمات » ومعهم من يصلى لتق 
عشرة رحعة » ومنهم من يدلى أقل من ذلك . ولمهذا كان 
جهور الأنمة متفقين على أنه ليس قبل الجعة سنة مؤقتة بوقت 


مفدرة بعذد . 
ثم قال : وهذا مذهب مالك ومذهب الشافيى وأكثر أصحابه؛ 
وهو المشهبور من مذهب هد َ 


ركمتين 6 ومعهم من جعلها أودما تشبمها لها سمنة الظهر 6 وقالوا : إن 
الجمعة ظهر مقصورة »وهذا خط من وحمين وساقهما . وخلاصة ماساقه 


وم أضواء البيان 


او بوف ون سين 
أى وهى ممصورة فى السفر فلا تمسك فى ذلك 5 


أما عن حديث م بين كل أذانين صلاة » فالصواب أنه لايقال 
إن قبل الجمعة سنة راتبة مقدرة » وأنه صلى الله عليه وس قال : « بين 
كل أذانين صلاة » مرتين . وقال فى الثالثة : « لمن شاء » 

وهذا يدل على أن الصلاة مشروعة قبل الأوقات اللجسة» وأن 
ذلاك لس بسنة راتبة . وقد احتج بمض الناس بهذا على الصلاة يوم 
الجممة . 

وعارض غيره قاثلا : الأذان الذى على المنارة / يكن على عهد 
رسول الله صل الله عليه وسل ٠‏ ثم قال : ويتوجه عليه أن يقال : هذا 
الأذان الثالك للا سنه عممان رضى الله عنه واتفق عليه الامون صار 
أذاناً شرعياً » وحينئذ فيَكون الصلاة بينه وبين الأذان الثانى حام:: 
حسنة » وليست سنة راتبة كالصلاة قبل المغرب » وحينئذ فن فمل ذلك 
لم ينكر عليه » ومن ترك ذلك لم يتكر عليه . 

وهذا أعدل الأقوال 5 ظ 

وكلام أحمد يدل عليه » وحيئذ فقد يكون تركها أفضل إذا 


5-2 


سوره الجمعة يا با 


الناس علمها 6 فينبغى تركها أحيان 17 يلبءعى رك قراءة السحدة يوم 
الجمة أحياناً . 


ثم قال : وإذا كان رجل مع قوم يصلاو :با » فإن كان مطاعاً إذا ‏ 
تركها وبين لهم السنة لم يتكروا عليه » بل عرؤوا السنة فتركها حسن» 
وإن لم يكن مطاعاً ورأى فى صلاتها تأايفا اقلومهم إلى ماهو أنقع ظ 
أو دفما للخصام والشر أعدم الفكن من بيان الحق لم » وقوهم له ونحو 
ذلك . فهذا أيضاً حسن . 


فالعمل الواحد بكون مستحباً فمله تارة » وتركه تارة ؛ باعتهسار 


مأيكر جح دكن مصاحة فعله وار كه سب الأدلة الشرعية ٠‏ 


كا ترك النى صل الله عليه وسلم بناء البيت على قواعد إبراهيم إلى 
اخري ا غيلهها .. 


فأنت تراه رحه ان قد بين أولا أنها ليست من فمله صلى الله عليه 
وسلم » لعدم وجود مكان لها فى عهذه » ولا فى عبد صاحبيه من بعذه » 
وأن فعلها بعد حديث عمان رضى كت عنة رجع إلى حال الشخص » فإن 
كان عانيا الس له رج من حدة :9 بين كل أذانين صلا 6 لاعللى 
أننها سنة رأتبة . 


أما العالم الذى يقتدى به فإن كان مطاعا فتركها أحسن . 


لف أضواه البيان 


3 تعاير الناس متعين » وإن كان غير مطاع ويرجو نفعهم أو محثى 
خصومة منهم تضيع عليهم منفعتهم منه » ففعلها تاليفا لقأو بهم ) فسكسدا 
حسن ٠.‏ ل مَّ فاكفا ٠‏ 


وهذا منه رحمه الله من أدق مسالك سياسة الدعوة إلى الله ؛ حيث 
يلبعى للداعى أن براعى حالة العامة » وَأن حون بفعله مؤثراً كتأثيره 
بقوله مم مراعاة الأحوال ماهو أصلح لم فيا فيه سعة من الأمر» كا بين 


وقد ساق ضمت كلام العلماء فى حك الصلاة قبل الجعة مطلتاً » أى 
عند الجىء وقبل الأذان » وهذا كله ماعدا الداخل للمسجد وقت الخطبة 
فما ,تعلق بتحية البعنة : 

وقال النووى فى اجموع بعد مناقثة كلام الذهب . قال : 

أن السنة قبلها فالعمدة فمها حديث عبد الله بن معقل المذ كور . 
بين كل أذانين صلاة » » والقياس على الظهر قال : وذكر أبوعيسى 
الترمذى أن عبد الله بن مسمود كان يصلى قبل الجمة أريما » وإليه 
ذهب سفيان الثورى وابن ميارك ٠‏ وهذا منهم على أنها راتبة الظهر 
انتقلت إلى الجعة » ولا علاقة لما بالأذان » بل من حين مجيئه إلى 


المسحد : 


سورة الخة خض 


م ورو“ له 


قال الزعشرى و نقله عنه أبوحيان م, من فى قوله ( من يوم اجمعة ) بيان 
لإذا وتفسير له . أ م 

يمى : إذا نودى فبى بيان لإذا الظرفية وتفسير لا . 

الجمعة : بض الم والم قراءة الجمهور ٠‏ وبضم الجم وتسكين المي قراءة 

5 4 م 4 عور وم للم ونسكين م كر 

قال الفراء : يقال الجمعة بإسكان اليم » واللمعة يضممأ والجمعة بعكم 
الو ون صفة لليوم أى جمع الناس . 

وقال اءن عياس : : تزل القران بالتثفيل والتفحي فاقروها جهمة 6 دعى 

وقال القراء وأنو هدك : والتحفيف أقس وأحسن »؛مثل غرفة وغرف 
وطرفة وطرف و<عرة وحجر» وفتح ألم لغة بى عقيل ٠‏ وقيل : إنها لغة 
انى صلى الله علية وسام . حكاه القرطى وغيره ٠‏ 

وقال الزمخشرى : قرىقء مهن يا .وقال غيره : والأول أصح لقول 
ان عباس رذى الله مهيا . ظ 

وذكرفى سنب السممة ولا الهوم عَذة | سردات لاتناقض بين 7 معيا: 

من ذلك ما قاله ابن كثير رحه الله : إنها مشتقة من الجمم » وأهل 
الإسلام يحتمعون فيه فى كل أسبوع ظ 


وملها: أنه تم فيه خلق ,جميع الملائق » فإنه اليوم السادس من 
الستة التى خلق الله ؤمبأ الماوات والأرض » وفيه جلق آدم يعق 
جمع خاته » وفيه الحديث عن سامان أن النى صلى الله عليه وسلم قال 
له : « ياسلمان » مايوم الجمة ؟ قلت : الله ورسوله عر ؟ فقال رسول 
الله صل اس عليه وسلم: يوم اججمة يوم جمم الله فيه أبواك أو 
أبوم » » قال ان كثير : وقد روى عن ألى هريرة من كلامه 
حو هذا ه فَاضٌ أعلمى . 


والذى يظهر والله تمالى أعلم : أن ما حكأاه عن ألى هريرة له 
الرفع »كا جاء فى الموطا فى فضل يوم اللجمة « أنه خير يوم تطلم 
فيه الشمس » فيه خلق آدم» إلى آخر الحديث ٠‏ وسيأقى إن شاء ال 
عند بيان فضاءا . 


وقد كان 'يقال له فى الجاهلية . يوم العروبة . 


ونقل عن الزجاج والفراء وأبلى عبيدة :أن العرب العاربة كانت 
الثلاثاء جبار » الأريماء دبار » اميس مؤنس » الجمعة العروبة . وأول 
من نمل العروبة إلى الجمعة كعب بن لؤى » نقل من بذل الجبود 


صرح ألى داود . 


سورة اجمة ف 


وقيل : أولى من مهاه بالجبعة كمسب بن لؤى » وقد كان معروفا 
بهذا الاسم فى أول البءثة » كا جاء فى سبب أول جمعة صليت 
بالدرئة . 


قال القرطى : وأول من سماها جممة : الأنصار ؛ وقل عن أين 
سيرين #وله : جمع أهل المدينة من قبل أن يقدم النى صلى الله عليه 
وسل المدينة » وقبل أن تنزل الجمعة وم الذين سموها الممعة » وذلك 
أنهم قالو!: إن للمهود بوما يجتمعون فيه فى كل سيعة أيام ل انوا 
الست » وللنصارى يوم مثل ذلك وهو الأحد » فتعالوا فلنجتمع حَىى 
تحمل يوم لنتذاكر الله ونصل فيه ونستذ كر أو طا قالوا » ققالوا : 
يوم السبت لامبود » ويوم الأحد للنصارى فاجءلوه يوم العروية. 
فاحفوا: إل سعد ين ؤرازة وهو أب أمافة رمن "الل .عنةعفصل 
مهم #ومئل 0 ٠‏ وذ كرم فسموه يوم الجمعة حرن احتيموا 0 
هم أ سيق شاة فتعشوا وتغدوا مها لقلثهم 


فهذه أول حهمة 2 الإسلام . 
أما أول جمعة أقامها الننى صلى الله عليه وسلٍ » فمبى الي أقامها 


مقدمةه إلى المد ينة جين تزل قياء بوم الإثنين ومكث الثلاماء والأريعاء | 
والجبس » وفى صبيحة الجمة نزل إلى المدينة فأدركته الصلاة فى بنى سالم 


ابن عوف فى بطن واد هم » قد اتخذ الفوم فى ذلك الوضع مسجداً لمع 


ف أضواء البيان 


مم صلى الله عليه وسلم وخطب »2 وهو مو صع معروف إلى اليو 1 ف 
بنى النجار » وقد ساق القرطى <طبته صلى اله عليه وسلم فى ذللك 
الوم » ثم كانت الجعة التى تلتها فى الإسلام فى قرية جوانا بالأحساء 


وقد خص لله للسامين مهذا اليوم ولدال 17 قال ابن كثير وغيره 
ديت ألى هرريرة ركى لله عنه عند البخارى ومسل قال : قال رسول 
لَه صل ال عليه وسل : « نحن الأخرون السابقون يوم القيامة ؛ بيد أنهم 
1 توا الكتاب هن قبلناءثم إن هذا بومهم الذى فرض الله عليهم 
فاختلفوا فيه , فهدانا الله له فالناس لنا فيه تبع » المبود غدا والنصارى 
بعد غد ©6 » لفظ البخارى . وفى لفظ سل 2 أضل الله 0 الجئعة من 
كان قبلنا » فكان للمبود يوم الست » وكان للتنصارى يوم الأحد 2 
فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة » فجمل الججمة والسبت والأحد » 
وكذلك م تبع لنا يوم القيامة » تحن الآخرون من أهل الانها > 
والأولون يوم القيامة » المقضى بينهم قبل الخلائق » ذكره ابن كثير » 
من خصائص يوم الجعة . 


كا اخقصت هذه الأمة بيوم الجعة عن سائر الأيام » ققد اخقص 
مالاك من أنى هر بره 2 أنه قال : حرجت إلى العلور فلقيت 553 


الأخيار فداسدت معه, فحدثنى عن التوراة » وحدثته عن رسول الله صلى 
عليه وس فكان. اننا محدكة. أن قلت قال ,رصول اه مك ال 
عليه وسلم :2 خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجعة فيه خلق أدم 07 
وفيه أهبط من الجنة » وفيه ثيب عليه وفيه مات »© وفيه تقوم الساعة 
وما من دابة إلا وهى مصيخة يوم اججعة من حين تصبح حتى .تطلم 
الشس شفتًا من الساعة إلا الجن والإنس » وفقيه ساءعة لايصادنها 


ش عيك مس وهو يصلى قال أ 08 إلا أغملاء إباه 2-6 


ر 


قال كمي :ذلك فى كل سنة يوم . قلت : بل فى كل ججعة فة 


قال ابو هرثره : فأقءدت نور ه إن ألى هر ه الخفارى فتَال دن 
أين أقبات ؟ فقات : من الطور قال : لو أدركتك قبل أن رج 
إليه ها جرحت وفك وسؤل الل مضل أن عليه وسلم يقول : 
« لا تل المطى إلا إلى ثلانة مساجد » إلى السجد الحرام ,و إلى 


مسعدد ى هرأ ش وإلى مسعدلك إيلياء أوينة القدس ع«( ماف * 


قال ابه هرئرة © م ليت عبد 9 بن لام فحدنته عحاسى 
مع 22 الأحيار » وما حدثته به فى بوم الجعة فقلت : قال كان 


فلت : ثم قرأ التوراة » مال : بل هى فى كل حمعة . فقال عبداتٌ 
١4 (‏ - أضواء البيان جم ) 


ابن سلام صدق : كعب . ثم قال عبد اش بن سلام : قد علمت أية 
ساعة هى ؟ قال أبر هريرة فتلت له: أخبرنى بها ولا تضن على 
فقال عبد الله بن سلام : هى آخر ساعة فى يوم الجعة . قال أبو هريرة : 
فقات وكيف تمكون آخر ساعة فى يوم الجمعة . وقد قال رسول الله 
صلى الله عليه وسل . « لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلى © وثلك 
الساعة ساعة لا يصل فبها ؟ قال عبد الله بن علام :ألم يقل رسول 
لله صلى الله عليه وس : «من جلس مجلساً ينتظر الصلاة فهوق صلاة 
حتى يصلى » قال أبو هريرة : فقلت : بلى » قال فهو كذلك © . 

فهذا نص صريح فى أنه خير يوم طلعت عليه الشمس » ثم بيان 
أ الميرية فيه لما وقم به من أحداث » وإلا فجميع الأيام حركة 
فلكية لا مزية فيها إلا ما خصها الله دون غيرها من 
الوقائم . 


وقد تعددت هنا فى حق أبينا أدم عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام » ولذا قيل : يوم الجعة يوم آدم » ويوم الإثنين توم خمد 
صلى الله عليه وسل ؛ أى و صلى الله عليه وسلٍ ما سئل عن كثرة 
صيامه بوم الإثنين قال « ذلك يوم وفدث فيه » وعلى فيه أنزل » 


الحديث . 





أضواء الببان 053 

وا كان بوم الأمعة هو وم آدم فيه خاق 6 وقمه سكن المئة 6 
وفيه أنزل إلى الأرض » وفيه تاب الله عليه » وفيه قيام الساعة . فكان 
يوم العام من بدء أيهم إلى منتهى حياتئهم » فكأنه فى الإسلام يوم 
تزودم إلى ذلك المصير 5 


وروى البخارى ومسل 3 النى صلى الله عليه وسل كان يقرا ( لم 
السجدة ) » ( وهل أنى على الإنسان) فى ظِر يوم الجمعة . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وذلاك لما فمهما من ذ كر 
خلق الله الام وحياة الإنسان ومنتهاه » كا فى سورة السجدة فى قوله 
تعالى : ( الله الذى اق البعواكة والأرض :وها ينتزنا فى سئة أيام 9 
استوى على العرش مالكم من دونه من ولى ولاشفيع أفلا تتذ كرون » 
بلبر الأمر ف السناء. إل الاورطن ثم يعرج إليه فى يوم كان مقداره 
ألن سنة مما تمدون » ذلك عالم الغيب والشهادة المزيز الر - »الذى 2 
ايد كل ثىء خاته وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جمل اسله 
سلالة من ماء مهين » ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل 39 السمع 
والأيصار والأفشدة قليلا ماتشكرون ) : 


وف سورة (ظلَ أنى على الإنسان ) قوله تعالى : ( هل أنى على 
الإنسان حين من الدهر لم يكن ثيئاً مذكوراً » إنا خاننا الإنسان 
من نطفة أمشاج نبتليه طملناه سميما بصيراً » إنا «ديناه السبيل إما 


فى هذا بيان لخلق العالم كله جملة ثم خاق آأذم » ثم تناسل نسله 
م منتهاهم ومصيرهم ليتذ كر لق أ بيه ادم 4 نغ كاذ من مره كيلا 


وهكذا 1 مثل هذا التو<يه ف الملة ان حدر فُْ النقح » 


ا ف صلاة الجمءة ٠‏ 


وفى المنتتى عن اين عباس رضى اله عمهما أن التى صل الله عليه 
وس كان يقرأ يوم الجمعة فى صلاة الصبح : آلم تنزيل » وهل ألى 
على الإنسان » وفى صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقون . رواه أحمد 


ومسل وأبو داود والنسالى . 


وناقش الشوكانى السحود فيها أى فى فجر الجمعة أو فى غيرها من 


الفريضة » إذا ور مافيه سحدة تلاوة . 


وحكى السحود ف عدر الجمعة عن مر وعمان وان مسوود وابن 
عمر وابن الزببر وقال : هو مذهب الشافمى » وقال : كرهه مالك 


وأ دديفة وبءص انا بل ؛ فر أحمه 0 


الساعة التى فى يوم اجمءة 


ققد تقدم كلام أ هريرة رذى لله عنه هم عيبل اث سن سلام 
وهو قول الأكثر » وبوجد عند مسلم : أنها مابين أن مجلس الإمام ‏ 
ات يفرغ من الصلاة » وقد ناقش هذه المألة جيم الماناء » 
وك أقوالهم الزرقاى فى شرح الموطأ » وكلاما سند دي : إلا أن 
سند مالك لم له كيه اجيد وسند مسلٍ قد نقل الزرقالى الكلام 
فية: 4 وهنم سكي عليه » والذى يافت النظر ما يتعلق بقيام الساعة 
فى يوم الجمة من قوله صل الله عايه وسلم : « وما من دابة إلا وهى 
مصيخة يوم الجعة من حين #صبح حتى تطلع الثمس شفعا من الساعة 
إلا الجن والإنس » فنيه التصريح بأن الدواب عندها هذا الإدراك الذى 
ترق نيك ين أيام الأسبوع وعندها هذا الإعان بيوم القيامة والإشفاق 
منه » وأذَذ منه الماماء أن الساعة تكون فى يوم الجعة وى أوله » 
فإذا كان هذا أمر غيب عناء قد أخبرنا به صلى الله عليه وسل فعلينا 
أن نعطى هذا اليوم حقه من الذكر والدعاء» ما يليق من العبادات 
أشنا أو تزودا لهذا اليوم » لا أن نجعله موضع النزهة والاعب والتفريط » 
وقد يكون إِحفارّها مدعاة لالاجتهاد كل اليوم كليلة القدر + 
وقد نفهم من هذا كله المءنى الصحيح لحديث : « من راح فى الساعة 
الأولى فكأبما قرب بدنة » إلى آخره » وأن الحق فيه ماذهب إليه 


م أضواء البيان 
الجبور على ما سيألى إن شاء الله عند مناقشة وقت السعى إلى الجعة. 
قال النبسابورى فى تفسيره : وكانت الطرقات فى أيام السلف وقت 
السحر وبعد الفجر غاصة بالمكرين إلى الجمعة يمون بالسرج . وقيل : 
أول بدعة أحدئت فى الإسلام ترك البسكور إلى الجمعة » إذ البكور 
إلمها من شدة العناية مها . 


قوله تمالى ( فاسمو" إلى 8 لله 6. 


أ أنه فيل لعدر رفعى ان عنه : .أن أبيا قروها فاسعوا 6 قال أما 
إنه أقرؤنا وأعلمنا بالنسوخ . وإبا هى فامضوا . 


إلا نامضوا . 


وبوكب له البخارى قال باب قوله : ( وآخرين منهم لا ياحقوا 
بهم ) وقرأ عمر ( فامضوا) © وذكر القرطى عن عبد الله بن مسعود 
أنه قرأها (فامضوا إلى ذكر الله ) » وقال لو كانت فاسموا لسعيت 
<ى سقط ردالى ١ ١‏ ه#, 


وبالنظر فما ذ كره القرطى نيحد الصحيح قراءة الجمهور لأمرين . 


الأو ل : اشهادة عر نفسه رضفى اله عنه أن أي أقر وعم و أعفبم بالمنسو اخ 


سورهة الجمة ٠‏ 8لا 


وإذا كان كذلك فالقول قوله » لأنه أعفهم و أقرؤم . أما قراءة ابن 
مسعود فتال الترطى : إن سنده غير متصل » لأنه عن إبراهم النعخعى 
عن ان مسعود © وإراهي ل سمع من ان مسعود شيا .أه. 

وقد اختلف ف معى السعى هنأ » وحاصل أقوال المفسر بن" فيه 
على ثلائة أقوال لايمارض بعضها بعضاً . 

الأول : العمل لها 6 والمهيوٌ كن أجاما . 

الثانى : القصد والنية على إتياءها . 

الثالك : السعى على الأقدام دون اركوب . 

واستدلوا لذلك يأن السعى يطلق فى القرآن على العمل » اله الفخر 
الرازى 8 وقال 0 هو مذهب مالك والشافعى 6 قال تعالى ) وإذا 
تولى سمى في الأرض ) » وقال : ( وإن سعيكم لشتى ) أى العمل ٠‏ 

واستدلوا للثالى بقول المسن : واه ماهو بسعى على الأقدام» . 
ولكن سعى الةأوب والنية . 
عمد الر حمن 0 وكان من قاد الصحاءة مسّى إلى الحممة راحلا 6 وقال 
مععمعت وول ان صلى ا عليه وس يول ١ ٠‏ هن اغيرت. قدمأه ف 
سبيل الله حرمه الله على النار » ذ كره القرطى » ول يذ كره البخارى 


فى التفسير . 


١‏ أضواء اابيان 


وبإلتأمل فى هذه الأقو ال الثلائة يحدها متلازمة لأن العمل أعم 
فق الم © والدى فى ذل نادم بق أعم وأخض فنوالنية شري 
فى العمل ٠‏ وأولى هذه الأقوال كلها ماجاء فى قراءة عمر رذى الل 


عنية الصديرحة : فأمضو | . 1 عنزلة التفسير لأسعى ٠.‏ 


فزق عن" النزاننة أن" القى .و النس. .واالاهاتن :همق يوحن + 
و الصحيح أن السعى يتضمن معنى زائذا وهو المد والحرص على 
التحصول » كا فى قوله تعالى : ( والذين سعوا فى آياتنا معاجزين ) 
باهم حريصون على ذلك : وهو أ كثر استمالات الترآن . 


قال الراغب الأصفهالى : السعى المثى السريم » وهو دون المدوء 
وستعمل لاحد فى الأمر خيراً كان ا 0 ا » قال تمالى : ) وسعى 
فى خرابما ) . ( وإذا تولى سعى فى الأرض ) . ( ومن أراد الآخرة 
وسعى لها سعيها ) . وجدم الأمربن امير والشر ( وأن ليس للانسان 
لا اتن و أن سعيه سوف يرى ) وهو مانشهد له اللشة » ا فى 


- ظٍِ 
قول زهير ين الى سمى : 


سعى ا عدف | دن هر ٠‏ بعدمأ تمزل و ين ش العشير هَ لدم 


إن أج: علقمة بن سنول سيوية لا أجاه ببلاء 10 وأحد 


سورة الجءة 1خ" 


كنبيه 
من هذا كله يظهر أن السعى هو المضى مع مراعاة ماجاء فى السنة 
من الحث على السكينة والوقار . لحديث ألى هريرة رضى الله عنه فى 
الصحرءدين عن النى صل الله عليه اسل أنه قال : « إذا ممعم الإقامة 
فامثوا إلى الصلاة و عليم السكينة والوقار » ولا تسرعواء هما أدركتم 
فصلوا »وما فاتك فأموا ». 


وهذا أمر عام لكل آت إلى كل صلاة ولوكان الإمام فى الصلاة 
لحديث أبى قتادة عند البخارى قال : « يما تحن نصلى مع النبى صلى الله 
عليه وسلٍ إذ سمع جلبة رجال فا صلى قال : ماشأنكم ؟ قالو| : استمحلنا 
إلى الصلاة » قال : فلا تنملوا إذا تم الصلاة فامشوا وعايم السكينة 
ها أدر كم قفاوا » .وها فاتك فأعوا » . ام ظ 

و كذللة ديف ألى بكرة رضى أنه عنه ا ركم خلف اليف ودب 
حتى <خل فى الصف وهو را كم ء فقال له صلى الله عليه وس : « زادك لل 
حرعا :ولا تمد .عل :روانة تندمن الود »: 

وهنا يأنى مبحث بم تدرك الجممة ؟ 

الأقو ال فى القدر الذى 5 تدرك الحمءة ثلاثئة » و 0 طرفين 
وواسلة 


الطرف الأول : القول بأنها لاندوك إلا بإدراك شىء من اناطبة » 


0 أغواء اليا 


وهذا كاه ابن حزم عن مجاهد وعطاء وطاوس وعمر » ولم يذ كر له 
دليلا . 

والقول الآخر : تدرك ولو بالجلوس مع الإمام قبل أن سل » وهو 
مذهب ألى حنيئة رحمه الله : ومذهب ابن حزم » بل عند أبى حنيفة 
رحه الله : أنه لو أن الإمام سها وسجد » وفى سجود السهو أدركه 
المأموم لأدرك الجمعة بإدراكه سجود السو مم الإمام » لأنه منها » 
ولكن خالف الإمام أبا حنيفة صاحبه تمد على ماسيأنى ٠‏ 

والقول الوسط هو قول الجمهور : أنها تدرك بإدراك ركمة كاملة 
مع الإمام » وذلك بإدرا كه قبل أن يرفم رأسه من الركوع فى الركمة 
التانية » خينئذ يصلى مم الإمام ركمة ثم يضيف إليها أخرى وتنم دنه 
بركعتين » وإلا صلى ظهرا . 

_أما الراجح من ذلك فهو قول المهور للأدلة الآتية : 

أولا : أن التول الأول لا دليل عليه أصلا » ويمكن أن بلقمس 
لقائله شبهة من قوله تعالى : ) إذا نودى لاصلاة من يوم الجممة فاسعوا 
إلى ذكر الله وذروا البيم ) لجل ذكر الله على خصوص الخطبة لوه 
. تعالى بعدها ( فإذا قضيت الصلاة ) . 

فسمى الصلاة فى الأول بالنداء إلمها » وسمى الصلاة أخيرا بانقضاكها » 
وذتك نال تاف يكيها وتكن روه اعدلال المبوون الا 


سورة الجمعة كلق 


محديث « شا أد ركم فصلوا وما فاتك تأتموا » . 

والجمعة ركعةان فقط . فإعامها بمام ركعتين » واعتبروا إدراك 
أى جزء منها إدراكا لحا » وقد خالف أبا حنيفة فى ذلك صاحيه محمد 
لأدلة لتر رالانية : ظ 

وأدلة الجممو ر هن حانبين : 

الأول : خاص بالجمعة » وهو حديث ابن عمر رضى الله عمهما قال : 
قالرسول الله صل الله عليه وسلٍ « من أدرك من صلاة الجمعة ركمة فليضف 
إلمها أخرى »© أى فتتر له جمعة بركمتين » وأخذوا من منهوم إدراك 
ركمة » أن من ل يدرك ركعة كآملة فلا يصح له أن شين ل أخرى ظ 
وعليه أن يصلى ظهراً . 

والجانب الثالى عام فى كل الصلوات » وهو حديث الصحي<ين »؛ 
«من أدرك ركمة من الصلاة نقد أدرك الصلاة » . ظ 

وقد رد الأحناف على الحديث الأول بأنة ضعيف » واءتبروا 
الإدراك فى الحديث الثابى » محصل بأى جزء . 

ورد عليهم الجووو بالألى : 

أولا : الحديث الخاص يمن أدرك ركمة من الجمة فليضف إليها 
أخرى . ذكره ابن حجر فى بلوغ المرام . 
وقال: رواه النساتى وابن ماجه والدارقطنى واللفظ له » وإسناده 
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حيح . لكن قوى أبو حاتم إرساله » وقال الصنعانى فى الشرح : وقد 
أخرج الخد ث من ثلاث عسرة طرية-ا عن أبى هر ره 6 وهن ثلامة 
طرق عن ابن عمرر» وفى جميعها مهال إلى أن قال : ولكن 1-3 


طرقه يفوى بعضمأ بعضا » مع أنه درحه الام دن ثلاث طرق 5 


إحداها ب دن حل بت ألى هراره 6 وقال فمأ على شرط الشيخين 


إلى اخره . أه. 


وقال النووى ف امجموع : ويعى عنه مأ ف الصحيحين عن ألى هراره 
رصى ا غنه أن النى صلى أ علية وس قال: 2 دن أدرك 1 دكن 
الصلاة فتد أدرك الصلاة » فهذا نص يح » وهو صرريح فى أن إدراك 
الصلاة عا هو بإدراك ولع 6 وبال جماع لايكون إدراك الر كمة بإدراك 
الجلوس قبل السسلام » لأن مادخل مم الإمام فى إحدى الصلوات وهو 
جالس فى التشهد لايءتد سبذه الركمة إجماعاً » وعليه الصلاة كاملة . 


والنص انخاص أن من أدرك ركمة من صلاة المعة فليضف إيها 
اخز جعل معى الادراك ركءة كا تمعد هأ 6 وهن ا يدرك 
ركعة كاملة ا يكن مدر كا للحجمعة 9 ظ 


الصحيحين المذكور » وقال : احتج به مالك فى الموطأ » والشافعى فى 
الأم وغيرها 5 


سورة اجمة 6م" 

وول الشافعى معناه :ل رمه تلاك الصلاج 6 وهن ل فته الجعة صلاما 
كتين »وقال : : وهو قول أكثر العاناء . حكاه ان المهذر عن ابن 
مسعود وأبن غمر رضن بن مألك وسعيد نن السدب »© والاتوة 6 
وعاقمة والمسن البمصرى وعروة 'ن أل بير » والنخعى والذزهرى » ومالك 
والأوزاعى والثورى » وأحد وإسحاق واف تور وان بوسف. 

وتقدم أن الذى وافق الجمبور من 5 أنى حنيفة » إن هو تمد 
8 فى كتاب الحداءة مانصه : 

وقال محمد رحمه ال أن من أدرك أكثر الركمة ؛ بنى علمها | الجمة » 
وإن إدرك أقلها بنى علمها الظبر . 

وفى الشر ح: أن أ كء ر الركمة هو بإدراك الركوع مع الإمام 

وبالنظر ف الأدلة حل حجان أدلة الجمهور للابى : 

أنه فوة استدلالهم 0 2 دن أدرك دن الصلاج 3 ») ذقل 
أدرك الصلاة » » وهذا عام فى الجمءة وفى غيرها » وهومن أحاديث 

ثم بمخصوص «م مق أدزك مخ الجمعة ر ة مع الإمام فليضف إللمها 
اخرى »6 6 وتقدم الكلام على سدئالمهة ونقوية طرقه بعضهأ ببعض . 

وقد أشرنا إلى معنى الإدراك وهو ما يمكن الاعتداد به فى عدد 
الركمات ؛وهى نقطة «امة لاينبغى إغفالحا » وأن مفووم من أدرك ركمة 


0 أضواء الببان 
مم الإمام فايضف إللها أخرىءأن من لم يدرك ركمة كاملة لايتأنى 
له أن يضيف إلمها أذرى » بل عليه كا قال الجمهور أن يصلى 
اوها ظ ظ 

ثانياً . ضعف استدلال المعارض لأن : ما أد ركنم فصلوا . على من 
أورك مق اللدية :كط خاض. هيا + 

ثم إن ممنى الإدراك ليس كا ذهب المستدل إليه » بل لابد أن 
يكون إدرا كا لأ يعقتد به. 

وأشرنا إلى أن الإجماع على أن من لم يدرك ركة كاملة 
اكد يها فى عدد اركمات » وبثير إلى هذا العنى حديث ألى بكرة . 
حيث ركم قبل أن يصل إلى الصف ليدرك الركمة قبل أن يرفم النى 
صلل الله علية وسلم رأسه » ولوكان إدراك الركعة 9 بأى جزء منها 
لا فمل أبوبكرة هذه الصورة » وقد قال له صل الله عليه وسلٍ : « زادك 
لله حرصا ولاتمد 6 . ظ 

ومعلوم أنه اعتد بتلك الركمة لإدراكه الركوع منها » وببذا تعلم 
أنه لادليل من اشترط إدراك شىء من الخطبة » لأن من أدرك ركعة 
فقد فاتته انخطبة كلها » و فاته الأولى من الر 56 ظ أذ كًٌ الليية 
بادراك الثانية . والعل عند اس تعالى . ظ 


ح صلاة الْمة عنقها الفدء 


قوله تعالى ( إِدَا نودىّ لصّلاة من يمر الممة فاموا إلى 
زكر الله ) . 

فيه الأمر بالسعى إذا نودى إليها » والأمر يقتضى الوجوب مالم 
يوجد له صارف , ولا صارف له هنا » فكان يكنى حكاية الإججماع 
على وجوبباء كا حكاه ابن المنذر وابن قدامة وغيرهها » ونتله 
الشوكانى » وهو قول الأيمة الأربية رحمهم الله » ولكن وجد من 
يقول : إن الجعة ليست واجبة . ولعله ظن أن فى الآية صارف إلا مر 
عن الوجوب »؛ وهواما جاء فى آخر السياق فى قوله تعالى :( وذروا 
البيم ذلك خير لم ) ققالوا : إن الأمر لتحصيل امير المذكور ء 
وقد نقل عن بعض أتباع بعض الأعة رهم الله ما بوهم أنها ليست 
بفرض » وهو مسطر فى كتمهم ء مما قد يغتر به بعض البسطاء ولاسيا 
مع ضعف الوازع وكثرة الشاغل فى هذه الأونة » مما يستوجب إرراده 
وبيان رده من أقوال أحابهم وأعنهم رحمهم لل 0 : 


فعند المالكمة حكادة ان وهب عن مالاك أن شءودها سنة . 


الأعيان أو من فروض الكفاية . ظ 
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وعند الأحناف » قال فى شرح الهداية : وقد نسب إلى مذهب ألى 


عدنة 11 فس رش ١‏ 


وكلها أقوال مردوده ف مدهب دكن أحامهم وأعة مذاهيهم 6 
فأرْم التنديه علمها 6 وبيان الحق فمهأ هن .كتمهم 6 ومن كلام 
أحاموم 6 وإليك بيان ذلاك : 


أما ما نسب الك ره الله فد حكاه ابن العربى عن ابن وهب 
ورده يقوله : وحكى اءن وهب عن مالك أن شهودها سنة » ورد 
عليه قوله بتأويلين : أحدها : أن مالكا يطلق السنة على الفرض » 
والثانى : أنه أراد سنة على صفتها لا يشاركها فيبها سائر الصلوات» 
حسب ما شرعه رسول الله صل الله عليه وسلم وقمله السدون » 
وقد ردى ابن وهب عن مالك : عزعة الجعة على كل من سمع النداء : 
اه . نقلا من نيل الأوطار . ظ 


ومما يؤيد قول ابن العربى فى الوجه الأول ما ذ كره الشيخ رححة 
الله تعالى علينا وعليه » عن مالك وغيره فى محرزم فى الفتيا من قول 
حلال وحرام وواجب إلخ. فى سياق ما وقعم من خلاف والنئى عن 
التعصب » وأن مالكا أشد محذظا فى ذلك » ومما يؤيد الوجه الثالى 
أيضا رواية الدونة بما نصه ما قول مالك : إذا اجتمع الأضجى والجمة 
أو الفطر فصلى رجل من أهل الحضر العيد مع الإمام ثم أراد ألا 
بمشد المة هل يضم ذلك عنه شهود مملاة العيد ما وجب عليه من 


سورة الجعة ى» 


إتيان الممة ؟ قال لاء كان مالك يتول : لا يضم ذلك عنه مأ وجب 
عليه من إتيان الجمعة » وقال مالاك : ول يبائنى أن احدا أذن لأهل 
العوالى إلا عمان » ولم يكن مالك يرى الذى فعل عمان » وكآان ررق 
انحن عبت عله اللي لا يضعما عنه إذن الإمام » وإن شيد مم 
ظ الإمام قبل ذلك من يومه ذلك عيدا ١ ١‏ هامن اللدونة » قله نصوص ‏ 
صرمحة عن مالك أن الجمعة .ولهجبة لا يضعها عمن وجبت عليه إذن 
الإمام بصرف النظر عن دنه مسألة العيد والجمعة » فإن فها خلانا 
مشبوزا #ولكن عيضا تميس مالك .عل. . خصومن االلدنة وق 
ختصر خليل عند المالكية مأ نصه : وأزمت المكلف الخر الل 3 
بلاعذر ؛ قال شارحه الإشرى : لمت ووجب إثم تاركها وعتوبته » 
فهذه أقو ال المالكية وحقيةة مدهب مالك رحه الله . 2 


أما الشافعية فقال صاحب المهذب » مانصه : صلاة الجمعة وأحبة 
لا روى جابر وساق حديثه . وثال النووى فى الجموع شرح البذب : 
إنما تتعين على كل مكلف حر ذكر متقبر بلا مرض وتموه. إلى أن 
قال : أما 5 السألة فالجمعة فرض عين على كل مكلف غير أسصحاب 
الأعذاز » والنتص المذكور .ين هذا هو الذهب + وهو النصوص 
للشافعى فى كتبه ' وقطم به الأسواب ف جميم الطرق إلا ما سكاه 
القامنى أبو الطيب فى تعليقه وصاحب الثامل وغيرما عن بعض 


الأصحاب أنه غلطء فقال : هى فرض كفاية » الوا : وسيب غلطه 
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أن الشافى قال : من وجبت عليه الجمعة وجبت عليه صلاة الميدين» 
وغلط من فبمه.لأن مراد الثافى من خوطب بالجممة وجوبا خوطب 
بالميدين هتأ كدا, » واتفق القاضى أبو الطيب وسائر من حكى هذا 
الوجه على غلط قائله » قال التأضى أ و سات الروزى : لا نحل 
أن محى هذا عن الشافى ولا يمختلف أن مذهب الشافعى : أن الجمعة 
رض عي » وتقل ابن المنذر فى كتابيه كتاب الإجماع والإشراف: 
إجماع الملمين على وجوب الجمعة .1ه من الجموع للنووى » وهذا 
الزى حكاه النووى وابن النذر والمروزى عن الثافى هو المنصوص 
عنه فى كتاب الأم للشافعى نفسه » قال جلد )1١(‏ ص ١86‏ محت 
عنوان : إيحاب الجممة وما الأب( إذا نودى للصلاة مرق يوم 
الجمعة ) قال : ت السنة من فرض الجمعة على ما دل عليه كتاب 
اه تبارك وتعالى: وساق حديث :« نحن الأخرون السابقون يوم القهامة؛ 
ان نهم أوتوا الكتاب مر قبلنا » وأوتيناه من يعدهم ثم هذا 
باعي بعنى الجمعة ‏ فاختلةو! فيه » فهدانا الله له فائئاس 
لنا فيه 7 بم » إلى أن ن قال: والتنزيل ثم السنة يدلان على إنجاب الجمعة » 
وفال : و من كان متها ببلد نحب فيه الجمعة من بالغ حر لا عذر له 

وحيبت عليه الحمعة . قفوله نصو ص الشافعى عامة فى الوجو ب وخاصة 
فى الأعيان » وهذا بيان كاف لذهب الثافمى رحمه الله من نص 
كتا به الأم . ١‏ ظ ظ 


سورة الممة ااا 


الحديث الذى استدل به الشافعى رحمه الله « نحن الأخرون السابقون» 
هو عين الخديث الذى بوب عليه البخارى وحوب الجمءة » ووحه 
الاستدلال منه (وله ص اث عليه وس : 23 ثم هلإ يومهم الذى 
فرض علمهم 6 ققية التخنصوهص ل الفرصية 1 

أما الأدنان »فقال فى شرح المداية مانصه : وقد نسب إلى 
مذهب ألى حنينة أنا لست بفرض .ثم قال: وهذا من جهاهم » 
ولا عدر إه ره له داك وجازت صلا ره 6 وإتما أراد حرم عليه 


وصعحدت الظور بترك الغفرض . إلى 8 5 


ثم قال : وقد صرح أصحا بنأ ١‏ رض | كد من الفلهر 6 وذ رو 
أول الباب » اعل أن 'للنفة فريضة. عكة :الكان والسنة والإجماع , 
فحكى الإجماع على وجوبما وجهل من نسب إلى مذهيهم القول 
عدم فرضيمها 6 وهذه أضا حقيقة مذهب أَبى حئيقة رحجه ا 6 


وأنها عند أصحابه [كد من الظور 5 


أما الحنابلة . فقال فى المانى مانصه : الأصل فى ذرض الإمعة 
الكتاب والسنة والإجماع » وساق الأية ( إذا نودى لاصلاة من 
يوم الجمعة ) الآبة ؛ وقال بعدها : فصل : ويجب اللمعة والسعى إامها 


سواء كان من شيمهأ ل أو مبتدءا 3 وده أو واوا ؛ نص علية 


”ا أضواء البيان 
أجد 2 وهذا أعم وأشمل . حتّى مع الإمام غير المادل وغير السنى . 
فهذه نصوص الذاهب الأربمة فى وجوب الجمعة وفرضها على 
الأعيان م ببق لأحد بعد ذلاك أدنى شعهة يلتمسها من أى مذهب »6 
ولا تتبع شواذه لنهاون يفرض الممعة لنيابة الظهر عنها 
0 ا أن فى الآية قرينة على هذا الوجوب واه ل عار 
للآمر هن :وغوت النى. إاببا #وذلك: أن مم الآمى الى إلننا 
الأمر بترك البيع والنهى عنه » وإذا كان ترك البيم و انا ون أخلءا 
شا وحتب: هو. من أجاء كان وجوبه هو أوكن » قال فى المننى : 
فامر بالسعى » ويقتضى الأمر الوجوب ولا يجب السعى إلا إلى 
الواجب » ونهى عن البيع لثلا بشغل به عنها » فلو لم تسكن واجبة 
لا نهى عن البيم من أجلها » وهو واضعم كا ترى والأحاديث ى 
الوعيد لتاركها بدون عذر مشهورة تؤ كد هذا الوجوب . 
من ذلك حديث أبى الجمد » قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : «من ترك ثلاث جمع اونا مما طبع الله عليه قليه » 
روآه أو داود » وسكت عنه . 
وف المنتقى » قال : رواه الّجسة أى ماعدا البخارى و ا 
وى المنتغى عن أبى هريرة وابن عمر رضى الله عنما ممها رسول 


أي صلى الله عليه وس بقول على أعواد منبره : « أيامهين ن أقوام 


العا فلين 6 روأه مس ٠‏ 
وعن ان مسهود أن النى صلى ات عليه وس »قال لقوم نتخافون 
عن الجعة : « لقده.ت أن آمر رجلا يصلى بالناس ثم أحرق على 


وجال يتخلفون عن الجعة بوم ع( روأه أهد ومسل . 


وقد فسر الطبع فى حديث أنى الجمد بأنه طبع النقاق » يا فى 
قوله تعالى قُْ سورهة المنافةون ( ذلك بهم امنوا 3 كقروا فطبع 
على قلؤ.هم فهم لا يفقهون ) » وقيل : طبع ضلالء 5 فى الحديث. 
لم يكون أى القاب كالسكوز ميا له يعرف ملغووةا 4 ولا ينكر 
ا . نسأل الله العافية والسلامة لنا ولجيم السامين وااعوفيق لفضل 


هل| الهوم الذى < ص أن به هذه ألامة ١‏ 


4" أضواء الببان 
مسالة 


من الخاطب بالسعى هنا » أى هن الذى نحب عليه الجمعة تستهل 
الأية الكرعة بتوله تمالى: ( يا أببها الذين آمنوا ) » وهو نداء 
عام لكل مؤمن ذكر » وأنى ؛) وحر ؛ وعبد حيح ومريص »© 
فثمل كل مكلف على الإطلاق كةوله تعالى : ( يا أسها الذين آمنوا 
كتب عليكم انصيام ) . 

وقوله تعالى : ( فاسموا ) الواو فيه لاجمم » وإن كانت لهذ كر 
إلا أنها عائدة إلى الموصول السايق وهو عام 1 تقدم 4 فيسكون 
طلب السعى متوجها إلى كل مكلف إلا ما أخرجه الاليل . 

وقد أخرج الدليل من هذأ العموم أصنافا » مها : التق علية ( 
ومنها انختانه فيه . ظ 

فن المتفق عليه :ما أخرج من و خطاب التكليف كالصغير 
والناتم والجدون لحديث « رفم القلى عن ثلاثة » 

وما خرج من خصوص اجممة » » كالمرأة إجاعا "م ال اذاف 


وكالمريض فلا 1 عليه اتفاقا كذلك 5 


وهو من يدق عليه أو يزيد مرضه » ومن عرض :ابم له . وقد 
اختلف فى المسافر والملوك . ومن فى حك المسافر وهم أهل البوادى 


سورة الأمعة ٠‏ وو 
قال القرطى : قوله تمالى: ( يا أيها الذين آمنوا ) خطاب 


لمكلقين بإجماع ومخرج منه المرضى » والزمنى » والمبيد , والنساء؛ 
بالدليل والعميان » والشيخ الذى لاعمثى إلا بتائد عند ألى حنيفة . 


روى أبو الزبير عن جابر أن رسول الله صل الله علية وسلم قال : 
«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فمليه الجمة يوم الجمة إلا مريضا ء 
أو مسافراً » أو امرأة . أو صبيا » أو مملوكا ع فن استننى بلهو » 


طارق بن شهاب رضى او “عقة أن رسول لَه صلى أَثُّ عليه وس قال: 


رسا جلي ب 


وقال طارق : م إسهم من الذي صحلى اي عليه وم _ وذ كر أيوداود 
أنه رأى النى صلى أبنه عليه وسلم و لمعم ماه »6 وأكرضه الام دن 
رواية طارق اللذ كور عن أن مودى . أم 


0 


قال الصنعالى : بريد المؤلف مهذا » أى برواية عن ألى موسى أنه 
قال : وق الياب عن غيم الدارى وان عر وهمولى لاءن الز بير 


روأه البمهقى . ونافش سئده . 


1 أضواء البيان 


وقال َ وفيه انها دن حدبث أنى هر بره مرفوعا « حّسة لا-معة 


علمهم : المرأة والمسافر والعبد والصبى وأهل البادية » . ام 


وقد ذ كر صاحب المنتفى حد دثث طارق 31 س_افه صاحب الباوعغ 6 
وقال الشوكالى فيه : قال الحافظ وسصححه غير واحد. 


وقال الخطالى: ليس إسناد هذا الحديث بذاك » وذ كر صحبة 

طارق » ونقل قول المراى ٠‏ فإذا ثبتت صحيته فالحديث صحيح » 

وغايته أن يكون مرسل صحالى وهو ححة عند الجبور. إنما حالف 

فيه أبو إعداق الا سترائق نه بول أدعن يعن الاحناف الإجماع على 
أن مرسل الصحالى -دة . أه. 


وقال الشوكانلى #عكى أنه قد أندفع الإعلال بالإرسال ما فى رواية 
الحا م عن ذ كر ألى مودى ال اح / أى صار موصولا 6 1 قال 


ابن حجر سابفا . 


ووحه حدحية مرسل الصحابى عندم هو أن الصعحاى إذا اوسل 
الحديث ولم يرفمه إلى النى صلى الله عليه وسلٍ رن 
صلى 0 عليه وسم واسطة و - الواسطة 2 صيدا لى ار والصحالى 
ثقة » ؤ:_كّون الواسطة السافطة خمقة » فوصح الحديث ؛ ولذا دعى 
بعض الأحناف أن مرسل الصحابى حجة لمذا السبب » وعلى هذا 
مناقعة أهل الحديث والتفسير لهذه المسألة» وبالتأمل فى الآية الكرعة 


سورهة الجة /باية ؟ 


وعموم الدياق يظهر من #وعه شهادة القرآن » إلى صحة ذلك لدلالة 
الاعاء . 


أما عن النساء فنيه الإجماع كا تقدم » ويشهد له أن الدءوة إلى 
السعى إلى الجءة » وثرك البيم من أجلهاءثم الانتشار بمدها فى الأرض 
والابتغاء من فضل الله بالعمل والكسب يشعر بأن هذا كله لارجال » 
لأن الرأة محلها فى يبتها »كا فى قوله تعالى : ( وقرن فى بيوتكن ) . 


وتقدم لفضيلة والدنا الشيخ رحمة ال تعالى عليئا وعليه » مبحث مفصل 
استدل بدليل قرانى على سقوط الجعة عن النساء ء وذلك عند قوله تعالى : 
( فى بوت أذن الله أن ترفم ويذ كر فيها اسمه يسبح له يها بالشدو 
والأصال رجال ) ٠‏ 


3 ونين وتحمة ال تعالى علينا وعليه » مفهوم رجال » هل هو مفهوم 
صنة أو منهوم لتب » وساق علاقة النساء بالمساجد فى الجمة وغيرها ؛ 
أما الماوك فا يستأنس له أيضًا من السياق فى قوله تعالى : ( وذروا 
البيم ) إذ البيم والشراء ابتداء ليس من حق العبيد إلا بإذن السيد . 


وقوله : ( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتنوا من فضل 
اله ) » فإن المملوك لابنتشر فى الأرض إلا بإذن السيد أبعنا » وكذلك 
السافر فليس مشتغلا ببيع ولا محل اشتفال به » وهو منتشر فى الأرض ‏ 


لسهره وسغره شاغل له » ولسهره دصر الصلاة وجمعها ٠‏ 


مة؟ أضواء البيان 

وقد حكى الثوكانى الاتفاق بين الفقهاء على سقوط الدمة عن 
الملوك إلا داود » وكذلك المسافر إذاكان سائرا » أما إذا كان نازلاء 
فخالت شه :داوف ارضا : 

وبما استدل به الجبور على ستوط الجمة عن المسافر وقت تزوله 
ما وقم من فمله صلى الله عليه وس فى ححة الوداع ؛إذ كانت الوقفة يوم 
الجمة » وكان صل الله عليه وسلٍ نازلا ول يصل الجمةء بدليل أنه لم يجهر 
بالقراءة » ونازع فى ذلك ابن حزم وقال :غاية مافيه ترك الجهر فى الجهرية » 
وهذا لايبطليا . ولكن يمكن أن يقال له : لقد قال صلى الله عليه وسل .. 
وخدوا معى مناسكم 6 . 

والصلاة أثناء الحج مما يؤخذ عنه صل الله عليه وسل كالجع تقدها 
فى عرفة وتأخيراً فى مزدلفة » ولا يتأنى أن يترك الجهر فى الجهرية وهو 
أقل مافيه أنه خلاف الاورل ويأمرهم أن ااه عنة . 

ومن هذا كله صح ما ذهب إليه الجبور من أنه لاءمة على ملوك 
ولامسافر . كا لاجعة على المرأة والمريض » وبلله تعالى التوفيق . 
ألعبيد والنساء والصبيان 4 وبعذر المسافر واأريدض ويم الملريض ومأ أشيه 
ذلاك من الأعذار . 


أما سقو طها عن أهل البوادى ومن ف حك,م ؛ فهو فول لجمجور 


سورة الممة يوي 


م اختلافهم فى محفيق الناط ف ذلك سس الأصر والغرية ل والمادية ل 
وبلرجوع إلى أقوال الأثمة يمد الملا الأنى أقوال الأنة فى مكان 


أولا : عند ألى حنية رحمه الله قال فى الحدابة مانصه : لاتصح 
الجمة إلا فى معر ما 00 مصلى امسر » ولا نحوز فى القرية لقوله 
صل الله عليه وسلم د ولا فطر ولا أنضى إلا فى مصر 
جامع » ٠‏ 

وفسر الشارح ابن الحام الصر بقوله : والصر الجامم كل موضم له 
اميق وقاضى ينفذ الأحكام ديقي المدود » وناقش الأثر الذى أورده 
المصنف قائلا : رواه أبن ألى شيبه موقوفا على على" رضى الله عنه « لاجمعة 
ولا نشريق ولا صلاة فطر ولا أضمى إلافى مصر جامع أو مدينة عظيمة» 


لبعجمعوة اءن حرم 8 


ورواه عبد الرزاق من حديث عبد الر<من السامى عن على رضى الله 
عنه » قال : لا تشريق ولا ءة إلا فى مصر جامع ١٠نم‏ 

وذك هذا الأثر القرطى موقوفا على على رضى الله عنه . 

وعند الالكية قال فى مين خليل فى فصل شروط الجعة مانصه : 
المتيطان بدأو اتسامن لاخلم . 
وفسر الشارح : الاستيطان بالعزم على الإقامة على. نية التأبيد » 


ووس 0 أضواء الببان 

ولا تكنى نية الإقامة ولو طالت » وجاء فى المتن بمدها قوله : وازمت 
المكلف الحر الذ كر بلا عذر المتوطن . 

وقال الشارح على كلة متوطنا : هو أيضًاً من شروط الوجوب . يمنى 
أنه يشترط فى وجوببها الاستيطان ببلد يتوطن فيه ويكون محلا للا قامة 
يكن الشراء فيه » وإن بعدت داره من المذارة بمم النداء أو ل يسمع » 
ولو على خمسة أميال أوستة إجماعا . فلا يحب على مسافر ولا مقيم ولو 
نوى إقامة زمناً طويلا إلا تبما .اه. أى تبما لغيره . 


وعند الشافنى قال فى المهذب مانصه : ولا تصح الجممة إلا فى أبنية 
ستوطها من تنعقد بهم الجمعة من بلد أو قرية لأنه ل تتم جمءة فى عمل 
رسول الله صل الله عليه وسلٍ ولا فى أيام الخلفاء إلا فى بلد أو قرية » ولم 
ينقل أنما أقيمت فى بدو» فإن خرج أهل البلد إلى خارج البلد فصاوا 
الجمعة لم يمر » لأنه لبس بوطن فل نصح فيه الجمعة كالبدوء وإن امهدم 
البلد فأقام أهله على عمارته » ضرت الجمعة لزمهم إقامتها لأنهم فى موضم 
الاستيطان . 

قال النووى فى الشرح مانصه : قال أصحابنا يشترط لصحة الممعة 


قال الشافعى والاسحات : سواء كآن اليذاء من أححار أو أذغاب 


أو طين أو قصب أو سءف أو غيرها » وسواء فيه البلاد الكبار ذوات 


سورة الجتعة .ثم 


الأسواق والقرى الصغار 6 والاثيرات المتحدة وطنا فإن كانت ال بنية 
مهدودر قر قة / نصحم الحممة بلا خللاف » لما لاتعد قرية ود جع فى الاجماع 


والتفرق إلى العرف . 


وام أهل ايام فإن كانوا نتقاون هن موصعهم شتاء وصيما وى 
جتمعة بعضها 9 بعص فقولان . ثم قال: أضحهما باتفاق الأصعات لانجب 
علمهم اللوعة و يا صم ممم ؛ و به قطم الأكثرو ن © وبه قال مالك 


وأبوحنينة » ثم ذكر الدايل بقوله لخد مث « صاواما رأيتمونى أصلى » . 
ول يصل هكذا . 


وعند الأنابلة قال فى المذنى مانصه : 
فصل 
فأما الاستيطان فهو شرط فى قول أكثر أعل العللء وهو الاستيطان 
فى قرية على الأوصاف المذ كورة لايظمنون عنها صيفا ولا شتاء» ولانضجي 


على مسافر ولا ” على مقيم فى قرية يظمن أحليا عا فى الشتاء دو نْ 


الصيف 6 اه ى بعص السنة ٠.‏ 


إملاحا 2 | باق فى .9 للجةاعا و إن عزموا اعلى النتقلة 8 
يجب علمهم لعدم الاستيطان . 


س1 


هذه خلاصة أقوال أهل المذاهب الأريعة متفقة على اشتراط الوطن 
والاستيطان . وإن اختانت في صفة وطن من مصر أو قربة أو تحوها 
دمنية حجر أو طين أ أحكاب أو خيام ا بتة ينا وشتاء غلى ماتقدم . 


وقد أنفرد أبوحنيفة ومعه صاحبه أبو يوسف باشتراط وجود الأمير 
والقاضى الذى يقب الخدود احترازاً من القاضى الذى لابقبي الخدود , 
كقاضى السوق »أو إذا كان من بلى القضاء امرأة على مذهبه فى ذلك 
وهى لاتقفى فى ال+دود لعدم جواز شهادتها مها » وا كتف الأعة الثلاثة 
عطلق الاستيطان » ومعلوم أن الاستيطان يستازم الإمارة شرعا وءقلا . 


أميرا إلا استحوذ علمهم الشيطان » . 

ينهم فلابد من شخص يرجون إليه » وهو فى معنى الأمير المطلوب » ؟ 
أن الاستيطان يستلزم السوق لموانجهم كا هو معلوم عرفا . 

جعت بعد جمعة فى مسجد رسول الله صلى الله عليه و-لم يقرية من قرى 
البحرين يقال ا جوانى » ومحديث ألى أمامة أنه جمع بهم بالمدينة قبل 
خىء النى صلى الله عليه وسلم ف عرم من حوره بى بياضة يقال لم * 
نقيم المضمات . مما لايستازم المصر الذى اشترطه أبو حنيفة رحمه الله » 


سورة الجمعة ش .ب 


وأحاب الأحناف عن ذلك بعدم للمارضة بين حديدث على وحديث 
ان عباس » وفمل ألى أمامة » وقالوا : إن قول على لا يكون إلا 
عن سماع » ولأن قوله تمالى : ( فاسموا إلى ذ كر الله ) ليس على 
إطلاقه بإتفاق الأمةء إذ لا يجوز إقامتها فى البرارى إجماعاء ولا فى 
كل قرية عند ابن عباس » بل يشترط ألا يظمن أهلها عنها صيةا 
ولاشتاء » فكان خصوص المكان مرادا فها إجاعاً » فقدر القرية 
من أخذ يحديث اين عباس بأنها القرية اللخاصة . وقدر الأحناف المعمر 
وقالوا : هو أولى لنص حديث على «إلا فى.مصر جامع »» وقالوا إن 
إقامتها فى قرية جواتى غاية ما فيه تسمية جوائا قرية » وهذه التسمية 
ل 
ولا تزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظم ) أى مكة 
والطائف » ومكة بلا شك مصرءوفى الصحاح أن جواثاً حصن 
بالبحرين » فهى مصر إذ الحصن لا يخاو عن حا كم علييم وعام ؛ 
أما صلاة أبى أمامة فم تكن عن عل ولا تقرير من الننى صلى اله 
عليه وسلٍ »ولا كانت شرعت الجمة انذاك » فلا ححة فيه. والذى 
يعتضيه النظر بين هذه الأقوال الله تعالى أعل : أن رأى اجهور أرجح. 
ويتمشى مم قواعد مذهب ألى حنيفة فى الإملة » لأن الأحناف يتفقون 
مع الجمبور على تسمية المصر قرية كتسمية الطائف ومكة قرى ٠.‏ 


ه عرف الصدر الأول » وهو أغة القران فى قوله تعالى : ( وقالوا 


وجاء فى القرآن: مكة أم التقرى » فالترية أعم من المصر » 


ومذهب ألى حنيفة تقديم العام على اللخاص فى كثير من الأمور» كي 
فى حديث«فيها سقت السماء المشر » » قتدمه على حديث «ليس فما دون 
حينة أوسق صدقه » » ومن هذا كله يتضح أن الاستيطان تمع عليه » 
فلا تصح فى غير وطن » ولا تازم غير مستوطن . ومن قال بغير ذلك 
فقد خالف الأئمة » وشذ عن الأمة » وليس له ساف فيا ذهب إليه؛ 
والذى قله الجمهور يشبهد له سياق القران الكريم بالإعاء والإشارة» 
لأننا لو أخذنا بعين الاعتبار الأمر بالسمى إلى ذ ىر الله ورك البيم 
حتى لا يشفل عنها » ثم الاتثار فى الأرض بعد قضائها » لتحصل 
عندنا من مموع ذلك كله أن هناك جماعة نوديت وكلفت باستحابة 
النداء والسمى » ثم الكف عن البيم الذى يششغل عن السعى » ومثل 
هذا البيم الذى يكافون بالكف عنه والذى مخثى منه شغل الناس 
عن السمى إلى الجمعة لا يكون عتداً 58 اثنين فقط » ولا يكون عملا 
فردياً بل يشعر بأنه عمل بين أفراد عديدن ومبايعات متعددة مما 
بشسكل حالة السوق » والسوق لا يكون فى البوادى بل فى القرى 
وللسستوطنين . ظ 

والعادة أن أهل البوادى ينزلون إلى القرى والأمصار للتزود من 
أسواقها » وإذا وجد السوق ووجدت الجماعة, اقتضى ذلك وجود 
الجالم لاحتمال لشاحة والنازعات . كا تقدم استلزام ذلاك شرعاً وعقلاء 


كا أن قوله تمالى : ( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا 


سورة اللممة ه6.» 


من فضل الله ) يدل على الكثرة » لأن مادة الانقشار لاتطلق على 
الواحد ولا الاثنين , م فى حديث « البيعان باعليار مالم يتفرقا »4 » ومنه 
انششار الخير لا يصدق على ما يكون بين اثنين » أو أ كثر ع 
إذا كانوا يتكتمون . فإذا استفاض وكثر من يعرفه » قيل له : 


فشر الاير 3 


قال صاحب مع مما يس الْلَحَة ق'“مادة لكر النون وااسّين 


على الكثرة . 


ؤقاله إقال:2 كتين الباوى .ريك شوك اع تقر ,زايا 
طويلا » ومعلوم أن رش البازى كثير » وهذا الوصف لا يتأنى من 
نفر قلائل فى بادية » بل لا يتأتى نحققه إلا من أهل القرى المستوطنين . 
وأعلنا فى هذا قد أوضحنا هذه المسألة خاصة طؤلاء الذين يقولون :إن 
الجمءة كالجاعة تصح من أى عدد فى أى مكان على أية حالة كانوا » 
وهو قول فى الواقم لم يكن لحم فيه سلف » وخالتوا به الساف 
واعخلف » مع ما فى قوم من هدم حكة التشريم فى إقامة الجمة » حيث 
إننا و جدنا حكة الجماءعة فى العدد التليل » ولأحعل كل مسحد فى 
كل ضاحية . 


م نأت الجعة لأهل القرية والصر ومن فى ضواحبها على بعد خسة 
٠(‏ - أضواء البيان ج م ) 


0 ظ أضواء الميان 


أو ستة أميال » كا قال المالكية » وكا كان السلف يأتون إلى المدينة 


زمن النى على الله عليه و-لم» لا فيه من مجمم لللين على نطاق. 
أوسع عن نطاق الجماعة ٠‏ ْ 

ثم يأتى الميد وهو على نطاق أوسم فيشمل حق النساء محضرن ‏ 
ذلك اليوم »ثم بأثى الحج يأتون إليه من كل فج جميق » ولمل مما 
يشهد هذا وبرد على من خالته » ما جاء فى أجماع العيد والجمعة . إذ 
خيرهم النى صلى الله علية وسلٍ بين النزول إلى الجممة وبين الا كتفاء 
بالعيد أى أهل الضواحى 5 

9 أخيرمم أنه سيصلى الجمعة فاق أن الجمءة تصح مهم فى 
3 دوم العيد الدى يكون 2 وم الجمعة أو ف اجعة من غير بوم 
الميد» بل كانوا ينزلون من أطراف المدينة كا هو معلوم © والعلم 


عند 5 تعالى . 
العدد فى الجمعة 


والواقم أن مسألة العدد فى الجعة قد كثر اللحلاف فمها. شن قائل : 
تصح بو إحد مع الإمام . وعزأه ان رشد لاطرى » ومن قائل باثنين 
مع الإمام وعزاه القرطى لاحن , ومن قائل بثلائة مع الإمام وعزى 
لألى حنينة » ومن قائل باثنى عشر وجلا ؛ وعزاه القرطى لربيءة » 


ومن قائل بثلائين » ومن قائل بأربمين » وهو قول الشافمى وأحمد . 

ومن قائل بكل عدد يتأنى فى قرية مستوطنة» وألا يكونوا ثملاثة 

ونحوها » وهو قول مالاك . قال فى من خليل : ومجماعة تتقرى بهم 
وي باحق 


وقال فى الشرح : أى جماعة مكنهم الافم عن أنفسهم فى الأمور 
الكثيرة لا النادرة » وذلاك يمختاف بحسب الجهات إلى أن قال : وأفهم 
كلام المؤلف أن الاثنى عشر لا تتقرى بهم قرية . فقوله : بلا حد أى 


يمل الاثنى عشر .١ه‏ . 


والواقم أن كل هذه الأقوال ليس عليها مستند يمول عليه فى 
المدد . حيث و ننص واحد بطلت » وللكن الذى يشهد له الشرع 
من المماحة واليسر » عو ماقاله مالك رحمه الله » وما قدمنا من أن 
السياق يدل على وجود جماءة ىا سوق ٠‏ ويتأنى منها الانتشار فى 
الأرض بعد انتضاء الصلاة ٠‏ ولم نطل الكلام فى هذه المسألة لمدم 
وجود نص صريح فيها » وكل مايستدل به فبو حكابة حال محتمل 
الزيادة والقص ولا يءمل عنفاهيمها . و العم عند أله تعالى 5 


قره تعالى : ( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض ) الآبة . 
أصولى ؛ وهو الأمر بعد الحظر وأصح م فية أنه رد الأمر الحظور 


م.م أضواء البيان 
إلى ما كان عايه قبل ورود الحظر عليه . 
مساألة 
وقت أأسمى إلى الجعة ظاهر قوله تعالى : ( إذا نودى لأصلاة 


من بوم اجمة فاسعو | إلى ذكر الله وذروا الهم ( أن السعى يككون 
يمد النداء » وعند ترك الميم » ومفهومه أن قبل النداء لايازم السعى 
ولا ترك ' البيع » وهذا ظاهر من النص ؛ ولكن جاءت .تنصوص 
لادث على البكور إلى الجمة »مها قوله صلى اللَّه عليه وسلم : « من بكر 


وابتسكر ومشى وم يركب وصل ما تسر له » . الحديث. 


وحديث « من راح فى الساعة الأولى » إلى آخر المدبث » فكان 
البتكور مندويا إليه » وهذا أمر ملم به » ولكن وقم اللخلاف 
بين مالاك والجبور 2 ميدأ البكور 6 ومعى الساعة الأولى أى ساعة 
لذوية أو زمنية . وهل هى الأولى من النبار أو الأولى بعد الأذان » 
فال مالك : إن الساعة لذوية » وهى الأولى بعد الأذان » إذ لا يحب 
السعى إلا بعده وقبله لا تكايف به . 


وغل الميوو التاعة بعل القالعة الي وان الأول ف الاوق 


من المهار » والزاجم ما ذهب إليه الخبوو لعدة و :0 


أولا : فى لفظ حديث البسكور » لأن لفظ البسكور لا يكون إل 


مسد 


سوره الجمة 8 ونم 


لأول النبار » ولا قال الاك ازوال. كوو ذل اسع عكيا » ا 
فى قوله تعالى : ( بكرة وعشيا ) وتكرار بكر» وابتكر » يدل على 
أنه فى بكرة النهار وأوائله » وكذلك لفظة من راح » لأن الرواح 
لأول النمار . ظ 0 ظ 
ثانيا فى الحديث : وصلى ما تيسر . له دليل قاطم على أن هناك زمنا 

يقسم لاصلاة بقدر ما تيسرئله . أما على مذهب مالك فلا متسع لصلاة 
بعد النداء » ولا سما فى زمنه صلى الله عليه وس لم كن الا أذان 
واحدء ويعل النداء فلا مدسع تلصلاة . 

مالا : ما جاء عن بعض السلف » كا تقدم أنه كان يصلى أربعا وثمانى 
واثنتى عشرة ركمة » وهذا كله لا يكون مم الشاعات الانوية » 
وما جاء عند التسابورى من قوله فى تفسيره : وكانت الطرقات فى 
أيام السلف وقت السحر وبعد انفجر غاصة بالمبسكرين إلى الجمعة. 
عدون بالسرج 00 ظ ظ 

وقيل: اول غة أموقك فى الإسلام ترك البسكور إلى الجمعة ؛ 
والذى ينتضيه النظر فى هذه امسألة : هو أن زمن السعى له جهتان. ‏ 
جهة وجوب وإلزام » وهذا لاشك أنه بعد النداء إلا من كان له 
بعيداً . حيث لو انقظر حتى ينادى لها لابدركها فيقعين عليه السعى إلمها 
قبل النداء اتفاقاً » لأنه لا يتمكن من أداء ما وجب عليه من صلاة 
الجمعة إلا بذلك . 


٠‏ اسم أضواء البان 


وما لا يتم الواجب إلا به فبو واجب » وهذا مخصوص من ظاهر 
النص التقدم : 

الجبة الثانية : جهة ندب واستحباب » وهذا لا يتقيد بزمن و[إنا 
هو بحسب ظروف الشخص . فن تمكن من البكور ولم يتمظل ببكوره 
ما هو ألزم منه » فيندب له البكور » ومحسب ما يكون بكوره فى 
الساعات الجس المذ كورة فى الحديث يكون ماله من الاجر »؛ ونشهد 
لهذا الممنى أمران : ظ 

الأول : حديث اللائكة على أبواب المساجد يكتبون الأول الأول . 
فإذا حضر الإمام طوت الصحف وجلسوا يستمعون الذ كرء فككتاية 
الأول فلأول قبل خروج الإمام » تدل على نضل الأولية قبل النداء 
ا تقدم . 

الأمر الثانى : أننا وجدئا لكل واجب مندوباً والسعى إلى الجمعة 
عند النداء واجب » فيكون له مندوب وهو السعى قيل التداء» فكم 
للصلاة والصيام والزكاة واجب ومندوب. فكذلك لاسعى واجب 


ومندوب إٍ فوأجبه يولى النداء » ومئلويه قبله » وألله تعالى أعل . : 


الغسل للجمعة 
فى قوله تعالى : ( إذا نودى للصلاة من يوم الجعة فاسءوا إلى 


سورة اللمعة الف 


مقيد بسبق الطور إجماعا . وقد جاء فى قوله تعالى : ( إذا قتم إلى الصلاة 
فاغلوا وجو هه ) فكانت الطهارة بالوضوء شرطا فى سمة الصلاة . 


وهنا فى خصوص الجمة لم يذكر شىء فى خصوص الطهر لها بوضوء 
اوحيل. 

وقد جاءت أحاديث فى غسل الجمعة منهبأ حديث أى سعيد من 
قوله صلى الله عليه وسلِ : « غسل يوم الجمعة واجب على كل خطل »ء وف 
افظ « طهر يوم الججعة واجب على كل دل كطهر ير نس سرج 
فى وجوب الغسل على كل م من بأمم >ن الخلم . 


وجاء حديث كر ؛ « من واه دوم الجمة فمها ونعمت »© ومن 
افتسل فالغسل أفضل ». وهذا نص صرح فى أفضلية الغسل على الوضوء» 
وبالتالل سمة الجعة بالوضوء وهذا مذهب الجبور . 

وقد جاء عند مالاك فى الموطإ : أن عمان ذخل يوم الجعة وتمر 
مخطب مماتبه عل تاخرة»«فاخيرق. أنه با إن م النداء حتى توضأ » 
وأنى إلى السجد » فقال له : والوضوء أيضا » وذلك بمحضر من الصحاية ؛ 
فل يأمره بالعودة إلى الفسل ؛ واو كأن وأاكشا ا عات من نفسه » 


ولأ اروغر واركه على وضونه. 


فقال الجمهور : إن الحديث الأول قد نسخ الوجوب فيه بحديث 


ام أضواء البيسان 

المفاضلة الذححور ؛ واستداوا على ذلك بأمر بن : الأول وصة عمر مع 
عهان هله . 

والثانى : قول عائثة رذى الله عنها كانوا فى أول الأمر مم قله 
ب م فكانوا يأتون إلى السجد ويشتد عرقهم فتظهر لهم رو 42 َعم 
عليهم صل الله عليه وسل بالفسل» وما فتح الله عليهم وجاءتهم الماوج 
وكقوا مؤنة العمل » رخص لم فى ذلك » وهذا هو مذهب الجمهور»؛ 
؟) قدمنا . 

وعند الظاهرية وجوب المسل » ولكن لايوم لا لاجمعة » النص 
الحديث : غسل يوم ال+معة ولم يقل الغسل لصلاة الجمعة » واستدلوا لا 
ذهبوا إليه من النصوص فى تعهد الشُعور والأظافر والفسل يصيغة عامة 
كل يوما على الإطلاق » وقيدوه فى الغسل مخصوص الجمءة . وعايه فإن 
من لم يفتسل عندم قبل الصلاة فمليه أن ينتسل بعدها » وأنه ليس 
شرطا عذدهم لصدتها » والذى بظير هو حة مذهب الإمهور لأمر بن : 

الأول :أن مناسبة الفسل فى هذأ اليوم أننس نا تكواق الميذا 
التتجمع عكا أشارت عائثة رذى الله عنها , فإذا. أهدرنا ه_ذه المناسبة 
كان يوم الجمعة وغيره سواء . 

الثانى : أن سياق الآية ير إشارة خفية إلى عدم وجوب الفسل »؛ 
ّنه ل يذ كر نوع طهارة عند السهى وهل الأذان ظ ومعأوم أنه لابد من 
طبر لا » فيكون إحالة على الأية الثانية العامة فى كل الصئوات » ( إذا 
قم إلى الصلاة فاغلوا وجو 3 ) الآية . فيكت بالوضوء وتحصل الفضلية 
بالنسل . والعلل عند الله تعالى . 


فى عود الضمير على التجارة وحدها منايرة إذ كر اللدو معبا . 

وقال الزمخشرى : حذف أحدها إدلالة المذ كور عليه » وذ كر 
قراءة أخرى» انفضوا إليه بعود الضمير إلى الامو 6 وهدأ توا حيه قل 
سوق انة لا فى قول نابئة ذبيان 

وقد أرالى ونمما لاهيين بها والدهر والغيش ل يهءم بإمرار 

فذ كر الدهر والعيش 6 وأعاد عامهما 6 مثفر دأ | كتناء بأحدما 
عن الأخر لاعلم. به 6 وهو كا قال اءن. مالاك : وحدف ما بع 
جائز . 

وقد ذكر الشيخ رحمه اله لهذا نظائر فى غير عود الضمير » كقوله 
تعالى : ( وجعل لم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيم بأسم . 
فالتى تقى الحر » تقى البرد » فا كتفى بذكر أحدها لدلالته على 
الآخر ٠»‏ ولسكن القام هنا خلاف ذلك ٠‏ ظ 

وقد قال م هذه الآية فى دقع إيهام الاضطراب : لاق 
أن هعمد بع الشبير هو الأحد الدائر بين التجارة والاهو » بدلالة 
لفغلة 5 8 يم الضمير رجم إلى التحارة وحدها دون 
الهو » فبيئه وبين مفسره بعض منافاة فى ال+لة» والجواب : أن التجارة . 
أم كن الاهو وأقوى د قُْ الاننضاض عن النى 71 أت عايه 


ا أضواء البيان 


وسل لأنهم من أجل العير واللبوكان من أجل قدومها ؛ مع 
أن اللغة بحور 8 رجوع الضمير لأحد المذ كورين قيله , أما ف 
المطف بأو فواضح » كقوله تعالى : ( ومن يكسب خطيئة أو إما 


نم يرم به بريثا ) : 


وأما الواو فهو فها كثير كقوله ( واستعينوا بالصبر والصلاة 
وإمها لكبيرة ) وقواه ( والله ورسوله أ أن برصوه ( 6 وقواه * 
( والذين يكئزون الذهب والفضة ولا ينفقومما فى سبيل الله ).1ه. 
واحد ممهما ٠‏ 


وبناء على جواب الشي.م ة اث تعالى عليه » عمكن القول بأن 
عود الضمير عل أحد لذ كورين 6 إما لتساومهما ف الاصدق 6 وإما 
لمى زايد قمأ عاد علية الصمير . ش 


فى اللناوييق. قوله فال 4" ( وفن. كدت خطينة أو انما ) 


١ 1‏ واستعينوا بالصبر والصلاة ( وإمها أى الصلاة 6 لأنها هن هن 


1 


موم الصير 4 ووحود الاكهن يشتدى وحود الأعم دون العسكس 6 


ولآأن الصلاة وسيلة للصبر 17 ف الحديث 5 كآن صلل 5 عليه وم 
إذا حز به أمرثم فزع إلى الصلاة » . 


وكذلاك قوله تعالى ( والذءن يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها ) 


سورة المغة واما 


أى الفضة » لأن كاز الفضة أوفر » وكانزوها أ كثر فصورة الكنز 
حاضلة فيها بصفة أوسم ؛ و#دى كثير من الناس » فكان توجيه 
الحطاب إليهم أولى » ومن ناحية أخرى لما كانت الفضة من الناحية 
النقدية أقل قيمة » والذهب أعظم » كأن فى عود الضمير عليها تنبيه 
بالأدنى على الأعلى » فكأنه أثمل وأعم » وأشد ويفا لمن يكنزون 
الزهم . ظ 

أما الأية هدا » فإن التوجيه الذى وجهه الشيخ رححمة الله تمالى 
عليه » لمود الضمير على التجارة » فإنه فى السياق ما يدل عليه » وذلك 
فى قوله تعالى بمدها : ( قل ما عند الله خير من اللبو ومن 
التجارة ) » فذكر السببين المتقدمين لانفضاضهم عنه صلى اله عليه 
وسل ء ثم عقبه بقوله تعالى » بالتذييل المثمر بأن التجارة هى الأصل 
بقوله : ( والله خير الرازقين ) » والرزق ثكرة التجارة . فكان هذا 
بيان قرآنياً لعود الضمير هنا على القجارة دون الاهو. والملل عند 
الله تعالى . 


لئييسة 


قال أبو حيان عن ابن عطية : تأمل إن قدمت التجارة على 
البو فى ألرؤية » لأنها أم وَأحرت مع التفضيل لتقم النفس أولا على 
الأبين . ام 


كام أضواء البيان 
ريك بدو له : 2 اأروية 6 وإذا راو وبقوآه : 3 التنضيل ) فل 
نا .فتك الل خير من . اللبو. .ؤمن_التهارة: ) آئ: لآن اللبو. آبين. فى 
الفلوور » والذى يظهر والعل عند اسه تعالى : أنه عند التفضيل ذ كر 
اللوو لاواقم فقط » لأن الادو لاخير فيه مطلقاً فنيس محلا للمفاضلة » وأخر 
ذكر التجارة لتكون أقرب لذ كر الرزق لارتباطهما معا » فلو قدمت 
التحارة هنا أيضاً لكان ذكر الابو فاصلا بها وبين قوله تعالى : 


( و 


به #وستسو 1 


" خير الرازقين ) » وهو لايتناسق مع حقّيتة المفاضلة . 





للد( كلت لم 


7 000 17 # ا 51 ا 06 سير بر 

قوله مالى : , إذا جاءك المنفقون قالوا لسدييك إنك لرممدوكن 
١‏ : و 2 ساس 2 1 0 - منو/ + 2 أ عت 
الله َافه يل إنك ارسموله وااله يشهد إِنْ المنفقين ل 0ن 

قال الشيخ رحة الله تعالى عاينا وعليه فى مذكرة الدراسة : الخطاب 
للنى صلى الله عليه وسلٍ » والناقتون جمم منافق وهو من يظهر الإيمان 


ويسر الكثر. ‏ 


قافوا : نشهد إنك ارسول الله » أى الوا ذلك نفافاً وخوفًاً » وم 
كولزة. علا لقضا مذ قلرهم . ولذا قال الله : ( والله بعلم إنك ارسوله والله 
يشبد إن الفافقين لكاذبون ) » وإنما شهد عليهم بالكذب مع أن 
ظاهر قو حق لان بواطنهم تسكذب ظواهرم لأن الأعال بالنيات » 
وإنما كسر همزة إن فى |أواضم الشلاثة » لأنها بعد فعل معلق باللام » 
ولولا ذلك لفتحت » لأنها فى محل الصدر . 


ولأبى حيان قول حسن فى ذلك إذ قال : إن قولم : نشهد يحرى 
يجرى البين . ولذلك تلق ا يتلتى به القسم » وكذا فمل اليقين . والمل 
يحرى عجر القسم بقوله : ( إنك ارسول الله ) أعنى يتصد التوكيد 


ب ظ أضواء الديان 


بإن واللام» ثم قال : وأصل الشهادة أن يواطى* الاسان القاب » هذا بالنطق 
وذلك بالاعتقاد وأ كذهم الله : وفضحهم بتوله : ( والله يشهد إن المنافتين 
لكاذبون ) ., 

أى / تواطى” قلومهم البنق على تصديقك » واعتةق_ادم أنك غير 
رسول 6 فهم كاذبون عودل أ وعند دن عرف حاهُم 6 أو كاذ بون عاد 


أأنفسهم » إذ أن دون أن قوم : (إنك ارسول الله ) كذب : 


وحاء فوله تعالى : ( والله بعلم إنك لرسوله ) دين شه اأدتهم 
وتكذييهم إيذاناً بأن الأمر كا قالوا على حد قوله تعالى : ( وكنى بالل 


للمسيك 


فى هذه الآية مبحث بلاغ فى تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء فتالوا: 
الخبر ما احتمل الصدق والكذب لذاته » فذهب الجمهور إلى أنه يتحصر 
اعفبر لاواقم أو عدم مطابقته ولا علاقة له بالاعتقاد . 

قال السة ف الفلشيين 4».وقال من النائن + :ضدق: اليو كذية 
مطابقته لاعتقاد ابر لا لاواقع . واستدلوا لذلاك أن عدم مطا بقته لواقم 

ولحديث عانشة ركى الله عمبا عن ابن عمر: مأ كذب ولكنهة وثم » 


وهذا مذهب الماحظ وهو صدق الخبر مطابتته الو اق مع اعتقاد الخبر 
مستدلا بالاية ( واف شبد إن المنافقين ا ( 3 1 إنك 
يمتقدوا ما قالوا مكذي | الله اذلك . 


ومقتغى مذهب الجاحظ القول بوجود واسطة بين الصدق والكذب» 
وى عدم اعتقاد الخبر لما أخبر به » ولو طابق الواقم , واسكن ماقدهناه 
من كلام ألى حيان يرد هذا المذهب وببطل استدلال الجاحظ ومن وافته 
. بالآية » لآن تكذيب الله إياهم منصب على قوم : ( نشهد )2 والشهادة 
أخص من اللبر » ولأهم ضمنوا شهادتهم التأكيد الشعر بالقسم والوحى 
عطابقة القول لما فى القلب ولاسيا فى هذا المقام» وهو مقام الإعان 
والتصديق » كديع َه فى 3 5 رم بصورة الشعادة ارات 
لم يأتوا بالشهادة على وجهها وهو عدم مطابقتها لاءتقادم . 

والقران يق وجود واسطلة بين الصدق والكذب لا فى 
قوله تمالى : ( شاذا بد المق إلا الضلال ) . 

أما فته المين وما تتمقل به و أحكامها »ققد تقدم للشيخ رحة أن 
تعالى علينا وعليه هذا المبحث مستوقى فى سورة المائدة عند قوله تعالى : 


( لايؤاخذى الله باللذو فى أي عاك ) الآية /! 


ودر ف معى لغو المين عضول العاماء فو لين م 
(١؟‏ -أضواء البياندج م » 


00 أضواء الببان 
الثائى منهما : هو أن محلف على مايعتقده فيظهر خلافه وعزاه تالك » 
وأنه مروكا عن عا نثة وأ هر ره وان عواس قَ أحد قوليه ُ وساق 
أسواء كثير بن ؛ ولا بعد أن يقال : ينبغى أن تفرق بين الخد اللغوى 
عند البلاغيين , والحد الشرعى حيث يقبل شرعا ما كان مبناه على غاية 


الظن عند المتكلم ؛ لأنه حد علءه وامدم المؤاخذة فى الشرع فى مثل ذلك 


١‏ ظ/ 


وال أعل . 
ْ م0 الو ك7 ا 
قوله تعالى: ١‏ اتحذوا علهم <نمه 1 , 
قرى” أعانهم بفتح الممزة جع مين » وقرى” بكسرها من الإعان 
صد الكفر أى ما أظوروه سن فود الإسلام .8 


ومما تقدم أن من أنواع البئان إذا كان فى الأية قراءتان » وفبها 


ولاشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه فى مذ كرة التدريس قوله : 
الإعان جمم ين وهى الملف والجنة الترس » وهو المن الذى تتتى به 
عر والتبال والسهام فى المرب » والمنى أن الضافتين إذا ظهر 
شىء من نفاقهم أو سممت عنهم كلمة كفر » حانوا بلله أنهم ماقالوا ذلك 
ومافعاوه » فيجعلون حافهم ف 5 من مؤاخذة النى صلى الله عاية 
وس مم بذنبهم : 
كا قال تعالى : ( محافون باه ماقالوا ولد قالوا كلمة الكفر ) الآية . 


سورة المنائقون ام 
وقال ُ) حلنون بألل إممم لدم وماهم منكم ( ألآية . 
وقال : ( يحلفون بالل لي ليرضوى ) الآبة. وتحو ذلك » فهذه 


نصوص تدل عل أنم محلتون أعاناً على إعا: 
مصو ص ندل عللى وبي * ول عا على إعامهم . 


ومن جبة المءنى : أن أعائهم وحلفهم منصب على دعوى إعانهم» 
فلا اننكاك بين اليدين والإعان » و حلفون - مو مذون . واليمين 
أخص من الإغان » وحمله على الأخص يقتغى وجود الأعم » فالمالف 
على الأعان يستلزم دعوى الإعان وزيادة » وبجرد دعوى الإعان 
لايستازم الأ كيد بالإقسام والحلف . 


قوله 'عالى : (قَمَدوا عن سيل الله 4 . ظ 


قال الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه : أى بسبب اتخاذم أعائهم 
جنة وخناء كفرم الباطن » مكنوا من صد بعض الناس عن سبيل أل ؛ 
وإذأ حدر ا ديه مهم بقوله : ( 3 العمدو فاحذرمم ) وصدم الناس عن 
سل الله كتعويقهم عن الجباد . ل بينه. بتوله : ( قد 0 اله 
الموقين منكم والتائلين لإخواهم هل إلينا ) الآية . 

وبقوله : ( وقالوا لاتنفروا فى المر ) الآية . 

وقوله : ( الذين قالوا لإخوامم وقمدوا لو أطاعونا ماقتلوا ) الآية . 


تف أضواء البيان 


قوله تعالى 5 (إنم 0 جنا دن 4ك 

قال الشيخ ر حرة انّ تعالى علينا وعليه : ساء فمل جاءد لإنشاء 
الذم ععى بس 58 أه. 

وفك بين تعالى تلاك الإساءة هن المنافقين ف عده حهات معها قوله 
تعالى : ( مخادعون الله والذين آمنوا ) . 

وقوله : ( إن المنافقين مخادعون الله وهو خادعهم ) . 

وكان خداعهم بالقول وبالفعل » وخداعهم بالقول فى قوله عنهم: 
( يقولون بألنتهم ماليس فى قلوبهم ) . 
قاموا كالى براءون الناس ) . 

وفى المباد قوهم : ( إن بيوتنا عورة وما هى بعورة إن رريدون 
إلا فرارا ) . 


قوله تعالي : ذلك بآ اموا 2 رن قطبعَ عل 
فليم 2. 

فى هذه الآية نص على أن الطبع على قلو.هم نتيجة لكترمم بمد 
إعانهم » ومثله قوله تعال: ( بل طبع الله عليها بكفرهم ) . 

وكقوله : ( فلما زاغوا أزاغ الله قلومهم ) . 

وقال الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه .عن بعض العلماء : ذلاعه 


سورةالمنافقون حش 

بأنهم آمنواء أى بألستتهم نا فأ ثم كفروا بتلوبهم فى الحقيقة .1ه . 

وعدم ف اول سوره البقرة م ات على فلومم نهم لايءقلون 
معد هذا الطبع » ومع هذا الام كقوله تعالى : ( إنا جعلنا على قلوسهم 
أكنة 9 ينقبوه ) 5 

قوله 'نمالى : (هم القذه فَاحَذَرْهم' ) ْ 
والهود » ولسكن إظهار المشركين ش ركبم »وإعلان البود كفرم 
مدعاة للحدر بم ٍ 

أما هو لاء فادعاوهم الإعان وحلفهم عليه ' قل دو ىن باركون إلمهم 
ولو رغبة فى تأليفهم . فكانوا أولى بالتحذير منهم لشدة عداوتهم 
واقوة مداخاتهم مم المساين, مما يمكنهم من الاطلاع على جميعم شئوهم . 

وقد حاء ف أن السورة كله كا لحتوقعهم ومبدتاً شده عداومم 
مواء ف قوم ١‏ لا تتفقوآ على من عند رسول أنه حتى . ينفضوا )ءأو 
ف تأمرهم عل المسامين 2 فوكم : ) كن رحعنا إلى المديئة ليخر جن الاعة 
منها الأذل ). 

وقوله : ( إن الله لامبدى القوم الفاسةين ) 

هم هنا لمنافقون ٠‏ كتةوله تعالى : ( إن المناقين هم 


الفاسقون ) . 


م أضواء الببان 

قوله تمالي : ( وَلله حزان ألسوات وَأَلأَرْضِ 0 

تقدم بيانه لاشيخ ر<ة الله تعالى علينا وعليه عند قوله تمالى : 
( له مقاليد السماوات والأرض ) . 

قوله تعالى : ( يقولون لن رَحَمْنَا إلى المديئة لخر جن" | 
مخ وى ١‏ وه 27 0 
الاعز مها الاذل ولله المزة وَلرسوله #الانة. 

تقدم للشيخ رححة الله تعالى علينا وعليه» بيان مافنها من القول 
بالموجب 0 

7 ون 7 ا 0 2 3 ” وه 

قوله تعالى :م 5 الذبن عأمذو لا المبك* امو كب ؟ ولا 
ع .دأو 8 0 
أولد م عد أن )» 


تقدم لاشيم رحمة الله تعالى علينا وعليه »الكلام عليه عند قوله 


تعالى : ( المال والبنون زينة الحياة الدنيا ) » وقد بين سبب هو المال 
والولد عن ذك الله » بأن المبد ينكن فى ذلك فى قوله تمانى الآى فى 
سورة التذاين ( [نا أموالم وأولاد» فتنة والله عنده أجر عظم ) . 
أ لن سخر المال فى طاعة الله » وبالتأمل فى آخر هذه السورة » 
وآخر التى قبلبا جد اتحاداً فى الوضوع والتوجيه . 
فبئاك قوله تعالى : ( وإذا رأوا مجارة أو لوا انفضوا إلمها وتركوك 


2 قلى مأعند اك حير دن اللوو و*هن التحارة وألل حير الرازقين ) . 


سورة النافقون ف 
الذبن بادروا باللخروج لأءير م المنا فقون » وثبههم الأخرون. لحاجتهم لا 
“مل العير » وهنا يمد ماركن المنافقون للمال جاء ( لاتدفقوا على من 
عند رسول لله حتّى ينفضوا ) فكانت أموالم فتنة لم فى مقالتهم تلك » 
لغهذر 00 الموْ منين بشوله : ( لاتايم أموالم ولا أولاد عن ذ ور اله ) 
سواء كان المراد بالأموال خصوص ذكر اتلطبة والعير التقدم ذ كرهاء 
أو عموم العبادات وااسكتسبات ) . 


ا بير لي م ١‏ ااه 

قوله تغان : (وَانفقوا من مأ رزقتسكم 1. 

فيه الإنفاق دن ددص مارزفوم 4 وته-دم لأسيم رحجة أيزه تعالى 
علينا وعليه» مبحث الاقتصاد فى الإنفاق عند قوله فى أول سورة البقرة 
( وما رزقتاهم ينفقون ) . ظ ظ 

0 الا و ا و 

فو له تعالى : : ( وَلن وخر أو © نفسا إذا جاء جلا »ع ٠‏ 

وكذلك لايتدمها عليه » كا فى قوله تعالى : ( لكل أمة أجل إذا 
جاء أجلهم لابتأخرون ساعة ولا يستقدمون ) . 


وبين تعالى عدم 1 خرهم مع - وعدوأ ل يددقون ويكونون 
ن الصالمين ؛ 75 للسبب فى قوله تعالى : ( والله خبير ما تعملون) 
أى و خرك الآ شيمتم الكذب وخاف الوعدء وأن هذا دأب أمثالهم 
كا بينه تعالى فى قواه : ( وأنذر الناس يوم يأتمهم العذاب 7 


5-- أضواء البان 
الذين ظاموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب تحب دعوتك ولقبم الرسل. 
أولم تكونوا قم من قبل مالم من زوال ) . 
وقوله تعالى : (حتى إذا جاء أحدم الموت قال رب ارجءون . على أمل 
صالخا فها تركت . كلا إنها كلمة هو قائلها ) .7 
فقوله تعالى عنهم :كلا إنها كلمة هو قائلها . تءادل فى ماصدقها . 
قوله تعالى : (وَالله حَبِيرٌ بِمَا لون ) . 


أى لو أخرم لن يصدقوا ولن يكونوا من الصالحين , والله تمالى 
حيط عله عا سم كو ن » كإحاطته عا قل كان 5 وأن تعالى أعل ٠‏ 





يسني رمرم 


قوله تعالى : ل يسَبْح لله ما فى لسوت وَمَا فى الأرض له الاك 
. 


و ألحنة وخر عل كل تئنه قد بر 


تقدم معمى التسبيح ومدلول مافى السبارات وماق الأرض ف أول 
سورة الحمشر والحديد » وه ذه السورة اخر السور المفتتحة بالتسبيح . 
والفمل هنا بصيفة الضارع الدال على التحدد والحدوث . والتذييل هنا 
بصنات الكال ل تعالى بقوله : ( له الملك وله الجد وهو على كل 
شىء قدير ) للاشعار بأن اللك له وحده لاشريك : نافذ غيه أمره 
مافن: الية: حكه .بيدة أزمة أنروع “كاقى قولة تفال + ( تبارك: الأى 
بيده املك وهو على كل شىء قدير ) . 

وكقوله فى سورة دس: ( إنا أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن 
فيكون فسبحان الذى بيده ملكوت كل ثشىء وإليه ترجءون ) . 

ومن قدرته على كل شىء تعر ونه امود دلكهه كشت نغاءة أن 
جمل العالم كله يسبح له محمده تنفيذاً لمكة فيهءكا فى قوله : ( له 
الجد فى الأولى والأخرة وله الح وإليه ترجمون ) » فجمم الجد 
والحم مما لجلالة قدرته وكال صفاته 


قن أضواء البيان 


قوله تعالى لهو الذى خَلَقَكم . 2 كأفى ل 
موأمن والله يما اتمملون 05 

قال الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه »فى مذ كرة الدراسة : المعنى 
أن لله هو الذى خلفقم وقدر على قوم منكم الكفر » وعلى قوم منكم 
الإعان» ثم بعد ذلك يبدى كلا لا قدره عليه كا قال : ( والذى قدار 
فهدى ) فيسر الكافر إلى العمل بالكفر » ويسر المؤمن للعمل بالإمان ؛ 
كا قال صلى الله عليه وسلم : « اعملوا فكل ميسر لما خاق له 

ومن الملوم أن هذا النص من مأزق القدرية والجبرية»وأن أهل 
السنة يؤمنون أن كلا بتدر الله ومشيئته . كا قال شيخ الاسلام ابن 
تيمية فى العةيودة الواسطية : وهم أحل السنة وسط بين قول : إن العبد 
بحبور على عمله لا احقيار له كالورقة فى مهب الرريح . ظ 

وبين قول : أن العبد مخاق فمله بنفسه ويفعل مابريل عشيئته . 

وأهل السئة يقولون بقوله تهالى : ( أن شاء منكم أن سنكي 
وماتشاءون إلا أن يثاء الله رب العالمين ) . 

وقد ذكر الترطى أقوال الطائفتين من أهل العلر » ولسكل طائفة 
ما استدلت يه» الأول عن أنن مسءود أن النى صلل الله عليه وسل قال: 
«خلق الله فرعون فى يطن أمه كاذرا ؛ وخلق يحى بن زكريا فى بطن 
أمه مؤمنا 64 . 


وعا ف الصتحيح دن فوله صلل أن عليه وسلم : « إن أحد» ليعمل 
بعمل أحل الجنة حى مايكون ددثه وبسها إلا ذراع أو بأع » فسبق عليه 
الكتاب فيءمل بعمل أهل النار فيدخلب! » وإن أحدك لعيل غدل 
أهل اليار حتى ‏ بق بينه وبسها إلا ذراع أو باع ) فاسبق عليه الكتاب» 
فيعمل بعمل أهل النة فيدخلها 6 . 

وقال : قال, علماؤنا: تعلق العم الأزلى بكل معلوم . فيجرى ما عل 
وآزاد وحك. 

الها نية ماجاء فى قوله : وقال جماعة من أهل العم : إن الله خاق 
املق ثم كفروا وآمنوا . قالوا: وتمام الكلام : وهو الذى خلقك » ثم 
وصفهم فقال : ( فنك كافر ومنكم مؤمن ) . 

كتوله تعالى : ) وال خلق كل دابة دن ماء شوم دن عسى على 
بطنه ) © قالوا فالله خلتهم والشى فملهم . | 

واذتاره اللسين بن الفضل » قال : لأنه أو خلةهم كافرين وموّمنين 
على القطرة »6 الحديث . اه. [ 

وبالنظر فى هاتين القالتين محد الأى : 

أولا : النثبيه فى القالة الثانية لايسل ولأن وصف الدواب فى حالة 
المثى ليس وصفاً فملياً » وإنما هو من ضمن خلقه تعالى لها ولم يكن منها 
فمل فى ذلك . 


35 أذواء البيان 

ثانا : ما استدلت به كل طائفة من الحديثين لاتعارض بيدا لأن 
الحديث الأول « إن أحدى ليممل » لبيان امصير والتنهى . وفق الملم الأزللى 
والإرادة القدرية .2 ظ 

والحديث الثانى لبيان مبدأ وجود الإنسان فى الدنيا وأنه بولد على 
الفطرة حيما يولد آنا قضارة عدن ماقدر الله عليه . ظ 

وقد نقل القرطى كلاماً للزجاج وقال عنه : هو أخسن الأقوال 
ونصه : إن الله خاق الكافر وكفره فمل له وكسب * مع أن اله 
خااق الكفر وخلق المؤمن وإيانه فمل له وكسب » مع أن خالق الإعان. 
والكافر يكفر ومخقار الكفر بعك أن خلق الله إياه 5 لأن لَه تعالى قدر 
ذلك عليه وعلبه منه » لأن وجود خلاف المقدر عجر » ووجود خلاف 
العلوم جهل . ظ 

قال القرطى : وهذا أحسن الأقوال » وهو الذى عليه جهور 
الأمة .اه . ظ 

ولعل مما يشهد لقول الزجاج قوله تعالى : ( وال لقم وما تءماون) 

هذا حاصل ماقاله عاماء التفسير » وهذا الموقن كا قدمنا من مأزق 
القدر والجبر » وقد زلت فيه أقدام وضات فيه أفهام ؛ وبتأمل النص 
وما يكتنقه من نصوص فى السياق مما قبله ويمده. ند الجواب الصحيح 
والتوجيه السابم وذلك ابتداء من قوله تعالى : ( له الك وله ال-د 


وهو على كل شىء قدير ) 


سورة التغابن هسم 
فكون الاك له لابقع فى ملكه إلا مايشاء , و كونه على كل شىء 
قدير بعل ْ مك مأ يريك . 
بصير ) . 


9 حاء بعدهأ قوله تعالى : 


ع و >6 2و 3 رهم 
ورك وَل المصير” 2-00 6 0 وا لأض 


" م ك0 وَمأ تسلتون وَاللهُ سي بذات ٠‏ الصذور) . 


فخا السماو ان والآأر ض وخاق الإسان فى اح صورة اتان 
من آيات الدلالة على البعث » ؟ا قال تعالى فى الأولى : ( لاق السمارات 
والأرض أ كبر من خلق الناس ) . 

وقال فى الثانية : ( قل مميبها الذى أنشأها أول مرة»وهو بكل 
خلق عابي ) . 

ولذا <اء عّعها قوله : ( وإليه المصير ) . 

أعه مك الوك والبعك نكا يقول لم : هو الذى خافك ولق 
لي آيات قدرته على بعتكم » من ذلك خلق السماوات والأرض » ومن 
ذلك خاقم وتصوبر؟ فى أحسن تقويم » فكأن موجب ذلك الإيمان 


م أضواء البيان 


بقدرته تعالى على بس بعد الموت » وبالتالى إعان؟ عا بعد البعث » من 
وساب وحزاء و<نة ونار ؛ولكن شن كافر ومنكم دوهن : 

وقديجاء عد 5 2 الأمم قبليم : وبيان أحو الى جاء تفنيد زعم 
الكفار بالبعث والإقسام على وقوعه فى قوله تعالى ( زعم الذجن كفروا 
ألن يبعثوا قل ب ورلى لتبعئن 2 لتنيؤن ما 0 وذلك ٍُ الله 
حين من الدهر لم يكن شيا مذكورا إنا خاقنا ا نمافة أب 
نبتليه فجعلناه سميعاً بصيرا » إنا هديناه السبيل إما شا كرا وإما 
كفورا ). 

فتوله تعالى : ( إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج ) كةوله تعالى : 
(هو الذى خلقم) 

ثم قال : ( فجملناه سميعاً بصيراً ) وها حاستا الإدراك والتأمل » 
قثال : إنا هد ينأه السبيل ) مع استعداذه للقبول والرفض . 

وقوله: ( إما شا كرا وإما كذورا ) مثل قوله هنا : ( فنك 
كافر ومنكم مؤمن ) أى بعد التأمل والنظر وهداية السبيل بالوحى » 
واذا جاء فى هذا السياق من هذه السورة : ( فآمنوا الله ورسوله 


وبكل ماتقدم فى الملة يظهر لنا أن الله خاق الإنسان من نطفة 


سورة التغان شق 


ثم جعل له دما وبصر ا وتضنت الأدلة على وحوده وقدرته على بعث 
الونى » ومن ثم مجازاتهم على أعالهم وأرسل إليه رسله وهداه 
النجدين » ثم «و بعد ذلك إما 0 وإما كفورا ولواحتج إنسان فى 
الدنيا بالقدر لقيل له : هل عندك على يما سبق فى عل الله عليك» أم أن 
اله أمرك ومهاك وبين لك الطريق . ظ 

وعلى كل » فإن قضية التدر من أخطر القضايا وأغغضها » كا قال على 
رغى الله عنه : القدر سر انه فى خلته . 


وقال صلى الله عليه وسلٍ « إذا ذكر القضاء فأمسكوا » » ولكن على 
الم النظر فها أنزل الله من وحى وبعث من رسل . 

وأعم مافى الأمر هو جرى الأمور على مشيئة الله وقد جاء موقف 
عملى فى قصة بدر» يوضح حقيقة القدر ويظهر غاية العبر فى قوله تمالى : 
( إذ بريكهم الله فى منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلم ولحنازعتم 
فى الأمر ولكن الله سل إنه عليم بذات الصدور ) ٠‏ ظ 

فبو تعالى الذى “لم من موجبات التنازع والفشل عقتغى عليه 
بذات الصدور . 

9 قال : (وإذ بديكوم إذ لتقم ف أعينم قليلا ويقلكم ق 2 
أعينهم ليقفى الله أمراً كان منمولا وإلى الله ترجع الأمور ) » فقد 
أجرى الأسباب على مقتذى إرادته فتلل كلا من الفريقين فى أعين الآخر 
لِتَغى الله أمراً كان فى سابق عله منءولاء ثم بين المنتهى » ( وإلى الله 
ترجع الأمور ) » والعلم عند اله تمالى : 


أضواء البيان ج + ) 


ف أضواء السان 
قوله تعالى : ( ذلك بِأَنْهُ كانت ما 3 رسلهم بالبينت 
َالو | را اشر يونا وا 3 در | وَأ ع آاله وَالله عن 


ص لم 


ننه انقكان الكتان أن كن عق مينميم شرا" ملكا 7 
قال تمالى : ( وما منم الناس أن يو منوا إذ جاءهم المدى إلا أن 
قالوا أبعث ال بشراً رسولا ) » وقوله تعالى : ( أبشراً منا واحداً 
نقبعه ) . 

قال الشيخ رحهة الله تمالى علينا وعليه » فى مذ كرة الاراسة : فشبيتهم 
هذه الياطة ردها اله فى آبات كثيرة كةوله تمالى : ( ولو جعلناه 
ملكا لجملناه رجلا) » وقوله : ( وما أرسلنا من قباك إلا رجالا ) 
أى لاملامكة وقوله ( وما أرسلنا قبلك من الرسلين . إلا أنهم ليأ كلون 
العام وشون فى الأسواق ) الآية . ظ 

قوله تمالى : ( فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غنى حميد ) 
تقدم للشميخ رحمة الله تعالى عليئا وعليه الكلام عليه عند قوله تعالى : 
( وله على الناس حج البيت ) إلى قوله : ( ومن كفر فإن الله غنى 
عن المالمين ) . ظ 

قوله 1 ) 2 الذبن كفدوا أن أن | 00 5 
وى تبان 261 نيو ن با كما" مكلك عل الله سير ) . 

قال الشيخ رحمة الله تمالى علينا وعليه » أى أن الكفار ادعوا 

أنهم لابب.ثون قائلين : ظ ظ 


سورة التغابن . جاسم 


إن المظام الرميى لانبى قلللهم» يا نبى الله : بلى وربى لتبعان > 
وبل حرف أ لأحد معزيين الأول رد نق » يا هنا . 

الثاتى : جواب استفهام مقترن بن نحو قوله : ( ألست بر 34 قالوا 
تلى ) » وقوله : ( وربى ) قدم باارب على البعث الذى هو الإحياء بعذ 
للوت , وقد أقسم به عليه فى الترآن ثلاث مرات . الأول هذا . 

والثالى قوله : ( وستنبؤ نك أحق هوقل إى ورنى إنه لحق ). 

الثااث قوله : ( وقال الذن كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى ورلى 
[تأتيفم ) أه . 

وقوله : (م لتنبؤن با عماتم ) بينه تعالى يقوله : ( وكل إنسان أازمناه 
طائره فى عنقه وتخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشورا اقرأ كتابك 
ادم الإشارة راجم إلى البعثٌ ويسره أمر ملم » لآن الإعادة أهون 
من البذء . كا قال تمعالى عن الكفار : ) وصرب لنا مثئلا واسى خلقه 
قال من يحبى المظام ومى رم قل محيبها الذى أنثأها أول مرة ) » 
وفو له : ) ف خلقم ولا يعم ألا كنفس واحدة) 6 وقال ( وهو 
الذى يبدأ الخلق ْم تفمذه وهو أهون عأيه ( 5 

8 1 6 يو 1 دع بر رمث م سم ع لوس | 

قوله نعالى : لإ فثامنوا بالله ورسوله والنورألذى انزلنا) . 


. النور هنا هو الترآن يا فال تمالى : ( ما كنت تدرى ما الكتاب 


ولا الإعان ولكن <ملمنأه نوراً لمدى به من أشاء من عبادنا وإنك 
تبدى إلى صراط مستبي ) وهو القرآن » وتقدم للشيخ رحمة الله تعالى 
عليه الكلام عليه عند قوله تعالى : ( هو الذى بنزل على عبده آيات 
ببنات ) من سورة الخديد ٠‏ وف الذ كر مهاه نوراً لأنه كاشف ظامات 
الجبل والشك والشرك والنفاق . 


قوله تعالى : ( يوام مك ليم | عع ْ 


يوم الجم هو يوم القيامة » وقال الشيخ وفنة أن تحال علينا 
وعليه َ ظرف م لصوب باذ كر مغدره أو يقوله ) <بير ( 8 

فيكون المنى : أنه بوم القيامة خبير بأعمالم فى الدنيا لى مخف عليه 
والآخرون فى صعيد واحد » يسمعهم الداعى وينفذهم البصر » كا قال تعالى : 
( قل إن الأولين والآخرين لمجموءون إلى ميقات يوم معلوم ) ٠.‏ 

وتقدم للشيخ رحءة الله تعالى علينا وعليه الكلام عليه فى عدة 
مواضم منهبا فُْ الجزء الثااث عند قوله تء_الى : ) ذلك نوم جموع 
له الناس ) . 

ومنها فى الجزء السابم عند الآية التقدمة » ( قل إن الأوثين 
والآخرين لمجموءون ) . 


سورة التغابن : أو 
لاريب فيه ) » ثم قال : ( فريق فى الجنة وفريق فى السمير ) . 
قوله تعالى : ( د لك يوام لدان ) . 


الغين : الشعور بالنقص ومثله المبن لاشترا كبما فى حرفين من ثلاثة,» ‏ 
كا فى قنه اللغة: فبينهها تقارب فى المنى كتقاربهمفى الحرف الخهان ء 
وهو الذين والخاء ولخفاء الغين فى الخحلق وظهور الماء عنها كان الغبن 
لا خنى » وائطين لما ظهر . 


وقد بين تهالى موجب الغين للغاين والمنبون فقال : ( ومن يؤمن 
باه ويعمل صادًا يكفر عئه سما ئة ويدخله حئات تحرى من متها الأمهار 
خالدين فمها أيداً ذلك الفوز العظي ) ٠‏ وبين حال الغبون بقوله : 
( والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولثنك أصحاب النار <الدين فبها 
وبنس المصير ) . 


وقد بين العاماء حقيقة الذبن فى هذا الام بأن كل إنسان له مكان 
فى الجنة ومكان فى النار. فإذا دخل أهل النار النار بقيت أما كنهم 
فى الجنة » وإذا دخل أهل الجنة الجنة بيت أما كنهم فى النار . 


وهناك تكون منازل أحل المنة ف النار لأهل الئار 4 ومنازل 
أدل النار فى الجنة لأهل الجنة يتوارثونها عنهم » فيسكون الغبن الألم 6 
وهو استودال مكان فى النار #كان فى الجنة ورثوا أماكن الآخرين الذين 
ذهبوا إلى النار . 


0 ضواء البيان 


-2-- 
مه قار عن اذ ار 10 ٠ - ٠‏ 
باله يد قلبه واقه بكل ثىه عليم؟) 


ف هذه الابة المكرعة اع صر بأن مأيدب أحذا مصدية إلا 


قوله تعألى ما أصات مدن ا اللا بأذن الله ومن ومن 


بإذن الله . 


ومعلوم أنه كذلك ما يصبب أحدا خير إلا باذن الله على حد 
تقوله : ( وجعل لكم 0 تفيكم الحر) أى والبرد 

ولكن التنصيص على المصيبة هنا ليدل أن كل شىء ينال العبد إبما 
هو بإذن الله ءلأن الميلة تألى الصائب وتتوقاها » ومع ذلك تصيبه » 
وليس فى متقدوره دذمها مخلاف اللير » قد يدعى أنه حصله باجتهاد منه 
6 قال فارون : ( إعا أوتيته على ع عندى ) 5 

وقوله : ( ومن يؤمن ,لله يبد قلبه ) قرى' يبدأ بالهممز ممن 
الطدوء » وقليه بإلرفم » وى عمنى سهدى وليه ©» أنه يلم أن ما أصابه 
/ يكن ليخطئه 6 يسائر جم فيطمكن قأبه هيدا ولاجزع 4 وهذا من 

كا قال صلى الله عليه وسلم د عحبا لأمس المؤمن إن أصابته سراء 
شر فكان شرا له » وإن أصابته ضراء صير »© فكان خيرا له حى 
الشوكة بشا كها فى قدمه» . 


ومثل هذا قوله تعالى : ( ولنباو 3 بشىء من الحموف والجوع 


هن رهم ورحمة 0080 م لبتدون ( . 
أن وأطيءو | الرسول 4 
| ومن ناحية أخرى يقال :"إن قوله تعالى : ( ما أصاب من مصيبة 
إلا بإذن الله ) » والكفر أعفل العاتيع © بودن لاعن ماق عرد ليه 
والإعان باللّه أءما م العم 6 فيقول امل : : إذا كان كل دلاك بإدذن 
لله » فا ذنب الكافر وما فضل الؤّمن » قجاء قوله تعالى : ( وأطيموا 
الله وأطيموا الرسول ) بياناً لما يلزم العبد » وهو طاعة الرسل فيا جاءوا 
به 6 ولاعلك سوى دلاك ٠.‏ 
وفى قوله تعالى : ١‏ مهل قلبه ) من شيه الحداية إلى القاب بيان 
لتضية الحداية العامة واتخاصة » لا قالوا فى قوله تعالى عنه صل الله عليه 
وس : (وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم ) مع قوله تعالى : ( إنك 
فتالوا : المداية الأولى دلالة إرشاد كةوله تعالى : ( وأما تمود فهديناهم 


والثانية : هداية توفيق وإرشاد ويشهد لذلك شبه المداية من الله 


9 


مس دا 


9 أضواء البيان 


لل هن نمي بان بوقره تاق :0( والطييوا :ان واطيعوا الرسول)) 
بتكرار فعل الطاعة يدل على طاءة الرسول تلم مستقلة . ظ 

وقد جاءت السنة بتشر يعات مستقلة وبتخصيص القرآن ونحو ذلك » 
كا تقدم عند قوله تعالى : ( وماآآتاى الرسول فغذوه ) . 


وتنا بشوق. لهذا قوله مال + ( أطيهوا اث.واطييوا ارسول. وأوؤل 
الأمر منكم )»2 فكرر الفمل ,الاسبة لله وللرسول ولم يكره بالنسبة لأولى 
يا فى الحديث :« لاطاعة للخاوق فى معصية اعهالق » . 

قولهتمالى 9 ,ا الذين اموا إِنَ » من أَزُوَاجك: 0 0 
عدا لك حذرُوم") 

دم شيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه الكلام على ذلك عند قوله 
تعالى ( المال والبنون زينة الحياة الدنيا ) . 

وما يعتبر توجبباً قرآنيا اعلاج مشا كل الهياة |ازوجية وقضية الأولاد 
التعقيب عل ذلك بثو له تءالى :زو وإن تعفوأ وتصفحوا وتذمروأ فإن ل 
غفور ر<يم ») أى إن عداوة الزوحة والأولاد لا ينبغى أن تقابل ألا 
بالعفو 0 والغفران» وأن ذلك يخفف أو يذهب أو تجنب الزوج 
والولد نها يم هذا العذاء » 07 خير من المشاحة وانخصام 


57 ضم ا قال : ( إعا آمو ا و ا لدم م ( أى قد تفن 


ظ سورة النها. م 
عن ذكر الله » (لاتلييم أموالم ولا أولادم عن ذكر الله ) . 


ص ص نر اا ما مم فسا شا بي 
قواه 'نمالى ! فا نقوا ألله مأ استطعتم 4. 
يفهم منه أن التسكليف فى حدود الاستطاعة » ويبينه قوله تعالى : 
( لايكلف الله نفس إلا وسعها ) . 
وقوله تعالى : ( ربنا ولا تحمانا مالا طاقة لنا به) . 
وفى الحديث , قال الله قد فملت . وهذا فى الأوامر دون النوافى » لأن 
النواهى “روك ٠.‏ 
كا جاء فى السنة « ما أمرتكم به فأتو | منه ما استطهتم ظ ومانبيتم عنه 
فأحتنبوم 4 1 وهذا من خصا نص هذه الآمة / 
كا تقدم للشمخ رحمة الله تعالى علينا وعليه 4 عند تيوه الوقرة 6 
ومحقيق ذلك فى رخص الصلاة والصيام وتموهما . 
1 ل 0 سم 0-0 6 
قوله تعالى ل( ومن ,بوق شح تفسه فاولئك ثم المفلحخون) 
قالوا : الشح » أخص من البخل » وقيل البخل : أن تضن مالك » 
والشح أن تضن عال غيرك » والواقم أن الشح مننهى البخل . وإن ذكره 
هنا بعل قضادأ الأزواج والأولاد وفتلتهم وعداوم 6 9 الأمر بالسمع 
والطاعة والإنفاق فى قوله : ( واسمعوا وأطيءوا وأنفقوا خيراً لأنشسم ) 


سم أضواء البيان 


وشعر بأن أكثر قضايا اازوجية منشؤها من جانب امال حرصا عليه أو 
خلا به ارا ايه بالسعى إليه لس بجوم » فقد يذين فى ذللك »© وشحاً به 
بعد محصيله فد يعاد ونه فيه . ظ 

والملاج الناجم فى ذللك كله الإنفاق وتوقى الشح والح من 
جبلة النفس » وأحضرت الأنفس الشح » وفى إضافة الح إلى النفس 
مم إضافة الحداية فيا تقدم إلى القلب سر لطيف » وهو أن الشح جبلة 
البشرية . والمداية منعة إهية » والأولى قوة حيوانية » والثانية قوة 
روحية . ظ 

فعلى السلم أن يطالب بالقوة الروحية ماجبل عليه من قوة بشرية لينال 
الفلاح والفوز» كا أشار تعالى بقوله : ( المال والبئون زينةالحياة الدنيا ) . 


ثم قال : ( والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوايا وخيراً أملا ) . 
قوله “تال (واسمعوا واطءوا) 
أى لا تكونوا كالذين قالوا سممنا وعصينا , ولا كقوم نوح الذين 
قال عنهم : ( وإىف كل مادعوتهم لتغفر م جعلوا أصابعهم فى اذانهم 
واستفشوا نيأ م و عيرق واستكيروا استكيارا ( ٠‏ 
وقد ندد بتول الكفار :لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه . 
قال الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه : اسمموا ما يقال لم 
وأطعو | فها سمءمم لا كن قبلك المشار إلمهم بالآيات التقدمة . 


سورة التهاءن سم 
قوله له الى 2 إن قروا اله 0 52 يه 0 
ع ويوساملر ت” 

ويدفر لَكم وال سه (ور "ليع ِ ٠‏ 

قال الشيخ رحمة الله تعالى علينا ودلمية 6 قد بين تعالى أنه يضاءعف 
الإنفاق سبعاثة إلى أكثر بتوله : ( مثل الذين ينفقون أموالم فى سبيل 
9 كال حية الات يم انا بل( إلى قوله : 1 واشّ يضاءف أن 
يشاء). ظ 
وأصل القرض ف -الافة : القام وى الشرع قطم جزء من امال 
دعطيه أن يلاقم , به ثم برده» أى أن أ تهالى برد أضعافا 6 وقد عى 
معاملته فم عمودة قرضاً 5 وقراء و محارة ٠‏ 

ومعتى ذلك كله أن العيد يعيل لوجه الله واللّه جل وعلا يعطيه 
ثواب ذلك العمل » كا فى قوله تعالى : (إنتقرضوا الله قرضاً حسنا يضاعفه 
لكر ) الآية . 

وقوله : ( إن الله اشترى من الؤمنين أنفسهم وأءوالهم بأن لم 
الجبة ) ٠‏ 

وقوله : ( فاستيشروأ بعكم الذى بايءم به ) 

وأوله : ( هل أدلكم على ممارة تنديكم ه ن عداب 1 3 5 
( تجارة لن تبور ). 


بم 4م أضواء البان 


ومما بشهد لقوله رحمه الله فى معنى القرض اسن قوله تعالى : ( يا أبا 
الذين آمنوا لانيطاوا صدقاتم بالمن ٠‏ الأذى كالذى ينفق ماله رئاء الناس ) 
لأن ذلك لم ينفق بإخلاص لوجه الله » وجى' الهس على القرض الحسن 
هنا بعد قضية الزوجية والأولاد وتوقى الشح يشعر بأن الإإنضاق على 
الأولاد والزوجة 1»! هو من باب القرض الحسن مع الله » ك فى قوله تمالى: 
( يسألونك ماذا ينفقون . قل ما أنفقتم من خير فلاوالدين والأقربين ) الآية . 

وأقرب الأقربين بعد الوالدين م الأولاد والزوجة . 

وف الحديث فى الحث على الإنفاق « حتى اللقمة يضعها الرجل فى فى" 
امرأته» . 

وفوله : ( والله شكور حلم ) ُ 

قال الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه شكر الله لعبده هو محازاته 
له بالأجر الجزيل على العمل القايل . 

وقوله : | حليم ( أى لايعدل بالعقوبة بل «ستر ويتحاور عن ذنوب . 
ومحى' هزأ التدبييل هنا وشعر بأأتوجيه فق :عض واحى إصلاح الأسرة 6 
وهو أن يقبل كل من الزوجين عمل الآخر بشّكر ؛ ويقابل كل وساءة محل 


ليتم معنى حسن الءشرة » ولأن الإنفاق يستحق المقابلة بالشّكر والعداوة 
تقابل بالل . 


وقوله تعالى : ( عالم الغيب والشهادة ) مجى' الآية بالجلة الإسمية بشعر 


سورة النغفابن 4 
بالحصر ء وقد صرح به فى قوله تعالى : ( وعنده مفان الغيب لايماءها إلا 
هو ) » ومجيؤه هنا أيضاً بشعر بأن الرقابة على الأسرة بين الطرفين إنما 
ى لله تعالى » لأنهما يكونان فى عزلة عن الناس ولايطلع على ما بيمهما 
إلا الله »عالمالثيب والشهادة » أى فليراقب كل منهما ريه عالم الذيب 
والشهادة » ومجازيا كلا منهما على فمله . 





ره ١ | ١‏ | - 
قوله مالي : ( يِأَا أل إذَا طلقم 


من شا رع و ب كات “كي | الس م و 2 
لعد يون وَاحصوا ل لعدة و تقوأ ألله رم : الااية 5 


النساء فَطَلْفُومُن 


قيل فى سيب نزولا أن النبى صلى ا عليه وسلم طلق حفصة 
ركحى لله عمها قيزات 6 وقيل غير دلاكت © وعلى كل » فالءمرة دعوم 
ومما يسمهول طذه القاعدة م و أذز وأ دوين الاعتيار النسق الكريم 


1 


بين السورتين 6 حوث كان حر ماقيايا «ودوع الأولاد والزوحات 


من ؤودنة وعداء ٠.‏ 


والإشارة إلى علاج مأبين اأزوحين دن إنفافق ولسامح على 
ما أشرنا إليه سابقاً هناك » فإن صلح مابينهم بذاك فبها ونعمت » 
وإن تعذر مابينهما وكانت الفرقة مةتدتمة لشاءت ه_ذه ااسورة على 
إترها تبين طريتة الفرقة السليمة فى الطلاق وتشريعه وما يتبعه من 


عدد وإنفاقى ونحو ذلك . 


وقوله تمالى : ( يا أعنا النبى ) ياانداء للنبى صلل 97 عايه وسلم. 


وقوله . ) إذا طلم ( بخطاب عدوم الأمة ٠‏ قالوا : كان النداء للنى 
(؟؟ - أضواء البيان ج م ) 


عم أضواء الييان 

صلى الله عليه وسل » والمطاب للأءمة تكرعاً لرسول الله صلى الله عليه 
وسام وتكلينا للأمة . وقيل + خوطبت الأمة فى شخصية الرسول. صل اله 
عليه وسلم كخطاب الجاعة فى شخصية رئسها . 

وقال الشيخ رعرة ا تال هلينا ‏ وعلية ::. بوقددة الآية: استعدل 
خطاب الآمة . أه ٠.‏ 

والواقم أن الخطاب الموجه لانى صلى الله عليه وسلم على ثلاثة 

الأول : قد يتوجه الطاب إليه صلى الله عليه و-لم ولا يكون داخلا 
نيه قطماً » وإنما براد به الأمة بلا خلاف من ذلاك قوله تعالى فى بر 
الوالدن : ( إما يبلغن عندك الكبر أحدها أو كلاها فلا تقل لهما 
أف ولا تهرها وقل لها قولا كر واخفقض أءهما جاح الذل من 
الرة اوقل بوبه اويا كا ينات هضرا )+ 

فكل صيغ امطاب هنا موجهة لانى صلى الله عليه وسلم » وهو 
قطءا افرع مراد يذلاك لخدم و<ود والدن » ولا أحدها عند نزواها 
َي هو معلوم ٠‏ 

الثانى : أن يكون خاصاً به لايدخل ممه غيره قطعاً » نحو قوله 
تعالى : ) وآهراة مومنة إن وهيبت نفس هأ للنجى إن أراد النبى أن 


إستتكديا خالصة للك من دون امؤمنين ) .. 


سورة الطلاق ادوم 


والثالك : هو الشامل له صلى اله عايه وسام واغيره بدليل هذه الاية ؛ 


م 
وأول السورة الى بعدهأ فُْ وله تعالى 7 (يا أيه الذنوى ل حرم ما حل ش 


اك لك تنةهى مرضأة أزواجك ) 6 فهذا كله خطاب وو<ةه له صلى أن 
عليه وسلم ٠‏ 


وحاء بعد هأ مباشرة ( قد فرص أئله سكم تت بخطاب ايع ب 
محلة اعانكم ) فدل أن الآية داخلة فى قوله تعالى : ( يا أيها الابى 


وقد دس الشيخ رحهة انه تعالى علمينا وعايه » قله المسألة بأققوى 
دليل فيها عمد قوله تعالى : ( فأقم وجبك للدن حنينا ) إلى قوله : 
ظ ( منيين إليه ( : 
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وقوله تعالى : ( إذا طلاتم النساء ) الأية . يشعر بأ نكل المطلقات 
من النساء يطلةن لعدمين و محضئ عد مون 8 ظ 


والإحصاء العدد ماخوة من الخصا 6 وذو الخصا الصهير كا 
العر لس لسكدمأه ف المذد لأميتهم 6 9 ذ كر بعص عدد أبءعض المطلقات 
و بل 1 ا#وعون م أنه دن الطاقات دن لاعدج لون وهن غير 


اللدخول مون ٠‏ دهن المطلئقات دن / يذ كر عدمهن هنا . 


قال الزغشرى : إنه لاعموم ولا تخصيص »؛ لأن انظ النساء امم ظ 
جنس يطلق على الكل وعلى البعض ٠:‏ وقد أطلق هنا على البعض وهو المبين ‏ 


حكون يذكر عدنهن » وهن اللالى يسن والصغيرات وذوات الل » 
وحاصل عدد النساء تتاخص فى الآلى » وه أن الفرقة إما محياة أو 
وت ل( واأة_ارقة أما حامل أو غير حامل 6 فالحامل عف مهأ بوصعم 
هلها أةأقاأ 6 ولاعيرة باألاف فى ذاك أعرعدة القصوص 34 وغير الحامل 
بأوقفة اكور و عمس مدخول ممأ وغير مدذول ٠‏ والمفارقة بالدياة إما 
مدخول 35 أو غير مدخول أ ) وذير الدخول سه لاءدة عاما إجاعا. 
والماخول مها إما من ذوات الإقراء فعدمها ثلائة قروء على خلاف فى 
المراد بألقرء . ظ 

وأما من ليست من ذوات الإقراء كاليائسة والصغيرة » فعدتما 
بالأشبر ثملاثة أشهر . 

وقد تقدم لاشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه » فى الجزء الأول عند 

فوله تعالى : ( وامطلقات يمر بصن بأنفسون ثللاية قروء ) 6 وفصل أنواع 
المطاتات الدخول ممن وغير المدخول ممن وأنواع العدد بالإقراء أو 
الأشهر أو الجل وبين الجم بين العمومات الواردة فى ذلك كله مما يذنى 
عن الإعادة هنا . 2 ظ ظ 


هه ؟* 


للبية 
كل ماتقدم فى شأن المدة» إنما هو فى خصوص اللرائر » وبق 
مرحث الإماء . ش 


أما الإماء فالموامل معبين كالطرائر سواء سواء 6 وغير الحوامل 


سورة الطلاق < الى 


فالجهور على أنها على اانصف من اللرة إلا أن الميضة لما لم تكن 
تتحزأ مات عدتها فهها حيوضتين . وهذا باتفاق الأمة الأربعة . 

أما قات الأشبر, «الجهور على آنها تعد شهراً ونصقاً » وخالف مالك 
لخمل لطائلاثة أشبر » فيكون مالك رحه الله وائق الجبور فى ذوات 
الحيض » وخالف الجهور فى ذوات الأشبر » وقد أ<مأ ان رشد مم 
مالك فى نقاشه ممه هذه المسألة » فتال فى بداية النهد : 


وقد اضطرب قول ماللك فى هذه المسألة » فلا بالنص أخذ ولا بالقياس 
عمل ٠‏ يدنى أنه / بأخذ النفن قد ؤدات الاي تحتل لمن لق 
قروء » كا أخذ به فى ذوات الأشهر , حيث <مل للن ثلاثة أشهر بالنص 
ولا بالقياس عل ٠»‏ أى فلم ينصف الأشهر قياسا على الحيض , فكان 
مذقية هلتق بق القيائن ف:ذوات الطضن مبوالفن: ف ذواث الاخي + 
فخالف فى ذلك الأعة الثلاثة . 


واططرت قولة ق. تقار أن برقن« لأنه 1 يارد القيا كينا + 
ولا أعمل النص فبهما » ولكن المق فى المنائل الطلافية لا يمكن أن 
يعرف إلا بعد معرفة وجبة النظر عن الخالف » فد يكون مما » وقد 
يكون فعلا الحق مع غيره. 

وق هزه المسألة بالذات أشار المدوى فى حاشته : 90 وجبة نظر ! 
مالك هى الرجوع إلى أصل الغرض من العدة وهو براءة الرحم . والشهر 
والنصف لا يكنى للمرأه نفسها أن مخير عن نفسها عا إذا كانت حاملا 
أم لاء فأ كل ها المدة المنصوص عليها . 


نََ 


رم أضواء البيان 
أما الحيضتان : فنمبما بيان لبراءة ار 0 لاما 

وهذا الذى قاله العدوى له أصل من الشرعء لأن ذات الإقراء 
وجدناأها فى بمض الصور تءتد محيضة » كا جاء النص فى عذة الختلمة » 
وإن كان انبا خلات :. بروحتيما: الأعة “فتك راد رهبا اق عر هذا 
محيضتين قطماً ٠‏ وهى فيا إذا كانت سرية لالكها فأراد بيعها. فإنه 
شقيرتيا محيقة + والاف يشترها شعرم) عيضة قل أن عسيا .م 
هو ينترشها ويأمن من أن يستى ماءه زرع غيره و لين أن اف 


وأما الشهر والنصف فإنهما لايمكن أن تتبين الرأة فيبهما حملا » 
الأنها مدة الأربءين الأولى وهى مرحلة النطفة . فظهر .هذا أن المق مع 
مالك » وأن ابن رشد هو الذى اضطربت متالته على مالك » وقد 
سقنا هذا التنبيه لبيان واجب طالب العلل أمام السائل اللافية من 
ضرورة البحث عن السبب ووجهة نظر الخالف وعدم المهادرة للاتكار» 
لأن يكون هو أ<ق بأن ينكر عايه ولا يسارع ارد قول قد يكون 


قوله هو أولل بأن برد عليه . و بالل التوفوق ٠‏ 


وقوله تعالى : ( فطلتوهن لعدتهن ) » اتفق المفسرون أن امراد 
لاستقبال عدمهن وفيه مبحث الطلاق السنى والبدعى . واء لم أن الحامل 
وغير المدخول مها لا بدعة فى طلاقهها عند الجمبور » وأاقت مما الصغيرة 
والطلاق البدعى هو جمع الثلاث فى مرة أو الطلاق فى الميضة أو فى 


سور الطلاق ؟ 


57 5 فيه : وعند الإمام أى حنيفة رحهه انه : يفرق الالقات على ظ 
الصغير : كل طاتئة فى شهر ولايجممها » وقد طال البحث فى حي الطلاق 
البدعى » هل يقم ويحتسب على الطاق أم لا 


والأصل فيه اك عدك و بن عمر أنه طلق امرأته وهى حانض » 
فبلغ ذلك عمر تأخبر النى صلى الله عليه ول بذلك » فقال له صلى الله عليه 


وم 0 در» فلير اجهمأ ١ن‏ . 


والذى عايه الجمهو ر أنه يعقد بتلاك الطائقة » وإن خالف فلها السنة ؛ 
وعليه أن تراجءها وليعمل كا أمر به الننبى صلى الله عليه وسلم فليمسكها 
حتى تطهر » ثم إن شاء أمسكها وإن شاء طلتها فى طبر لم عسها فيه . أى 
لتستقبل عدتما مالم تكن الطاقة الثالئة أو بالثلاث على ماعليه اجمهور. 

وقد سثل أحمد ر حمه الله عن الاعتداد مبهذه الطلتة فى الحيضة فقال: 
إن قوله صلى اله عليه وسلم : فليراجعها . يدل على الاعتداد مها لأنه 
لارجعة إلا من طلاق . ظ 000 


ما لاداعى إلى سر ذه 6 وحاصله ماقدمناأ 6 و يقل بعدم الاءتداد معنا 
إلا سويك سن المسيب وحجا عة دن التابعين ٠‏ 

وقال أبوحيان إن قوله تعالى : ( فطلقودن لعدامهن ) على إطلاقه 
دشهر بالاعتداد بالطلا 78 كان أو دعا 5 ظ 


م أضواء الببان 


قوله تعالى : ( قَإًِا بلذن أَجَلَونَ فأشسكومن” عنروف أن 


ذارتوهن روف 4 

ظاهره أ.: ن الراك ععزوف إذا بن ا حلون ْ » مع أنون إذا بلغن 
إلى ذلك الحد حر جرل دن أله_دة وانتمى وحه المراجعة 6" ولكن ‏ 
المراد هنا إذا قارين أجلون و يتحاوزنه أو يصان إليه بالقمل » 
والقاعدة أن ماقارب الثىء يعطى حكمه ا فى قوله تعالى :( فإذا قرأت 


القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجٍ 


مم 

ومثل الآية الحديث فى قوله صلى الله عليه وسلٍ : « إذا أتى أحدى الخلاء 
فليقل : اللهم إلى أعوذ بك من امبث والطبائث » مع أنه عفد الإتيان 
أو أثناءه لايحق له أن يقول ذلك » ونا يقوله إذا قارب دخوله » نكذلك 
حتا. 

أما المطلقة ثلاثا ققد عدثها الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه بحناً 
وافي عند قوله تمالى : ( الطلاق مرتان ) مما لامزيد عليه . 


قوله تعالى : ل( قد جَمَلَ اله لكل شئ]ء قَدْرًا ) . 
وول الأمر بإحصاء ألعذةه 6 ركو العدد 0000 الأنواع هن إقراء 


فد تكون فى أوله أو وسطه أو آخره » وكل ذلاك لابد من إحصائه 
لأ يترتب عليه من حدرمة وحلية 0 وتخرج دعن عذاه هذأ ول للالك 7 


سورة الطلاق فض 


1 قال تعالى ( ولاتمزموا عقدة التكاح حَىَ يبلغ الكتاب أجله ( 
والاحصاء لا يكون إلا أقدر معلوم 6 وعايةه فقوله تعالى ْ ) قل 
جعل لكل شىء قدراً ) مؤكد هذا كله » وكذلك فيه نص صربح 
أنه تعالى قد جعل لكل شىء من الأشياء أ يا .كان هو قدراً لايتءسداه 


لابزيادة ولا بشقخص 6 وافظ شىء أعم العمحومات 5 


وق .جاءت: آيانك كثيرة دالة على هذا الء.وم عامة وخاصة » ُن 
الأيات العامة قوله تعالى : ( إنا كل شىء خاتناه بقدر ). 

وقوله : ( وخلق كل شىء فقدره تقديرا ). 

وقوله : ( وكل شىء عنده عتدار ) . 

ومن التعدبر ا للخاص ف غصوص قوله : ) والشمس يرى لسقر 
لها ذلاك تقدير المزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالءرجون 
القدم » لا الشمس ينبنى لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهسار 
وكل فى فلاك يسبحون ) . ظ 

إممها قدرة بيأهرة وحكة باأهة 6 وإرادة قاهرة 6 وسلطة غالية 4 


م أضواء البيان 
ا كال علناء افع أن سيا ميهر هذه الأذلاك ف نقازقا 
رق ما 0 ن هن فاق أجز اء الثانية » ولو اختاف جزء من ألما نية لاختل 
نظام العام و لا “عات على وحه الأرض حياة » وين نشاهد حركة 
الليل والهار ونقصانهما وزيادتهما وفصول السنة كا قال تعالى : ( والله 
يقدر الاول والغهار علم أن محصوية) : 
وهو سبحانه وتعالى نمخصيه » وكذالك التقدير ودود الإنسان قبل 
وبعد وجوده » قال تعالى : ( هن أى ثىء ذاته من نطئة خلقه فقدره ) 
أى قداو خلقة. وضوون: وترعة كابيين: :ذلك قولة : زعب لوبيثاء 
إنائا ويبب أن يثاء الذكور أو بزوجهم ذ كرانا وإناما ) الاية ٠‏ إلى 
قوله : (إنه علي قدبر ( : 
وعذا أهاءمن اناك قدرته عرد مرا سبعانة عل :دن عد وود اف 
وكفر بالبعث ؟! فى مستهليا قوله تماللى : ( قتل الإنسان ماأ كفره» 
من أى شىء خلقه ) . 


3 إن تعالى أنه دلمه كن نطفة ماء مين ؛ وى لكن قذر ا 
بطن أمة عمنين ولسانا وشدةين أى و ره وأذ نين ويذبن ورحاين 


وكل حهاز فيه 8 المكاء ف صئعة ونظامه 5 


ثم قدر تعالى أرزاقه على الأرض قبل وجوده يوم خاق الأرض 


سورة الطلاق وال 


وجعله آية على قدرته وعاتب الإنسان على كثره ( قل أنسي لتسكفرون 
بالذى خاق الأرض فى يومين وتمملون له أنداداً ذلك رب الماللين 
وجءل فببا رواسى :من فوتها وبارك فمها وقدر فها أقوانها فى أربعة 
أيام سواء لاسائلين ) . ظ 

وبعد وجود الكون وخلق الإنسان قدر فى الإبجاد بإنزال الطر » 
( فلينظر الإنسان إلى طعامة إنا صببنا الاء صباً ثم شتقنا الأرض شتا » 
فأنبتنا فا حبا وعنباً ) . 


مد إن عت هذا الماء كان بتدر » كا فى قوله تعالى : ( وأنزلنا 
مون السماء مأء بقدر ) . 


وقوله : ( ولكن ينزل يقدر ما يشاء إنه: بعباده خبير بصير ) أى 
بقدر مآ يصلحهم ولو زاده لفسد حاهم , كافى قوله قبلها ( ولو بسط الله 
الرزق لعباده لينوا فى الأرض ولكن ينزل يقدر ما يشاء ) © ويقدر 
مصلحمم يسزل ذم أرزاقهم ٠‏ 

كا نبه على ذلك بقوله : ( إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى ) . 

هذه 14 عن 1 تقد بر العز بر المسكيم الذى | سر كلشىء حلقه » 
والذى قدر الأشياء قبل وجودها كا فى قوله : ( والذى قذر فبدى ) . 

وك ف حدادث القام و كقابة كك ثىء قبل وحوده بزمانه ومكانه 


ومقداره 6 إن آة القدرة وبهان العحر قدرة الخالق وأعدر الخاوق 


لض أضواء لبان 
0 فَْ قوله تعالى - (فإذا داء أجلوم لاستأخرون دا غة ولا يستقدمون ) 9 


وكقوله : ( مايعءمر من معمر ولا ينقص من مره إلا فى كتاب ) 
أى لايتعداء ولايتخطاه » وقد محدام الله فى ذلك يقوله : ( فلولا إذا 
ياذت الحاقوم وأثم حينكذ تنظرون ونحن قر ب إليه مدع ولكن 
لا تببصر ون فلولا إن كنم غير مدينين “رجءونها إن كنم صادفين 
كلا نهم مدينئون ) ولن يستطيعوا إرجاعها . 

وهنا يقال للدهر بين والشيوعيين الذين لايءترفون بوجود فاعل 
#تار وعزيز قبار » إن هذا الكون بتتديراته ونظمه لآية شاهدة 
وبينة عادلة على وجود الله سبحانه وتعالى ( فسبحان الذى ده 
ملكوت كل ثىء وإليه “رجعون ) . 

كا يقال للمؤمنين أيضاً إن ماقدره الله نافذ » وما قدز لامبد آنه » 
وما لم يقدر له لن يصل [إليه » طويت الصحف وجنت الأفلام ( لكيلا 
تأسوا على مافاتكم ولاتفرحوا يا آنا »م ) . 

ويقال مرة أخرى : اعملوا كل ميسر لا خلق له » وبالله تعالى 
التوفيق . 

لول تتالية :تاك الاعال حك أن عق و أن" 

فيه إطلاق لوضع الل على أى صفة كان هو ؛ وأَجمع العلماء على 


أن يصدقف ووصعه ا أ ميا 6 ولكن برعل فيه أن فكون قد 


سورة الطلاق وكام 
ظبرت فيه خلقة الإنمان لامضنة ولا علتة » كا أن فيه إطلاق الأجل 
وتعدم بيان ذلك مفصلا للشيخ رحهة الله تعالى علو:تا وعليه 6 وهنا 
مبيرحث أقل ال و ا 00008 تقدم تفصوله لاشيخ أيضاً عند قوله تمالى : 
( الله يعلم ماتحمل كل أنتى ) الآية . 
فوأه تعالى : ( فإن ات ع 8 رفن 00 ؛ نموا 
3 0 ععروف ) ظ 
بين تعالى مدة الرضاع فى قوله تمالى : ( والوالدات يرضعنأولادهن 


حولين كاملين من أراد أن يم الرضاعة ) . 


على الفطام » وذلاك كا قال تعانى : ( لمن أراد أن تم الرضاعة ) ٠‏ 


فإذا أمكن نطام الطفل قباها بدون مضرة عليه فلامائم » وعلى الوالد 
إيقاء الأجرة على مدة الرضاع إلى النطام سواء كانت المدة الشرعية كم 
هنا أو .الفعلية قبلها ٠‏ وليس ملزما بما زاد على المولين فى نص الآية ٠‏ 


والاثار ععروف يشعر بأن للعرف دخلا فى ذلك © هو تنبيه صرح 
58 لايضار أحد 0 00 وأ ل م لاون المفاهمة ين الزوجحين بول 


١‏ ظ أضواء البيان 
العروف والتسامح والإحسان وفاء لمق المشرة السابقة » ولا تنسوا 
الفضل يفك 1 
قوله تعالى: ( و كاين من قرية عت عن أمر ريا ) الاية . 
ذكر الشيخ رحة لم تنال علينا وعلية ق. هذ كرة الإملاء أن 
كأين عمنى كك فهى إخبار بعدد كثير » وذ كر إعرابها » والمنى كثير 
من قرية عتت عن قور وما أى تسكبر ت وطفت وتقدم تقصيله للاعى 
بالا مثلة والشواهد عند فو ف تال 3( فكأن من قرية أهلكناها ( 
فى سورة المج ' 
وما قدمه رححة انه تعالى علينا وعليه » ومن قوله الى : ( وتلك 
الترى أهلكنام لما ظاموا ) بيان لأماب الرئاسة ورجال السياسة أن 
هلاك الدنيا بفساد الدين » وأن أمن القرى وطمأنينة العالم بالغاظ 
ظ على الدين . 

ن هنا كان الأمر بالمعروف والنهى عن المذكر فى عامة الناس 
لاحفاظ على دينهم وسلامة دنياهم » لحمل الشارع مهمقه للآمة كلها كل 
بي باليد أو باللسان أو القاب » وهذا الأخير أضمف الإعان » ومع 
ضءقه فذيه الإبقاء على دوام الإحساس بوجود المدنكر إلى أن يدر هو 
أو غيره على تغييره . 


سورة الطلاق دسم 
بنصره فى قوله تعالى ( الذين إن مكنام فى الأرض أقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة وأمروا باللعروف ومبوا عن النكر وش عاقبة الأمور ). 
م ذ كر تعالى الأمم الع “كدق وعدت من قوم نوج وعاد وود 
وأوط واطحا ماي : 
م قال : ( فكأين من قرية أعامكناها .وهس. خا فى خاوية 


عل عروشها 0 معطلة وفصر مسيك ). 


قوله تمالى : اله الذى حَاقَ سبع" سموات ومن ارك 
0 8 
مثابن 4 


غاف ف مان المواو اانا سبع طباق » كا فى قوله تعذلى : ( الذى 
خلق سبع سماوات طياهًا ) ٠‏ ظ 

وبين الحديث فى الإسراء أن ما بين كل سماء وسعاء مسيرة سمائة 
عام وحاء لنظ السياء مفرذه وحماً » فالمفره كا فى قوله ( والسماء 
وما بناها ). 

وقوله : ( الذى جمل لك الأرض فراشا والسماء بناء ) . 

أما الآر ض هل يأت لنظها إلا مقردا » ول يأتتفصيلها كتفصيل 
السياء سيماً طياقا » فاختلف فى الثاية خاء عن ابن عياس أنها مثلية 
'تامة عددا وطباكا وخلقا . وقيل : عدداً و أفالي, بفضلبا البحارء وقيل . 


ماس أضواء البيان 

عددأ طباقا مترا كة كطيقات اليصلة مثلا 6 وقد تقدم لأشيح رحهة 5 
تعالى علينا وعليه فى المقدمة أن من أوجه البيان إذا لم يوجد فى الكتاب 
ووجد فى السنة فإنه يبين بها لأنها وحى » وقد جاء فى السنة أن الأرض 
- أرعيى كا ىْ عدت : « هن اغتصب أرض أو من أخذ شيراً من 
الأرض طوقه دن مجع أوفة 0 متفق عليه 3 
لا إله إلا الله . فقال : يارب كل الناس يتولون ذللك . قال : ياموسى » لو 
إلا الل فى كفة لالت من لا إله إلا الله » . رواه النسالى . 

فبذه أخاديية صعحيعدة أثيتت أن الأرضين سوم 6 و با تفصيل 
للكيفية ولا للبيئة فثبت عندنا العدد ولم يثبت غيره » فنثبته ونكل غيره 
لعل لله تعالى . 

ومما يؤيد ثمبوت العدد على سبيل الإجمال أن مثلية الأرض. للسماء 
م تذ كر إلا عند ذ كر السهاء جملة ع ذ كر المذج و يذ كر عند تقصواما 
بطباق مما يشعر أن المراد من الثلية العدد » وقيل إن هذا لا يتناق مع 
أفراد اللفظ لأن ممه شاذ . 


كا قال أبن مالك : 


ل وأوضوة سدو السدون #* 


سورة الطلاق 8 


وقد أشار تعالى إلى أن هناك من حالات الأرض والسماء مال 
يمله املق فى قوله تعالى : ( ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا 
خلق أنفبم ) » وم لا يزالون عاجزين عن كينية خلق أنفسهم إلا 
تفصيلات جزنية » والهم من السياق والغرض الأسامى » تنبيه الغلق 
على عظم قدر: الله تمالى فى تقوله تعالى : ( لتعلموا أن الله على كل 
شىء قديرء وأنالله قد أحاط يكل ثىء علا ) . 


( ؛4؟ أضواء البيان جم » 


انتم 


سور ا لكجن 





نبا طاتزالت 


قوله تمالى ؛ 57 0 م أحَلَ الله لاك ) الأية . 


تقدم فى أول السورة قبلبا بيان علاقة الأمة باعلمطاب االماص به 
صلى الله عليه وسلم »وقد اختلف فى محرى ما أحل اه له بين كونه العسل 
أو هو مارية جاريته ‏ صلى لله علية وس 6 رشان زيادة إبضاحه عندك 
الكلام على حكه . 

وقوله تعالى : ( لم محرم ما أحل الله للك تبتئى مرضات أزواجك ) 
ظاهر فيه معنى العتاب » كا فى قوله تمالى :( عبس وتولى أن جاءه الأحى 
وما يدريك لعله بزى) . 

وكلاما له علاقة بالجاف الشتحصى سمواء اقغاء مرضأة الأزواج 6 
أو استرضاء صناديد قريش »© وهذا مما يدل على أن التشريم الإسلاى 
لا. مدخل للاغر أض الشخصية فيه . 

ومهذا نأخذ بقياس العكس دايلا واضحاً على بطلان قول القائلين : 
إن إعماره على الله عليه وس لعائشة من التنمير كان تطييبا لخاطرهاء 


ولا نصح لأحد غيرهأ| . 


وححل الاستدلال هو أن من ليس له حت فى تحريم ما أحل الله له 


4 ىآ أضواء البان 


مرصاتهن » وهذا ظاهر بين وللّه الجد . 
أما مملة الدين وكفارة الحنث وغير ذلك » ققد تقدم بيانه لاشيخ 
رحمة الله تعالى علينا وعليه ' عند قوله تعالى : ( لا يؤاخذ ع الله باللو 


2 أعانم " 


أما حقيقة التحريم هنا » ونوع الكفارة » وهل كفر على الله 
عليه ول عن ذلك أم أن أن غفر له ظٍ محتعج لبكنفير » فقد أوضحه 
الشيخ رحة الله تمالى علينا وعليه فى مذكرة الإءلاء عند هذه الآية . 

وفى الأضواء عند قوله تمالى فى أول سورة الأحزاب ( وما جمل 
أزواجم اللاف تظاهرون منهن أمهاتكم ) » وذلك أن للملناء نحو 
رين قولا » ورجح القول بأن التحرم ظهار لا يدل عليه ظاهر القرآن » 
وأن القول الذى يليه أنه بين » وناقش السألة بأدلتها هناك . 


قوله اتعالمى : إإن و 1 الله 00 قأوبكماً) . 
أطلقت التوبة هنا وقيدت فى الآية ببدها بأنها توبة نصوح » 
فى قوله تعالى : ( ياأيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا). 


تعالى علينا وعليه » عند قوله تعالى ( وتوبوا إلى الله جيما أيها ااؤمءون » 


سورة التحريم ا 

وقوله تعالى : ( فقد صنت تكوبكا ) . 

قال الشيخ فى إملائه : صنت : بمنى مالت ورضيتث وأحبت ماكره 
دسول الله صلى الله عليه وس . اه . 

وقال : وقلويكما جمع مم أنه لاثنتين ها حنصة وعائشة » فقيل لأن 
المنى معلوم والجم أخف من الثنى إذا أضيف . وقيل هو ما استدل 
به على أن أقل الجم اثنين كا فى الميراث فى قوله ( فإن كان له إخوة ) . 

وجواب الشرط فى قوله تعالى : ( إن تتوبا ) محذوف تقديره » 
ظ فذلك واجب عليكا » لأن قلويكما مالت إلى مالا محبة رسول الله 
صل الله عليه وسل . ١ه‏ . 


وقدره القرطى يدلك حير 1 ومعناةا متقارب 1 


0 - ص . ل 1 3 0 420 م 0 امار 5 
قوله تعالى ‏ ( وَإِن تظبرًا عليه فإِن الله هو موالة وَجَبر. 
١‏ 


وَسَلِحٌ أأشؤمنين وألمكبكة بَند ذَلِكَ طلهي) . 
قال أبو حيان : الوقف على مولاه » وتكون الولاية خاصة بالل » 
ويكورن جبريل مبتدأً وما بعده عطف عليه » وظهير خير »> وعليه 
يكون جبريل ذ ر مرتين باللخصوص أولا وبالعموم انها ٠‏ 
وقيل : الوقف على وجيريل مءطوفاً على لفظ الجلالة فى الولاية » 
ثم ابتدىء بصالح “الؤمنين وعطف عايهم الملائكة » ويدخل فيرم 
جيريل ضمنا . أه . ظ 


هف أضواء البيان 


فملى الوقف الأول يكون درج صالْ الؤمنين بين جبريل وبين 
اللائكة تنبيهاً على علو منزلة صالح المؤمنين » وبيان منزاتهم من عموم 
الملائكة بعد جبريل ع وعلى الوقف الثالى فيه عطف جبريل على لفظ 
الجلالة فى الولاية بالواو » وليس فيه ما يوثم التعارض مع الحديث فى 
ثم إذ أل العطف هو الولاية » وهى قدر ممكن من اتخلق ومن الله ' 
تعالى كا فى قوله تمالى : ( هو الذى أيدك بنصصره وبالمؤمنين ) لآن 
النصر يكون من الله ويكون من المياد » من ياب الأخذ بالأسباب 


( إلا تدصروه فقد نصره الله ) . 


وكا فى قوله تعالى : ( وينصرون الله ورسوله ) . 
وقوله : ( من أنصارى إلى الله ) مخلاف سياق الحديث : فقد 
كان فى موضوع الشيئة حينما قال الأعرالى : ما شاء الله وشئت ١‏ فقال له 
صلى أن عليه وس : « أجملتنى لله ندا ؟ قل ما شاء الله وحده » لآأن حقيقة 
المثيثة لله تعالى وحده كا فى قوله : ( وما تشاءون إلا أن يثاء الله ) 
وكقوله : ( قل لله الأمر جميعا ) . 


وكتوله . ( لله الأمر من قبل ومن بعد ) . 


ومن الاطائف فى قوله تعالى : ( وإن تظاهرا عليه ) إلى آخر 
ها مممته من الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه » أنه قال : إن المتظاهرتين 
على رسول. الله صل ال عليه وس امرأتان فقط تآمرتا عليه فما بنهما » 


سوره التحدر م بياسبو 
فجاء بيان الموالين له ضدها كل من ذكر فى الآية . فإن الله هو مولاه 
وحجبريل وصاحٌ المؤمنين واللائكة » ما يدل على عظم كيدفن وصعف 
الرجال أمامبن » وقد أشار إلى ذلك قوله تمالى : ( إن كيدكن 
مظم ) » ا قال فى كيد الشيطان : ( إن كيد الشيطان كان ضميفًاً ) . 
وقد عير الذاعر عن ذلك بثوله : 
م استعظم الإله كيذهته إلا لاون هن هنه 


ار #بعيى 7 هه ره يي وس مر اميس 
قوله تعالى : عسى رب إن طلقكن أن بدلة أَرْوَاجًا خيرًا 


سر سير م ض ه34 


سو سد ى بر هل ١‏ شه سر ريا را 0 سر سر اا 
ك1 مسلمت مو منت قنتدت سيت عبد ت سحت ليت 
س 7 5 اوور التو 


, ا 0 
وَأَبْكارًا». 

فيه بيان أن اعخيرية التى مختارها انه ارسوله صلى الله عليه وسلٍ 
فى النساء هى تلك الصفات من الإعان والصلاح . 

وجاء الحديث « فمليك بذات الدين ريت عينك © . 

وقوله تعالى : ( ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتم ). 

وفى تقد الثيبات على الأبكار هنا فى معرض التخيير ما يشعر 
اولوقي . مع أن الحديث « هلا بكرا تداعيك وتداءءها » » وساء الجنة 


لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان » ففيه أولوية الأبكار . وقد أجاب 
الفدرون بأن دذا لاتنويم فقط » وأن الثبات فى الدنيا والأبكار فى 


لانم أضواء البيان 


انه كر م ابعة عمران » والذى يظهر والله تعالى أعل : أنه لما كان فى 
مقام الانتصار ارسول الله صلى الله عليه وس وتنبيبون لما يليق عقامه 
عندهن ذ كر من الصفات المالية ديناً وخلتاً » وقدم الثيبات ليبين أن 
الخيرية فمهن بحسب االعشرة ومحاسن الأخلاق . 

وقوله تعالى : ( عسى ربه إن طلقكن ) لم يبين هل طلقون أم 
لا ؟ مع أن عسى من الله للتحتيق » ولكنه لم يقع طلاقبن كا بينه 
تعالى فى سورة الأحداب ظ أنه تعالى خيرهن بين الله ورسوله » وبين 
الحياة الدنيا وزينتها » فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة فلم يطلقون » 
ولم يبدله أزواجا خيراً مهن . 

وقد بين الشيخ رحة اله تعالى علينا وعليه هذه المسألة وإخلال 
الزواج إليه وتحرم النساء بمدهن عليه عند قوله تمالى : ( يا أيها 
النى إنا أحللنا لك أزواجك ) الآية . 


وقوله : ( رجى عن نشاء مون ( ٠.‏ 


وقوله ) لاحل لك النساء من بعد ولاأن تبدل بهن من أزواج ظ 
ولو أعجبك حسنهن ) الآية . 


وبين الناسخ من النسوخ فى ذلك فى دفم إيهام الاضطراب عن 
آيات الكتاب . 


صورة التدرم هلالس 


/ يبين هنا نوع الاءتذار الذى نبوا عنئه ولاسيب النهى عنه 
لاذا ؟ ولا زمنه , وقد بين تعالى نوع اعتذارهم فى مثل قوله تعالى : 
( حتى إذا اداركوا فيها جميعاً قالت أخرام لأولام ر بنا مو لاء اسلونا 
نهم عذايا ضعقا دن الثار ) . 


وكقوله تعالى : ( ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والل ربناما كنا 
مش ركين ) انظر كيف كذيوا على أنفسهم . 

وكقوله بمدها: ( ولوترى إذ ونوا على النار دالوا ياليتنا نره 
ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين ) فبذا غاية فى الاءتذار» 
ولكنهم : هوا عنه وذلك يوم القيامة » كا فى قوله : ( إذ وقفوا على 
النار فقالوا ياليئنا ترد ) أى إلى الدنيا . 


قد مهوا عن هذا الاعتذار لأنه لاينفءيم يا فى قوله :الى : 
) فيومئذ لابنفع الظالمين مءذرتهم ولام يستمتبون ) . 
وقوله : ) يوم لا ينفع الظالمين معد رهم وهم اثلء:ة وهم سدوء 
دار ) . 


- 


قوله تعالى : ( نأا الْدذَين ءاممُوا مُويوا إلى لله تن 
لصوا ). 


1 


تقدمت الإحالة على كلام الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه فى 


«رم أضواء البيان 


5 9 م بوره >.ىر إاره ” 2ه 5500 5 
قوله نعألى ل ورم لأسعى بال 6-6 و بأرنمعهم 4. 
إلى آخر الآية » تقدم بيان هذا النور وحااتهم تلاك لاشيخ رحمة 
الله تعالى علينا وعليه فى سورة الحديد عند قوله تمالى : ( يوم ترى 
المؤمنين واأوْمنات لسعى نورثم بين يديهم وبأيمانهم ( 0 
1 0 روت 6+ يه 8 5 0 را صوتي ه 
قوله تعالى : ( بايا الديءُ جد الكفار والْمُتفقين واغاظ 
علمهم ) . 
فيه الأمر بقتال الكفار » والمنافقين والذلظة عايهم » ومعلوم أن 
النى صلى ال عليه وسل قاتل السكفار » ولم يمل أنه قاتل المنافقين قتاله 
لاسكفار » فها نوع قتاله صلى الله عليه وسلم للمنافتين وبينه ؟ والله 
عا أء ا . 
لى أعلم 
قوله تعالى : ( وجاهدهم به جباداً كبير؟ ) أى بالقرآن لتوله قبه 
) ولهد صر فنأه مهم ليذ روا فألى 1 الناس إلا كفوراً . ولو شنا 
لوممنا فى كل قرية نذيرا 7 فلا تطع الكافربن وجاهدمم و4 جهادا كبيرا ) . 


ومعلوم أن المنادقين كافرون 6 كان حجهاده صل 0 عليه وسلم 
لكنار بالسيف ومم المنائقين بالقرآن . 


سورهة التحرم أي 


هآ جاء عنه صلى أ عليه وسلم ف عدم قتلوم 6 لا يبتحدتث 
الناى أن عمداً يدتل أكا به 6 ولكن كان جهادم بالقران لايقل شدة 
عليهم » وأصبحت قلومهم خاوية كأنهم خشب مسندة » وهذا أشد 
عليهم من اللاقاة بالسيف . والعلم عند الله تعالى . 
91 5 3 7 00 20 0 26.6 0 
قوله تعالى: لإضرب الله مثلا للذين كفروا امرّات نومير 
ان د 2 ارم كه 
وَأمْرَأت لوط كاتا نحت عَبْدِن ون عباد نأ ص مْلحَيْن فحَاتاها : قل 


2 


شنا عنما من الله شيْعًا) الآية . 

أجع الأسروند هنا عل أن اثليانة السته ووس 

وقال ابن عباس : نساء الأنبياء معصومات » ولكنها خيانة دينية 
يعدم إسلامين وإخبار أقوامون عن ومن مع أرواخحيد . أهم 

وقل يسقاً نس لقول ان عباس هذا بتحرم الأتزوج هن سناء النى 
صل أ عليه وسلم مده , والتعليل له بأن ذلك بوديه 17 ف فوله 
تعالى : ( وما كان لم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تتكحوا أزواجه 
من وده أيدا إن ذاعم كان عند أت عظما ( 5 

نإذا كان ساؤلهن بدون حجاب يؤذيه » والزواج مهن من بمده 
عنالكء 0 عظم ع« ©؛ فكيف إذا كان عبر النساؤل وبعسير الزواج ؟ِ أن 


مكانة الاننناء عل أت أعفلم من ٠‏ ذلك ٠.‏ 


ارم أضواء البيان 


وقوله تعالى: ( فلم يذنها عنهما من الله شيئا ) فيه بيان أن 
الملافة الزوجية لاننقم شيئا مم الكفر » وقد بين تعالى ماهو أم من 


وقوله : ) يوم دفر المرء دن أخيه وأعة آي ( الآية 1 


ودمل الله هاتين لأرأتين مثلا الزن كفروا ) وهو شامل جيم 


وقد سمعت من الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه فى معرض 
محاضرة له الاستطراد فى ذلك » وذ كر قصة هاتين الرأتين » وقصة 
إ.راهيم مع أبيه ونوح مع ولدهء فاستكل جبات القرابات زوجة مع 
زوجها » وولد مع والده » ووالد مع ولده وذ كر حديث « يافاطمة 
اعملى فإلى لا أغنى عنك من الله شيا » . 


9 قال : عام السلم أن أحداً لاعلاك نفع أحد بو 1 القيامة » ولو كان 
أة ب قريب إلا بواسطة الإعان بأاله و بكرم ان به من م بالشفاعة 


3 فى قوله تعالى : ( والذن آمنوا واتبعهم ذريتهم بإيمان ألقنا 
ذريتهم ) الآية ٠.‏ 


قوله تعالى ( وضرب لله َكَل لذن ومنو أمرأت فر عون 


-_ 
م2 وت” ه ع سن كبن 


إذ قالت رب أن لى عندك ينا فى اذه وج من" فرعو'نَ وك 
وَنجّى من القوم الشّليين) . 


سوره التدرم خم 


جاء فى هذا المثل بيان مقابل لابيان المتقدم والمفبوم الخالن له » 
وهو أن اللؤمن لاتضره معاشرة الكافر , ا أن الكافر لاننفمه معاشرة 
للؤمن » وق هذا الثل قال الشيخ رحة الله تمالى علينا وعليه فى 
هذ كرة الإملاء : 


لقد اختارت امرأة فرعون فى طاببها حسن الجوار قبل الدار. أه. 

أى فى تهولحا : ( ابن لى عندك بها فى الجنة ) الآية . 
فتقغنا فيه ين رُوحنا). - 

بين تعالى المراد بالروح بأنه جبريل عليه افسلام فى قوله : (فأرسلنا 
إليه روحنا فتمثل لها بشراً سوياً ) » وهو جبريل . 

أ فى قوله: ( نزل به الروح الأمين ) أى نزل جبريل بالتران : 
وفى هذه الآية رد على التصارى استدلالم بها على أن عيسى عليه السلام 
ابن الله ومن روحه تمالى » سبحانه وتعالى عن ذللك علو كبيرا؟ً » وبيان 
هذا الرد أن قوله تعالى : ( فأرسلنا إلمها روحنا ) تعدية أرسل بنفسه » 
يدل على أن الذى أرسل يمكن إرساله بنفسه » وهو فرق عند أهل 
اللغة » بِيها يرسل نفسه ومايرسل مم غيره كالرسالة » والهدية» فيقال 
فيه : أرسلت إليه بكذا » كافى قوله : ( وإنى مرسلة إليهم بهدية ) الية . 

فالحدية لاترسل بنفسها » ومثله بعت » تقول : بعثت البعير من 


عبرم أضواء البيان 


مكازه ؛ وبعشت مبعوثا ») وبعمفث ترساله 6 ثانيأ قوله : ( فتمثل لها ) 
انظ الروح مؤنث عا فى قوله تعالى : ( فلولا إذا بلغت الحلقوم وأتم 
حينئذ تنظرون ) أنت الفمل فى بات » وهنا الطنمير مذكر عائد لجيريل . - 


وقوله : (فهمئل لما بشرا سوبا ) » ولو أنه من روح الله على 
ماذهب إليه التصارى » لما كان فى حاجة إلى هذا المثيل . 


الث قوله ا: ( إما أنا رسول ربك ) ورسول ريها عو جيريل 
عليه السلام » وليس روحه تعالى. 0 


رابماً : قوله : ( لأهب لك غلاماً رَكيا ) » ولم يقل لأهب. لك 


لتر 4 
روحا من الله . 


ومن هذا أيضا قوله تمالى للفلائكة ( إنى خالق بشرا من مين ) 
فيه الروح التى بها الحياة » ( فتعوا له ساجدين ) . فلوأن الروح منالله 
لكان آدم أولى من عيسى » لأنه لم يذكر إرسال رسول له » وقد قال 
تعالى : ( إن مثل عيسى عند الله كمثل آم خلقه من تراب ثم قال له 
كن فيكون )» فكذلك عيسى عليه السلام لما بشرتها به اللائكةء 
(قالت رب أنى يكون لى ولد ول يمسنى بشر قال كذلك الله يخلق . 
مايشاء إذا قغى أمراً نإها يقول له كن فيكون ) » فكيل من آدم 
وعيسى » قال له تمالى (كن فكان ) والله تعالى أعلم ٠‏ 


مط لتم 
مور الاك 


١ (‏ أضواء البيان ج 68 


قوله تعالى : رك ألذى بيده ألملك وَمَوَ عل 


اللي 
١‏ 
عل © 
3-١‏ 
١‏ 


تقدم لاشمخ رحمة ان تعالى عايناأ وعليه مدى تبارك ؛ وذ كرأقوال 
للفسرين واختلافهم فى ممناها . ورجح أنه بحسب الاغة والاشتقاق 
أنه شاعل دن البركة 6 واللمنى : كا ثرت البركات واعهيرات من قله » 
وهذا يستازم عظمته وتقاسه 200 1 

ثم ذكر تنبيهاً فى عدم تصريفها واختصاصها بالله تعالى . وإطلاق 
العمرب إياها على الله تعالى . 2 

وقال ف إملانه : الذى 3 املك . أى تفود المكدور فى كل 
شىء يتصرف فى كل شىء عا يشاء لاممتب المسكه . اه . 

والتقديم لأوصول وصلته هنأ بالصفة الخاصة به تعالى 6 وهى قوله 


معالى : ( تبارك ) يدل عل عظمة الموصول . 


ويدل له قوله تعالى : ( فسبحان الذى بيده ملكوت كل شئىء وإليه 
ترجمون ) » لأن التقديم بالتمبيح وهو التنزيه يساوى التقدم بقوله 
عا لى : ( تبارك ) » واللوصدول بوك التسبيح بصاجه كالوصول بعك تيارك 


يرن أضواء الببان 


وصلته سواء بسواءء وهذا يؤيد ما ذ كره الشيخ رحمة الله تعالى علينا 
وعليه فى إملائه . وال أعل . 

وقد تقدمت الإشارة إلى الفرىء بين الملاك والمالك عند قوله تعاللى: 
( الك القدوس السلام المؤمن ) » وهنا نجتمم الصفتان » فالذى بيده 
لللك وملكوت كل ثشىء هو امالك له الملك عليه » وهو رب المالين 
مميتحأ نه . 

قوله تعالى : لَالَّذِى حَلَقَ ألنوت وَألحيوة ليشار كم أ 
ا ١ع‏ ثير حدن عملا) . ٠‏ 

تقدم للشيخ رححة الله تعالى علينا وعليه معنى هذه الآية الكرعة 
ما يوضحها من الآيات عند الكلام على قوله تعالى ( وما خلقت امن 
والإنس إلا ليعبدون ) » وقبلوها فى سورة هود على قوله تمالى : 
( ليباو م م أحسن عملا ) . 

وقال رحمه الله فى إملائه : جمل لاعالم موتتين وإحياءتين » وبين 
بقوله تعالى : ( كيف تكفرون بالل د كنم أموانا ف 3 يت 
م يحبيح ) الآية . 

والآية تدل عن أن اموت هر وجودى لاعدمى ؟ زعم الفلاسفة» 
لأنه لو كان عدميا» للا تعلق به الخلق . 

4 له تعالى ١‏ لْذى خاقَ يع سَمّوت طباقا 1 ف غلق 
أل “ن دن 


: مِنْ تفوت ) الأية . 


سورهة اللك بوب 


ذكر خلق السماوات السبع الطباق على هذا النحو دون تفاوت 
أو فطور بعد ذكر أول السورة » يدل ع أن خاق هذه السبع من 
كال قدرته ٠‏ 
وقد بين الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه » المكة فى خلق 
الدياوات:والارطن كين ثنبية:هتدة .فى أواخر سور الذاريات+ 
< وقد تقدم لاشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه منى الأية الكرعة » 
والأيات الموضحة لها عند الكلام على أول سورة ق” عند قوله تعالى 
) أفر ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ومالحا من فروج ) 
وقال فى إملاثه : إن قوله تءالى فى خلق الرحمن عام فى جميم مخاوقاته» 
من معنى الاستواء والحكدة والاقة فى الصنم » وتدخل السماوات فى 
ذلك بدليل قوله تعالى ( صنم الله الذى أتقن كل ثىء ) » وإتقان كل ثىء 
نحسيه ؛ كافى قوله ( قال ربئا الذى أعض كل شىء خلته ثم هدى) . 
وقوله ( الذى أحسن كل شىء خلته ) . ظ 
(وبدأ خاق الإنسان من طين ) وهذا الحال لاسماء فى الدنيا فقط ء 
وستنفطر يوم القيامة » كا فى قوله تمالى ( إذا السماء انفطرت )» ( إذا 
السماء انشقت ) » ( ويوم نشقق السماء 0 ) دحو ذلك من الأيات . ش 
قوله تمالى ( لاسر لبَصرَ هَل تر من | فطور) ' 
تقدم لاشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه » بهان ذلك عند قوله تعالى 
( وجعلنا المماء ستفاً محنوظا ) فى سورة الأنبياء . 


٠.‏ قب أضواء السان 
وعند قوله: ( أفر ينظاروا إلى الدماء نوقهم ) فى سورة ق 
ولعل 2 ه_ذه ألاية بعك ) يبوم ير أحسن عرلا ( توحية 
إلى خسن عم 51 وإبداعه ف خاةءهة ) ماارى ف خلقى الرحمن سس 
تاوت .: ظ 


سواء: | ادن يبسح توا 


و١‏ 1 *6> وى 7 7 5-7 مل ين 
للشمرطين وَاء مد نا لب عذاب السعير يم . 


تقدم لاشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه بيان زينة السماء بالمصابيح » 
وجعلها رجوماً لاشياطين بياناً كاملا عند قوله تعالى : ( ولقد جءلنا فى 
السماء روجا وزيناها للناظر بن وحذظ: زنأها من كل شمطان ريم 6 إله 

من استرف السمع وأتدعة شهاب ميين ) . 


وقد ذ كر طرفا من هذا البحث فى سورة الفرقان لابد من ضءه 


إلى هذا المبحث هناك لارتباط بعضها ببعض. 


للنه 4 





فقد ظورت تاك المترعات الحديئة ونادى أصحاب النظريات الجديدة 
والناس ينفسءون إلى قسوين : م أدر بالا نكار وآخر إسارع 
بالتصد د ك وقد ستدل كل من ألفر دين 5 بغصوص دون ار[ نَ أن أو السنة . 
ولعل من الأول أن يقال 31 الفظر بات الحديثة فسمان : فظرية تتعارضص 


مع صريح القرآن ٠‏ فبذه مردودة بلا نزاع كنظرية بوت الشس مع 
قوله تعالى : ( والشمس جخرى أسةقر 7 ( َ 

ْ ونظرية لانتعارض م نص القران وم دخص عليها 6 ولدس عند نأ 
من وسائل المل مايؤيدها ولا برفضها . فالأولى أن يكون موقفنا 
موقف التثبت ولا نبادر يم قاطم إيجايا أو ننيا » وذلك أخذاً من 
قضية المدود واسنا فخ فى له سلهان [_ا حاء حبرم وكآن علمره 
السلام لم يعا 


1 
لأنه م يعم عنهم سابقا » مع أنه وصف حالم وصفا دقيقا ٠‏ 


عم شيئا 0 يكب ادير يكو نه من المدهد وأم مصل وه 


وكان موقنه عليه السلام موقف التثبت مع ما إديه من إمكانيات 
الكشف والتحقيق من الريح والطير والجن ؛ ققال المخبر وهو المدهد: 
سننظر » أصدقت أم كنت من الكاذين . 


وحن ف هزه الأونة أسئا أغد إمكانيات هن فى لله سلهان 
آنذاك » وليس الخبرون عن مثل هذه النظريات أقل من المدهد ؛ فليكن 


موففنا على الأقل موقف من سينظر أيصدق الخبر ا م يظهر كذ ب 


والفرض من هذا التنبيه هو ألا تحمل انظ القران فها هو لبس 
صريحا فيه مالامحتملة »ثم يظهر كذب النظرية أو صدقها » فتجمل - 
القرآن فى معرض القارئة مع النظريات المديثة » والقرآن فوق ذلك 
كله ( لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حيد ) 


لكل أضواء البيان 


200 الل ا ل ل ال 
35 تعلى : له 1 د الْبِصَرَ كر إن ينقلب [ ليك البصر 


اللنصوص هنا 55 البصر كرتين . وللكن حقيقة النظر أربع 
مرات ل 

الأولى فى قوله : ( ماثرىفى خاق الرحمن من تفاوت ) ٠‏ 

وألثانية فى قوله : ( فارجمع البصر هل ترى من فطور ). 

والثالثة والرابعة فى قوله: ( ثم ارجع البمر كرتين ). 

وليس بعد معاودة النظر أريم مرات من تأ كيد » والحسير : العى 
الكليل الماجز المثقطم دون غاية » كما فى قول الشاعر : 

من مل طرو إلى مافوق غادتة 

ارتد خسان من الطرف قد حسرا 

قال القرطى : يقال قد حسر بهمره يمحسر حسورا »أى كل وانقطم 
نظره من طول مذدى © وما أشيه ذلك ذهو وسير وسور أضا . 

قال : ظ 

نظارت إلمها ا حصب من مهمى فعاد إكق الطرف وهو حسير 

قوله تعالى ( وَلقد رَينَا ألما ء ألذيا ) . 


فالدنيا تأنيث الأدنى أى السماء المواليية للاأرض » ومفهومه أن 


سورة املك علوم 0 
بقية السماوات ليست فيها مصابيح التّى فى النجوم والكوا كي لأ 
قال : بزينة الكوا كب. ويدل هذا النبوم ما جاء به عن قتادة : 
أن الله جمل النجوم لثلاثة أمور . أمران هنا ,وها زينة السماء الذنيا 
ورجوما لاشياطين . والثالئة علامات واهتداء فى البر والبحر » 57 
الأمو ر الثلاثة نتملق بافسماء الدنيا . لأن الشياطين لاتنفذ إلى السهاوات 
الأخرى لأنها أجرام محنوظة » كا فى حديث الإسراء « لما أبواب 
وتطرف ولايدخل منها إلا بإذن » 


أبواب المماء ) . 


وكذلك ليس هناك من محتاج إلى اهتداء بها فى سيره لأن الملائكة 
كل فى وضعه الذى أوجده الله عليه , ولآأن الزينة لن ترى لوجود جرم 
السماء الدنيا » فثبت أن النجوم خاصة بالسماء الدنيا . 


وقد أشار تعالى إلى ذلك فى قوله تعالى : ( إنا زينا السماء الدنيا 
بزينة الكوا كب وحنظاً من كل شيطان مارد ) ٠.‏ 


ومفهوم الدنيا عدم وجودها فيا بمدها » ولا وجود للشيطان فى 
غير السماء الدنيا . 


وقوله تعالى : ) و<علناها رجوما للشياطين ( 6 وهى الشهجب دن 
الثار » والشهب النار » كا فى قوله : ( أو أنيك بشهاب قبس ملك 


اوس أضواء البيان 
9 

تصطلون ( 6 واأرجوم والشوب فى التى ترىى مها الشياطين عند استراق 
السمع » كما فى قوله تعالى : ( فن يستمع الآن يمد له كرابا بهذا )1 

وقوله : ( إلا من خطف الخطفة فأتبعه شباب ثاقب ) . 

وهنا سؤال 6 وهو إذا كان الجن من نار » كما 1 قوله ٠.‏ 
( وخلق الجان من مارج من نار ) » فتكيف محرقه النار ؟ - 

قاخات عنه الفخر الرازى بدوآه : إن الغار يكون بعضما أقوى دن 
بعض » فالأقوى يؤثر على الأضمف » ومما يشهد لما ذهب إليه قوله 
تعالى مده ( وأعتدنا هم وذاب السمير ) والسهير : أشد النار . 

ومعلوم أن الثار طبٌقات بععلما أشد دن دعص 6 وهذا أمر م موس 6 
فقد تكون الآلة مصنوعة من حديد وتسلط عليها آلة من حديد أيضًا » 
أَوى مها فتسكسرها 1 

كما قيل : لا يقل الحديد إلا الحديد» فلا بمنم كون أصله من نار 
ألا تعاب بالثار » كما أن أصل الإانسان دن طين من 5 مساذون 6 
ومن صلصال كالتخار » وبعد خلقه فإنه لا يحتمل التعديب بالصلصال 
ولا بالفخار 6 ومل يتعى عليه بصربة دن قطمة دن تقار ٠.‏ وألملم عند 
لله تعالى . 

2 2 :21 افا مك1 لا يما دع مث ةم ع 

قوله ن.الى: # إذ لقوافها سمعوأ لما شهية] وَمي لهور . نكاد 
٠‏ و وه ٠‏ 
سير من النظ» . 


سورهة امك 16؟ 


قال الشيخ رحة انه تعالى علينا وعليه فى إملائه فى هذه الآية : 
إثبات أن للنار حسا وإدراكا وإرادة » والقرآن أثبت للنار أنها 
تنعاظ وتبصر وتة_-كلم وتطلب المزيد » ”ما قال هنا : ( تكاد تيز 
من الفيظ ) . 

وقال : ( إذا رأتهم من مكان بعيد سمموا لها تفيظا وزفيراً ) . 


وقؤل 1 7 تو جنم هل امتلات وتقول هل من مر يل ). 


ا 0 


خز نتها ٠)‏ 
بين تعالى أن للشار <زنة » وقد بين تعالى أن هؤلاء اعإزنة هم ١‏ 
لللائمكة الوكلون بالنار , كا فى قوله تعالى : ( عليها ملائكة غلاظ 
شداد ل يعصون الله م أمرهم ويفعلون مأ يومرون ( . 


قوله تعالى لكلا لق 8 فوس سم 


كما بين عدتهم فى قوله تعالى : ( عليها تسعة عثس ) . 
وقال : ( وما جعلنا أسحاب النار إلا ملائئكة وما جملنا عدتهم 
إلا قتنة الزن كفروا ) . اا 
وقال الشيخ رحة ان تعالى علينا وعليه فى إملائه : دلت هذه 
الآية على أن أهل النار يدخلونها جماعة بمد ججاءة » كما فى قوله تعالى. 
( كلما دخات أمة لفك أختبا ).. 


قوله أنَعا ل 111 6 نذ ب ر”4. 


راسم أضواء البيان 
قال رة الله تصالى علينا وعليه فى إملائه : هذا سؤال الملائكة 
لأمل النار » والنذير عمنى المنذر » فب فعيل عمنى مفعل ©» وإن 
دور ع.٠‏ ن الأصمعى 1 5-8 ونظيره بين نيان يم السماوات - 
عمنى مولع » ألم : بمعنى مو : 
وهس كلام المرب قول مرو بن معل يكرب : 
أمن ريحانة الداعى السميم يؤرقنى وأصحالى هجوع 
فالسميع حدق المسمع ٠.‏ 
وقول غيلان : 
ويرفم من صدور #مردلات يصد وجوهها وهج ألم 
أى مو 6 والإنذار إعلام مفترن بتحويف . 
وقال : وهذه الأدة ندل عل أن اث تهالى لا دعذب بالعار أحدا 
إلا بيعل أن دنذره ف الدنيا 6 وقد بين هل! الممنئى أدلته بتو سم 007 
قوله تعالى : ( وما كنا معد بين دى نمعثث رسولا ) 6 وساق هل 
الأية هناك . 


قوله تعالى : ل( قالوا إلى قد جَاءنا تذير”) . 
قل اعترفوا غدىء النذير إلمهم ٠‏ 


وقد بين تعالى ذللك فى قوله ( وإن من أمة إلا خلا فنها نذير ) . 


سورة الملك م 


قوله تعالى: ( وَكَالْوا لو" كنا ١‏ ددا أو ققل ما كما فى 
أُمْحَب التّعير ) . 

قال الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه فى إملائه : أى قال 
أهل النار : لو كنا نسمع من يعقل عن الله حججه أو تقل حجج 
اله ما كنا فى أصحاب السمير» أى الثار » فهم يسمعون » ولكن 
لا يسمعون مأ يتفعهم فى الأخرة » ويعقلون ولكن لا يعقأون ما ينفعهم 
فى الآخرة » لأن ال قال : ( خم لله على قاوسهم وعلى سممهم ) . 
وقال : ( إنا جعلنا على قلومهم أ كنة أن يفقبوه وفى آذانهم 
وقرا ) . ظ 

وقد بين هذا الذى ذ كره رحة الله تعالى علينا وعليه عدة 
نصوص صريحة فى ذلك ء منها أصل خلقتهم الكاملة / فى قوله تعالى 
( إنا خلتنا 1 من نطفة 0 نبتايه فجعلناه سميعا بصيراً ) . 


م السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما 5000 


ولكنهم سمعوا وعصوا ,» كما فى قوله:( سمعنا وعصينا وأشربوا 
فى قلوهم العجل بكفرمم ) . 

وهذاء وإن كان فى بنى إسرائيل », إلا أند قال لمذه الأمة : 
( ولا قكونوا كالذين قالوا سممنا وهم لا يسمعون ) . 


الى أضواء السان 

وقال تعالى عنهم . ( قالوا قد سممنا لو نشاء لقلنا مثل هذا ). 

وقوله عنهم : ( وقالوا لا تسمموا هذا القرآن والغوا فيه ) . 

وقد بين تعالى سهب عدم استفادتهم ا يسمعو ن فى قوله تعالى : 
( ويل لكل أفاك أثيم يسمع ايات الله تتلى عليه ّم يصر مستكبراً 
كأن لم يسممها فبشره بعذاب ألم ؛ وإذا عل من آياتنا شيئا 
امنذها هزوا ) . 

وقوله : ( وإذا تتلى عليه آياتنا ولَى مستكيراً كأن لم يس.عها ) . 

قوله تعالى : : ١‏ فَاغْترفوا بذ سيم والواع لحب ألستمير) . 

قال رحة الله تءالى علينا وعليه فى إملائثه : الاءتراف الإقرار, 
رحمة الله تعالى علينا وعليه » بيان انتفاع الكفار بإقراره هذا بتوسم 
عند قوله تعالى : ( يوم يأتى تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد 
جاءت رسل ردنا بالحق هل زعا هن شفماء فيشفعون لا 5 ترد 
فنعمل غير الزى كنا تعمل ) . 

واسةدل مهذه الآية 6 آبة الملاك هناك . 


والظاهر أن الأصل فى ذلك كله أن اعترافهم وإيعامهم يعد 
فوات الأوان بالمماينة , كما جاء فى <ق فرعون فى قوله تعالى : ( حتى 


سورة الملك 68 *؟ 


إذا أدركه اك قال امنت أنه لا إله إلا الذى امنتث به ينو إمسرانهل 
وأنا من الساءين ( 6 فيل له - ( الآن وقد عصدت قبل وكنبت هن 
المفسديئ ) . 

وجا أصرح ما يكون فى قوله : ( يوم أن فسن الات ورك 
لايتفع نفساً إعانها لم تسكن آمنت من قبل أو كسبت فى إيمانما 


خيرا ) . 


للد كووةعتلان حقيقة الإعان التصديق بالمغيبات » فإذا عاينم! لم تكن 
حينذاك غيبا» فيفوت وقت الإعان والعل فيك أله © :وليه يحدديث 
التوبة : مال دغر غر . 
م 6 لم 

فول تعالى 30 ألذن ون رم , الدب 0 بم مغفرة 
0 1" 
وَجِر كير 4. 

الخدية شذة الموف » كما قال تعالى . ) الذن حشون ,مم 
بالغهب وهم من الساعة مشفةون ) . 

و 5 تعالى محل تلك الحشية فى قوله : ( إعا نحشى الله من عباده 
العاماء ( لمهم يعرفون حى ألنه :الى وبرافيونه 5 


و 0 
وول دين تهالى وقوقة دسمة أيله َ وإن دن الحدارة ا دتفعور منة 


66 أضواء السان 


الله . 
وقوله : ( لو أنزلنا هذ القرآن على جبل ارأيته خاشماً متصدعا 


فالذين مخشون ربهم بالخيب مم الذين يعرفون <ق الله علمهم 
ومراقبته إناهم فى السر والءلن » ويعامون أنه مطلم عامهم مهما مخسقوا 
وتستروا وهم داتما منيبون إلى الله » كما فى قوله : ( هذا ما توعدون 
لكل أواب حفيظ من خثى الرهن بالنثيب وجاء بقلب منيب ) » 
وهذه أعلى درجات السلوك مع الله تعالى » كما بين أنها منزلة العاماء . 

وقد عاب تعالى أولئك الذين يستخنون من الناس ولا يستخفون 
من الله » ويخشون الناس ولا مخشون اللهء فلله أحق أن نخشوه إن . 
كنم قفتن 

وإفراد الله بالحشية منزلة الأنبياء » كما فى قوله : ( الذين يبلغون 
رسالات الله ومخشونه ولا مخشون أحدا إلا الله وك الله حسيبا ) . 

قال الشيخ رحة الله تعالى علهنا وعليه : والعرب تمدح من يكون 
فى خلوته دده مع الناس . 


ومنه قول مسلٍ بن الوليد : 


يتجنب الحفوات فى خلواته عف السريرة غيبه كالمشهد 


00-7 .6 
والواقم أن هذه الصفة » وهى حشية الله بالغيب والإعان بالغيب 

انناين عل السل كله » ومماملاته © لأنه بإعانه بالثيب سيع.ل كل 
خير طمعاً ف ددا اي 6 1 ف 0 لأعيدفف نم ذالك الكتاب 


وبعخافة الله بالذيب سيتحنب كل سوء » فيسل ويتحصل له ماقال 
أن تحالى عمهم : ) مغفرة وأخيد عظيم ( » مغفرة من ذنوبه اده 
عظيم ) على أعماله . رزقنا الله خديته فى السر والمان 

وايعل أن امراد بالغيب نما هو من جانب العيد لاسيده » كا 
فى الحديث فى الإحسان « أن تعبد الله كأنك تراه فإن 1 تكن تراه 
فإنه يراك » وهذا الإحساس دو أقوى عامل على اكتساب خثية 
الله سيبدانه . 


00 يم 3 ص ل 


- هه حا مس تير 
قوله تعالى : ( وَأسرُوا تولكم أو اجبّروا بد إنه علم 

بذات الممُدّور) 5 

فيه دلالة على أن امسر والخهر عند الله وق عل الله على <د ده 
أنه علي بذات الصدور م ا بنة الأعين وما فى الصدور 

وقوله تعالى : ( سواء منكم فق أسسن اقول ,زفق تبر يبه ). 

وقوله : ( وإن محهر بالقول فانه يمل البر.واحق ). 

وتقدم للدي عند كل دن الابتين نيان هذه الآية . 

0ه أضواء البيان ج ه ) ظ 


+ أضواء البيان 
وقد تقدم قوله تعالى : ( قد سمع قول التى جادلك فى زوجما 
وتشتى إلى الله ) الآية . 


وتعدم ف سوره التتحر.م قبل هله السورة مباشرة قوله تعالى - 
( وإذ أسر النى إلى بعض أزواجه حديئا فلدا نبأت به وأظهره الله 
عليه ) الآية » ففيه بيان عملى مشاهد بأنه تعالى يعم السر وأخق » 
ولذا قال تعالى هنا ( ألابعل من خلق وهو الاطيف الخبير ) . 


ا قال فى سورة التحريم : ( قالت من أيأك هذا قال نبأف 
اليم الخبير ) . 

وقال القرطى نقلا عن أى إسحاق الاسنرائينى : من أسماء صفات 
الذات ماهو للعلم منها العلى » ومعناه تفهيم جميع اأعلومات » ومنها 
الخبير » ومختص بأن 08 ما يكون قبل أن يكون » ومنها المكي 
ومختص بأنه يعم دقائق الأوصاف » ومنها الشبيد ويخقص بأن يلل 
الثائب والحاضر » ومعناه ألا يغيب عنه شىء . ومنها الحافظ ويختص 
أنه لاينسى » ومنها الحصى ويختص بأنه لانشذله الكثرة عن الملم مثل 
ضوء النهار واشتداد الربح وتساقط الأوراق ٠‏ فيمل عند ذلك أحداء 
المركات فى كل ورقة » وليف اعم وهو الذى يمخاق وقد قال : 
( ألا يل من خلق وهو اللطيف الخبير ) » ومن فى قوله تعالى : 


( ألا بعلم من خلق ) أجازوا فبها أن تكون ظاعل يعلم » وهو الله 
تعالى » أى إن الذى خلق يعلم ماخلق ومنة مافى الصدور 
وأعاذوا أن ون مفعولا والفاعل ضمير ار 2 الفمل ل يعلم 6 
ذ كرها القرط ى وا كيان » وهو واضح و#تمل . 
ولكن الذى تشيد له النصوص أنها مفعول س8 فى قوله : ( إنه 
كل شىء على » يملم خائنة الأعين وما فق العدوو ) 
وقوله ) والله خلة-كم وما 000 ومن أعاطهم ماإسرون »© 


وما يجهرون . ٠‏ والعلم عيدل الله تعالى . 
6 : هم و الذي حَعَلَ م اررض" و فامتوا 


نأ كبا ركلوا من رزقه وَإِليْهُ و 
الول فعول عدعى متءدول » وهو ممأ أخة ف الذل 
تقول :#وابة ؤول. بن اذل وقدل من ذل الأرشن علد 
أقو ال لاتناق بينها » ومموعها دائر على نمكين الانتفاع منها عن 
تسهيل الاستقرار علها وتثبيتها بالجبال » كةوله تعالى : ( والجبال 
أرساها متاءا لم ولأنمامم ) ظ 
دن من إأمكان الزرع فممأ كقوله - ) وأنيتنا فأ ايا واغقا وقضباً ) 
إلى 4 أيضًا ( متاعا لم ولأنعامكم )» وقد جم أ كثرها فى قوله : 


تعالى : ( ألم نجعل الأرض كفاتاً أحياء وأمواتاً وجعلنا فها روامى 
شامحات وأسقينا ؟ مأء وراتا 6 


وكنت أسمم الشيخ رحمة الل تعالى علينا وعليه يقول فى هذه 
الاية: إنها من :خير الله تعالى للأرض أن جعلبا كفاتا للانسان فى <ياته 
يتسهيل معبشته منها وحياته على ظبرها » فإظا مات كانت له أيضا 
كفاتا بدفته فا . 


وبقول : أوشاء الله اجعلها حديداً ونحاسا فلا يستطيم الإنسان أن 
يرث فمبا و لاأحقر ولا بدى »6 وإذا دأت لا يحد دنا فمها 5 


ومما يشير إلى هذه الءالى كلها قوله تعالى : ( فامشوا فى منا كبها 
وكلوا من رزقه ) اترتبه على ماقبله بالفاء » أى بسبب تذليلها بتيسير 
الثى فى أرجائها » وطلب الرزق فى أمحائها بالتسبب فلها من زراءة 


وصناعة وتحارة إلخ . 


والأمر فى قوله تعالى : ( فامشوا فى مناكها وكلوا من رزقه ) 
للاباحة . ولكن التتدم لهذا الأمر بتوله تعالى : ( هو الذى جعل 
ل الأرض ذلولا ) فيه امتنان من الله تعالى على خلقه ما يشمر أن 
فى هذا الأمر مع الإياحة تو ا وحثاً للامة على السعى وااعمل والحد, 
والمثى فى مناكب الأرض من كل جانب لتسخيرها وتذليلبا ؛ مما يدمل 


الأمة أحق بها من غيرها . 


سورة الملك +٠6‏ 


كا قال تمالى : ( ألم تر أن الله سخر 3 ما فى الأرض والفلك ‏ 


عر ى ف البحر بامدة ( 5 


وى وله : ) وسدحر ل ماف السهاوات ومأ فُْ الأرض يمأ 


منه ( » وغير ذلاك هن . الآرات . 


وف براق هذا التسخير اعثرف لله بالفضل والقيام لله بالجدء 
وتقديم الشّكر كا قال تعالى : ( والبدن جملناها لكم رز لا أن 
ل فها خير فاذ 5ك روا اسم الله علمها صواف فإذة وجبت جنوما 
فكلوا منها وأطعموا | القائم والمءئر كذلاك سخرناها ّ لعل 
تشكرون ). 

وقوله : ( والذى خلق الأزواج كلها وجعل للم من الفلك 
والأنعام ماتركبون لتستووا على ظبوره ثم تذكروا نعمة 3 إذا 
08 - عليه وتقولوا سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين 
ظ وإنا إلى ربنا لمنقلبون ) . ظ 

أى مع شكر النعمسة الاتعاظ والهبرة والاستدلال على كال 


١ القدرة‎ 


ومنها المماد والمنقاب إل اله تعالى » فقوله : ( وإليه الندور ) 


إلى ربنا لمنتلبون ) بعد ذكر ( خلق الأزواج كلها ) أى الأصناف 
وتسخير الفلاك والأنمام والبحر والبر فيه ضمتاً إثبات القدرة على البعث » 
نيكون المثى فى مناكب الأرض واستخدام مناكبها واستئلال ثرواتها 
والانتفاع من خيراتها لا لطاب الرزق وحده » وإلا لكان يمكن 
سوقه إإمهم » ولسكن للاأخذ بالأسباب أولا » ولانظر فى السببات والعبرة 
بالخاوقات والتزود لا بمد الممات » لا فى آية الجمة : ( فانتشروا فى 
الأرض وابتفوا من فضل الله واذ كروا الله كثير؟ لعليم تفلحون ). 


أى عند مشاهدة آيات قدرته عقا امتنانه . 


وعليه » ققد وضم القرآن الأمة الإسلاءية فى أعز مواضم الغنى » 
والاستفناء والاستمار والانتاج » فا نقص عليها من أمور دنياها إلا 
بقدر ما قصرت هى فى القيام هذا العمل وأضاعت من حقها فى هذا 
الوجود. 

وقد قال النووى فى مقدمة الجموع : إن على الأمة الإسلامية أن 
تعمل على استهار وإنتاج كل حاجياتها <تى الإبرة لتستذنى عن غيرها » 
وإلا احتاجت إلى الذير بقدر ما قصرت فى الانتاج » وهذا هو واقم 
المالم اليوم » إذ التدرة الإنتاجية هى المتحكمة وذات السيادة الدولية . 

وقد أعطى الله العالم الإسلاى الأولوية فى هذا كله » فمامهم أن 
يحتلوا مكامم ويمحافظوا على مكانتهم وبشيدوا كيامهم بالدين والدنيا 


فعا ...وبال العوفيق: 


ذ كر أتوددان فى قراءة ( أأمتم ( عدة قراءات من حقيق 
الحمزتين » ومن تسبيل الثانية ومن إدخال ألف بننهما وغير ذلك » 
والاسف ذهايها قلع ا كيف ازوف 6 وللون اطركة اللضظرية أو 
الحركة بسرعة » وقد “رتها تناك اخيال أوتاداً يا قال : 
( والجبال أرساها متاعا لس( تومن النباء + ال ابي رين :قو 
اه تعالى . اه. 


وعزاه القرطى لابن عباس » ويشهد لا قاله : ماجاء بده من 
خسف الأرض وإرسال الخاصب » فإنه لايقدر عليه إلا اله » ا أنه 
ظاهر النص » وبهذا برد على الكساى وها ذه إليه ومن تبعه عليه 
كأبى حيان » إذاقالوا : إنه على تقدر محذوف من أبيل المجازء وتجازه 
عندهم أن مل كوه فى السماء أى على حدف مضاف و ملكو ته فى كل 
شىء » ولكن خص السماء بالذكر » لأنها مسكن ملائكته »وم عزته 


ولاسية واللوح الحفوظ ٠‏ وممها نشل قضاياه وكتيه وأوافرة ومبية ٠.‏ الخ. 


وقيل : هو جبريل أنه الوكل بالحسف » وقيال : إنه مجاراة 
لم فى معتقدم بأن اسه فى السماء » وهذه الأقوال مبناها على ننى صفة 
العأو 5 تعالى 6 وفراراً دن النشبية ف نظرهم 4 ولسكن مأعليه الساف 


٠‏ 1 أضواء لليان 


حلت مأاذهيوا إليه م6 ومءةمد الساف ذو طبق ماقاله ان جرير لحخديت 
لجارية : < أن اله ؟ قالت فى السماء » قال : اعتتها فإنها مؤمنة ه 


ولمدة اناف فى هذا الممى . 


وقد يدث الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه هذا المبحث بأوسم 
وأوضح ماعكن مما لم يدع لبس ولايترك شبهة » ولا يستغنى عنه مسلم 
عاللا كان أو متمااً ؛ فالعالم يأخد منه منهج التعايم السليي اسار 
اليريان لكي ةو متعم وآاخذ منه ما نجب عليه من مءتةك فو »م د اضح 
جلى سايم . 


وقد يقال : إن معنى فى هو الظرفية » فتحمل المماء ظرةا لله تعالى ؛ 


وهذا يفتضى اتبيه با لديز . 


فيقال : إنه سبحانه منزه غرء., الظرفية بالممتى للعروف والتصوص 


وقد وات النخصوص من السزة على فى ذلك عنه تفال واس:ةحااته 
علا عليه سيعئ_أنه فُْ حد دثث : « مأ السهماو ات السبع فُْ الكر “ى 
إلا كحلقة أو درام فى 'رس ء وما الكرمى فى المرش إلا كحاتة 
فى فلاة » وما العرش فى كف الرحمن إلا كحية تردل فى كف 


أحد؟ »© فانتفت ظرفية السماء له سبحانه على المعروف لنا » ولأنه 


سمحأ نه مسقو على عرشة. 


وفها قدمه الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه فى هذا المبحث شناء 
وغهاء » وله الجد والنة . قال القرطى : إن ف السماء يعمنى فوق السماء 
تكتولة: ( المسنعوا قم الا رضن ) أى ترقا ل[ بازاننة راسد 

وقيل : فى .»منى على كقوله : ( ولأصابديم فى جذوع النخل ) 
أى علما إلى أن قال : والأخبار فى هذا الباب كثيرة صميحة منتشرة 
مشيرة إلى اللو لايدمها إلا ٠احد‏ أو -جاهل أو مماند » والمراد ما 


توقيره وتنزمهه عن السفل والتحت ووصفه بالءاو . اه 


وه_ذا الذى ذ كره هو عين مذهب السلف » وقد ف كر كلام 


آخر ه فيه التأو بل وفيه المئزيه . 


ا » 53 


قوله تعالى: د برا إلى الطير فوقه صفت و قبطن 
1 00 إنه نه بكل :5 ىة اا 4 ٠‏ 
ظ 5 ِ َ 59 ع 2 
الطبر صافات » أى مادات انعا ٠‏ وعشبضن : أى يضمههبا 
إل اناما 
يعطف باسم قابضات » لأف الأصل فى الطيران هو بسط الجناح » 


نعممرر| 


4 أضواء البيان 


والتبض طارىء » وهذا الذى قاله أيو<يان : جار على القاعدة عندمم 
من أن الاسم للدوام واتثبوت 6 والفمل للتد_دد والحدوث 6 فالحركة ‏ 
الداعة ف الطيران 2 صف اجاح 6 والحديد علية هو القيص 5 


وقوله تعالى : ( ما يمسكهن إلا الر دن ) دليل على قدرته تعالى 
وآية عيلقه »سكا فى قوله تعالى : ( ألم بروا إلى الطير مسخرات فى جو 
السماء ما يمسكون إلا انه إن فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون ) . 


لين آبة على الة_درة » وقد جاء فى آيات أخرى أنه تعالى هو 
الذزى عسك اللماوات والأرض بقدرته جل وعلا » ؟| فى قوله تعالى: 
( إن الله بمسك السماوات والأرض أن :زولا » ولئن زالعا إن 
أمسكبما من أحد من بمده إنه كان حليا غفورا ) ٠‏ 


فهو سبدانه ممسكهما بقدرته تعالى عن أن تزولا » ولو قدر فرضا 
زوالهءا لايقدر على إمسا كبما إلا هو » وكا فى توله: (ألم تر أن 
اله سغر لك مافى الأرض والفاك تجرى فى البجر بأمره ويسك السماء 
أن تقع على الأرض إلا بإذنه ) . 


اتنسسمة 


وَلمل مما يستدعى الانتياه توحيه النظر إلى الاير فَْ اخذواء صافات. 


وين : ماعسكين إلا الرحن ؛ بعد التخويف مخسف الأرض يأن 


الآر ض معلقة فى المواء كتماق الطير الشاهد إليكم مايْسكها إلا 
الله » وإيقاع الاسف مما » كإسقاط الطير من الحواء » لأن يسع 
مام عه إلا الله تعالى ؛ وهو القادر على اللسف بها ء وعلى إستاط 
الطير . ظ 
ق ل * آى م ا لض ا 5ه ا 
قوله تعالي : ( أَمّنْ هذا الذى از فك إن أدسك رزقة) . 
كول تعالى لدشر كين ون هرا الذى غيره سبعدأ نه يرزقم ؛ أن 
والجواب . لا أحد يتدر على ذلاك ولاعلكه إلا اله . 


وقد صرح تعالى بهذا السؤال وجوابه فى قوله تعالى : ( قل من 
برزفكم من السماوات والأرض قل الله ) . 

أى لا أحد سواه سبحانه لا إله إلا هو » قال تعالى : ( هل 
مروى خالق غير الله بر زقكم من المماو والأرض لا إله إلا هو تأنى 
تؤفكون ) . ظ 

وذلك لأن الذى يقدر على اعالق هو الذى علاك التدرة على الرزق » 
كا قال تعالى: ( قل ءن برزقتم من الدماء والأرض أمن علك السيع 
ظ والأبصار » ومن رج المى من اليت » ورج اميت من الخى » 


ومن يدير الأمر فسيةولون الله فتل أفلا تتتون ) . 


واكنو ه : (اللّ الأى حافك 0 رقم م 5 ْم ركم 


ع أضواء البيان 


وهذا من كال القدرة على الإحياء والإماتة والرزق » وقد بين الى 
أن ذلك أن ينه اليك الأمون معان +.وتدير شنون: الاق كا 
فى قوله تعالى : ( له مقاليد السماوات والأرض ) ؛ ثم قال : ( يبسط 
الرزق أن يشاء ويقدر إنه بكل شىء علي )ء أى بسط ويتدر » 
بعلم لا عن نقس ولا حاجة * ولكن يعلم عصااح عباده ؛ ( الله لطيف 
بعباده يرزق من يشاء وهو التوى الازيز ) أى يعأملهيم بلطنه وهو 
قوى على أن يرزق الجيم رزقاً واسعاً * وهو المزيز فى ملك ؛ 
فهو يدسط الرزق من يشاء ويقدرء كا قال تعالى : ( الله يبسط الرزق 
إن يشاء ويقدر ) أى عقتضى الاطف والءلم ( وما من دابة فى الأرض 
إلا وعلى الله رزقها ) . 

ومن هذا كله يرد :لى أولئك الذين يطلبون عند غيره الرزق » كا 
فى قوله: ( ويعبدون من دون الله مالاعلك لهم رزقا من السماوات 
والأرض شيئا ؛ ولا يستطيءون ( ٠.‏ 

وقد جم الأمرين توبيخهم وتوجبههم فى قوله تعالى : ( إعا تعبدون 
من دون الله أوثانا وتخلتون إفكا ) . ( إن الذين تعبدون من دون 
الله لا علكون الم رزقًاً فابتنوا عند الله ارزق » واعبدوه واشكروا 
له إليه ترجءون ) . ظ 

وقد يين تءالى قضية الخلق والرزق والعبادة كلبا فى قوله 


تعالى : ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد مهم من 


رزق وما أريد أن يطعمون إن الل هو الرزاق ذو القوة المتين ) . 
وقد بين تالى فى الأيات للتقدمة أنه يرزق المباد من السماوات 
والأرض جملة . 
وبين فى آبات أخرى كيفية هذا الرزق تفصيلا مما يمجز الاق 
عن فمله » وذلك فى قوله تعالى : ( فلينظر الإنسان إلى طمامه أنا 
صببنا الماء صبا , ثم شقةنا الأرض شقا فأنبعنا فها حا وعنياً وقضيا 
وزيقوتاً ومخلا وحدائق غليا وفا كبة وأبا متاء) 3 ولأنمامك ) . 


فجميم أنواع ارززق فى ذفك ابتداء من إنزال الماء من السماء » ثم 
ينشأ عنه إشقاق الأرض عن النبات بأنواعه حباً وعنباً وزيتوا ولا 
وحدائق وفا كهة » و كلها الا نسان » وقضيا وأيا للا نعام ؛ والانمام أرزاق 
أيضا لخأ ولبئاً ؛ وجميم ذلك قوامه إتزال الماء من السماء» ولايقدر 
على ثىء من ذلك كله إلا اله . ظ 


فإذا أمسكه الله عن الخلق لايقوى ممنلوق على إنزاله » فإذا عل 
السم أن الاأرزاق بيد الملاق » ومن بيده متااهد السماوات والأرض 
لن يتجه برغبة ولا يتوجه بسؤال إلا إلى الله تعالى » موقنا <ق اليقين 


أن هو سبحانه هو اأرز اق ذو القوة التين . 


وكا قال تعالى : ( وفى السماء رزقم وماتوعدون : فورب السماء 
والأرض إنه لمق مثل ما أنيم تنطقون ) , ظ 


عا أضواء الببان 


وقد جاء عن عائئة رضى الله عنها قولها : « واه لا يكل إعان 
المبد حتى يكون بفينة عأ عند الله أعظم ما بيله 6 ٠‏ 


قوله :مالى: : لإقاء رمدم إن أدبم مَأ و5 زرا فمَن 15 أبعم 
عأء معن ) . 
/ تندم لاشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه بيانه عند قوله تمالى : 
( أنزلنا من السماء ماء بقدر تأسكناه فى الأرض »© وإنا على ذهاب 


به لقادرون ) فى سورة المؤمنون . 


7001 قاذ 2 


ليغا لت رتم 
قوله تمالى : (ن ) 


تقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه الكلام على الكروف المقطعة 
ف أوائل السور عند الكلام على أول سورة هود : وذ كر الأقوال 
كلها 6 وهى دسة أقوال ٠.‏ 


فقيل : إنها مما استأئر الله بعلده أو أنها من أسماء الله » أو مركبة 
من عده حروف كل درف دن اسم » أو 9 اموق + أو أنا 
للاءجاز 6 وبين رحمه الله وجه كل قول منها » ورجح الأخير » وأنها 
للاعد_از بدليل أنه يأى ' فى بعدها داعا الانتصار للقر ان 6 وقد دسط 


البحث عا يكنى ويشنى . 


وقال ابن كثير بأقوال أخرى ؛ هعها أن (ن ) عدنى الدواة أى 
عناسية ذ كر القم 6 وعرأه إلى الكسن وقتادة 6 وقال إن فيه درم 
٠‏ مرفوعا ؛ ولسكن غريب جد » وهو من ابن عباس : إن الله خاق النون 
وعى الدواة » وخلق القل , فقال: ١‏ كتب الحديث . 


وعن ألى هر بره قال : “مدعت رسول الله صلى الله عليه وس يقول : 
«خلق الله النون وه الدواة » . 
(07؟- أضواء البيان ج م ) 


4 أضْواء البيان 


افتتاحيات لأوائل الور استرعى أنئياه ا أستمعين 2 يتلى عليهوم مابءدهأ . 
وفيل : هى من حساب الجل وغير ذلالك . 


وقن3 2 انق :تعر هفة أول شورة التووف ( 2ه عرق ) ألىا 
هله عنه ان كثير وأسمتمرر به واسلتاة 6 والسكن وفع مأيعرب دن 


مصدأؤه ومطابقته مطابثة :امة 5 


ونصة كن ان <رار وال : حجاء رجل إلى ان عباس. :قال له وعنذه 
عذيئة ين المان : أخبرى عن :سير قول الله : (<م غسق )» قال: 
فأطرق 9 أعرض عنه 6 9 'كرر مقالته فأعرض س به لشىء » و اره 
مقالته » ثم كررها الثالثة فل محبه شيا . 


فقال له حديفة : أنا أنيئك 58 4 وول عرفت بم كرهها » زات ف 
رجل من أهل ببته يقال له: عبد الإله أو عبد الله ينزل على نمر من 
أنمار المشرق تنبنى عليه مدينتان فثق النهر ببنهما شما » فإذا أذن الله 
فى زوال ملنكهم وانقطاع دولتهم ومدنهم » بعث الله على إحداها ناراً 
ليلا فتصبح سوداء مخاامة ود احتروت كا م تكن مكانبا» ودصبح 
صاحبتها متمجبة كيف أفلتت » فا هو إلا بياض يومها ذلك حتى مجتمع 
افيها كل جبار عنيد منهم » ثم مخسف الله بها وهم جميما » فذلك 


0 - 00 - غْ ٠.‏ و 
فوله - ) حم عسق) بعى عزعة دن به وقةنة وقفضاء 5 


( حم عن ) يعى ودلا مئه ( سين ا دق سيكون (وق ) دعى 


واقم مهاتين المدينتين أه. 


ومع استغراب ان كتير إياه واستدكاره له 4 ول وقم مثل مأشير 
إليه الحديدث على :ورة المراف عل عمدك الإله فُْ بعُداد ع حوث دشقها 
المر شتين » وأنه من آل الببت » وقد وقم بها ماجاء وصفه فى 


الاثر لذ كو ر. 


سم عر سا سم مه 


قوله تعالى : ١م‏ 0 بنعمة ر دك عجنون ٠‏ و وَإد لك لاا 


8 مه ار ٍ- 
غيرٌ ممنول . وَانك ل إخْاقَ عم ) . 


تندم لاشيخ رححة أن تعالى علينا وعليه بيان الرد على مقالتهم تملك 
عند قوله تعالى : ( أم يقولون به جنة بل جاءم بالمق ) الآية من 


سورة الؤمنون . 


وساف النخصوص » وقال . 0ن ف الآية مايرد عامهم ) وهو ثوله 
تعالى : ) بل جاءهم بالحق ).اه. 


وهكذا هنا فى الآية مايدل على بطلان دعواهم » وبرد علمهم » 
وهو قوله تعالى : ) وإن للك ل غير نون ( أى على ماعقت يه 
من اق وقّت به من البلاغ عن الله والصير عليه , كا رد عليهم بتوله : 
( وما صاحيم عجنون ) . 


٠‏ 4 . أضواء البيان 


وكذلك قوله تعالى فى حى رسوله الكريم الأعظم ( وإنك لملى 
خلق 2 ( لذن انون ضيه لايمى مايقول ولا بحسن أى تصرف . 
واطاق المظير أرق منازل اليل ق. عظلاء ارعال:. 

وقوله تعالى : ) وإن لك لأحراً غير ممنون ( ظ لمن : القطم . أى 
أن أجرة صلى 5 عليه وس عند 5 غير منقطع . 

قال الشاعر : 

ّ لقفر قهر صا رع شأوه عبس 589 أي لاءن طعا مما 

وقد بين تعالى دوام أجره دون انقطاع فى قوله تعالى : ( إن الله 
وملامكته يصلون على النى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا 

واو ات أنه تعالى عليه وصلوات الملائكة وااؤمنين لاتنقطم ايلا 
ولا بارا وهى من اص تعالى رحهة 6 و»كن الملاكة وأو منين دعاء ٠‏ 

وق سورلى : الضحى وألم المحم 6 يكامليبا ) ماودعك ريك 
وما قل وللاخرة خير لك من الأولى ولسدوف يعطيك ريبك فترضى ) 

وقوله : ( ورفمنا لك ذ كرك ) . 

ومعلوم من السئة أن دن دل على خير فله مثل 5 عمل به » 
فا دن مس تدكتب له حسثة ف تومته ألا وللرهول صلى ات عليه 


و 3 مثاها . 


سوره القلم 5١‏ 


وقد قال صلى الله عليه وسلم د إذا مات ابن آدم انقطم عمله إلا 
من ثلاث 4 . 

000 أوعل ينتفع به 6 . وأى عل أعم نئعاً مماجاء به صلى الله 
عليه وسلم وتركه فى الأمة حتى قال : « تركت فيك ما إن تمسكمم به 
لن تضلوا أبداً كتاب الله وسنتى © إلى غير ذلك من النصوص الدالة 
على دوام أجره . 

أما زازه عند الله فلا يقدر قدره إلا الله تعالى . 

وقوله تعالى : ( وإنك لعلى خاق عظيم ) تقدم أن هذه مثابة 
أر د على ادعاء المشركين أولا عليه صلى الله عليه وسلم ورميه بالجنون. 
لأن أخلاق الانين مذمومة بل لا أخلاق لهم » وهنا أَقْصى هراتب 
الماو فى الخلق . ظ 


وقد أكد هذا السياق بعوامل اللأكدات باندراجه فى جواب 
لسع الأول ف أو السورة 6 وبإن اللام ى لعلى 6 وحاء بعل الداله 
على الاستملاء رالمسكن بدل عن دو معلا ( ذو خلق علج ( ليوان 
فوة المسكن والاستيلاء 6 وأنه صلى أ عأيه وسلم فوق كل خلق 


عظيم < متمكن 


وقد أجمل اغلاق العظيم هنا وهو من أعم ما امتدح الله به رسوله 


مه مستهل عايةه 1 


سس 5 عأوه وس ق أخانة 6 وود أرشدت عائشة ركى الله ععهاأ إلى 


نفد أذواء البيان 


مايبين هذا الإجمال حينا سئات عن خلقه صل اله عليه وسلم الذى 
أمتدح به فقالت « كان اه القرآن 4 » تعى وال تعالى أعل : أنه صلى لله 
عليه وسلم وأمر نأهرة وياموى بنوأهيه 17 فُْ قوله تعالى ) وما أنا ] 
الرسول لشذوه وما 25 عنةه فانتهوا / . 

ويا فى قوله تمالى : ( إن هذا الذران هدى لاى هى أقوم 5 

17 قال صل ات عليه وم 2 أن دوهن أحد م حدى يكون هواه 
د لا جئت به »© » ؤ.كان هو صلى الله عايه وس ممة؛ لا العام القران ف 
صسمر ته كاها ) وقد افر نا بالتأسمى به صلوات اله و سلامه عليه » فكان 
من أم مايحب على الأمة معرفة تفصيل هذا الإجمال ليت التأسى 
المطلوب. 

وقد أخذت قضية الأخلاق عامة , وأخلاقه صل الله علية وسلم خاصة . 
حل الصدارة من شباحيك اليادئين وتفربر المرشد.ن 6 وى بأأنسية 
أأع.وم أعنانن قوام الأ.م 6 وعامل الحفاظ على بقاعها أ فيل : 

إءا الأمم الأخلاق مابقيت فان هم'ذهبت أخلاقهم ذهبوا 

وقد أجمل صلى الله عليه وسل البعئة كلها فى مكارم الأخلاق 
فى قوله صل الله عليه وسلم : « إنما بعت لأعم مكارم الأخلاق » 


وتد عنى أسحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رذوان الله تعالى 


سوره القلم 


علمهم بهومه أذلاقه بول رول وله الآية 4 فسألوا عا نشة ردى لله 


“5م 


عنها عن ذلك ذفالت : « كان خله الترآن 6 وعنى بها العلهاء بالتأليف» 


أما أقوال المفسرين فى الخلق العظيم المنى هنا فهى على قولين 
لاتعمارض بدسهماأ ٠‏ 


نا آنه الدين » قاله ابن عباس ومجاهد والسدى وغيرهم 


والاخرقول عائشة : « كان خلته القرآن 6 والقران والدئ مرتيطان ٠.‏ 
ولكن لم يزل الإجال موجوداً . وإذا رجمنا إلى بعض الآيات فى 
القرآن تمد بعض البيان لما كان عليه صلى الله له عليه وسلم من عظيم املق 
مثل قوله تعالى : ( خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ) 


وفوله م لد داء . رسول هن أنفسم عر عامه ماع "در وفص 
عليكم ا منين رءعوف يم ) . 


وقوله : ( فها رحمة من الله لنت لهم ولوكنت فظ غليظ التا 
لانقضوا من دولك فاعف ععهم ( . 


وقوله 0 ( ادع إل سبيل ريك بالمكة واللوءئاة اللسنة وجادهم 
يالتى هى احسن ). 


ومثل ذلك من الآيات التى فها التوجيه أو الوصف بعا هو أعظم 


1 أضواء الببان 
الأخلاق » و إذا كان ذاقه صلى 5 عليه و سل هو القران ؛ والفر أن مهدى 
للتى هى أقوم . 

والتأمل للقرآن فى هديه يجد مبدأ الأخلاق فى كل تشريع فيه 
حتى المبادات . فى الصلاة خشوع وخضوع وسكينة ووقار » فأتوها 
5 ليم السكينة والوقار . 

وق الزكاة مروءه وكرم ) 5 اخ الذن أمنوا لانيطلوا صدقاتكم 
بالمن والأذى ) . 

وقوله : ( إا طأعمكم أوحه ل لا ريد ملك حر أء ولا شكورا ). 
فى أن يدع طعامه وشرابه 6 . 

وقوله صل اله عليه وس : « الصيام جُدة 6. 

وق المج : « فلا رفث ولا فسوق ولا حدال فى المج 6. 

وفى الاجماعيات : خوطب صل الله عليه وسلم يأعلى درجات 
الأخلاق ‏ حتى ولو لم يكن داخلا نحت الطاب لأنه ليس خارجا عن 
نطاق الطلب ( وقضى ربك ألا تمبدوا إلا إياه ) » ثم يألى بعدها 
( وبالوالديئن إحسانا إما يبلئن عندك الكبر أحدما أو كلاها فلاتقل 


لا أف ولاتمرها وقل لما قولا كرما واخفض لما جناح الذل من 
الرحهة وقل رب أرحهمما 3 ربيالى صغيرأ ( ومع أن والديه ا يكن 


سوره العم 2 
التق اشتمل علها القران . 
وود عى صلى أن عليه وس بالأخلاق دى كآن دودى ما 
وائق لله حوتف ها كوف وأتيع السدئة الحسئة مها وخالق الناس بمخلق 
حسن 6 . ظ ظ 
وقال صلى أت عليه وس : 2 إن عم أدرك الئاس من كلام النبوة : 
إذا لم تستح فاصنم ماتثاء © أى إن المياء وهو من أخص الأخلاك 
سواج من الرذائل » وهذا مما يؤكد أن الاق الحسن يحمل على 
الفضائل » وعنع من الرذائل » ا قيل فى ذلك : 
إن الكرم إذا تمكن من أذى جاءتة أخلاق الكرام فأقلما 
ورى اليم إذا تمكن من أذى يطنى فلابيق لصلح موضعمسا 
وقد أشار الترآن إلى هذا الجانب فى قوله تعالى : ( الذين يننقون 
فى السراء والشراء والكاظمين النوظ والعافين عن الناس والله يحب 
تليوية 
إن من أم قضايا الأخلاق بيانه صلى الله عليه وسلٍ لما بتوله : 
2 إعا يعنت 3 مكارم الأخلاق 6 


فك أضواء البيان 


مع أن بعدةه بالتوحود والعيادات والمعامللات وغير ذلك م عل 


الأخلاق هى البعثة . 


وبيان ذلاك فى قضية منطقية قطعية جملية ؛ مقدمتها حديث صحيح » 
وهو « الدين حدن الخلق 6 » والكبرى آية كرعة. قوله تمالى : ( ليس 
البو أن توا وهو 4 4 الشرق والغرب . لكن البرك من أمن باس 
واليوم الأخر واللائكة والكتاب والنبيين وآنى المال على حبه ذوى 
القربى واليتائى والمساكين » وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب , 
وأقام الصلاة وآنى الزكاة واللأوفورف بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين 
ف الباساء جو الضر اء. .وكعيق: البامن: أو لنك الذبن صدقوا وأوائك م 
التقون ) . 


ولساواة طرق الصغرى ف الاصدف ؛ وهو الدن حسن الاق 6 
يكون التركيب المنطتى بالقياس الاقترالى حسن ائلاق هو الير » والبر 
هو الإعان بالل والهوم لخر م6 إلى اخر ماداء ف ألآية الكرعة له 
حسن الخلق هو الإعان باللّه والهوم الى وما عطف عليه . 

وقد اشتملت هذه الآية الكرعة على الدءئ كله بأقسامه الثلاثة : 

الإسلام دن صلاة ور م . الخ 0 


والإعان بالل وملانكته . الخ . 


سورة القم 5 


ومن إحسان فى وفاء وصذدق وصبر وتقوى أن تعالى » إذ هى مراقبة 
الثاملة فى قوله تعالى : ( وما أرسلناك إلا رحة للعااين ) . 

وكذلك أإلامة «وم القيامة 1 قال صلى أت عليه وم : 0 أقريم 
هى ماله وم القيامة أحاستم أخلاقا 6 . 

وهى قضية مخطفية أخرق 02 إعا يعت لم مكارم الأخلاق ) © 
( وما أرسلناك إلا رححة للعاأين ) . 

شكارم الأخلاق رحهة للعاأين 1 الدنيا 6 ومخزلة عليا أو منين 
فى الأخرة . ظ 

اللبيه آخر 
هى : المكة » والعفة » والشجاعة » والعدالة » ويقابابا رذائل 


أربعة : 


هى : الجهل 6 وأاشره 6 والجبن 1 واطور ع ويتترع عن كل 
عضيلة فروعها : 


الحكءة : الذكاء وسهولة اانهم » وسعة ءلم » وعن العقة » التناعة 


4/1 أضواء الببان 


والورع والدياء والسخاء والدعة والصير والرية »6 وءن الشحاعة النحمدة 
وعظم الهمة , وعن المماحة السكرم والإيثار والمواساة والساعحة . 


أما المدالة وهى أم النضائل الأخلاقية » فيتفرع عنها الصداقة 
والألفة وصلة الرحم وترك المد ومكافأة الشر بالخير واستعال اللطف . 
فهذه أصول الأخلاق وفروعما فل تب خصلة منها إلا وهى مكة.لة فيه 
صلى الله عليه وسلم . 

وقد برأه الله من كل رذيلة » فتحقق أنه صلى الله عليه وسل على 
خاق عير فعلا وعملا ٠‏ 

وقال الفخر الرازى : لفد كان على الله عليه وسلم على خلق عظيم : 
واعخلق مانخلق به الإنسان » لأن اله تعالى قال لنبيه صلى الله عايه وسلٍ 
( أولئك الذين هدى أن فوداهم اقتده ) ولابد لكل نى عن خصلة 
فاضلة ٠‏ فاجتمع له صل الله عليه وسل جيم خص_ال الفضل عند جميع 
الأنبياء . وهذا وإن كان له وجه إلا أن واقم سيرته صلى الله عليه وسلم 


أعم من ذلك . 
قل كان قبل البعئة والوحى ملقيا عند الفرشوين بالأمين » كا فى 
قصة وضم الححر فى الكمية إذ قالوا عنه الأمين ارتضيناه . 


وجاء عن ردك بي حارقة 1-أ أذ أسيراً وأوده خدنجة رعى ل 


عمها تلخد مجه صلى أن عليه وسلم . 


سورة القل خف 


وجاء أهله بالقداء يثادونه من رسول الله صلى اله عليه وس فقَال 
لحم : « ادعوه وأخيروه فإن اختارك : فهو ليم بدون فداء » فقال 
زيد : والله لا أختار على صحبتك أحدا أبداً » فتال له أدل : 
ومحك أتختار الرق على المرية ؟ فقال: نمم » والله لقد صحبته فل 
يفل لى لشىء فعاته 1 فعلته قط . ولا لسىء / أفمله لم 7 تفعله قط ) ورجم 
قومه وبتى هو عند رسول الله صلى ا عاية وسلم فأخذ بيده وأعلن 


#بلية 0 ف كان فعرودا قبل الومئة ٠.‏ 


إننا لو قلنا : إن اختيار الله إياه قبل وجوده وتعهد الله إيأه بعد 
وجوده هن شق الصدر فى طفولتِه ومن موت أبويه ورعاية 
ل لله . ظ 

كما فى قوله تعالى : ( ما ودعك ربك وما قلى ) إلى قوله : ( أل 
يدك ينها فآوى ووجدك ضالا فبدى ووجدك عائلا فأغنى تأما يقير 
قلا تقبر وأما السائل فلا تنهر وأما بنسمة ربك غدث ) . 


إنها نعمة الله تعالى عليه وعلى أمته مهه صلوات ا وسلامه عليه 6 
ورزفنا التأسى به . كسرك 
قوله على ل ل تلع المكذبين دوا ل دهن 
فَيدهمُون ولانط 2 لاف م ين .مما 0 كُ بهم ٠‏ منّاع | 


ترنتر أي # عد بدك عر أن كان ذا مال وبين 8 
إذا ل عله 5 َال أسطير لاو لك . سنسمة عل امل 9 ( 


إذا كان فى مجىء الأية قبل هذه ( وإنك لملى خلق عظيم ) رد 
على دعوام الكاذبة على رسول الله صلى الله عليه وسل بالجنون . 

فنى هذه الآبة تنزيهه صلى الله عليه وسل مما اشتملت عليه من 
رذائل: ونقانص وافتضاح للم ٠‏ وبيان الفرق والبون ابشاسع بدنه 
وندمم . فق الوقت الذى وصنفه بأنه على خلق عظيم وصفهم نكن 
ذلك من كذب ومداهنة وكثرة حلف وممانة وهم ومْى بنميمة 
و منع للخير وعتل و جبر واعتداء » وظم و أنقطاع رنم ») عشر 
خصال ذميمة . ونقيجتها الوسم بالمزى على الأنوف صذاراً لهم . 

وقد جاءت أيات الثرآن تبين مساوى تلاك الصفات وتحذر مها » 
ولا يسعنا إبرادها كلها وتسكفى الإشارة إلى بعضها تنبيباً على جميمها 
فى قوله تعالى : ( يا أ.ها الذربن آمنوالا يسخر قوم من قوم عسى أن 
يكونوا خيراً معهم ولا نساء من نساء عسى أن فكى خيرا .دنينخ 
ولا تامزوا أنفسم ولا تناازوا بالألتاب بس الاسم النوق بعد الإمان » 
ومن ل ينب فأولئك مم الظالمون » يا أيها الذين آمتوا اجتنبوا 
أكثيراً من الظن إن بعض الظن إثم وتيود 
| مب أحد؟ أن يأ أ كل حم أخيه هم نأ فكر هتموه. وأتةو ١‏ الله إن الله 
واب رجحم ١)‏ 


سورة القلم في 
وقوله :الى : ( ودوا لو تدهن فيدهنون ) . 
ذكر القرطى لعالى المداهنة فوق عشرة أقوال أرجحها الملاينة ؛ 


وقد ذ كر هنا ودادتهم وتنيهم الداهنة » ولم يذكر لنا هل داهتهم 


صلى اش عأيه وسام أم لا ؟ وهل ريدون يذلاك مصاحة أم لا ؟ 


وقد جاء بان ذلك مفصلا بأنهم أرادوا التدرج من الداهنة 


وملاينته صل الله عليه وسام معهم إلى م بعدذهأ من تمطهل الدعوة . 


وقد رجحم ان حر زر ذلك وله : ود هؤلاء المثير كور ياخمد أو 
تلين لهم فى دينك بإجابتك إيام إلى الركون إلى المتهم فيليتون لك 
فى عبادتك إلطك » كما قال جل ثناؤه : ( ولولا أن ثبتناك اد "كدت 
تكن إلمهم شيا قليلا ).1ه. 


وإسهل ل وأله ان حترار هلأ ف حاء ف سبدب :زول سورهة 
الكافرون . 


فأنزل الله تعالى ( قل يا أسها الكافرون لا أعبد ما تمبدون ولا 
أت عابدون ف أعيد ( السورة ٠‏ 


موضحاً فى قوله تعالى : ( ود الذين كفروا من أل الكتاب أو يردونم 


معن بوك إعا نك كفار ١‏ 00 من عند أنفسهم دمن بعد ما تين طم 


ةا أضواء الببان 


الح ) » ثم قال تعالى ميبنا موقف الرسول صل الله عليه وسلم من هذه 
الحاولة بقوله : ( فاعفوا واصنحوا حتى يأل الله بأمره ) . 


وول حاء اك بأمره 0 بدئه و ينهم 0 وهنا عكن أن تال : إن كل 
مدأهنة فى الدين مع المشر كين تدخل فى هذا اللوضوع . 


وقد جاء بعد قوله تعالى : ( ولا تطم كل حلاف مهين ) إشارة إلى 
أنهم لايطاعون ف مداهنتهم 6 وَأنبع دون كل ماق وس وم 
لتروح مداهنتهم ولو بكثرة الحاف » وفرق بين المداهنة فى الدين ؛ 
ولملاطئة فى الدنيا أو التماون وتبادل المنافم الدنيوية , ا قدمنا عند 
ووله تعالى : ) لابمها 6 ا عن الذن / يقاتلوك فى الدين وم يخرجوك 
من ديارم ) الآية » والله تعالى أعلم . 

- © 0 ىا 7 وس 0 

قوله لعال: :آم ساي أجرا فم من مُغْرَِ مثقلود )؛ . 
إياهم 

وقال تمالى : ( قل لا أسألكم عليه أجرا إلا الودة فى الثربى ) 
فالأجر المسثول المستفهم عنه هو الأجر المادى بالمال ونحوه ٠‏ 

وود عدم للشيخ رعهة ل تعالى علينا و عليه ممحث الأجر على 


الدعوة دن جع الرسل صاوات أله وسلامه علهم احيفية 5 وممحدث 
أخذ الأجرة على الأعمال التى أصلها مزية الله يمد وافياً عند قوله تعالى 


سوره القم وف 


) ويا قوم لاأسالم عايه مالا أن أخرع إلا على أن / من 07 


هود . 

8 5 7 وه يعي 8 عر م 21 

قوله نعالى : ١‏ فاصير لحكم ريك ولا بللئ صاحب 
ار 91 00 00 25 9 
الأوت, إِذ أدى' وَهَوّ مكظوم 4 . 

0 دين هنأ من هو صضاحب الحوت 6 ولا زذأءه وهو مكفاوم 6 
ولا الوجه المنوى عذه أن يكون مثله »6 وقد بين تعالى صاحب المحوت 
فى الصافات فى قوله تعالى : ( وإن يونس أن الرسلين إذ أبق إلى 

وأما النداء فقال الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه : قد بينه تعالى 
فى سورة الأندياء عند قوله تتعالى : ( وذا النون إذ ذهب 25 فظن 
أن لن نقدر عليه فنادى فى الظامات أن لا إله إلا أنك سيعا نك إلى 


كنت من الظالمين فاستجبنا له وتجيناه من الم وكذلك نتجى الؤمنين ) . 


قصا حب الحوت هو ودس 1 ونداوه هو اللذ كور ف الابة 14 
وحالة ندائه وهو مكظوم . 
< النداء م6 وهو ف حالة غصيه 4 وهو مكظوم 4 وهدأ بيان لجاب دن 


قومك , ولعل هذا من خصائص وخواص :وجبهات الله إليه » يي 
(ه؟ - أضواء البيان ج م ) 


”53 أضواء البيان 


فى قوله تعالى : ( وإن عاقيتم فعاقبوا عثل ماعو قبم به ولكن صبرتم 
لمو خير للصابرين واصير وما صيرك إلا لله ) إلى آخر الآية » فنْد 
بين تعالى خلقاً فاضلا عاماً الأمة فى حسن المعاملة والصفح . 

ثم خص الننى صلى الله عليه وسل بتوله : (واصير ) أى لاتعافب 
انتقاماً وأو بألثاءة ولكن أصير ؛ وقد كان مئه صلى لله عليه وس 
مصداق ذلك فى رجوعه من “قيف حينا آذوه وجاءه جبريل عليه 
السلام » ومعه ملا الجبال يأكمر بأمره إلى أن قال : 

لا اللهم اهد قوى فإمهم لا يعامون . . اق لأرعز أن مرج 
الله من أصلابهم من يؤمن بلله . فتد صفح وصبر ورجى من الله 
إعان من مرج من أصلاهم : 

وهذا أقمى درجات الصبر والصنح وأعظم درجات الحاق الكريم . 

قوله تعالى: ( لديذ بالعراء وَهَوَ دو 

ب هال :11 ينه بترا جل عينة طامونة 4 بل إن “تان 
أندت عليه شحرة :ظله وندتره » كا فى قوله تعالى : ( وأنيئئا عليه 
شحرة من يقطين ). 

قوله تعالى: ( فَاجتيله رَبْهُ فحَمله من أامكلحين ) 

ببنه تمالقن يقوله. : ) وأرسلاء إل مائة ألف أو بريدون فامنوا 


شتعناهم إلى حين ) . 


سورة القلم ومع 
قوله تعالى 9 وَإِنَ كاد الذن كفروا لير لقونك أبْسَرمْ كا 

سا بر 2 ل 22 00 .3 - َ نوق قف و قاين 3 ه. | هاس - 
سمعوأ الذ كر وََقُوون إنه لمدنون. وَمَاهُرَ إلآذ كن لاعالمين ) 
2 و2 آخر السورة على أولها 1 وأث الكفار إذا موأ اللذ كر 
شخصت أبصارم عو وعول أ صلى ألله علدة وس َ وارمونه بالجنون . 


إما هى ما أوحاه إليه من الذ كر. 





ساستتم 


بر نزتم 
قوله تعالى ( أسذآ قَة مَا اللا قة ) . 


الحاقة من أسماء القيامة وحجاء بعدها ( كذبت تود وعاد بالقارعة ) 
وهى من أسماء القيامة أيضاً » كا قال تمالى : ( وما أدراك ما القارعة 
يوم يكون الناس كالفراش المبئوث ) الآية . 

سميت بالحاقة لأنه محق ها وعد الله بالبمث والجزاء » وسميت 
بالقارعة » لأنها تقرع القاوب بهوها ( وترى التاس سكارى ومام 
سكارى ( . 


1 معيت الواؤءة ) ليس لوقمعها كاذية 3 


تاس 0 و حا ٠.‏ ارت اللو 57 وعقّى مه 
قوله تعالى:9( كذ بت مود وعاد با لقار 4 فأمًا مود فأملكوا 
م ي 1 ش 
بالطاغية 4. 
والطاغية فاعلة من الطئيان » وهو جاوز اللد مطلتاً » كول : 
( إنا لما طنا الماء ). ظ 
وقوله : ( إن الإنسان ليطغى ) . 


وقد اختلف فى معنى الطغيان هنا » فقال قوم : طاغية عاقر 
الناقة » كما فى قوله تمالى : ( كذبت مود بطنواها إذ انبعث أشتاها ) 


ءءء أضواء البيان 


فتكون البساء سببية أى سبب طاغيتها » وقيل : الطاغية الصيحة 
الشديدة الى أهالكنهم » بدليل قوله تعالى : ( إنا أرسلنا عامهم صيحة | 
'كتدت بالق وقطءت بالسكين . 

والذى يشهد له القرآن هو الممنى الثانى لتوله 2 : ) وف 9 د 
وم ينظرون ) »ولو قيل : لا مانم من إرادة 5 لأمهما متلازمان 
إليه قوله تعالى - ) فءتوا غ.» أهز رمم ب تأخلي الصاعدة ). 


فالعتو هو العاغيان قُْ الفعل 6 والصاعدة 2 الصيرءدة الشديدة 4 


وود رهط بدمهمأ باأقاء ٠‏ 


قولهةتماك لط واعاعاد تأملكوا بيبح صَرْصَر عانية . سَحَرَهَا 
علي سبع لال وَتملية يام 0 5 
( فأرسلنا علمهم ريحاً صردراً فى أيام نحسات ) التقدم فى فصات » 
وفى هذا التفصيل لكينية إهلال عاد وممود بيان للا أجمل فى سورة 
الفعحر 6 ف قوله تعالى ٠‏ ) فصب علوم ريبك سوط عداب ( . 


سورة اللاقة 42 
85 0 5 صا ان لحي ست مو ”7 1 1 4 
فوله تعالى و وَجَاءَ فرءوان ومن قملة وَلْموْ تفكت ا لَاطئة ) 
اللؤتفكات : المتقليات » وهى قرى قو م أوط . 


وتقدم لاشيخ رحة الله #مالى علينا وعليه :فصيل ذلا عند قوله 
تمالى فى هود ( ولا جاء أمرنا جمانا عالمها سافلا ) الأية . 


وفى النجم عند قوله تمالى : ( والؤتفكة أهوى ) . 


لنسسية 


نص تعالى هنا أن فرعون ومن قبله » والمؤتفكات جاءوا باعخفاطئة 
وف 4[ لصوا وجوليويي )61و كذللت عاد .وود كلديو بالفارغة .+ 
ذاجمسم اشترك فى الخاطئة » وهى عصيان الرسول ( فمصى فرعون 
الرسول ) » ولكنه قد أخذم 250 


ونوع فى أخذمم ذلك : فأغرق فرعون وقوم نوح » وأخذ مود 
بالصوحة » وعاداً بريح » وقوم لوط بقلب قرام » كما أخذ جيش 
أرهة بطير أيا بيهل 6 فول ف دلاك مئأسية بين كل أي وعةوبمها 6 
أم أنه للتذويم فى العقوبة لبيان قدرته تعالى وتنكيله بالمصاة ارسل 
؛: 


ع 


الوافع أن أى مو دن المعو بة فيه آية على القذرة 6 وفيه تنكيل 
بعن وفع هم © ولسكن خصيص كل أمة عا وفع عامها بثير ساولا » 


بك أضواء البيان 


ولعل م اشير إليه القران وأو إشارة حفيفة هو الالى . 

أما فرعون فد كان يول - ) ألس 5 ملاثك سر وهذه الأمهار 
نخرى من #تى ) »,2 فلما كان يتطاول بها جعل أل علا كه فيها أى 
ا” 

وأها قوم نوح ذلا ينس منهم بعد ألف سنة إلا سين عاما ؛ 
وأضبعو! لايلدواأ ألا فاحرا حنارا 6 ملم 0 جار الأرض مهم 6 


وأما مود تأخذوا بالصيحة الطاغية » لأنمهم نادوا صاحمهم فتماطى 
فمتر » فلما كان نداوْهم صاحبهم سببا فى عتر الناقة كان هلا كيم 


وأما عاد فلطنيائهم بتوتهم » كما قال تمالى فيهم : ( ألم بر 
كيف فمل ربك بعاد إرم ذات الماد التى لم مخلق مثلها فى البلاد ) ٠‏ 
وسواء عاد و 60م وقصورمم 6 فبو اكتابة عن طول أجساههم ووذرة 
أموالهم وتوافر الفوة عندم , فأخذوا بالريح وهو أرق وألطف ما يكون » 


ممالم يكونوا يتوقمون منه أية مضرة ولاشدة . 


وكذلاك جيش أبرهة لما جاء مدل بعدده وعدته » وجاء معه بالفيل 
أقوى الحيوانات ء سلط الله عليه أضمف الخلوقات والطيور ( فأرسل 
عامهم طيراً أبابهل ترميهم محجارة من سجويل ) . 


وأما قوم أوط فلكونهم قابوا الأوضاع باتيان النذ كور دون 


الإاث » فكان الجزاء من جنس العمل ٠‏ قلب الله علمهم قراهم . والعلم عند 
لله تمالى . 


ولاشك أن فى ذلك كله مخويف لقريش . 
ظ - 1 2< اس صا صساتن بس ١‏ سمس 

قوله تعالى ( وحملت الأرض وَالبَالَ فد كناد كة وَجِدَة ) 

تقدم بيانه للشيخ رحه الله فى سورة الكهف عند قوله تمالى : 
( ويوم نير الجبال ) . ظ 

. ام ا 7 ل جه زا اه ا 

قوله تعالى : ير .بومكد تعرصضول لا نخق مل خاقية 4 5 

تقدم بيأانه للشيخ رحمه ان عند قوله تعالى : ( فوجدوا ماعلوا 
حاضراً ) . 

. 8 1 َ« سه © سس م 

قوله تعالى: ف( فأءا “كن أوبى يه ميئه ١4‏ 

تقدم للشيخ رحه الله بيان قضية أخذ الكتب وحتيةتها » عند قوله 
تعالى ) ووصم الكتاب ( ف سورة الكيرف : 

وكذلك مها فى كتابه دفع إهام الاضطراب » وبيان القسم 
الغالك من وراء مره » وفى هذا التنصيل فى حق الكتاب والكتابة 
ونسجيل الأعمال وإيتائها بنصوص صريحة واضحة » كقوله تعالى : ( ووضم 
الكتاب فترى لمجو مين مشنقين ممافيه ) . 


5 أضواء الببان 


وقولهم دراحة : ( يا ويلتنا مالهذا الكتاب لايذادر صذيرة ولا 
لك إلا أحصاها ( . 

وقوله - مايافظط دن قول إلا لل به ركوب عتعل ( .0 

وقوله : ( اقرأ كتابك كى بننسك اليوم عليك -سيها ) » فهو 
كتاب مكتوب ينشر يوم القيامة يِقَرؤْه كل إنان ينئسه مما برد قول 
وهذا فى الواقم إعا عو من شوم التأويل الفاسد وبدون دليل عليه » 


والسمى عند الأصوليين بالامب ٠‏ نسأل الله السلامة والعافية ٠‏ 


صضرهة و22 ص 


2 َه 
قوله تعالى :9 إلى ظنئنت أنى ملق حسابية" 4 . 
والظن واسعطة بين الشك والعلم » وقد يكو ن عمنى الم إذا وجدت 
قوله : ( ولم بحدوا عنها مصرفا ) » وهو هنا بمتى العل » لان 
وقد دل القرآن على أن الظن قد يكون عمنى العلم » يمفهوم قوله 
ته_الى م إن دعص الآن 2 ( 34 تفهومه أن بعضةه لهس إما 3 
فيكون حتا » وكذلك قوله تهالى : ( الذين يظنون أنهم ملاقوا 


٠ ) رهم‎ 


سورة الحاقة ينك 
قوله تعالى ا ماله ) . 


لاشىء 6 وقول ٠‏ نافية 6 أى 0 دعن عى مأأمه شم ف ولأ الهوم 6 
ويشهد لهذا الممنى الثاتى قواه تمالى ( يوم لاينفم مال ولا بنون ) ٠‏ 
وقوله : ( ماأغنى عنه ماله وما كسب ٠)‏ 
وتقدم للشيخ رححة الله علينا وعليه فى سورة الكيف على قوله 
تعالى : ( ولكن رددت إلى ربلى ) 0-6 
٠‏ وفى سورة الزخرف عند قوله آمالى : ( ولولا أن يكون الناس 
أمة واحدة للملا ) الآية. 
قوله تعالى (هلك عت ساطلية ) . 


أى لاساطان ولا جاه ولا ساطة لأحد فى ذلك اليوم » كا فى قوله 
تعالى : ( وعرضوا على ريك صفا لقد جثتمونا كما خلقنا كم أول مرة ) 
حفاة عرأة 9 
وقوله 9 ) وأقد جئّتمونا فرادى كما خاقنا كم أول هورهة وركام 
ماخولنا 6 وراء ظهورم ) ٠‏ 
قوله تمأ ولع م بالل العطم لاض عل طعآم 
سكين ) . الا 


فيه عطف عدم المض على طمام المكين » على عدم الإيمان 
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الله المغليم » مما يشير إلى أن الكافر يذب على الفروع ‏ 

وقد ندم لاشيخ رحة الله :ءالى علينا وعليه ميحث هذه المسألة 
ف أول سورة فصات عند قوله تمالي : ( وويل لمش ركين الذرن 
لايؤتون الزكاة ) » وكنت ممءت منه رحة الله تعالى علينا وعليه 
قوله : كا أن الإمان بزيد بالطاءة » والمؤمن يثاب على إبمانه وعلى 
طاعته » فكذللك الكفر بزداد بالمعاصى » ويجازى الكافر على كغره 
وعلى عصيانه » كا فى قوله تمالى : ( الذبن كفروا وصدوا عن سبيل 


الله زدناهم عذاباً فوق المذاب ما كانوا يفسدون ) . 


فعذاب على الكفر وعذاب على الإفساد » ومما يدل ازيادة الكفر » 
فوله تعالى : ( إن الذين كفروا بعد إعانهم ثم ازدادوا كفراً لن 
تقول تو بهم ( 6 وتهدم لأسيح رحهه أت مبحتث زيادة المذاب عند 


آي البحل . 
قوله تمالى : (إنه لَقَل وَسُو لكر ). 
إضافة القول إلى الرسول الكرم على سبيل التبليغ » كما جاء 


بمدها » قرله ( :زيل من رب العالمين ) والرسول يحتمل اللنبى صل اله 
عليه وسلم ومحتمل جبريل © وقد جاء فى حق جبريل . قوله تمالى : 


سورة الذاقة 55 


( إنه لتول رسول كريم ذى قرة عند ذى العرش مكين مطاع 
9 أمين , ٠.‏ 

وهنا المراد به الرسول صل الله عليه وسلم بقرنية . قوله تعالى : 
) ومأ هو بول شناعر ( ومأ عطف عايه لأن من امهم 
بذلاك هو الرسول تمد على الله عليه وسل فتاه ذلك عنه 6 فيكون 
فى ذلك كله إثيات الصفة الكرعة لسند القرآن من د عن جبريل 
عن الله » وقد أشار لذلك فى الآبة الأولى فى قوله ( مطاع ثم أمين 
وما صاحبكم عدنون ) 5 ظ 

فأئبت السلامة والعدالة لرسل الله فى تبليغ كلام انه » وفى هذا 
رد على قريش ما أهمت به الرسول صلى ائله عليه وس 1 

وفيه أيضًا الرد على الرافضة دعوام التغيير أو النقص ف الفرآك . 

قوله تعالى ( ولواتقى ل عَلَئِمًا بض الاقاويل ) . 

تقدم لاشيخ رحه الله تعالى علينا وعليه وبيان هذا المنى وهو 
انتريته فلا “لكون لى من الله شيئا ) الآية » وهو على سبيل الافتراض 
بالنسية للنى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


4 


ظ 7 
وقد تيمل نه حيان أن يكون المير ف تعول راحم إلى النى 


5:4 أضواء البيان 
صلى ا عليه وسلم لاس تّحالة وفوع ذلاك مئه صلى اش عليه وس ٠‏ 


وقال : إنها قرت بالبنى للاجهول ورفم بعض » وقال : وعللى 
قراءة اججوور يكون فاعل تقول مقدر #قديره : ولو تقول علينا متقول ؛ 
وقدذ كر الاك القراءة كل من القرطبى والكشاف . واسكن لم يذ كرها 
ان كثير ولا الطبرى وله النسابورى ممن يمنون بالقراءات » مما يحمل 
فى ها نظراً » فلو مدت لسكانت موجبة ولسكن ما استبءده أبو حيان 
ومنعه بالنسية لانى صلى اله عليه وسل هو فى الواقم ميح , واسكن على 
سبيل الافتراض قليس ممنوعا » وقد جاء الافتراض فى الترآن فيا 
هو أعظم من ذلك . 


كمافى قوله تعالى ( قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول المابدين ) 
وتقوله ( ولو كان ف.هما آلمة إلا أن لفسدةا ) والنص الصريح فى الوضوع 
ما قاله الشيخ : فى قوله تعالى ( قل إن افتريته فلا تملسكون لى من 


الله شيا ) . 


ف هدا ف كل ياطل دن شعر أو كبانة أر غيرها 6 ولكل 


و تعدم لأسيعم رحهة اث تعال علمنا وعلْيه بيان إضافة الحق لليعين 6 
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ومعى التسبيح 2 ريك غدل آخر سدوره الواقمة 4 وحقى الوئين 


هو مدذمهبى العلم » إذ اليقين ثلاث درجات : 


الأولى : علم اليقين ٠‏ 

والثانية : عين اليقين . 

والثالثة :حق اليقين كا فى التكائر ( كلالو تماو ن علم اليين 
لترون الججحيم 9 لنرونها عين اليقين ) فباتان درجتان »© والثالئة إذا 
دخلوها كان حق اليةين » ومثله فى الدنيا الءلم بوجود الكعبة والتوجه 
إلمها فى الصلاة» ثم رؤيئها عين اليقين ثم بالادخول فيها يكون حق 
اليقين » وكا سبع - وهو مز مبه » فكذلك نبزه كلامه » لأنه 
صفة من صفاته . ظ 


(م؟؟ - أضواء البيان ج م ) 


سا ل يم 
1-2 206 “رار © 


قوله تعالى ( سَأَلَ سَائل بهَذاب وَارقم ) . 
العلوم أن مادة سأل لا تتعدى بالياء» كتعديها هنا ٠‏ وإذا قال ابن 
كثير 5 إن الفمل صمن معنى قعل ار يتعسذدى بالباء وهو مقذر 
ماستمحل 6 واستدل إذلك بقوله تعالى ( وستمحونك دم 
عن ماهد أن سأل ععى دعا . 


واستدل له بقوله تعالى عنهم : (الاهم إن كان هذا هوالحق من 
عتدك فأمطر علينا عدا وة هق النيزاء أو انقناة مهد أت ألم ) ؛ وذ كر 
<ذا القول ابن جرير أيضاً عن مجاهد . 


وفرى” سال بدون مهمزة من السهل »6 ذكرها ابن كثير وابن جررز 6 
وقالوا : حو واد فى جبنم ؛ وقيل : معنف سأل. ام . 


ولمل مم يرجح قول اين ح حردر إن الفمل صمن معى مثل أخر 
قوله تعال : ( ستمحل مهأ الذين لابو منون ها ( الاية . 

وتعدم للشمخ رحهة 0 تعالى علينا وعليه يان هذا المعى عند 
اكلام على قوله تعالى ( وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو المق من 
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عنذاأء فأمطر عامنا ححارة من السماء ) وأحال على سوزه سال وقان 
وسيألى زيادة إيضاح إن شاء الله 


ظ وقد ببن هناك أن قولهم يدل على جهالتهم حيث لم يطلبوا الحداية 
إليه إن كان هو الحق . 

وحيث إنه رحه الله أحال على هذه الورة ازيادة الإيضاح فإ 
المناسب إنما هو هذه الآية سأل سائل يمنى استءجل أو دعا لوجود 
الارتباط بين آية سأل » وآية اللهم إن كان هذا هو المق الذ كورة ٠‏ 
فإمهما مرتبطان يسبب العزول . 

يا قال ان جرير وغيره عن بجاهد فى قوله تعالى : (سأل سائل) 
قال : دعا داع بعذاب واقم . كال : هو قوم ( اللهم إن كان هذا هو 
الحق من عندك فأمطر علينا ). الآية . والقائل هو النضر بن الحارث 
ان كلرة . 


والإيضاح النوه عنه بمكن استنتاجه من هذا الربط ومن قوله 
رحه امه : إنه يدل على حهالةهم وبيان ما إذا كان هذا المذاب الواقم 
هل وقوعه فى الدنيا أم يوم القيامة ٠‏ 
| والذى يظبر والله تعالى أعل: أن جهالة قريش دل عليها العقل 
والنقل»لأن المتل يقضى بطلب النفم ودفع الضر ا قل : 


لا نافم يسمى ' الابيمب نا تكن سباعنا + 
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وأما النتل فلآن مما قذى الله علينا أن سحرة فرعون وقد جاءوا 

متحدين غاية التحدى لمومى عليه السلام ولكاهم لما عاينوا الاق قالوا 

آمنا وخروا سجداً ولم يكابروا كا قضى الله علينا من نبأ فى كتابه 

قال تعالى : ( فألتى السحرة سجداً قالوا آمنا برب هارون ومومى) 

ول اعغرض عايهم فرعون وقال : ( آمنتم له قبل أن آذن لك ) إلى 
ر كلامه » قالوا وهو محل الشاهد هناء ان نؤثرك على ماجاءنا من 


57 والذى فطرنا و بيالوا بوعيذه ولا يتوك بذه 9 


وقالوا فى استخفاف : فاقض ما أنت قاض ء فهم ا عاينوا الببنات 
خروا سجدا وأعلنوا إعانهم وهؤلاء كفار قريش يتولون متالمهم تلك . 
ما وقوع العذاب السئول عنه فإنه واقم بهم بوم القيامة » وإعا 
عبر بالمضارع الدال على الال للتأ كيد على وقوعه » وكأنه مشاهد وقاله 
الفخر الرازى وقال هو نظير قوله تعالى ( ألى أمر الله فلا تستعجاوه ) . 


وفى قوله تعالى ( للكافرين ليس له دافم من الله ذى العارج ) 
دليل على :أ كيد وقوعه لأن مالس له دافم لابد من وقوعه ٠‏ أما 
متى يكون فد دلت آية الطور نظيره هذه أن ذلك سيكون بوم القيامة 
فى قوله تعالى : ( إن عذاب ربك لواقم ماله من دافم ) لم بين ظرف 
وقوعه ( يوم عور البواة هرا ونين اطبال. .سوا ) وفى سياق هذه 
السورة فى قوله تعالى : ( يوم تكون السساء كالمهل وتكون الجبال 


كالعون ولا يسأل 3 جما ببصرونهم ) إلى قوله تعالى ( تدعو من 

أدبر وتولى وجمع نأوعى ) فإنها كلها من أحوال يوم القيامة » فدل 
ذلك عل ومن وقرعة..ولتل اق قولة الى تدعو هن أدبر وتون 
وجمع فأوعى ) رد على أوائك المستشفين بالعذاب الستمجلين به مجازاة 
لمم بالمثل » كا دعوا وطلبوا لأنفسهم العذاب استخفاناً فهبى تدعوم 
إلمها زجراً وخويفاً مقابلة دعاء بدعاء »أى إن كت فى الدفيا دءوتم 
بالمذاب فهذا هو العذاب يدوك إليه ( تدعو من أدبر ) عن ماع 
الدعوة وأعرض عنها وتولى وهذا الرد .هذه الصفات التى قبله من 
تغيير السماء كالمهل وتسيير الجبال كالعهن © وتقطم أواصر القرابة 
من الفزع والهول مما يخلم القلوب كا وقم بالفمل فى الدنيا » كا ذ كر 


قال: قدمت المدينة لأسأل رسول الله صل الله عليه وسلم فى أسارى 
بذر فسمعته يقرأ ( والطور وكتاب مسطو ر إلى قوله تمالى : ( إن 
عذاب ربك لواقم ماله من دافم ) فكأا صدع قلبى فأسات <وفا 
من نزول العذات فنا كنت أظن أن أقو م من متثاى حتى يم ظ 
العذاب 


وذكر القرطى أيضَاً عن هشام بن حسان قال : انطلقت أنا ومالك 
ابن دينار إلى الحسن وعنده رجل يقرأ والطور <تى بلغ ( إن عذاب 
ربك لواقم ) فبك الحسن ويكى أصحابه تجمل مالك يضطرب حتى 
ل : 
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وذ كر ابن كثير عن عمر رضى الله عنه أنه كان يعس بالمدينة 
ذات ليلة إذ سمم رجل يقرأ بالطور قربا لها أعيد منها عشرين ليلة» 
فكان هذا الوصف الفزع رد على ذاك الطلب الستخف والله تعالى 
أعر .و تافل أن نكون قد وفينا الإيضاح الذى أراده رحمه الله تعالى . 

قوله تعالى : ( يوم تمرج اللائكة والروح إليه فى يوم كان 
مقداره سين ألف سنة ) .2 

ف هله الاءة الكرعة مقدار هذا اليوم #سون ألن سئة » وحاءت 
آيات أخر بأنه ألف سنة فى قوله تعالى : ( وإن 77 عند ريك 
كألف سنة مما تعدون ) 

وقوله ْ/ بدذثر الأمر من السماء 9 تعرج إليه ف يوم كان مقداره 
ألف سنة ). 

فكان بسما مذابرة فى االمقدار مخمسين مرة . 

وقد بحث الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه هذه المسألة فى كتاب 
وقع إهام الاضطراب » وفى الأذواء فى سورة المج عند الكلام على 
قوله تعالى : ( وإن يوما عند ريك ( الآية ٠.‏ 


ومما يليعى أن يلاحدظط أن الأيام وتلفة 7 فى سأل هو وم روم 
الروح والملانكة . 


وق سورة السجدة هو يوم عروج الأمر فلا منافاة . 


مه : أضواء السيان 


قوله تمالى : ( وم تَكون أقما اءكالمبل 

البل دربدى الزيت » وقيل غير ذللك . 

وتقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه فى سورة الرحمن عند 
الكلام على قوله تعالى : ( فإذا انشقت المماء فكانت وردة كالدهان ) 

قوله تعالل: ( وََكون ون َال كالمون ) . 

العبن : الصوف » وجاء فى آية أخرى وصف العهن بالمنفوش فى 
قوله تعالى : ( يوم يكون النا سكالفراش البئوث وتكون الجبال كالمهن 
الدفوش ) » وجاءت الها عدة حالات أخرى كالكثيب الم يلى 
وكاليفات ٠.‏ 

وقد تقد م لأشيح رحمة 5 تمالى علينا وعليه بيان كل ذلاك عند 
فوله تعالى ) ويوم لسير الجبال ) ق سوره الكرف . 

قوله تعالى ( وَل سكل تمي ميا ) 

الخي : القربب والصديق والولى الموالى كا فى قوله تعالى : ( أدقم 
بالتى هى أخسة فإذا الذى بنك وبدنه عداوة كأنه ولى م ( : 

وق هذه الآية الكرجة أنه فى يوم القيامة لايسأل 0 حمها مع 
6 بسر و مهم بأبصارم 1 

وقد بين تعالى موجب ذلك وهو اشتغال كل إنسان بنفه ٠ك‏ 
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فى قوله تمال» ( لكل أمرىء متهم يومئذ وهنا )وال رمن 


أخيه وأعةواة وصاحمته وبديه لكل أمرىء معهم بومئل شأن يغديه ) ٠‏ 


وق جداه :ماعو أعذم من ذلاك فى حديث الشفاعة كل نى يقول: 
نفسى نفسى » وحاء قوله تمالى : ( نوم ترومها تزهل كل مرضعة عما 
أرضعت ) » وليس بعد ذلاث من 0 إلا امارد ( فهم من فزع 
يومئذ آمنون ) جملنا الله تعالى مهم . 


قوله تعالى: ( ا ! 
الملوع : فول من الهلم صيغة مبالذة » والخلم » قال فى الكشاف 
سده سرعة ازع عند ٠س‏ المكروه ») وسمر ع لخم عنك مس الخير 0 
وقد فسره الله فى الآية إذا مسه الشر جِروعا وإذا هسه الاير 
متوعا ) . 
ولفظ الإنسان ه:_١‏ مدر د « ولكن أرط به لجس 57 جدس 
الإنسان فى الخلة بدليل استثناء المصلين بعده فى قوله تمالى : ( إلا 
الصلين ) » ومثله قوله تمالى ( والعصر إن الإنسان انى خسر إلا الذيين 
وقد: قال ابن جربر إن هذا الوصف بلملم فى الكفار ويدل 
ا قاله هران : ظ 
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الأول تفسيره ف الآية واستثتاء المصلين ومابمعده منهء لأن تلك 
الصؤات كاما هن خصا نص ْو منين 6 ولذا عةقب علممم دقو له - 

) أولنك فُْ حدنات مكرمون ( م6 وممهومه أن المستثئى مئة على 
خلاف ذلك . ظ 

والثالى الحديث الصحيح 0 لأمر المؤْمن شأنه كله خير إن 
أ صا بته ذراء صحر فكان خيراً له » وإن أصابته مر أء اء شكر فكان 
حيرا اله .. 

ولا يكون ذلك إلا للمؤمن » ففهومه أن غير المومنين يذلاف 
ذلك » وهو الذى ينطبق عليه الوصف المذكور فى الآية أنه هلوع . 

5 5 21 تر ى 

قوله تعالى ( إلا المص . الذين عل ملاعم دائمون ). 

وصف الله تعالى من استئناهم من الإنسان الماوع بتسم صفات . 

اثنتان منها مختص بالصلاة » وها الأولى والأخيرة مما يدل على 
أمية الصلاة » ووجوب شدة الاهمام بها . وهذا من المساءات فى الدبن 
لكانمها من الإسلام » وى وصفهم هنا باهم م على صلاتهم دائمون » 
وفى الأخير » على صلامهم يحافظون 

قال فى الكشاف : الدوام علمها المواظبة على أدائها لامخلون مها ء 
ولا يشتغلون عنها بشىء من الشواغل . 

وذ كر حديث عائشة مرفوعا « 9 الأعمال إلى الله أدومها وأوافل» ‏ 


ويشبد لهذا الذى فاله قوله تمالى : ( فى بيوت أذ لله أن رفع 
ويذ كر ومهأ أمعد ضيعم فمهأ بالغفدو والأصال رحال لاتأهيهم يحارة 
ولا بيم عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة مخافون نوما ) .. 


وقوله : ) نالنها الذن آمنوا إذا نودى للصلاة من وم اجعة 
فاسعوا إلى ذ كر الله وذروا البيم ) . 


قال : والحافظة عامها أن براعوا إسباغ الوضوء لما ومواقيتها ؛ 
ويقهموا أركانها ويكلوها بسننها وآذاءها » وهذا بشهد له قوله تعالى: 
( قد أفلح الؤمنون الذين ثم فى صلاتهم خاشعون ) . 


وحديث السىء صلاته » حيث قال له صلى الله عليه وسلم : « ارجم 
فصل فإنك / تصل 6 © فنفى عئه أنه صلى 2 إيقاعه الص_لاة أمامه 6 


وقل بدأ أت أو لفك المستثنين وحتمهم بالصلاة مر فهك أن الصلاج 
أصل لكل خير » دا لملا المذ كور كلل لقوله تعالى : ( واستعينوا 
بالصير والصلاة وإنها لكييرة إلا على الاشءين ( 6 وى عون على 
كل خير . 

ولقوله تعالى: ( إن الصلاة تنهى عن الفحثاء والمتكر ) » فبى 
سياج من كل مشكر 507 طرق المقصد شرعا 6 وها العون على الخير 
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والحناظ من الشر أى جلب الصالح ودرء المفاسد » ولذا فقد عنى بها 
جعلها الفارق والفيصل بين الإسلام والكفر فى قوله صلى الله عليه وسل 
د الءبد الأى بيننا وينْهم الصلاة» من رك الصلاة فقد كفر » . 


الملاة على قلب الؤمن وروحه وشموره وما تلكسبه من طءأنينة 


قوله تمالى ( وَأَلدنَ ؛ فَأَموَا طمن حق معاوم للسّآئل وَالْنضرو م ) 


هذا هو الوصف الثانى ؛ وبساوى إيتاء الركاة لأن الحق المعلوم 
لا يون إلا فى المفروض » وهو قول أ كثر الفسرين ولا عنم أن السورة 
مكية ©» فقد يكون أصل الشروعية عكة ؛ وبأى التفصيل بالمدينئة » 
وهو فى الدنة الثانية مع المحرة » وهنا إجالا فى هذه الأية . 


الأول : فى الأمو ال . 
والثالى : فى اق المملوم . أى القدر الخرج » ولم تأت آية تفصل هذا 


الإجمال إلا أنة ) وما آنا م الرسول فخدوه ( 6 وقد بيذت السنة 
هذا الإحماق . 


أما الأموال » فبى لإضافتها تمم كل أموالهم ء وليس الأمر 


سورة الممارج واج 

كذلك » فالأموال الزكوبة بعض من اليم وأصولها عنسد جميع 
السامين هى : د هي" 

ألا : النقدان : الذهى والفضة . 

ماني : مامخرج من الأرض من حبوب وار . 

الا : عروض التحارة . 

رابعاً : الميوان » وطاشروط وأنصباء . وفى كل من هذه الأربعة 
تفصيل » وف الثلائة الأولى بعض الحلاف . 

وقد تقدم لالشيخ رحمة اله تعالك عليئنا وعليه بيان كل مايتعلق 
أحكامها ملة وتفصيلا عند آبتى ( والذين يكنزون الذهب والنضة 
ولاينفتونها فى سبيل الله ) . 

وقوله تعالى : ( وآأتوا حقه يوم حصاده ) » لم يتتقدم ذكر 
لزكاة الحيوان ولازكاة الفطر » وعليه نسوق طرفاً من ذللك لتفصيل 
النصاب فى كل منها » وما يحب فى النصاب » وماتدعو الماجة لل كره 
من مباحث فى ذلاك كالخلطة مثلا » والصفات فى المرى » والراجح 
فها اختلف فيه » ثم نقبم ذلك عقارنة بين هذه الأنصباء فى بهيمة 
الأنمام وأنصباء الذعب والفضة لبيان قوة الترابط بين اميم ودؤة 
الشارع فى التتدير . 


أولا : بيان النوع الزكوى من الحيوان . 


1 أضواء اسان 


اعم رحنا الله وإياك : أن مذهب الجهور أنه لارّكاة فى الحيوان . 
إلا فى ببيمة الأنعام الثلاثة: الإبل » والبقر » والذنم الضأن والمر 
سواء . وألمق بالبئر الجواميس » والإبل تشمل العراب والبخالى » 
والحلاف فى اتايل . 

ولأى حئيقة رمه أن تعالى دليل ألى حنيقة رحجهه 6 استدل أوجوب 
الزكاة فى الايل بالقياس فى حملها على الأصناف الثلائة الأخرى» إذا 

كانت للنسل أى كانت ذكورا وإنائا » مخلاف ما إذا كانت كلها 

ونحديث : ١م‏ مامن صاحدحب ذهب لايؤدى زكاته إلا إذا كآن يوم 
القيامة صفح له صفاح من نار فتكوى مبا ح<بدنةه ودئية وظهره » الهديث 1 
وفيه ذكر الأموال الركوية كلها والإبل والبقر والغتم . 

وقالوا : والخيل يارسول ا ٠‏ 

فقال : الخيل ثلاثة هى لرجل أجر وارجل ستر » وأرجل ودر . 
مرج أو روضة إلى آخر ماجاء فى هذا القسم . 

ورجل ريطها تفنيا وتمففاء ثم لم ينس حق الله فى رقابها ولا 
ظطرورها فبى لذلك ستر . 


ورجل ربطها رياء وفواء لأهل الإسلام » فبى على ذلك وزر . 
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ورجل ربطها رياء وذواء لأهل الإسلام » فبى على ذلالك وزرء 


قال رحمه الله : إن <ق اله فى رقاها وظموورها دو الزكاة . وقد 
كاللة فى ذلك ضاحياء أ بو يوست .وعد .ووافتبية أزقر وها روه 
الى رقطنى والبييق والخطيب من حديث جابر مرفوعا فى٠كل‏ فرس 
سايمة دينار أو عشرة دراه » أدلة الجمهور على عدم وجوب الزكاة فيها 
والرد على أدلة أبى حنيفة رحمه 5 
واستدل الجههور بقوله صلى الله عليه وسلم ٠:‏ ليس على الل فى 


عبده ولا فر سه صدقة 6 . 


والفرس مني حدس يعم ويعدم ذكرها 0 قية الأحيا الأخرى 
حتى سثل عنْها صلى الله عليه وسل ؛ فلوكانت مثاها فى الح ا تركا 
فى الذ 0 ْ 

وحديث : « ول عفوت عن اهل نباتوا كا ة الرقة » . | ناهذا وو وده 

وأخابوا على اس د لال 5 حنيقة 4 َأ حى أ قْ رقامبا 4 

كا أجابوا على حديث جابر يا نقله الشوكانى والدارقطنى من أنه 
لاتقوم 44 حعدة 5 

ود رودا عل دليل عور بأن ذ را سا4 تل وهو #ول دا لد يث 


إذا كان الفرس للخدمة ٠‏ 
00 أضواء البيان ج 4 ) 


5غ أضواء البيان 

أما إذا كانت اليل للتناسل » فقد خصما القياس » وعلى حديث 
عنوت عن الخيل أنه / بشت » وهله دعوى يحتاج أن أثيات 1 
فد ذكر الشوكالى أنه سي .+ 

ولعل مما برد اسةدلال ألى حنيفة نفس الخحديث الذى استذل به 
من قرينة التقسيم »إذا أناط الأجر فلها بالجهاد عليها » ول يذكر الزكاة 
مم أن الركاة قد تكون ألزم من الأجر أو أعم من المهاد لأنها تكون 
لن لايسةطيع الجهاد كالمرأة مثلا فيركى فلو كانت فيها الركاة لا خرجت 
عن سم الأجر . 

مانا : و كان حق 5 فُْ المذكور هو ااردكاة لا نراك رد بذ كرهة 
وخيف تعرض لللسيان. لأن زكاة الأصناف الثلائة الأخرى لم تثرك 
لذلاك بل يطالب ع صاحمها 4 وات العامل فيأخذها 4 وإن أمشفع 
صا<بها أخزت 05 عامة 6 و.هدا يظور ر<دحان مذهب الجمهور ف 
عدم الوحوب 5 

5 ناحية أخرى » قد اختلف القول عن ألى حنيفة رحمه الله 
فها تعامل به » وفها برج فى ركاتها » فقيل : إنه مير بين أن مرج 
عن كل فرس ديناراً. أو عسره درام ؛ ودين أن يقومما ويدهم عن 
كل مانى درثم حخرسية دراهم , 


وقد جمل الأصناف رّكامها لصاحبها ولا دخل لاعامل فيها ولا بير 


سورة المارج 5“ 


الإمام عليها » وقد أطال فى المداية الكلام عليها , واعل أحسن مايتال 
فى ذلاك ماجاء عن سمر رضى الله عنه فى سن الدارقطنى » قال : جاء 
ناس من أهل الثام إلى عمر رشى الله عنه » فقالوا : إنا تقد أصبنا ٠‏ 
أموالا وخيلا ورقيقا » وإنا تحب أن نزكيه . 

قثال : ماذيله صاحباى قبلى (أفءلء أناء ثم استشار أصصاب 
رسول الله صل اله عليه ول فقالوا: حسن » وسكت على فسأله فقال: 
هو حدن أو ل تكن جزية راتبة يؤخذون بها بعدك فأخذ من الفرس 


عسصرة درام 6 ؤفيةه فوضع على الفرس دينارا 7 


وى المنتق عن أحودر رحهه ا 0 قالوأ َ ن أن يكون لنا 
فها ركاه وطهور » فهى إذا دائرة بين الاستحباب والترك . 

وقذ جاء فى ننس الحدبث الطويل التقدم أنهم قلوا : والجر 
يارسول الله تقال : ما أنزل على فما شىء إلا هذه الآية الجاءءة الفاذة 
( قن يعمل مثتال ذرة خيزاً بره ) رواه الستة إلا الترمذى . 

وعليه وإن الأحاديث الى هئ نص ف الوجوب و البرلء / تصلح 
للاحتجاج 6 والحخديث الزى فيه الاحمال ف مدعى حى 5 ف ظيورها 
ورقابها » قال ابن عبد البر : إنه عمل » فلم يكن فى القصوص المرفوعة 
مقمسلك آلا دناف فى قولم بوجوب زكاة اليل » وبثى مةهوم 


4د أضواء الببان 
وقول مر ردى أل عنة . أما مقموم الحدبث قعل أشر نا إلى القراان 


التى فيه على عدم اأوجوب 

5 فعل مر ركى ا عئه فأوه قراان انعا 6 01 أدلة على عدم 
الاحومة وعن أزلة ام بغ الذن طلبوا منه أن يركها ويطهرها 
يالدكاة وإحاب ارد كاة لايتوفف على رعية المالك ٠‏ 


انرا - تو قف مر وعدم أنذها محم لاول مره م6 وال كانت 


5 : تصر ىه أ / يفعله صا حيأه دن قيله © فكيف عله هوا 
اننا : قول على مالم تكن حزابة مدن بعدك أى أن أؤذها حمر 
استحابة لرءمة أولئنك وك“ 9 أتبرعوم ممأ 4 ف لم يكن ذلك سد 
لجءلها لازمة على غيره فتكون كال+زية على المسادين ٠‏ 
وما مدل ره لاحمعوور حديث « فل عةكوت عن الأيدل والرقيق 
وأدوا 38 أموالم *» روأه أبرداود 5 
قال الشوكانى بإسناد حسن : وهذا مايقفق مع حديث « ليس على 


- قََ فر سية ولا 2 عيذه 6 روأه الجماعة 
وقد أداب الأحئاف على تردد مر أن الخيل لم تكن تعرف 


30 للاسل عاد العرب 4 ولكننا ظهرت دعل الفتوحات قَْ عبد حمر 


سورة المارم 455 
وق هذا القول نظر 8 وعليه فلا دلهل على وحوب اأردكاة قَْ [ذهل 
فتبتى على البراءة الأصلية ٠‏ وهذا لم يأت اخيل ذكر فى اتاب 
أنصياء بهيمة الأنعام ٠‏ ولايرد عليه أن البقر لم يأت ذ كرها أيضا 
فيبنةة لان 18 الور مواالة: انرا تعيوفين. معيو عات ال 

وابخذارى وغيره بيان را كاه وما بوخد وما ١‏ معلوم أنه 
الشيخ رحمه ا تعالى علينا وعليه أن من أنواع البيان بان الترآن 
بالسنة » وهو نوع من بيان الترآن لقوله تعالى: ( وما آثا م 
قتكذلك بينت السنة مل هذا اق » وفى أى أنواع الأدوال » 
كيه وثرنه لسوقة 6 وقد عمل و4 و 0 و#ر ردى له عمجأ وم»ى 


عليه العمل فيا ك3 ٠‏ 


وقد روآأه الاعة عن أس ركعى اف عنهة 6 قال لاك وك 
كايا وكان قش اللاتم عليه ممد » سطر ورسول سطرء والله سعار: 


بسم الله الرحن الرحيى » هذه فريضة الصدقة التى فرضها رسول الله - 
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صلى الله عليه وسلم على المسادين » والتى أمر بها رسوله » فن سالها ' 

ن المسامين على وجمما فليمطها » ومن سأل قومها فلابعط فى أربع 
وعشرين من الإبل ما دونها هن الم فى فى كا ل خمس شاة » فإذا بلغت 
خا وعشرين إلى خمس وثلاثين فةيها بنت مخاض » فإن لم تكن بنت 
مخاض فاءن لبون » فإذا باغت سعاً وثلاثين إلى خخس وأربعين فنمها 
بنت لبون » فإِذا باذت ستا وأربمين إلى ستين ففيها <قة طروفة 
الجمل », فإذا بلغت واحدة و ستين إلى خس وسبعين فمها جدعة » 
فإذا بلغت ستا وسيمين إلى تسعين ففما بننا لبون » فإذا بلغت إحدى 
وتسعين إلى عشرين ومائة فنيها تان طروقتا الجل ٠‏ فإذا زادت 
على عشرين ومانة فى كل أر بعين ابئة لبون » وفى كل سين <قة » 
ومن لم يكن ممه إلا أربع من الإبل فليست فيها صدقة إلا أن يشاء 
رسا » فإذا بلغت خمسا ففيها شاة ٠‏ 

وصدتة ادلم فى ساعها إذا كانت أربءين إلى عششرين ومائة 
شاة » فإذا زادت على عشرين ومائة إك مائتين قهم+- شاتان » فإذا 
زادت على مائتين إلى علاث مائة ففيبا ثلاث شياه » فإذا زادت على 
ملاعائة ذفى كل مانة شاه ٠‏ [ 

فإذا كانت سا عة الرجل ناقصة عن أربعين شاة واحدة فليس فبها 
صدقة إلا أن يشاء رءها » فلاجت.ع بين مفترق ولا يفرف بين تمع 
خشية الصدقة » وما كآان من خليءين وإنهما يتراجمان بدهءا بالسوية. 


اللدوك : 


سورهة المعاريج املاع 


فقد بين صلى الله عليه وس فى هذا الكتاب أنصباء الإبل والذنم 
وما يجب فى كل منهماء وم يتعر ص لأنهناء امقر 4 ولسكن ين انفياء 


البقر حديث معاذ عند أحاب السنن . 


ألا اخذ من البقر شيئا حتى تبلغ. ثلاثين : فإذا بلغت ففيها عجل تبيم 


جذع وو جذعة حتى تبلغ اومن .4 ناذا باوفكم أريعين أقذينا بسحة . 


ودين النصين الصحيحين يكتمل بيان أنضياء سهومة الأنعام : 


إلا بل والبقر والدنم » وهو الذى عليه الجيور وعلية العمل . 


وما روى عن سهيك و 52-5 : ف كل سر من الجر اه إل 


ثلدثين , هنمها ابي 0 يعمل 4 أدر َ. 
تلبيه 


وليس فى الوقص فى بهيمة الأنمام زكاة » والوقص هو ما بين 
كل نصاب والذى يليه » كا بين الجسة و التسعة من الإبل » وما بين 
الأعيت والمشرين ومانة من الغنم » وما بين الثلاثين. والان شان 
من البقر » وهذا بافاق إلا خلاف للأحناف فى وقص البتر نط ؛ 
والصحيح هو مذهب الجهور فى الجميع . لحديث معاذ لقوله صلى الله 
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أنه لا زكاة بعد الثلاثين حتى تياغ أربمين » ها بين الثلاثين والأربعين 
لا زكاة فيه . 


وأبو حنيفة يقول فيه بنسبة من التبيم » وقد اشترط ازكاة بهيمة 
الأنعام النسل والسوم » وأنه لا زكاة فى الملوفة » ولا التى للعسل 
كالإبل للحمل عليها » والبقر لاحرث ونحو ذلاك . 

وقال مالاك فى امملوفة » وفى الموامل الزكاة قال فى الموطإ ما نصه : 
فى الإبل النواضح والبثر السواق وبقر الحرث إلى أرى أن يوْخْذْ من 
ذلك كله إذا وجبت فيه الصدقة ٠‏ واستدلوا لمالك فى ذلك بأمرين : 

الأول “انون .عي التصوضن.. 

والثاى ٌّ كن حديهة الممئى . 


أما الخنصوص 6 7 داء ايا ف دل دث ا 5 ركى له عنةه 
ف | أقرياء الزكاة فى أربع 0007 07 اليل شا دونه الغنم فى كل 
َس شا لعمومه فى الساية والملوذة » هذا فى الإبل وكذلك فى الغنم 


نل اود هاه فا اام يدون اله العو 


وأما من جرة للمنى : ذتال الباجى : إن كثرة النفقات وقلتها إذا 
أثرت فى الزكاة فإنها تؤثر فى لحخفيفها وتثقيلها ولا تؤثر فى إسقاطها 
ولا إثياتها » كالخلطة والتفرقة والسقى بالنضح والسبح » ولا فرق 


بين السامةوالملوفة إلا مخفيف النفقة وتثقيلها . 
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وأما النمكن من الانتفاع بها فءلى حد واحد لا عنم عانها من 
ألدر والنسل ») ورد الجمهور على أدلة ناللك 2 بأمر بن : 

والثالى : هن <دمة المحئى . 

أما النصوص : فا جاء فى الإبل فى حديث ببز بن حكيم » وفيه : 
2 فى كل ونان دن الإبل ساعة ابئة لبون 0 روآه ا داود والساف 
وغيرها 5 

وق الغنم حد دث 2( ف نياع لهذم الركاة» وهو حل دثث محوم : 
وأدلة مالك مطلقة ويحءل المطلق على القيد ا هو معلوم . 

وما بدل” على رحدعان ذل الجمهور كك ف حل دثٌ الغنم حاء 
للطلق فى بيان العدد فى كل أربعين شاة شأة » فهو لبيان النصاب 
ل ا ا 

وتعديف 1 ق.نناءة الغنم الركاة : لبيان محل الوجوب أ كثر منه 
لديا ن الغذد » ودن حدهة أخرى تعدخر الحديثان مترايطان 6 فَأت كله مهمأ 
عام من وجه خاص من وحه أخر » فحديث فى ساعة الغنم اذ كآة 6 


عام فى الغنم بدون عدد خاص فى السامة . 
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وحديثث * ف 03 افيد ا 8 شاه عام ف لياه خاص بالأرميق» 
فيخصص ععموم كل مهما مخصوص الآخر » فيقال : فى سامة الغنم 
الكاة. إذا: بافت أربعين ».ويقال : فى كل أرسين قاة شاة إذا كانت 
سائمة » وبهذا تلتثم الأدلة فى الإبل والغنم لاشتراط السوم وتحديد 


المدد . 


أما البقر ؤفلى دق الإجماع عل اعتبار السوم ؛ وهن أدلة 
١ 8‏ / 

الجمهور من حمة الأمنى ان الوم والنسل لاماء 6 فيحتمل المواساة 6 
أما المعلوفة والءعوامل فلسدت محتمل المواساة . وما تقدم دمر جح قول 
الجمهور فى اشتراط السوم والنل . والله تعالى أعلم . 

ما حاء فى الخلطة » وهى اختلاط المالين معا ارجلين أو أ كثرء 
وفقى على #سمين ا 

أو لا : خاطة أغيات . 

ثاءنيا : خاطة أوصاف . 

تخلطة الأعيان : أن يكون امال مشنركا بين الخاطاء على سبيل 
المشاع » كن ورثوا عع 5 بقرأ مغلا و بفتسءوه أو أهرى إلمم و 
قتسموه. وهذه اطلطة يكون 2ك امال فيها » كحكه لو كان اشخص 


واحد » أو خايلة الأوصاف » فبهى أن يكون المال «تميزا » وكل 


محم يعرف دهرنةه وماله معرفة بعدد وأوصاف سواء بالوامما 3 


سورهة اأمارج 7/6 


يومهها أو يحو ذلك . ولكنهم خلطوا امال ليسهل الأيام عليه كاختلاطهم 


فى الراعى والمرعى والمسرح والمراح والفحعل والدلو والحلب . 


ونحو ذلك مما هو منصوص عليه لا فيه من الرفق والا كتناء 
بواحد من كل ذلك » .يع المال ولو فرق لاحتاج كل مال «نه إلى 
واحد من ذلك كاه » فهذه اخطخلطة لا تأغير فى اازاكاة عند الأمة 
الثلاثة مالك والشافى وأحمد رجهم ال » ولا تأثير لها عند أبى 


حنيقة رحهه أيه ©» وإعا التأثير عنذذده ف خاطة المشاع ب 


واختاف القانلون يتأ مير و 7 ال كاة على هن تور : 


قال أح_د والشافعى : تؤثر على جيم الللطاء » من يماسكون 


نصا با 6 وهن لا علات 5 


وول مالك : ل١‏ 01 إلا على دن هأاثك لصا دأ و 3 » ومن 
لا غلك تايا قله كاين ] عليه.ودلل الكديوو عل أن عهنة “فى 
تأثيرها هو قوله صلى ال عليه وسلٍ فق “لاي نيان :هنا العدفة 
ولا يغشرف بن كعم ولا مع بين مرق دش.ة أأعهبدقة 14 ومأ كآن 


من خايطين فإمهم يبراجءان بالسوية . 


فقال الج.هور : النهى عن تغريق الجت.م لا يتأن إلا فى اجماع 
الأو صاف لأن اجماع المشاع لا يتأنى تفريقه خشية الصدقة » وكذلك 


“عع أضواء اسان 


التراجع بالسوية لا يقال إلا فى <لطة الأوصاف » لأن خلطة المشاع 
على المشاع له حصده من كل ا على اللشاع . 


مئال ذلك عند الجميع » وإليك المثال لاجميع ٠‏ لو أن ثملاثة 
عاض علاك كل وأحد مهم 00 شاة » فإن كان. كل نهم على 
ولة »6 على كل وأحد محم ا فإن اختاطوا كانت عامم هيمهأ غاء 


واحدة بالسوية» بدمم أن جوء,م مانة وعشرون 6 وهو ول الكاة ٠‏ 


وهذا عند الأمة الثلاثة التائلين يتأثير اللخاطة : مالك والشافعى 
وأحهد ظ ولو أن للا ول عدر ان ٌأة ولاثالى أو يو وللثااث ستين 


فنمها أيضاً شاة . 
واسكن عند أحجد والشافى كل غخصته فى كانت الشاة. سين 


درهما » لكان على الأول غسمر 5 درام بشسية غنمه من امجموع » وعلى 


الثافى عشرون وعلى الثالث ثلاثون كل بنسبة غنمه هن ا جوع 5 


وعزد مالاك ب لا شىء على الأول دنه ل لاك أصاءأ 6 والثأة على 
الثيمة أريمة وءكرون. وعلى الثالك ثلاثة أحاسها ستة وثلاثون 


درها وهكذا . 


والدليل قوله صلى أت عليه وس : و للا يرف بين جم ولا جمع 
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بين مفترق خشية الصدقة » وما كان من خليطين فَإنا يتراجءان 


٠. » بالدوية‎ 


على تأثير اطلطة فى الركاة لما فيه من إرفاق ظ 


قال الياجى ٠.‏ 1 ف الإرفاق ف سدئى الحرث مأ سيى وأ أنضح 


وقال د حمقة ا كان دن خامطين يعى العير د يكين ولكن 
إلا فى خاطئة الجوار والأوصاف ٠‏ 


وفال: طاللك. ب ل رانين لاخالطة على من ل يلاك الخصاب لدوله 
ص أن عليه وسم : ( فى كل سق شا اد 6 ؛ من ل علاك وي 
شاة فلا ركاة عليه ولا تأثير لاخاطة عليه . وامل من التصوص 


المقدمة يكون الراجح دلوب اخ والشافىى فى قضية الألطة. والل 


تمأ فى أعل ٠.‏ 


القروط الأنتره ل اللائة مين التالليع. ةا وق دي اعد 
-000- تعالى خسة أوصاف », وهى اتحاد الالين فى الأنتى الرعى ٠‏ 
المدرح . لقت غلب : لفحل ٠.‏ ظ 


لام أضواء السبان 


وعند الثاففى ر ى ان ذكر النووى عشرة أوصاف الجسة 
الأولى ٠‏ وزاد أن يكون الثشر يكان من أهل الذكاة 2 أن ون المال 
الختلط نصايا » أن عفى عامهم حو ل كامل » امحاد المشر ب : اماد 


الراعى . 


. وعند مالك : الراعى »© والفحل »© والراح 4 وال © وراد 
بالدلو الشرب » عند الشافمى وعليه : يكون الجميع ننقت تترننا ف 
الأوصاف » وما زاده الشافعى معأوم شرعا 6 لما شروط ف أصل 
وجوب الركاة . ولكن اختافوا فى المراد من هذه الأوصاف هل تشترط 


جميعها أو يكنى وحود بعصمأ . 


الواقم أنه لا نص فى ذلك ولكن يرجم إلى #تيق الناط فما 
يكون به الإرفاق » فالك اكتنى ببعضها كالفل والرعى * والرأعى . 
والشائفى . اشترط توفر جميم تلاك الأوصاف » وإلا فلا :-كون 
الماطة مؤثرة » ولكل فى مذهبه خلاف فى تلك الأوصاف لا نايل 
الكلام بتتبعه » وإنما يمنا بيان الراجح فيا فيه الملاف فى أصل 


المألة » وقد ظهر أن الراجح هو الأنى : 
أو لا 1" 


ثانيا : اشتراط الأوصاف التى تتحقق بها الخلطة عرفا ٠‏ 


فاخوعاة 


لقد عرفنا أنصباء عويمءة الأنعام جملة وتفصيلا » وبق علينا الإجارة 
عن سؤال طال ما جال تفسكر كل دارس فيه » وهو ما يتوله جميم 
الفقهاء : إن القادير توقيفية » ومنها أنصباء الركاة . وممنى توقينية : 
أن لآ اجتهاد فيها» ولكن هل هى جاءت لنوية »ء أو أن بين 


هله الأنصياء اقباط واسمة مطردة . 


لواقم : أنه » وإن كان الواجب على كل ملم والذى عليه 
المسلمون قدا وحديثا هو الامتثال والطاعة» إلا أننا للا كنا في عصر 
مادى والنظام الاقتصادى هو الأصل فى سياسة العالم اليوم » فإن 
البعض قد يتطلم إلى الإجابة عن هذا السؤال . 


وقل حاولت الجا 4 عليه يعمل معارنة عامة توحد ممأ اسمة 


مطردة كالاتى : 


أولا : فى النقدين معلوم أن نصاب الذهب عشرون مثقالا » 
وألفضة مائتا دره. وفى كل منهما ربع المشر ؛ وكان صرف الدينار 
عمدرة درام 6 فيسكون لصاب الذهى 0 صرب عشربن ف عسره 


فيساوى مانتين ؛ فهى نسبة مطردة 5 ترى ,2 


وإذا جنا لانسبة بون الذهب والفضة ومى أصل الأثمان ؛ وبون 


الغنم نجد الأنى: . 
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أولا : فى حديث عروة البارق أن النى صلى الله عليه وسلم أغطاة 
ديئار ليشرى لهم ا فُذهب وأتام نشاة وديشئار 4( وال لَه صلى ألله 
عايه وس )0 مادأ الي ؟ وهال اشريت شاتثين بالديئار 1 9 لعينى رجل 
وال : اتيم شاة فبعته شأة بدينار » فال له صلى ينه عليه و سل : بار ك 


َه لك فى صفتة عينك »6 ٠‏ 


مءنى هذا أن الدينار قيمقه الشرائية تعادل شاتين » من ضرب 

# الى 5 ع , 
عشر بن ديناراً فى اثنتين فيساوى أربعين شاة » وهذا هو نصاب 
ادنم » وفى الأربمين شاة شاة » وقيمتها الشرائية نصف الدينار » 
وهىى., 12 دراه وهى مايؤ خد ف العشر بن مثالا فاطردتث الدسية 


أيضا بين الذهب والفضة وبين 


أما بين اننم والإيل فتد وجدنا أن البدنة عن سبع شياه فى 
المدى » وتنصاب الابل خمسة وتضري.مها فى سبع فساوى <مسه 
وثلائين » ولو جعلت سي لكانت تعادل اثنين وأربعين فأخذنا بالأقل 
احتياطا لق المسكين » فكان بيده نصاب الإابل ونصاب الغنم انسية 
مطردة . 

وكذلك تعاب الذنم ؛ ونصاب التقدن نسبة مطردة . فغلبرت الدقة 
واطراد النسبة فى الأنصباء . 
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ما جوز أخذه ومأ لاجوز ا ف الزكاة 


تفقوا على أنه لاتؤخذ الذكور فى التكاة الهم إلا ابن لبون لمن 


ّ تكن عنذه دلت عاض . 
| 


ْ 
ظ 
ظ 


واذتلف فها لوكان النصاب كل ذكوراء والواقم أنهذا ادوع 
ولكن اتفقوا على أنه لاتؤخذ السخال مع وجوب الاعتداد مها على 


صا حمها ٠.‏ 


1 دا 3 عن مر 0 صى ا عمة : اعدل عامم 5 7 عله أن 5-5 
الراعى 53 ولا ادها مهم ؛ و لاوز أحذ نكل اللا , م بل ولا تس ١‏ 2 
ولا أأربى 4 ولا اللو به عا قُّ داك هن أله مره 5 على صاحدب امال . 


1 لاتؤخد المع و لا المبحفاء 1 فيه من مدر هَ ادن 4 
والأصل فى ذلاك مارواه مالك رحه الله فى لاوطأ » قال : اعفد 
علوم لالد حملها الوراعي 6 ولا أخها ولا تأخذ الأ كو له ولا 
الربى ؛ ولا الاخض » ولا خل الذم و الخد المدعة والئنية ؛ وذلاك 


عدل ين غداء اع 7 وخمارها 4 وغذاء أأء رعخارها وخيارها كيارها 


وأسمنها َى عدل را 3 


وهنا تتحتم كلة » .تبر كل نظام مالى فى العالم نظام مادي) بحا 


يقوم على مبالى الأرقام والإحصاءء فهو جاف فى شكله »الجسم بدون 


0ع - أضواء البيان ج م ) 


: أضواء السان 
روح إلا نظام الزكاة » فهو نظام حى له روحه وعاطفته . 


فى الوقت الذى لم الذئ بدفم قسط للفقير » حظر 3 العامل أن 
أل فوق مأاوحجحب 6 أو أحسن ماوحد . 
كا قال صلى الله عليه وسلٍ :« وإياك وكرائم أموالم 6 . 
وق الوفت الذى يدقع الغنى قيه جز من ماله السشسش هر أنه دل فعه 
لوجه 0 وينتذر أجرة جل وعلا 6 0-0 ال كاة ين عامل متدفظ » 
وبين مالك متطوع عامل مخنشى قوله صلى الله عليه وس : « واتق دعوة 
المالوم وأ نه لس بدسما وس أو دحاب © 6 ومالك برجو فى اأسنة 


د أمثالما وسيهابة 6 وزدادة مضاعقة ٠‏ 


وقد وقعت قضية مذهلة لم يشهد نظام مالى فى العالم مثلها » وعى 
أنه ذه عامل رسول الله صلى الله عايه وس للصدقة شر برجل فى قرية 
قريبة من المدينة يصاحب إبل كسبها: فقال لصاحبها: أخرج بنت لبون 

فقال صاحب الإبل : كيف أخرج بنت لبون فى الزكاة » ومى 
لاظبر يركب ولا ضرع يحاب» ولكن هذه ناقة كوماء » تخذها فى 
سبيل الله . 
فقال العامل : وكيف آخذ شياً لم يحب عليك فتلا<يا مما » 
العامل وصاحب المال وأخذا ٠‏ 


سوزره المماريج 1 
عليه وسل منك قريب بالمدينة . اذهب بها إليه فإن قبلها منك 
أخذنا 6 لهب مهأ » ذقال له صلى 1 عليه وس-لم :. أعن طَُأوب 

س ؟ قال نم يارسول الله . فأمر العامل بأخذها » فدعا له صلى الله عليه 
وس بالبيركة فعاش <دى عودك معأه بة وكانت 0 8 | بله هزهى ادنع 
الذكاة فى الإسلام لا مايفعله أسماب الأمو ال فى النظلم الأذرى . 


أما نظام الضرائب. حيك يتهربون » ويقلاون ويتخذرن. دفائر 
متمقدة طبرا لضلعة الشرائيه يقلق اثترادخلة:.و كنيف النعت الشرية 
عليه 4 لزي يراه دما 631115 ديو نيقي" النثيسية الفرقه عاق 
ماله . 

أما الزكاة فإن مالكها يقدم ركاتا لوجه الله ليطهر ماله لتوله 
تعالى : ( خد م أموالهم صدقة تطورهم وز كهم ها ). 

وكا قال صلى الله عليه وس : « إن أحد ليقصدق بالصدقة وإنها 
لتقم أول ماتقم فى كف ال رحمن فينميها له كا بن م ذاوهء» أى 
واد فرسه حتى تكون مثل جبل أحد ٠‏ 


وكا قال صل الله عليه وسلم : 0 مأنقصت صدقة من مال © ٠‏ 


م أضواء البيان 


ل أهم مياحث 17 الفطر هو الانى : 
أولا + .كنا ضدن كترسا 

ثانيا . على من تكون ٠.‏ 

ثالما : مم يلون ٠‏ 

رابا 1 كون ٠‏ 

كاضا : -«ى تكو ٠‏ 

أما 5 وى ورض عين عند أحد والشافعى ؛ وعند أنى حويقة 
هىى وأجب عل اضطلا<ه 4 أى ماوجحب بالسممة ٠‏ 

وعند امالكية واجبة » وقول : سنة . 

قال فى مختِصر خليل بن إسحاق : يحب بالسنة صاع . إلخ . 

والسبب فى اختلافهم هذا هل هى داخلة فى عوم ( وآنوا الزكاة) 
أى. شرعت بأصل مشر وعية الدكاة ف الكتاب والسنة أم أمها شرعت 
ينص مستقل علها ٠‏ 


قال بفرضيتها قال : إنها داخلة فى عموم إيحاب الزكاة » وه 
قال بوجوبها » فهبذا اصطلاح للأحناف . ولايختاف الأء 
التكايف إلا أن م له يكفر جحو دها 


قل تلوعد ُ 


بالسنة لا بالكتاب . 


وعنده . يا 


قاتل أهل بلد على منعها 0 يقتل من ححد مشر وعيتها » 
وهدا هو الفرق بهم وسن الأدناف ٠‏ 


لكن فى عبسارة مالك فى الموطأ إطلاق الوجوب أنه قال : 


0 مأ موي فأ يحب على الرجل من زكأة القطار ا الرجل «ودى 
ذلك عن كل من يصءن نفمقة ى إلخ 0 


ومن أسباب الملاف بين الأنمة رهم الله نصوص السنة منها 
قفولهم : فرض رسول الله صلى اله عايه وسلم لم زكاة الفطر فاعاً من كر 


اد رزاع عن مهبر 5 الحديث ٠‏ 


فافظة ذرض : أخذ منها من قال بالبرضية » وأخذمنها الأخرون» 
عءنى قدر » لأن الفرض القدر والقطم ٠‏ 


وحديث فس بن سول بن عبادة عند النسالى قال : 


«امرثا رسول ثُّ صلى ابه عليه وس دصل ةة الفطر ف أن ل 


7 ظ أضواء البيان 
الزكا ع فها نزالت الزكاج : 0 و يمهنأ ونحن تفعله » . 
فن قال بالوجوب والفرض ٠‏ قال : الأمر للا ول لاوجوب » وفرضية 
زكاة امال شملتها به.ومها . فل محتج معها اتجديد أمر ولم تدخ فنهى 
عنما » وبعيت على الوحدوب . 
الأول وحديث : « فرض رسول الله صلى الله عليه وسلٍ زكاة القطر ١‏ 
طهرة لاصاتم من الاغو والرفث وطءءة لاسا كين من أداها قبل الصلاة 
فهى زكاة متيولة » ومن أداها بعد الصلاة فهبى صدقة من الصدقات» 
فن لم يقل بفرضيتها قال : إنها طبرة لاصاكم وطءءة للساكين » فهى 
لعلة مربوطة مها و:نوت بفوات وقنها» ولو كانت فرضاً لأكات بفوات ١‏ 
الوقت . وأجاب الآخرون بأن ذلك على سبيل المث على المبادرة لأدائها » ' 
ولا مانم فين أن اتتكوق نوها وأن كو طيرة. 
ويشهد لهذا قوله تعالى ( خذ من أموالهم صدقة تطهرم وتركيهم 
بها ) » فهى فريضة وهى طهرة . والراجح من ذلك كله أنها فرض 
للنظ الحديث . 
« فرض رسول انه صل اله عليه وسل زكاة الفطر صاعا من بر » 
لأن لفظ فرض إن كان ابتداء فهو لاوجوب وإن كان عنمنى تقدر » 
نيكون الوجوب بعموم آيات الزكاة » وهو أقوى . 


وحددثت )0 خطينا رسول ات صلى أت عليه وس قأمر بعد قة الفطلر 
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ضاعاأا من كر 0"( الحديدث رواه يق داود. ولاه لاأو-<دوب ولا صارف» 
له هنا . 

وقد قال التووى : إن الول بالوجوب هو قول جور العافاء ؛ 
وهدا هو الول الذى برا به الذمة و “رج د4 العءك كن العبدة » والله 
أل عم ْ 

أما مك تكون : فالأصل فى ذلك أثر ألى سعيد اتمدرى رضى الله 
عنه وروأه مالك ف الموطأً عدة . 

قال : كنا مرج صاعا ءن طمام أو صاعا من أقط أو صاعا من 
شير أو صاعا دن عكر أو صاعا من رسب . 

وجاء افظ السلت » وحاء لفظ الدقيق وحاء لفط السويق ٠‏ فوففه 
فوم عنذث المنصوص عاءه قط وم الظظاهرية ٠‏ ونظر هون كن مومع 
الطعام والغرض دون تر هيا على خلافت 8 الفصيل عنكط الأ عمة 

أولا: عند الشافمية يجوز إخراجها ءن كل قوت لأثر ألى سعيد» 

ثانياً : من غالب قوت المكلف بهاء لأنها الفاضل عن فوته . 

ثالئاً : من غالب قوت اليلد » لأنها حق بحب فى الذمة تعلق بالطعام 
كالكنارة: : 


44/4 أضواء اران 


وقال الذووى 8 00 من 03 دب معشر 6 وف الأقط خلاف عن 
الشاففى امالكية . 


روى مالك فى الوطأ حديث ألى سميد التقدم . وقال الباجى فى 
شرحه : مخرج من القوت » ونقل عن مالك فى الخةتصر : بؤدمها من 
كل ماحب فيه الزكاة إذا كان ذلك من قوته . وهو مثل قول النووى 
دن كل حب معسّر . ونافش الياجى مسأ له إحزالها دن الآرز والذرة 
والد<ن . كال : لوز ممها عمد أشرب ومجور عند هاالكة:: ونافش 
القطالى » الخص » والترمس » والجلبان » فقال : مالك : مجوزها إذا كانت 


ووه 6 واءن دياب ٠.‏ يا جوزها لا لست هن لأخصوص . 


وانفق مذهب امالكية أن الطعوم الذى يضاف إلى غيره كالأبازير : 


"نوو كون بو عوف !نا لا وفع .: 
الأنارلة قال ف الدق حم كل حورة وعرة لانت . 


وقال ف اللشرح ًُ أى عند دم الأجناس المنخصوص علمها م ليحر ىاء 
كل مقتات من الحدوب والثار 5 


قال : وظاهر هذا أنه لاعزثه المقيات من غيرها كاللحم والاين » 


وعند انعدام هذه أيضأ يعطى ماقام مقام الأجناس المنصوص عليها . 


وعن ابن حامد عندم * دى م الحيتان والأنعام 6 ولايردون إلى 


سوره الماريم 4م 
أقرب قوت الأمصار ؛ ويجزىء الأقط لأهل البادية إن كان قوتهم. 


وعنلهم دن ودر على المأخصوص عليه فأخرج غيره / ءاه , 


الأحناف : يجوز كن البر وار والشعير والزيب والسويق والدفيق ١‏ 
مع الاختلاف عندم فى مقدار الواجب من هذه الأصناف بدن الصاع 


أو نصف الصاع على ما يأنى إن شاء الله . 

وقل نافثشهم ابن قدامة فى الغنى عند قوله : 
حللاىف عيكة رسول ا صلى أ عليه وم 4 وعدا العرض لل الأبمة 
مدن غير المنصو ص عليه غير المنصو ص ٠‏ 


إما عدوم لذغط الطعام 6 وإن كان براد به عرهأ القمح » إلا أن 


وإها بعموم مدلول العنى الام » والخلاف فى الأقط . والنص 
يقغى به ٠‏ 

وانفرد الأحناف بالقول بالقيءة وبالنظر إلى الءنى العام لممنى الركاة» 
وهو قوله صلى الله عليه وسل : « طعءة لفسكين وطهرة لاصاتم » . 


الل سس سسشاسممدت 


5 أضواء البيان 


وقوله : اغنوهم بها ءن السؤال . اوجدنا إشارة إلى جواز إخراجها 
من كل ماهو طعمة لاسا كين ولا تمده محد أو نقيده يصنف»ء فإلطاق 
غير اأخصوص بالمنصوص مجاهم الملة متحه » أما القيمة » فد ناقش 
مسألها صاحب فتح القدير شرح المداية فى باب زكاة الأءوال » وعدة 


داعي الانى : 


أولا : بين الجذعة وامسنة فى الإبل شاتين ٠‏ 


انا : قول معاذ لأهل المن : « ائتونى ميس أو ابيس مكان 
الذرة والشمير ؟ أهون علي 6 وخير لأعواب رسول اله صلى الله عليه 
وس » روآه البخارى ؟ 

الت : رأى النى صلى الله عليه وسل ناقة حسنة فى إبل الصدقة » 
وال 2 مأهذه ؟ قال صاحدب الصدقة ١‏ إلى ارحعتها بيعيرين «دن حدوائشى 


اليل ؟ ٠.‏ قال : نعم 


قر 
رابعاأ : مثاما مثل 73 به بوخد م فر اأؤاجب يأ و حك عمئة . 


والجو اب عن هذا كله كالآتى : 


أما التمويض بين الجذعة والسئة أو القة إلى آخره فى الإبل 
بشاتين أو عشر دن در م 4 وشو اأنصوص ف حد دث أس فى كتاب 
الأنصياء المتقدم 4 وئصه : وهن باخذت عنده دن الإيل صدفة الجدعة 


ولست عنده » وعنده حتة , فإنه تقبل منه الحثة »ويمجمعل معها شاتين 


سورة المعارج وغ 


أو عسَر دن درها / ومن يلغت عئده صدقة ألقة وأسدت عنذه »© وعذذله 
المدعة » فإمها :قبل منه ويءطيه الصدق عشرين درها أو شاتين » 
ومن بلغت عنده صدقة اللقة وليست عنده إلا ابنة لبون فإنها تقبل 


مئةه أبنة أبون ويعطى شاتين أو عدر دن ددها . إلى أ ادي ِ 


فلمين ق هذا دليل غل قبول التيئة: ق. زكاة النطر. لأن :تقض "اليك 
من وحيبت عليه سن معمئة ولدست عزذه ؛ وعئذه أعلى أو أتزل معأ 
الأصل وليس فيه أخذ القيمة مستقلة . بل فيه أخذ الموجود ثم جيبر 
الناقص . 

فلأو كانت القممة بذامها وحدها را صرح مهأ صلى ا عليه 
وسام . 

ولا يحوز هذا العمل إلا عند افيةَاد المطلوب , والأصناف المأطلوية 
ف 2 الفطر إذا عدذهدت أ عكر الانتقال إل المودود مم هو دن 
حلسةه يا إلى القدمة 6 وولا واضح 5 
حسب الأزمان والكان 4 ولكنه تقدبر شر ععى , 

اما قول: هناد لأهل الزن + اثعون, مقس أو لبن منكان. الثارة 


و الجُعير ٠‏ ول نأقشه أبن حعدر ف الفتعم هن حي سنك و الممئى و سكن 


لعن اكيم آنا على لتقلل رد اريت 


5 أضواء البسان 
ورد ول! أن فيه كا الذرة والشعير 6 والزبة عدت ممه 5 
وقيل : إنه بعد أن يست الزكاة الواجبة من أجناسها يستبدها من 
باب البيع والمعاوضة عملا ما فيه اللصاحة لاطرفين . ظ 


وفيل 0 إنه ا<مهاد منةه ركى اك عئة 6 ولكزه أجمباد أعرفهم 
بالحلال والهرام إلى غير ذلاك . 


والصديح الثاتى : أنه تصرف بعد الاستلام وباوغها محلها ولا سيا 
مم قلها إلى الدينة مخلاف ركاة النطر فليست تنقل ابتداء » ولآن مهمة 
زكاة امال أعم من مهمة ركاة النطر » فنيها النقدان والحيوان . 


أما زكاة الفطر فطعمة للاسكين فى يوم الفطر فلا تقاس عليها . 


أما الناقة المسنة التى رآها صلى الله عليه وسلٍ »وأنها بدل من 
جنس الواجب . 
وأما الجدية يؤخذ منها قدر الواجب فلا دايل فيه » إذ زكاة الفطر 
ومهأ حدانب تعوك وارتياط ركن ف الإسلام . 
وأما الجن بة فوى عةووبة على أهل الذمة عن دل وم صاغرون 6 
فأعا أخذ منهم فهو واف بالغرض ءفل ببق لاتائلين بالقيمة فى زكاه 
الفطر مسالدل صالح فصلا عن عدم النص علمها ٠‏ 


سور امارج ةع 
وكناءا 1 إن القول: والقنجةا نيه غالنة للا سول مق ين : 
الجبة الأولى : أن البى صلى الله عليه وسلم لل ذ كر تلك الأصناف 
لم يذكرمعها القيمة ولوكانت جائزة لذكرها هم 20 
العوض فى زركاة الإبل » وهو صلى الله عليه و سلم اذى وان حم بالمسكين 
من كل إنسان . 


الجهة الثانية : وهى التاعدة العامة » أنه لاينقتل إلى لابدل إلا عند 
فقد البدل عنه» وأن الفرع إذا كان بءود على الأصل بالبطلان فهو 
باط| 


نا * 


25 
عن التراب فى الوأوغ . أى انه لو من حلسةه وسقط العمل به . 

وكذاك لو أن كل الناس أخذوا بإخراج القيمة لتمطل العمل 
بالأجناس لله تصوصة )© فكأن الفرع الذى هو القيمة و لى الأصل 
الزى هو الما م بالإبطال 5 بيبطل ٠‏ 


ومثل مايقو له بءعض الناس اليو م فى فى الحهدى عنى مثالا عثل 2 هذا 
أن الأحناف لاتحيزون القيمة فى الدى » لأن المدى فيه جانب 
تفيل م6 و هو السك . 

ويكن أن يقال لهم أيضا : إن زكاة الفطر فمها جانب تعبد عطبرة 
للصاكم وطءمة للمسا كين » ا أن علية شرائها ومكيلما وتقدعما 


5 أضواء البيان 
فيه إشعار مهذه العيادة . أما تقدعها نقداً فلا يكون فببها فرق عن 
أى صدقة من الصدقات » من <يث الإحساس بالواجب والشعور 

بالإطعام . ظ 
وقد أطلنا الكلام فى هذه السألة » لأن التول بالقيمة مها جرء 
الناس على ماهو أعظم » وهو القول بالقيعة فى الحدى وهو مالم يقله 

أحد على الإطلاق حتى ولا الأحناف . 


بيان القدر الواجس فى زكاة الفطر 


اتفق اميم على أن الواجب فى زكاة الفطر على كل شخص عن 
نفسهء إعا حو صاع بصاع النى صل الله عايه وسلم من جنيع الأصنئاف 
المتقدم ذ كرها . 

وخالف أبو-نينة فى القمح » هال : نصف الصاع فقط منها يكنى . 
وسيأنى ببان الراجح فى ذلك إن شاء الله . 

9 اختلقوا بعد ذلاك فى مقدار الصاع الواجب من حيث الوزن ٠‏ 
فتال الجبور : هو خّسة أرطال وثاث . 

وقال أبو حنيفة : هو ثمانية أرطال » وخالفه أبو يوسف » ووافق 


الجبور 1 


أما مقدار الصاع فقيو اق. العف الكل وهو آر بع حنئات 


سورة المارج ش وةع 

يبكنى رجل معتدل الكتين » ولتفاوت الناس فى ذلك عد الماماء إلى 
بيان مقداره بالوزن ٠‏ 

وقد نبه النووى أن المقدار بالوزن تقريى »لأن الملكيلات مختلف 
فى الوزن ثقلا وخفة » باختلاف أجناسها كال دس و«الشمير مثلا ؛ 
وماكان عرفه الكيل لايمكن ضيطه بالوزن » ولكنه على سبيل 
التغريب ٠‏ 

ولحهذا المعنى قال صاحب الغنى ِ إن من أخرج لد كاة بالوزن 
الموزون ثقيلا ٠‏ ظ 

ونقل عن أحمد أن من أخرج وزن الثقيل من اللفيف يكون قد 
أخرج الواجب بالتأ كيد . 

اقوال العاماء فى وزد الصاع 

وقال الوجدة رحههة ات ٠‏ هو عا نية أرغالة وخالته أونوعف 
1 تهدم ؛ وسبب أطلاب هو أن أب حنيفة أخذ بقول ان أن 
وول ألله صلى 8 عليه وسلم توما عد 4 وهو رطلان 6 ومءلوم 5 
الصاع أرئفة أمداد » ؤمليه ون عا نمة أرطال ٠‏ 


ودليل ‏ الإمهور : هو أن الأصل ف الكيل هو عرف ألمد دية ع« 


1 أضواء الببان 
0 98 الأصل ف الوزن هو عرف مكة » وعرف المدينة ف صاع النى 
صلى ات علمه وسام أنه حسة اوكاد وثأث ٠‏ ظ 
كا جاء عن أحمد رجه اله قال : أخذت الصاع من ألى الفضر. 
وقال أبوالنضر : أخذته عن أى دويب ٠.‏ 
وقال : هذا صاع النى صلى الله عايه وسلم الذى يعرف بالمدينة ٠‏ 
قال أبوعيد الله : فأخذنا العدس ضيرنا به » وهو أصاح ما وقننا 
عليه يكال به » لأنه لايتحانى عن موضعه » فكانا يه » م وزناه » 
واذا هو ّسة أرطال وثاث 6 وقال . هذا أصاحم ماوقْمغن ا عأمه 6 
وما.تبين لنا من صاع الننى صل الله عليه وسلم ٠‏ 
وإذا كان الصاع خسة أرطال وثلكا من البر والعدس وما أثقل 
الخبوب م6 ذ] عد اما من أخنانن الفطرة لكك متها فإذا أخرج 52 
جلة أرطال واكلك و أكثر من صاع ٠‏ 
وقال النووى : نقل الحافظ عبد المق فى كتاب الأحكام عن ' 
أبى ممد بن على ابن حزم أنه قال : وجدنا أهل المدينة لايختان 
محم اثنان ف أن مد رسول ا صلى ا عليه وسام الذى بودى به4 
الصدقات ليس بأ كثر من رطل ونصف ولادون رطل وربع . 
وقال بعصهم 1 هو رطل وثلث 6 وقال : لبو ه_دا اخعلافا 6 


سوره العارج /آرة 5 


قال: وصاع ابن أبى ذؤيبٍ خمسة أرطال وئاث ودو صاع ردول الله 


صلى أن علده وسام 


وفع أده الجموور وسبب رجوع أبى يوسف عن قول .ألى حنينة 
فاجاء ف امن بوكيره أو أ يوسف ل قدم الدينة وسأهم عن الصاع. 
فقالوا :خحسة أر طال وثلث . فطاامهم بالمحة فقألوا : غدا » خاء من 
الذن عون يها كل واحذ مهم أخذ صاعا نحت ردائه » فقال : 
صاعى ورئقه عن ألى وورثه أبى عن جدى . حتى انتهوا به إلى 
النى صلى الله عليه وسلم 0007 أبو يوسف يقارنها فوجدها كلما 
سواء » فأخذوا واحدا منما وعابره بالماش وهو المدس غير المدشوش » 
فكان خمدة أ رطال وثلثا » فرجع إلى قول أهل المدينة ٠‏ 


ل" تلاك التعبة أنه رجم إلى المراق فقال لم : أتيتم 5 دون 
الصاع سة أرطال ونلاث فدالوا له المي سي الوم وال : وددتبه 
أ. ر لم أجد له فد فعا ٠.‏ 


أما ورن الرطل أله راق فأسا س الوحدة فيه م ى الدرهم 6 وقل 3 
النووى عنه لاثة أقوال : 


الأول : أنه قانة وثلاثون درها بدرام الإسلام ٠‏ 
والثالى : أنه مانة وعانية وعشرون 0 


والثااث - أنه ا :3 وعانية وعشسشرون درها اوه أسباع جره 


6 


(م ؟* - أضواء البيان ج م  )‏ 


لس سسسشاسسسما هيميت 


54 أضواء الييان 
وقال فى المننى : وقد زادوه مثثالا فصار واحداً وتسءين مثقالا » 
وكمل هامائة وثلائون درها » وقصدوا بهذه الزيادة إزالة كسرالدرم ٠‏ 
2 قال الفح :اول 
أما بالنبة لبقية الأرطال فى الأمصار الأخرى » فكلانى نقلا 
من كشافت القذاع : 
الرطل البعلى سعائة درهم . 
٠‏ والقدسى ماعانة . 
والحلى سبعا'ة وءشرون ٠.‏ 
والدمشق سمانة . 
وا مدرى مائة وأربعة وأزفوة»: وكل يرل امنا عشر أوقية فى 
سائر البلاد » مقسوم عابها الذراهم ٠‏ 
وعليه فالصاع ١‏ ساوى سمائة وحهسة 51 وحضة أسباع الدرهم ظ 
وأر بعاثة وعانين مثقالا . 
وعلية أ بكرن الصاع 31 رطال الأخرى . هو الصرى أربعة 
أرطال ونسم أواق ا فوا لمان رطل وكهسة أسباع أوقية. 
وبالحلى أحد عشر رطلا وثلاثة أسباع أو ف .الى عقر أواق 


وسيهاأ أوقية 


وإذا كانت موازين العام الوم ول ا ل موازين فرلسية » 


موررة لقا افع 


وهى بالكياوجرام ؛ والكياو ألف جرام » فازم يان النسبة بالجرام » 
وهى أن : 
المكيلات تتفاوت ثلا وكثافة » فأخذت الصاع الذى عندى وعايرته 
أولا على صاع آخر قدي فوجدت أمر ملفقاً للنظر عند اللقارنة » وهو 
أن الصاع الذى عندى يزيد عن الصاع الأخر قدر ملء الكف » فنظارت 
فإذا التدر الذى فوق فتحة الصاعين غختانة » لأن أحد الصاعين فبتحته 
أو سع . فكان الجزء المعلى فوق فتحته يشكل مثلئاً قاعدته أطول من 
فاعدة الثاث فوق الصاع الآخر فمابرتمهما مرة أخرى على حد الفتحة 
فقط بدون زيادة فكانا سواء. فعابرتهما بالماء حيث أن الماء لايختاف 
وزنه غانا مادام صاطا للشرب وليس مالحا » وأنه لاسمح بوجود قدر 
نزائد فوق الحافة» فكان وزن الصاع 5 ب المأ كد هو باأع دس 
الجر وش ©لر؟ كيلون وسمائة جرام . 
وبالماء .ورم ثلاثة كيلوات ومائة جرام . 
وأرجو أن يكون هذا العمل كافيا لبيان الوزن التقريبى للصاع 
النبوى فى الزكاة . 


زكأة الورق المتداول 


من المعلوم أن التعامل بالورق بدلا عن الذهب والفضة أمر قد 


| حدث بعك عصور اللاعة الاريمة وعصور دوين الفسه الإسلاى, 


56 ظ أضواء البيان 


وما انتشرت إلا فى القرن الثامن عشر ميلاديا فقط » وهذا لم يكن 
لأحد الا عة رحههم ا راق ومها 6 ومند أن وحدت وعداء الث 
مختلفون فى تقييمها وفى تحقيق ماهيتها مابين كوا سندات عن ذهب 


أو فضة أو عروض تمارة أو نقد ذانها . 


والخلاب ف ذلك متبور 6 وإن كان الذى دظهر والله تعالى أعل : 


اعانوقائق شان من "الفلطان»+ 


وتقدم للسيح رحة الله تعالى علينا وعليه إبداء وجبة نظره فيها 
ومهمأ يكن دن نظريات قَْ ماهيعها 3 فاسها بانفاق الجميع تعر 
مالا » وهى داخلة فى عوم قوله تعالى : ( وفى أموالم ) لأنها أصبحت 


ل الممتعات وعوص الأ 0 
فمليه تكون الزكاة فمها واحبة » والتصاب بالنسية إلمها يمتبر يما 


يشترى عها هن ذهب وفضة فى أى عل انك هج . 


قت : 
فق السعودية مثلا ينظر 1 يشترى بها عشرون مثثالا ذهبا أو 
مانتا در هم قصة »6 ورعقير هذا القدر هو النخصاب » وفيه الزكاة وهو 


وعكذا مثل الاسترلينى » والروبية والدولار » لأن كل مملة من 


سورهة المعارجج أءة 


ذلك وثيقة ذمان من الساطان الذى أصدرها أى الدولة التى أصدر عا 
سواء قيل إن الزكاة فها ضمنته تلك الوثيقة » أو فبها بمينها » 
أو فى قيمتها كعرض» فهى لن تخرج بحال من الأحوال عن دائرة 
اقول والاستبدال» وإن محصيل الفقير لثىء منها أي كانت فإنه مها 
ظ سيحصل على مطلوبه من مأ كل وملبس ومايشاء من مصالح وفق 


ما لحصل عليه دعين الذهب والفضة . 


وفى هذا رد على من يتول. لاركاة فها»ء لأنها لسسث بنقد 


ذهب ولا فضة » ولانخفى أن إستاط الركاة عنها إسقاط للزكاة من 


أغلرية العام “أن لم سك 


١ 1‏ نَ 01 ا مه ٠‏ 


دنبية 


00 أن معت من الشيخ رحمة الله تغالى علينا وعلية فى مو ضوع 
زكاة العروض فى قول امالكية : 

بشترط أن ينض فى يد التاجر المدير ولو درها أثناء الول وإلا 
لا وجبت عليه زكاة فى عروض محارته . 

فقال رحمة الله تعالى عليفنا وعليه : لو كان مالك رجه لله 
موجوداً اليوم لم يقل ذلك » لان العالم اليوم كله لايكاد يعرف إلا هذه 


الأوراق 6 وقد لاينص ف دده درم واحد فضْة ٠‏ وييرتب على ذلاك 


إسقاط الزكاة عن عروض القجارة وهى غالب أموال الناس اليوم ٠‏ 


٠‏ ©: أضواء البيان 


تكذلك يقال إن لابرى الزكاة فى الأوراق النقدية أنه يترتب 
عليه باطل خطير » وهو تءطيل ركن الزكاة وحرمان السكين من حقه 
للعلوم فى أموال الأغنياء » وما ترتب عليه باطل . فهو باطل . 


ولعلنا هذا العرض لموجزء تكون قد أوردنا عجالة مابتّى من 
مبحث الزكاة » وإن لم يكن على سبيل التفصيل المعبود من الشيخ 
رفة اشعتال عايعا وعلية نقد قدها انه الى غاوى ل تتسوة وان 
تتبع الجوئيات فى هذا المبحث سيطيل الكتابة » وهو بحمد الله مبسوط 
فى كتب الفقه » وإتما قصدنا بيان أم البائل 6وهان ن ماهو الراجح فيا 


اخيلف فيه 4 وبا تعالى التوفيق ٠.‏ 


قوله تعالى : ( وَالْدنَ يُصَدْقونَ بوم “م الدّن ) . 

يوم الاين هو يوم الحساب ٠‏ كا تقدم للشيخ رحة اله تعالى علينا 
وعليه ف سورهة الغا ضمة 5 

- ص © م ٠‏ 5 

فوله تعالى ( وَالَذنَ م من 20 ميم تُشفقون ) 4 : 

أى خا فون 6 1 بذئه تعالى بشوله : ) ل حاف م2 م ربه 
جنتان ) . 

وقرله : ( قالوا إنا كنا قبل فى أهلنا مشنتين فن اله عاينا ووقانا 


كذاب السو ١‏ 


سوزره لأمارج ٠‏ © 

قوله تعالى: ( وَألذين م لفروجهم <فظون . إلاعلى أَرْوَ 2 

7 للك حم م ع مأومين ٠‏ ف 2 عى 0 ذلك 
ظ دأو لكك م | العَادون ي . 


وما بعدها م6 وق سوره النساء 6 وس أن 53 مبكم وراء الزوحة وملاك 
المين. فهو داخل نحت قوله هُ ) تأواغنك م العادون ( 6 وخاصة دن 
قال : نكا القمة . لأن المس مقع مها أمست روحة وأدسدت أ نو كه . 


دلب سسسسسمم 4ك 


ادن جل كر أي ببق عن اال كات لمرو ناه لال 
ماء إلا الشيمة بصرف النظر عمن خالف الإجماع من غيرهم ؛ ولكن 
الشيعة أنفسهم شبه متناقضين فى كتبهم » إذ ينص اللى وهو من أنتهم » 
فى باب التكاح : أن لاحر ولاعبد على السو اء أن يتكح نكاحاً مؤقتاً » 
وهو نكاح التعمة بأى عدد شاء من النساء وبدون حد » عل هذا العقد 


كيلك اين » والحال أن المعقود عامها دزة .وكا امتتافض . 


لاسي الطلاق » قال : : ن امطاعة ألا ” | لامحلها أزوحها الأول 
أن تنكح 56 غيره قى ب ح دام ولس موّقتا . 


وهنا يقال لهم : إما أن تعقدوا بتكاحها الثانى الؤقت فيازم أن , 


.6 أضواء لبان 


يحابا للأول لأنه تعالى قال: ( حتى تنكح زوج غيره ) فإن اعتبرعوه 
القول بوطلانه وهو اأطاوب . 


ومبذا يظهر أن مبقعى وراء ذلاك 3 أى أزواجهم او ماملكت 
اه فإنهم هم العادون . 

1 رك. سارو ركّسمر .رمم .سام 4 

قوأه تعالى :ؤ وَالذين ُ لامنتهم وعبدم رعول ؛ . 

تقدم لاشيخ رعوةا :ان ال عليتا" بوعلية انق اول دسورة 
) فل أفلح الو منون ( . 

وفى المسألة السادسة من مسائل مبحث :( وداود وسامان إذ حكان 
فى الحرث) . 

قو له عا لى ( وَالْذن م إشبد م , قانسون » . 

قرىء بشهادا” نهم باججمع وقرىء بشهادتهم بالإفراد » فقيل : إن 

الإفراد يؤدى معنى الجم للصدر كا فى قوله : ( إن أنكر الأصوات 
لصوت الجير ) » تأفرد فى الصوت مراداً به الأصوات . 

وقيل : الإفراد لكنويادة التوحود مفيمون علمبا ٠.‏ والجمع لمذو ع 


القواذ اكه عيب وعواترا رولا سارقن ميق الأعرين فا يقد ذلك قوله 
تعالى 1 إن الذي قالوأ رمنا ات 9 استقاموا 7 


سوره المارج .٠ه‏ 
قال بوبكر ركحى ات عنئة ٠:‏ أى داموا عل ذاك حم ى مأتوا علا . 


ويدل لاثا لى را 3 الشهادة التنوعة ف البيع والب_لاق 
والكتانة ف الدن وغير ذاك 6 وال تعالى 5 عم . 


وفى هذه الآية عدة مسائل : 


السألة الأول : أطاق القيام بالشهادة هنا وبين أن قيامهم بها إن 


وقوله : ( ياأمها الدين آمنوا ونوا فوامين بالقسط شهداء 9 
وأو على أقسيم ) 1 


المسألة الثانية قوله : ( بشم_ادامهم فاون ) فى معرض المدح , 
وإخراج,م من وصف ( أن الإنسان خلق هلوءعا ) يدل عفهومه أن 
غير القا مين بشهاداتهم غير خار جين من ذلك الوصف الذميم . 
وقد دلت آبات صريحة على هذا الفهوم » منها قوله تعالى : 


/ ولا تكتروا الشهادة وهدن يكتمها فأنه ل قله ( . 
وقول ا لاك شهادة الله إنا إذاً ان الأمين ) . 


وكذلك 1 معرر ص المدح ف وصف عماد الرحمن ف قوله - ) والذين | 


لا يشهدون الزور ) . 


وف الحدرث 2 من عظم م شهادة الزور » وكان صلى أله عليه وسلم 


متكثا لس » فتال : ألا وشهادة الزور » ألا وشهادة الزور » أ 
زال يكررها حَيَ قليا : ليته سكت # ٠‏ 





الطمم 


قوله : ( والذين م بشباداتهم قامون ) يفيد القيسام بالشبادة 
مطليًاً » وجاء قوله : ( ولا يألى الشبداء إذاما دعوا ) فقيد القيام 
بالشهادة بالدعوة إلما . ظ 

وفى الحديث « : خير الشبود من يألى بالشهادة قبل أن يسأها » ٠‏ 

وفى حددثتث ا ف دم المبادرة مها و ويشهدون قبل أن ستشمهدوا ٠‏ 
وقد جع العاماء بين الحديثين بأ ن الأول فى حالة عدم معرفة الشهود 
له ما عنده له من شمادة » أو يتوقف على شهادته حق شرع 1 ضاع 
وطلاق عورم والثاق سكس ذلك . 

وقد نص أبن فر<دون ن أن الشهادة فى <ق الله 5 قسمين »© 0 
تستدم فيه الحرمة كالتكاح والطلاق » فلا يتركبا » وتركها جرحة فى 
عدالته » وقسم ادن فيه المرمة كالزنى والشرب » فإن تر كها 
أفضل مالم يدع لأدائهبا . لحديث هذال فى قصة ماعز حيث قال له 
صل اه عليه وس-ل : «اهلا سيرته برداتك ». 

السألة الثالئة : مواطن التمهادة الواردة فى الآران » والتى يحب 

القيام فنا » تسوقها على سبيل الإجهال . 


سوره العارج /أء © 


الاو ل : الإشهاد فى البيع فى قوله تعالى : ( وأشب دوا إذا 
ب ظ ظ 
القانى : الطلاق » والرجءة لقوله تعالى : ( فإذا بلذغن أجلون 


7 .اع 1 : 1 
فأمسكوهن كعروف أو فأرقوهن عر وف وأخرنوا دوى عَدل منكم ) 


الثالك< كبابة الذين. لثوله تفال( فلييلل. :ولييه باامتدل 
واستعمدوا شريد ين دن جالم ) الآية . 
شهادة بينم إذا حضر أحدى الوت حين الوصية انان ذوا عدل 
منكم ( الآية . 


المامس : دقع مال اليتي إليه إذا رشدء لقوله تعالى : ( فإذا دفتم 
الهم أموالهم تأشهدوا عابهم ) . 

السادس : إقامة الحدود لقوله تعالى واليشهيد عذاسما طائفة 
من المؤمنين ) 1 

السابع : فى السنة عقد التكاح لتوله صلى الله عليه وسل : « لاتكاح 
إلا بول وشاهدى عدل »ى وهذه كلها مواطن هامة تتماق نمق الله 
وح العباد من حفظ لهال والعرض و الس » وق حق الى واأيت 
واليتب, والنكير ؛ فهى فى شتى مصالح الآمة استوويت: ألذرف. ل 
القيام بها ( والذين مم بشهاداتهم قانمون والتحذير من كتانها 
( ولا دو | الشبادة ومن دنا فإنه 1 3 قلبه ) . 


م٠6‏ أضواء الييان 
وقوله : ) ودن اظلم من كتم شعادة عذده دن أت ( ٠‏ 
وذوله . ) ولا يأف الشهداء إذا مأ دعوأ ( 1 


السألة الرابعة : قوله تعالى : ( والذين م بشهاداتهم قانمون ) كلها 
اج 


ضيعم ع 6 والشهادة ول تون دن فرد 0 وود تكون دن اثنين 6 
وقد 8 من فلؤثة :4 وقن. مكون من أربمة » وفك تكون من 
اع + 


وحمل ذلك أن الشهادة فى الجملة من حث الشاهد تكون على 
الحو الاى : إحمالا رجل واحد » ورجل ومين » ورجل وأه اناق > 
ورحلان 6 وثلاثة رحال 6 وأوعفة 6 وطابفة دهن الوّمنين 6 افر اء 6 
وار انان » وجماعة الصبيان . 

وقد حداءت النصحدوص يذلاك مسر نحة . أما أو احد 6 ؤقال تعالى : 
) وسمهيك شاهد دن أا أ أن كان #رصه 1 دن قبل ( ٠.‏ 

فزق لوادت ا عات النظر إلى الترنية فى شق القميص » 
إلا أنه شأاهد وأ<دد ٠‏ 

وحاء فى السنة : شهادة <ذزعة رذى أن عنه »> لا مم رسول أ 
صلى الله عليه وسلم * راء الفرس من الأعرانى » وجعلها صلى الله عليه 
وس بشوادة رحاين ٠.‏ 


5 جاءت السنة بوت شهادة الطبيب والقائف والخارص ونحوم . 


سورهة امارج 004 


وجاء فى ثبوت رمضان » ققد قبل صلى الله عليه وسلم شهادة أعرابى» 
وقبل شهادة عبد الله بن عمر سواء كان قبوها اكتفاء بها أو استياطا 
لرمضان ٠‏ بر ظ 

وأما شهادة: الرجل الواحد وين الدعى » فلحديث ابن عياس 
« قفى رسول الله صلى ان عليه وسلِم بالشاهد وائبين » وتكام عليه ابن 
عبد البر » وأطال فق تصحيحه وتو حببهه . 

وعند مألاك ومذهب لود شهادة أهرا لين ؛ وكين المدعى » و <الفهما 

الجمهور . 
واذا شعاةة: وول وادراضق + قانوله ”تناك > ( فإن لم يسكونا 
رجلين فرجل وامرأتان ممن “رضون من الشهداء ) . 

وبين تعالى توجيه ذلالك بذوله : ( أن تضل إحداما فتذ كر إأحداما 
الأخرى ( 1 ظ 

وبهذا النص رد امهور مذهب مالك » والذهب الى عنأم 


لأنه لم ينقل إلا أربع نوة وم تستقل النسوية بالشهادة 

وأما شهادة الرجلين فلقوله تعالى : ( واستشودوا شهبيدىن من 
رجام ) . ظ 

وأجا اذلة بعال م فاقولة حمل اله عليه وس فى إثبات الثانة - 


والإعسار 8 حى ب*وم ثلاثة دن ذوى الححا دن قومه 6 فثوأون كد ٠‏ 


60١ ٠‏ أصواء النسان 
شاك ولا نا قافة 5 الحديث » وهو حد د قبيصة عند مس وأحمد ََ 
تعالى عاءنا وعأءه ذلاك ف أول سدوره النور ٠.‏ 
وأما الطائفة ففى إقامة المدود لتوله تعالى : ( وليشهد عذابهما 
طانفة هن المؤمنين ) .. 
وها هاده لأرأة فت أ<وال النساء خاصة 17 فُْ حديث عمية 
ان الحارث : « حاءت أهر أ ال ال بى صلى الله عأيه وسلم فقالت : ف 
أرضءتهما » فقال له صلى الله عليه وسلٍ فارتها » فقال : كيف أفارتهها 
اقول امرأة ؟ فقال له : كيف وقد قيل ؟ » وقد وقم الخلاف فى قبول ‏ 
شهادنا و<دها ولكن الصحيح ماقدمنا . 
وأما المرأتان فمند من لم يقبل شهادة المرأة » وقيل عند استهلال 
وأما جماءة الصبيان ففى جناياهم على بعضهم ؛ وقبل أن يتفرقوا 
و يدخل فبهم كبير . وفيه خلاف . 
مه الشيخ رحهة آ لعا عليدتنا وعليه العمل هأ ف هل 35 
أصول الفقه ©» ف مدحث رواية الصغار 


< المسألة الخامسة : اتفقوا أنه لادخل للنساء فى الشهادة فى الحدود » 


سورة الممارج ظ ١ه‏ 


وإعا 0 فب المال. اوناؤول إل» الال ا فاق نذا حت . 
الثيابء من الساء . 


وق الشياةة مياعق عديدة سردوالة فى لكب النقسيية .و دين 
العضاء 6 كعم لكام لاءن فرحدول وغيره 8 

وقل سط ان لقم م السكلام عامها ِ فى الطرف الحكية و أن فرحون 
ف تبصر و لكام أن 55 الردوع إليه 62 واسكن مم ل بد منه هو 
شروظ الشاهد المعيرة .وكيا دور عل ماصل »به الطدانينة إلى الاق 
الشهوق بن الأمروع. أسادييق: عا الضيط >< "فى قوله تان فى عق 
الندوة ( أن تضل إحداما فتذكر إحداما الأخرى ) . 

والثانى المدالة والمدق» لا فى قوله تمالى : ( إن ا 6 فاسق 
نيأ فتدينو أ ( 1 ظ 

وهنا موث مسجوور ؛) وهو : هل الأصل ف المساءين العدالة <دى 

والصحيح الأول . 


وود كان العمل 1 ذلاك إلى أن حاء رجحل من العراق لعمر 
رضى الله عنه ففال له: أدر كَ الفاس لقد تفشت شهادة الزور . فقال 


م بدن كية الشهوود واثيات عدال6م 5 


ود أورد أبن فر<-ون فى مراتب الشهود إحدى عشرة مرتبة وهى : 


؟١©‏ أضواء الديان 
الأول : الشاهد الميرز فى العدالة العام ما تصح به الشبادة ؛ 
تحور شهادته فى كل تىء 6 و حر حه ولاسال عن كيفية عهه م ل 


به من ذلك كله إذا أسهمه » ولا يتبل فيه التجريح إلا بالعداوة . 


الثانية : للبرز فى العدالة غير العام .ما تصح به الشهادة » كه 
كالأول » إلا أنه يسأل عن كينية علمه بما شهد به إذا أبهم ذلك . 
الثالثة : الشاهد المعروف بالعدالة العالم يما تصعحم به الشبادة » 
فتجوز شهادنه إلا فى ستة مواضم على اختلاف فى بعضها » وهى النزكية » 
شهادته لأخيه ولولاه ولصديتقه الملاطف ولشريكه فى غير التجارة » 
وإذا زاد فى شهادته أو نقص فببها » ويتبل فيه التحريم بالءداوة 
وغيرها » ولاسال عن كيفية عهه عا شهك به إذا اميه ذلاك ٠‏ 
الرابمة : المعروف بالء_دالة غير العالم مما تصعحم به الشهادة » 
كذلك: لذ أنه هال يعن كنية عله عانق يه :اذا ابه 
ذلك . 
الخامسة : الشاهد المعروف بالعدالة إذا قذف قبل أن نحد فاختلف 
قَْ قبول شهادته , وأحازها ان عاضر » وهو مذهب مالك . 
السادسة : الأى يتوسم فيه العدالة موز دون تركية فما يم :ين 
لأسافرين فى السفر من العاملات ء» وفما عدا ذلك لابد من نز كيته » 


سوزرة المعارج ع١‏ 2 
والصحيح أن معله لايد هن التحرى ععيه دى يشككن موه 5 
السا بع 6 الزى يا شو 3 فيه العد اله ولا اجر ده فاك و شهاد نه 
ف مو صم من المواضم دون 00 إلا 3 007 شهادته تسكون سجمهة 


في بعص الوا صم عنك بعص الماماء م6 فو نسل المين ولوجب اليل ولوقيف 


الشى 2 على المدعى علوه َ 


الثامنة : الذى م فيه اأعدرحة فلا 0 شهادته دون تر كية ظ 
ولا تكون شهاد ته سمية وجب 0 ٠.‏ 


القاسمة : الشاهر الذى ثبت عليه جرحة قدعة أو يساما الاك 
افيه ءفك 0 0 دون ١‏ تزاكية ولا تقبل فيه البز كية على الإطلاق ع 
وإعا تمبل من عر رحته إذا شهد على ووبته فعها 6 وتزواعة ممراء 
والحدود فى التزن ععزاته على مذهي مالاك ٠‏ لآن كيه لا حو 


على الإطلاق د أعا و عر و 5 ف اير 7 


الماشرة : الة. عل الجرحة الشهو ذجياء كلا عور خيادته ولاق 
التزكية فيه » وإن رَى عا تن د كن فها ستتبل إذا تاب . 


الحادية 00 : غاهر ا ازور » قلا نصح شهادته وإن تاب وحدنلت 


وعرفت توبته 5 اله ق 5 5 
ظ ( ؟؟ - أضواء البيان جم ) 


وجييد _- ام 1 2 





24 أضواء. البيان 


قال : ولا أءلمه إلا فى قول مالك ؛ فقيل : إن ذلك اختلاف 


وقيل : ممنى رواية أبى زيد إذا حاء"ا تائباً مقراً على نفسه بشهادة 
أعل . اه 


وقد أوردنا هذه الرائب لأنبا شملت أنواع الشرود قوة وضعفاً » 


©» ؟ 


وقد فقيل فى تفريق الشهود : إن هذا فى الزنا خاصة » وقيل : 
للقافى 0 يف رفهم متى.مارأى ولك وان أول من فرقم على رضى 
لعش رذ كر القية رده ار تعالى علينا وعليه تفريق الشهود ف 
قصة سلمان » وهو كلام اراة التق رميت ,الزنا » واختلف 


فى تحايف الشاهد ٠‏ 


ذا جوور : لا محلف ؛ورحح اءن 2 دوازه فم تشيعل شعادته 
لاضرور : كامرأًة الواحدة » والكافر فى القر » ومدار قبول الشهادة 


على الماما نننة لصدق الأاهد © وذلك دور على أصلين : 


ذه 


ف :هو الضابط كا فى قوله تعالى : ( أن تضل إحداما فتذ كر 


والثافى : المدالة كافى قوله تعالى ( إن جاء؟ فاسق شا فبينوا ) 
والعلى عند اله تعالى . 
وللشوادة ميأاحث عد بده | كتفينا عا فنا : 


وقد حك ان الى رحههة أن مياحثت الشهادة من حويتٌ العددة 


1 والوضوع فى كتاب الطرق المكمية . 


ييه علاقة بالمين الحم ١‏ وذلك ف ذوله صل أت عا 


ده وس 


فا هى ا العلاقة » وبين هذه العلافة قوله تعالى : ( قل أى 
ثىء أ كير شهادة قل الله شبيد ينى ويضحم ) ١‏ 

وفوله (أو : يكف ريك أنه على كل شىء شهيد ) . 

وقوله : ( وكنا 0 شاهدين ) ٠.‏ 


وقوه : (هو أعل عا تنيضون فيه كف به شهيداً ين وينكر ) 
حو ذلك من الأيات , لأنه تعالى : شاهر ومطلع على أحوال المياد 
لابخ عليه خافية ع لم خائنة الأعين وما 34 الصدور , فإذا أء وز 
الدعى شاهداً حلنف ‏ 2 الشاهد كأن قال : 057 أ اذى يلل 
عى صدق دعواى . 


اه أضواء ااببان 


وكذلك المدعى علوه .إذا ععدر امأدعى عن البينة وكانت الدعوى. 
متو<بة 34 ومما لسمة © 1 يقول ا أكية بس فإن المدعى عامه يقول لدى. 
الببنة والشهادة على عدم بوت ماادعى به على ألا » وهو خير 


الشاهدبن : 


دن هو أ كبر شهادة مم عدر عمها المدعى ألا وهو الاستدهاد 


انه تعالى » فيحلف على نراءة ذمته مما أدعى به عليه . 


اليه 


ومن هنا بعلم حقيقة #وله صلى الله عليه وسلم : « ن حلف غير أله 
فد أشرك » أى لأن الحالف يقي الحاوف به مقام الشهود الذئ رأوا 
أو سمموا واللوق إذا كان غائا لابرى ولا يسمم » فإذا حلف به 
539 قد أعطاه صفاث من برى ولسمع » والحال أنه مخلاف ذلك » 
وى اناحنة أرق الحالف والتحلف باضه يعامان أن الله #ءالى قادر 
على أن ينتقم من صاحب العين الغمو س ء وغير الله إذا ماحلف به 


لأيقوى ولا شدر عل شىء من ذلك ٠‏ والعل عنكء أ تعالى 3 


قوله تمالى ١‏ فَمَال الذين كفرًوا بلك تهطين ٠‏ عن اين 
وَءَن الشمال عزن 4 . 


مبعامين : أى مسرعين نافر بن 4 وعررن مع عه 4 وهم الجاعة » 


سصوره امارج باذم 


أى ما يال أو لك الكفار المنصرفين عنك متغرقين » وعليه قول 
الكيت : 
ونحن وجندل باغ تركنا - كتائب جندل شتى عزن 
وكذلاك هن فهم متذر فو ن عنه صلى لله عليه و سام هاءعات من 
كل جهة عن الهين وعن_الثهال . تفرقت بهم الأهواء وأخذتهم الخيرة 
0 له تعالى : ( فاهم عن التذكر ة معرضين كأنهم حر مستنفرة 


ما 


ورت دن سورة ) . 


ونال ان كثير حَنن لخن رحوه اث ف أهل الأدواء 6 نهم عالفون 


لكاب ' #تلفون فى الكتاب ' متفقون على #الفة الكتاب. 
ساس © ١‏ -ِ 


قوله نعالى : ١‏ إن خلقنهم نما بعامون). 


أل ماينهون فى ما الوصولة مما » وقد يبنه تعالى فى عدة مراحل 
من تراب أولا ثم من نطفة ٠‏ وتقدم لاشيخ رححة الله تعالى علينا وعلية 
بيان ذلك فى أ كثر من موضع » وأصرح نص فى ذلك قوله تمال 
(أم ماقم من ماء مهين ) وقوله : ( فلينظر الإنسان م" خاق خلق 
من ماء داق رج من بين الصلب والترائب ) أى ماء الرجل وماء 
للرأة مخقاطان ما » يم فى قوله تعالى : ( ه لأنى على الإنسان حين من 
الدعر لم يكن شيا مذاكورا إنا خلتدا الإنسان من نطفة أمشاج ) . 


وقوله تعالى :( كلا إنا خاقنام م يعدون ) لس رد الإخبار » : 


بم4أه© ٠‏ أضواء انان 
م يعأمون 6 والعا اس ى ىق حاحة إلى إخبار » وانكن براد ذلك 
لازم اير ل وهو إفها مهم يأك دن خلهبم دن هودأ الذى يعلءون #ادر 
على إعادمهم وبعنهم ومجازاء و ث ] ف سوره الدهر ( إنا ذاةنأ الإنسان 
من نطفة أمشاج ندتأيه كملتأه ما يصير ا ( ١‏ 


لم قال : ( إنا هديناه السبيل إما شا كرا وإما كفورا) . 


بسب ف ا ار وهم اتا وهم - 

قوله 'تعالى : ل( قلا سه برب ألمشرق وَالْمَغرب ) . 

له تعالى ( ذلا أقم ) ظاهرهالئى , والمال أنه أقسم يدلول جواب 
القسم بعده ( إنا لقادرون على أن نيدل خيرا منهم ) » ولاعلماء فى تجىء 
لا هذزهء كلام كثير 6 وقد فصله الشيخ رحمة د تقال علمنا وعلوه 
فى دفع إسهام الاضطراب ق سورة البلد » وسيطبع إن شاء أنه ف مهاية 
هذه ألتثمة 0 

وقوله : ( رب المشارق واأغارب ) فهو لَه تعالى رب كل شىء 
ومايكه » وقد نص على نظايره فى سورة الر من ( رب الشرفين ورب 


امغر بين فأى آلاء ربكما تكذبان ) ٠.‏ 


وقد هوت المشارف هنا » وثليت ف اأرحمن وأفردت ف قوله 


سوره الممارج 8ه 


تعالى : (وللّه الشر فى والغرب ) » فاججم على مشارق الش.س فى السنة 
لكل يوم مشرق» كا قال ابن عباس والتثنية لمشرق الشمس والتمر 
والإفراد على الجهة 4 عات فُْ دقع أعهام الاضطراب ألا . 


قوله تعالى : (يوم يرون من م الأحدات , 


دين ونأ اله الأروج دن الأحداث وى القبور 6 وذدى ل 
بحر حون سراعا ًَ وس ف مو صم د ا تخرحون مبعخر بن هنا 
وهناك ٠.‏ ف قوله تعال 6 ( وبعر ماق القهور | ٠.‏ 

إ » سدم رعق ذلة) 

داله ا ثيه 6 وقد َم النالؤكرة فُْ سدوره ة أقيربتْ ال ساعة فُْ فوله تعالىي 
( يوم بذع الداع ال و ل 0 00 أبضارم + رحون. من ع الأجداث 
"كام جراد هذ تسر 4 معوط.ين إلى الداع يدول الكافرون هنا يوم 

00 سأل له تعالى السلامة والعافية . 

وف ختام السورة السكرعة لهذا الوصف والوعيد الشديد تأبيد 
للقول 3 دؤاهم ف أرلها بعذاب وأقم ؛ إعا ه- واستخفاف واستيعاد ٠‏ 
فبين م تعالى بعل عرص السورة مهابة ماستكباون يه لِياخذوا حذرم 











ره ا ااح' الج 
هص وى ار 298 عات | و 2ه م٠"‏ > 0 
قوله تعالى : ١‏ إنا أَرْسَلنا تُوحا إلى قؤمه أن أنذرٌ قؤمك مون 
قبل اليا داب أليم” ). 
فيه بيان أن الله تعالى دعل رمدوله لو لينذر قومه قبل أن 
يأتيهم المذاب ذالنذارة أولا وهى عامة فى جميم اله والرمل.: 
كقوله تمالى : ) وما 51 معذ بين حى تدعت رسولا ( وذالك لاقامة 
المحة أ لا »كافى قوأه تعال : رسلا دشر بن ومنذر.ن كله يكون 
علينا وعليه » بيان هذه السألة فى سورة بنى إسرائيل على قوله تعالى : 


0 


>0 ام 6 ع ل 
قوله تمالى : ( أن أعيدوا الله واتقواه وَأطيعُون . فر ل 
من ذ توي ) الاية . 
حمل الطاعة 55 ني 1 "وح عليه وعلى نيمأ ١‏ الصلاة اده 


وقد بين تعالى أن طاعة النى هى طاعة الله ؛ فبى فى الأصل طاعة 


ع لاه أضواء الييان 
َه لأنه مبلغ عن الله كا فى قوله تعالى فى سورة النساء ( وأرساناك 


قوله تعالى : قال رب إبى وءو' 


-. ا 


0 

أى على الدوام 3 قال 826 نم إلى دعومم جهاراً 3 نان أعلذت 
لم وأسررت هم إسرارا ) 

أى أن نى الله نوحاً عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام » بذل كل 
ما بمكنه فى سبيل الدعوة إلى أ » وقد بين تمال مدة مكثه مهم 
على تلاك الحالة فى قوله تعالى : ( فلبث فيهم ألف سنة إلا حمسين 
عاما ) . 

قوله تعالى : ( جَعلوا أَصَبِمهُمْ فى ءاذَانهم وَأسْتتْصَوا ميم 
واعرايا واتتكروا ل 
قوله تعالى: ( وقال الذين كفروا لا تسمهوا لهذا التران ) وإصرارهم 
واستكبارهم نما هو عن اتباع م دعام إليه نوح عليه السلام . 

؟؟ الوا : ( وما راك اتبيك إلا الذين مم أراذلنا بادى الرأى » 
وما ترى لم عاينا من فضل )» وقريب منه قوله تعالى : ( كبر على 


سوره سو ٠ش‏ حل 
4 ال ا وارب ٠‏ إن كان غَفارًا. سل 


رنب إرسال السهاء علمهم مدوارا على استةفارم 6 وهدا يدل 
على أن الاستذقار والتوبة والعمل الصالح ول 1 سكون 57 قُْ تاسير 
الرزق ٠.‏ 

وقد أشار النى صل الله عليه وسلم .إلى لكف اديت :رده 


أراف أن ينها له فى عمره ويوسم له فى رزقه فايصل رحمه » . 


وقد تكلم الشيخ رحة الله تعالى علينا وعلية على هذه السألة فى 
سورة هود عند وله تعالى : ( واستغفروا ربكم 9 توبوا إليه 0 
متاعاً حسناً ) الآية . 

يا دلت الابة الأخرى ف هده السورة على أن المعصى_ة سيب 

لاك فى قوله : ( مما خطيآتهم أغرقوا تأدخلوا نارا ) . 

قؤلة قال ود خلق؟' أطوارا 4 

هى المبينة فى قوله تعالى: ( ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من 
طين ثم جعاناه نطفة فى قرار مكين ثم خلقنا النطقة علقة تفلةنا الملتة 
مضنة اتنا الضنة عظاما مَكسونا المظام لجا ثم أنشأناه خلقاً آآخر 
فتبارك الله أ<سن الخالقين ) . ظ 


658 أضواء البآن 


وهذا مروى معناه عن ابن عباس . قاله ابن كثير والقدطى . 
وقيل أطواراً : شاي وشيوخاً وضعفاء . ظ [ 
وقيل أطوار؟ : أى أنواءا ميس وستيما وبصيراً وضريراً وغنيا 
وفقيراً . 
وقول أطوار؟ : اختلافهم فى الأخلاق والأفمال . قاله القرطبى . 
ولكن لا قدم الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه . أنه إذا تمددت 
الأقوال فى الآية وكان فا قريئة دالة على أحد الأقوال فإنه سبينه » 
وهنا قريئة فى الآية على أن المراد هو الأول وإن كان الجيع صحيحاً ظ 
والقرينة هى أن الآية فى قضية الماق وهو الإيجاد الأول » لأن مابمد 
الاحاد صفات عارضة . 
وقد جاء نظير الآبة فى سورة لأؤمنون كا قدمنا » وقد ذيلت 
بقوله تعالى : ( فتبارك الله أحسن الخالقين ) . 
0 الآية سيقت فى الدلالة على قدرة الله على بسسهم بعد 
م لجازاتهم » فكان الأنسب ا أ ن بكون ويا كال الخلقة 
ظ ا على الإيجاد . 


0 والأنب هذا الممنى هو خلئهم من نطنة أمشاج وماء مهين» ثم 
تطو برها إلى علثة 6 9 تطوبر الملقة مضعة » 9 خلق المضغة عظاما » 
ثم كسو المظام 0 9 نثأته نشأة أخرى :. ظ 


سورة توح ام 

إنها فذرة بأهرة وسااة فأهرة . 

ومثله فى الوافمة : ( أفرأيتم ما منون نم مخلةونه أم نحن 
الحااقو 7 ا ظ 

وفى الطور فى أصل الخلقة : (-أم حاترا من ير ىه أم هم 
الحالقون ) . 

إن أصل اعحاقة والإيجاد وهو أقوى دايل على القدرة » و«دوالذى 
يجاب به على الكفرة » كا فى قوله تءالى : ( قتل الإنسان ما أكتره) 

ثم قال : ( من أى شىء خلته من نطنة خلته فتدره ) ذلك كله 
دليل على أن المراد. بالأطوار 1 ألاية 6 هو ماحاء عن ان عباس المشثملة 
عليه سورة الؤمنون . 


٠ جه‎ 


سبية 


إن بيان أطوار خلتة الإنسان على النحو المتقدم أقوى فى انتزاع 
الاعتراف «قدرة الله . من الميد من #ى الخاوق حدلة » لأنه يوئقه على 
نة خر ادل من حياته وإيجاده » وكل طور منها آية مستقلة » وهذا 
التوجيه موجود فى الظواهر الكونية أيضا .ن سماء وأرض » فالمماء 
كانت دخانا وكانت رتقا فنتقهما والأرض كانت على غير ماهى عليه 
الأن » وبين اليم فى قوله : (أأتم أ 08 أم السماء بثاها ٠‏ رفم 
اسمكبا فسواها. وأغطش ليلها وأخرج تحاءا . والاردن عد ذلافه ' 


)ىه أضواء الببان 


دحاها ٠‏ أخرج منهاماءها ومرعاها والجبال أرساها ) وأجمم ءن ذلك 
كه فى قوله تعالى فى فصلت ( قل أنتم امكفرون بالذى خاق الأرض 
فى بومين وتحعلون له أندادا ذلك رب العالين » وجعل فم-ا روامى 
من فوتها وبارك فبها وقدر فبها أقواتها فى أربعة أيام سواء للسائلين . 
م استوى إلى المماء وهعى دخان فال لها والأرض اثنِيا طوعا أو 

كرها قالقا أتينا طائعين فقضاهن سبم سماوات فى يومين وأوحى فى 
كل سماء أمرها وزينا السماء الانيا عصابيح وحنظا ) . 


نم ختم تءالى هذا التفصيل الكامل بقوله : ( ذلك تقدير المزيز 
العليم ) » قفيه بيان أن تلك الأطوار فى الاوقات بتقدير معين » 


وأنه 08 / وهن العزبر وعدأ زه 4 فكان . دن المك. ن خاتها دمعة واحدة » 


إعا أمره. إذا أراد شم أن يقول له كن فيكون . 


ولكن العمرض على ولا التفصيل عل ارا نهس السامع وأشد 
تأثيرا عليه . والعلم عند ال تعاللى . 
7 له تمالى : 00 ل ا 0 0 د ب 


2م 0 


لاض 5 : 0 فم 2 5 


فى هذه الآية مع ماقباها ثلاثة براهين من براهين البعث الأربمة 
التى كار يلها 2 القر ان 


سوزرة هه بهم 
الأو لى : خلق الإنسان ( قل يحيبها الذى أنثأها أول مرة ) 


والثانية : خلق السماوات والأرض : ( لاق السهاوات والأرض 


أكير من خلى الناس ) . 


والثالئة : إحياء الا ض بعد موتها ( فإذا أتزلنا علمها الماء اهتّزت 
ودبت )( إن الذى أحياها لحب الموتى ) . 


والرابع : الذى لم نذ كر هنا هو إحياء الونى بالفمل » كتيل بنى 


إعرائيل 6 ) وقانا اضر دوه ببعضيا كذلك فى اش المونى) . 


وقد تقدم تفصيل ذلك فى أ كثر من موضم لاشيخ رة الله تعالى 
عليذا وعليه ؛ وهنا سياق هذه الير اهين للرد على الممكذبين بالبعث » 
ولكن فى هذا السياق إشكال فها ببدو كبير وهو قوله تعالى : ( م 


روا ع خلق 9 م سعواوات طياقا ( 


وإذا كان السياق للاستدلال بالمعلوم الشاءد على الجبو ل الغيى » 
فإن خلق الإنسان أطواراً دوس مشاهد وهل به ؛ وإنبات الإنسان 


النيات جنا #سوس ٠‏ 


أطواراً » وشاهدت إحياء الأر ض الميقة » فإن ال الذى خاتك وأحيا 
للك الأر ض الميتة قادر عل أن يعيدك ومخرجك مها إخراجا . 
ظ ( 4؟ - أضواء البيان ج م ) 


رد أضواء البيان 


ولكن كيف تو ل : وكا شاهدت اق السماوات سيم طباقا 
فإن القادر على ذلاك قادر على بمئك . والحال أن الإنسان لم يشاهد 
خلق السباوات سيم طبائاء ولا رأى كيف خلقها الله سبعماً طباقاً » 
والإشكال هنا هو كيف قيل هم : ( أل روا كيف ) . 


والكيف لاد_الة والطيئة 6 وهم : شاهدوها 9 قال تعال: : 


( ما أشهدتهم خاق السماوات والاأرض ولا خاق أنفسهم ) . 
وكيف ستدالون بااحهول عندهم على المفيب عمم ؟ِ 
وهنا تساءل ابن كثير ناولا وارداً » وهو قوله : ( طباقتا ) 
اعم وانحدة فوف واحدة » وهل ولأ يتلتى كن حم_ة السمع قط ١‏ أو 
نش الأسويق. هود السير »فإن الكوا كب السيعة السيارة يكسف بعضها 
بعضاً » فأدناها القمر فى السماء الدنيا وذكر الكو اكب السبعة فى السماوات 
وقال القرطى : قوله تعالى : ( ألم نروا ) كيف على حمة الاخبار 
ل المعاينة . 
كا تقول : 9 ان كركن :ثملث لان كذا 9 : 


وعلى كلام الترطى برد السؤال الأول » إذا كات ذلاك على جبهة 
الاخبار 6 فكيفث بجعل امير دأملا على حجر 8 لايدرك إلا بالسمع ؟ 


سورة ترم 0 ظ ااه 


والجواب عن ذلك مجلا مما تشير إليه آيات القرآن الكريم 


مم © 


كالآنى : 
0 هو من الأمور المدركة باحس » لا حل لَه آنه يا رن إلا الفقل 
فقط » كا قال تعالى : ( ما أشهدتهم خاق المماوات والأرض ولاخلق 
أنقسهم ) أى ادم . قل ندم كيف خلق ولا كف سارت اأروح فى جسم 
و مأ قول القرطى : أنه 4 جهة الإخبار يا لمايئة 6 0 الذى 
الزى السميك ه القرآن : 
وجيب 1 ران على السوال الوارد عليه » وذلك فى قوله تعالى : 
( قل أ 2< لتقكفرون بالذى خاق الأرض فى يومين ويماون له أندادا . 
ذلك رب العالمين وجعل فا رواسى من فوقها وبارك فبها وقدر فيا 
أقواتم! فى أربعة أيام سواء لاسائلين . ثم استوى إلى السماء ومى دخان . 
فتال لها وللارض ”5 عا أو كرها قالتا أتينا طائمين . فتضاهن سبع 
سماوات فُْ ق دومين وأوحد بى فى كل مماء أمرها وزدنا اأسماء الد نيا عصأ بي 
واعاخا دلاك تعد بر العر بز العدير وذإن أعرضوا دقل أنذرتم صاعءئة مثل ظ 
صاعمة عاد وود ( : 
لأن الله تعالى خاطب هنا الكفار قطماً لقرله : ( قل نتم لتكفرون 


بالذى <اق الأرض فى يومين ) . 


هد أضواء الييان 


بودين 6 وهدهن ت#سدار أقواتما 2 اقيق أيام ومن اسةوانه إلى السماء 
وهى دخان 1 

ومن وُوها: ( أتينا طائعين ) . 

وهن وحية فى كل مواء أمرها 5 

كل ذلاك تفصيل لامور : بشمدوها و يعهوأ عمها لنىء 6 و«*هن 
ضمميا قصاوه 00 مواوات 1 فكان 11 على سبول الإخبار | عه 
الكفار . 

وعتبه بقوله : ( ذلاك تقدير العزيز الاير ) فكان مةتضى هذا 
الإخبار وموجب هذا التقدير من العزيز العاي, »أن يصدفوا أو أن 
دن هو واثق بقوله : يقول اع-ير 0 وكان أدوة صا فه مام امه 0( 
ولا يبالى قائله بقبول السامع له أو إعراضه عنه . 
بدلك كه » ولا علنك محم ( فقل أنذرتم صاءقة همل صاءةً ع.ة 


عأاد وتمود ( 1 


دورة اوم فود 


وحيث إن الله خاطهم هنا ألم ثروا كيف ؟ فكان هذا أمر 


وقد جاءت السنة وبينت تلك اللكيفية ألما سبع طباق بين كل 
سماء » والتى تلمها مسيرة حمسمائة عام » وشمل كل مواء وسولك كل سواء 
مسيرة حسمائة عام . 

وقد ,ال : إن الرؤية هنا فى الكيفية حاصلة بالمين #سوسة » 
واسكن فى شخصية الرسول صل ال عليه وسلم ليسلة الإسراء والمعراج 
حوث عرج به ورأى السبع الطياق 6 وكان ستاذن لكل سماء . ومذاهدة 
الواحد من الجنس 5شاهدة اميع » فكأننا شاهدناها كلنا لإعاننا بصدقه 
صلى الله عليه وسل » وللقيقة معرقتهم إياه صلى له عليه وسلم فى الصدق 


معن قبل . ٠‏ والمل عند ات تعالى . 
ا ال ل رت آنه سل ال سح 
فو هتما لوا دوا من م رده مله وواده إلا خسارا ). 
ينص تعالى هنا أن قوم نوح اتبعوا من هذا وصنه هم أن المال 
يزيد الإنسان ننماً . وقد بين تعالى أن المال فملا قد يورث خسارة ء, 
وهلا كا فى وله تعالى : ( إن الإنسان ليطغى أن راه استننى ) 
أى بالطغيان يكون إهلاكا . 


ع اه أضواء البيان 


مره 


ٌ ع 2 -. “كل إن 2-6 لعا 8 د 
قوآه تعال : (وقال أو رب لاتذر عل الارض رن 
9 1 | سس ك6 قن 6 >> ىممىا ير © ل ا 1 


فى هذه نص على أن نى اث لوحا طاب من ان إهلاك من على 
الأرض جميعاً » مع أن عادة الرسل الصبر على أبمهم » وفيه إخبار نى الله 
نوح عمن سيولد من بمد © وأمهم م بإدوا إلا فاجراً كفاراً » فكيف 
دعا على قومه هذا الدعاء وكيف حى على المواليد فيا بعد ! 

والقران الكرم بين هذين الأمر ين : 

أما الأول : فإنه لم يدع عليهم هذا الدعاء إلا بعد أن دوه 
وبنْس منهم » أما محديهم فى قوهم : ( يانوح قد حادلتنا فأكثرت 
جدالنا فاتنا بها تعدنا ) . 

وقوله : ( كذبت قبلهم قوم نوح فكذيوا عبدنا وقالوا مجدون 
وازدجر »فدعا ريه أنى مذلوب فانتصر ) . 

وأما بأسه منهم فلقوله تعالى : ( وأوحى إلى نوح أنه أن يؤمن 
من قومك إلا من قد أمن: ) . 

وأنا اكبازه عن يوك داه ان يولد لهم إلا فاجر كفار » فهو 
من مفهوم الآية المذكورة 6:1 » لأنه إذا لم يؤمن من قومه إلا من 


قن انو نموا ل اطاهر أو التغيل + 


وكذلك بدليل الاستقراء » وهو دلهل معتير شرعاً وعقلا» 
وهوأنه مكث فيهم ألف سنة إلا سين عام وما آمن مءه إلاقليل 
نو اهم ومن معهم غيرهم حمل سفينة فقط » فكان ديلا على قومه 
أنهم فتنوا بالملل ولم يؤمنوا له » وهو دليل نى الله مومى علية 
السلام أيضاً على قومه . ظ 

"كا قال ذال ار عرطة | ذلك المت ندر عو نومار متزينة وأفوالا 
فى الحياة الانها ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أمو الهم 


فأخير نى الله معوعءى عن قومه - أن يؤمنوا حدى روا المذاب 
الأليم » وذلك من استقراء حاهم فى مر لما أرام الآبة الكبرى 
( فكذب وعصى ثم أدبر يسعى كشر تنادى فقال أنا ر 35 الأعلى ) 


قيعك. أن ابتلاهم الله بما قص علينا فى قوله : ( فأرسلنا عليهم 
الطوفان والجراد والقمل والضنااع والدم آيات مفصلات فاستكيروا 


وكانوا قوماً 0 روين ( كَ 


وقوله وأ بعد هأ ) ولا وقم عليوم ارد قالوا بأموسى ادع 
لنا ديك 9 5 عندك لكن يت عضأ الر<د لنؤمن (ك ولعرسلن 
ينكثون ) . 


د أضواء البيان 


فن كانت هذه حالته ومومى يعاين ذلك منهم » لاشك أنه يحم 


وكدلك .كان دأيل الاسةقراء إرسول لله صلى َه عايه ول ف 
قومه استدل به على عكس الأقو ام الآخرين ٠<يما‏ رجم من ااطائف 
وفعلات دية شيف مافعلات فأدموا قل ممه 6 وحاءه حبر يل وموة ملك 
اليال واستأذنه 2 أن يطبق علمم الأخديين 6 وال : 0 يا 6 اللوم 
من 5 يه إله 5 ا ) وذلك أنه صلى 59ذ وسل 5 باستقراء 
حاحة إلى الدءا م 


فإذا علموا تملموا » وأن طبيسّهم قابلة للتعليم لا أنهم كغيرهم 
2 إدسر أرهم ٠»‏ لأنه شاهد من كبارهم إذا عرض علمم القران وخوطبوا 
مخطاب العقل ووعوا مابخاطبون به وسلموا من العصبية والنوازع 
الأخرى فإنهم يستجيبون حالا ؟ا حدث لممر وغيره رفى الله عنهم 
إلا من أعله الل ماله مثل الوايد بن المشيرة ( ذرى ومن خلقت 2 
وخديدا وجءلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومولاة له يدا - إلى 

إنه كان لاياتنا عنيداً سأرهةه صءوداً إلى قواه اتا شان 
د 5 عام صلى َه عليه وسلم جاله وآله » والذا ققد دعا عليه يوم 


در . 


ومكلة. أن لهب لما تبين حاله بتوله تعالى : ( سيصلى نار؟ً ذات 
خرن واف أنه الة الحطب ) » فلكون العرب أهل فطرة » ولكون 
الإسلام درن الفطرة أيضا كانت الاستجابة إليه أقرب ٠‏ 

انظر مدة مكثه صل الل عليه وسل من البعثة إلى انتقاله إلى الرفيق 
الاعلى لاما وعدران سلئة 17 عدد دن أسر فمها بدما نو عليه 
العلام فيكلت ألتن بونة إلا شين هارا فم بؤمن ممه إلا القايل . 

واذا كان قول نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ( ولا بلدوا 
إلا فاجراً كفارا ) ؛ كأن بدليل الاستقراء من قومه » والءم عند 
الله تعالل . 

وقوله تعالى : ( وقال نوح رب لاتذر على الأرض من الكافرين 
ديارا ) ٠‏ لم يبين هنا هل استجيب له أم ١‏ ؟ وبينه فى مواضم أخر آخر 
مهأ قوله : ( ونوحا إذ نادى ه.» ن. قبل فاستجينا له ) . 

وق هله السورة تفسمأ وقبل هده الآية اله فوله تعالى : , 
( ما خطيا مهم أغرقوا فأدخلوا ناراً 0 مجدوا لهم من دون الله أنصارا ) 
لمع الله لهم أقصى المتوبتين الإغراق والإحراق » مقابل أعفاء النبين - 
الضلال والإضلال : 
فى قوله : ( فدعا ربه ألى مذلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء 


محههر وخرنا الأرض فقوا فالتقق الماء على أحس ول فذر وحملناه على 


مه أضواء البيان 


ذات ألواح ودسر محرى بأعيننا ) الآية . 

قال ابن كثير : لقد أغرق الله كل من على وجه الأرض من 
الكفار» حتى ولد نوح من صلبه ٠‏ وهنا تنبيه على قضية ولد نوح فى قوله 
(يابنى اركب معنا) إلى قوله ( فكان من المثرقين ) للا أخذت نوحا 
الماطنة على ولاه ( قال رب إن ابنى من أهلى ) إلى قوله : ( إنه ليس 
من أعلك ) أثار بعض الناس تساؤلا حول ذلك فى قراءة ( إنه عمل 
غير صالح ) ف الال ماقي يل أى بكزرت: 

وتساد وا حول فضة يه“ بوااق. أزبالله تعالى قد عصم نساء 
الأنبياء | كراما طم » وأنه أبئه ع » لأنه ما قال ( إن ابنى من 
أهلى ) تضمن هذا القول أصيين نسبته إليه فى بنوته . 

ثانياً : نبته إليه فى أهلهى فكانالجواب عليه من الله بنغى 
النسبة الثانية لا الأولى » إنه ليس من أهلك ٠‏ ولم يقل : إنه ليس ابنك » 
والأهل أعم من الاين » ومعأوم أن فى الأخص لا يستازم فى الأعم ظ 
والمكس بالمكس » فلا نتى نسبته إلى أهله علمنا أن نسبته إليه بالبنوة 
باقية » ولو ُ يكن ابنه لصلبه لكان التق ينصب عليها ٠‏ 

ويقال : إنه ليس ابنك , وإذا نفى عنه النبوة أنتفت عنه سبته 
إلى أله » وكذلك قوله تمالى بعدها : ( ولا مخاطبنى فى الذذين ظاموا 
أى لأن الظاليت لسوا من الأهل بالنسبة للدين » لأن الدين ربط 
البءيدين » والقال الذى هو عمنى الكفر يذرق القريبين . والالى عند 
اله تعالى . 











مسرن مزالت 


قوله تال بط تر أوسرية ا اي من ل فقالوا | 
م 1 ُ تت 
معدا قرعا عيا ٠‏ جدى إلى اث شد 57 امنا به به وان لخر لك ير ,دا 


فيه إثبات ماع الجن للثر أن و إعجامم به )د و هدايتهم مهلل به 
و إعانم بالل 4 وتقدمت الإشار ة بدلاتك من كلام الشيخ رحمة الله 
تال انا ونه : سورة الأحقاف عند قوله تعالى : ( وإذ ص ثنا 
للك انيرا من الجن يستمهون القرآن )ء وفى آية الأحقاف بيان انا 
قام + النفر من امن بعد سماعهم القرآن بأنهم لا قذى مماءعهم ولوا 


إلى فومهم منذرن ٠.‏ 


وؤمها * بيانأ نهم عالمون يكاب «وبدبى وهو التوراة 6 وفقل شهدوا 
0 القر 9 مصدق لا بين يديه وأنه هدى إلى صراط مسقم ٠‏ أ جاء 
هوزا فوله : ( مهدى إلى الرشد ) . 


ش 3 0 #2 د ا ا عر خب بر 
قوله لعا 6 ِ ا ب كان دول سفيينا عل الله اعلا 4 


وااشطط : البعيد امغر ط فى البعد » قل عنترة فى معلتته :. 


6 أضواء البيان 
شطت ءار العاشتين فأصبحت2 عسراً على طلابها أبنة حرم 
وروكى ٠‏ 
+ حات ان ازائرين اعة # 
وأنشد أيضاً أغيره : | 
# شط المزار يحذوى وانتهى الا مل * 
فى كلا البنتين الشطط الإفراط فى البمد » إذ فى الا ول قال : 
تأميحت عسرا عل طلابها » وفى الثانى قال: واتتهى الا مل » وقد 
ا القرآن أن المراد بالشطط الدمد الخاص ؛) وهو المعد عن الحق 6 
مرإ فى قوله تعالى : ( فاحكم ببننا بالمق ولا تشطط 
ومنه البمد عن <حقيقة التو<يد إلى الشرك ع وهو المراد هنا كا 
فى سورة الكرف فى قو له ( لن ندعو من دونه إلها لتد قلنا إذا 
شططا ) 3 دعاءهم غير لل أ بعل ما يكون عن الحق 0 


ويدل على أنه المراد هنا ماحاء فى هذه السورة (فآمنا به ولن 
هنر بنا أحدا ) ٠.‏ 

5 له تعالى ( ونا سنا السّآء فَوَجَدْ نبا مُلنَت حرس شديدًا 
شي 4. 


بين تعالى المراد تلك الحراشة بأنه لحنظها عن استراق السمع » 


سوره الحن 06 
يا فى قوله : ( إثا زينا السماء الانها بزينة الكوا كب وحتظا ) » 
وبين تعالى حالم قبل ذلك بأنهم كانوا يقعدون منها مقاعد لاسمم 
فيسترقون الكلمة ويعزلون بها إلى الكاهن فيكذب معها مائة كذيةع 


َك ف قوله تعالى 0 ولقد رونا السماء الدنها بعصا بيعم وحده دلمناها 
وخوما لاشياطين ) ٠‏ 


0 > ساي ع ف © اس 2 َس 
قوله تعالى 9 وَأ نا لا : رى اشر أريد عن فى الارض أم أراد 


8 ار ى سحن لات 5 
6م دهم رشدا ع 
فيه نص عل أن ا1.. ن لاقمل اليب 6 وقد صر تعالى فى قوله : ظ 
( ما خر تبيئت اهن أن لو كانوا يعدون الذيب مالبئوا فى المذاب 
البين ) . 
وقل تعدو من هذه الااية إشكال ؛ حوث قالو أ أو ل 1 ( إنا مهنا 
قرا نا عي مهداى 1 ارشد فَامنا به( 6 59 :#وأون وأنا لانارى 
تساءلوا 3 9 ١‏ السهاء 05 ْ منها لشدة حراستها وأقروا أخيراً لا 
سمموا القرآن وعدوا السبب فل الكدية درانية 0 0 لا منعوا 
ما كان مخطر ببالحم أنه من أجل الوحى لتوله ( وأنهم ظنوا كا نام 
أن لن يبعث الله أجدا) . 


6 أضواء البيان 


وككوله تعالى : ( وأنا أسنا السماء فوحدناها ملت 550 شديداً 
57 5 يدل يفو أه منعوأ من السمع 6 ]ا قالوا 7 الآية 


بعد ذلاك . 


كا قال تعالى : ( إنهم عن السمع لمعزولون) . 


ظ “هه م سم( فمب صماصس كمى مءَ د ساآا سمس خلابيل 
قوله تعالى (وَأْلوأَستَقَمُوا على الطر بقة لَأسمَيدبم ما غدة) 


وهذا كا قال تعالى : ( ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل 
إلمهم من رهم لأكلوا من فوتهم ومن نحت أرجلهم ) وقوله . ( ولو 
أن أهل القرى آمنوا واتقوا لنتحنا عامهم بركات ءن السماء والأرض ) 
فنكليا نصوص على أن الأمة إذا استقامت على الطريتة القوعة شرعة 


ل لفقح عامهم ركات من ااأسماء.والأرض . 


ومثل دناتك وو أه تعالى 5 ( فقات استذفروأ ر- أنه 3 غفاراً 

برسل السماء عايب مدرارأ 6 ويمددك بأموال ودين 1 ومجمل كم 
جنات ويحمل لكم أنهارا ) . 

ومفهوم ذلك أن من لم يستقم على الطريقة فتد يكون ابحرانه 

١‏ و- 

أو شسركه ويا رما زه دن نعمة أله تعالى عايه "0 حاء صر محا 


قَْ قوأه - ( واضرب م مثلا رحلين جعلنا لأحدها حذةين دن أعناب 


سوره الحن غم 


منه شيا وفجرنا خلالهما مهراً وكان له مر ) . 


فهذه نعمة كاآملة » كا وصف ان تعالى » ( فتال لصاحبه وهو 
محاوره أنا ا منك مالا وأءن نقرأ ودخل جنته وهو ظام أنفسه 
قال ماأظن أن تبيد هذه أير) ٠‏ وما أظن الساعة قائمة ولين رودت 
احرف لأحدن حو مها منقلها , قال له صاحبه وهو بحاوره أ كفرت 
بالذى خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا ) إلى قوله : 
( وأحيط دشمره فأصبح يتاب كنيه على ما أنفق قممأ وهى خاوية على 
فروعا ويقول ياليتى («أشرك يرن امنا ولم تكن له ذثة ينصرويه 
من دون الله وما كان منتصرا ) . 

وها أشي اللولة بالبار حة فأ بميشه العالم الإسلامى اليوم بين الإتجاهين 
المتناقضين الشموعى والرأالى . وما أثري الواقم ان الممسكر الديوعى 
الذى 5 وجو د اث و 17 بالذى خاقه من تراب » هري نطفة 9 
سواه رجلا و فإنه بو كل مع تيز ف :3 سير مع مدى دَمَدمه الصناعى » 
فإنه مفتئر لكافة الأمم الأخرى فى استيراد القمح » وإن روسيا 
بنفسها لتفرج عن بعض أحتياطها من الذهب اتكترى قحا . ولازالت 
نشتريه من اللممسكر الرأسمالى . 


وهكذا الدول الإسلامية التى تأخذ فى اقتصاديانها بالمذص 
الاشترا 5 التفرع من المذهب الشيوعى . فإنها بمد أن كانت تفيض 


( ه* - أضواء البيان ج م ) 
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بإنتاجها الإراعى على غيرهاء أضبحت تستورد لوازمها الذذائية من 
خارحها » وتلاك علق أن اف خلتفت ولو "كانوا دلت 5 قضن لله 
تعالى علينا قصة أصحاب الجنة ( إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين 
ولا يستثنون.فطاف علبها طائف من ربك وهم انمون ) إلى قواه 
(فأصبحت كالصرع ) إلى قوله ( قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين ) . 


ذا "كاك االزكاة طبرة لامال وماء له . 
وصصرفها وم إرصى امه 4 أ الطغميان 3 وعم حةهأ 3 إن الانسان 


ليطي أن رآه استغنى )( إنا جعلنا ما على الأرض زينة لما لنباوم 
ع أحسة عملا ) 1 ) إعا أموالكم وأولادك فتنة والله عذده جر 


عظا فاده | 3 ف أستطه. 5 
2 هوا الله م( 
له اد 200 ا ولا “دع ١‏ الله أحَذَا) 
صو نعاة و ل مس دك 8 * 0 و م 8 


المساجد جمع مسحد ٠‏ والسحد لغة 'أسم مكان من سجد سجد على 
ذف حتفل كحلس على غير القياس مكان الجاوس » وهو لنة يصدق 
على ىق كن صالح لأسحود 8 ظ 

0 السنة أن الأرض كلا صالحة لذلك » 15 فى قوله 


صل الله عليه وس عات ال الا رضن مسداً وطبوراً »» واستثى 
ينا نكن خافة. بى عن الصملاة فا لاأوصاف طارئة عليها وهى 


سدوره الجن بلا8ه 


المزبلة والجزرة والزيرة وفأارعة الطريق وفوق 1 م . ومواضم الخدف 
ومعاطن 3 6 والكان المغصوب على حلاف فيه دون حوّث الصعية 


وقد عد الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه تسعة عشر موضعا 
عند قوله تءالى : ( ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين ) فى الكلام 
على حم أرقن شمر يتان الخسف » وساق كل موضم بدليله » 
وهو بحث مطول مستوثفى والمسجد عرفا كل ما خصص لاصلاة وهو 
اراد بالإضافة هنا د تعالى » وى إضافة تشريف و تكرم مع الإشعار 


باختصاصها بالله أى بعبادته وذ كره 


كك قال تعال : ) ف بيوت أذن ان أن رفم ويذ كر ذمها سيره 
عم له فمها بالعَدو والأصال رحال يا تلهمهم حارج ولا مع عن در 
ثُّ وإقام الصلاة ) الاءة 


وهذا مذعتثت > امخاذها مود ألد نما دن ع ونجارة 4 ك1 ف 
الحديث : « إذا دانم من يبيم أو ببتاع فى السجد فتولواله : لا أربح 


أ تحار تك 6 روآه النساى والترمدى وحسئة 2. 


وكذلك إنشاد الضالة اتوله صل ال عليه وسلم : « إذا سمءتم من 
ينشد ضالة بالمسجد . فقولوا له : لا ردها الله عليك » فإن الساجد ل تبن 


لدلاك»6 ل روآه مسلٍ . 
| 
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وفى حديث الأعرالى الذى بال فى المسجد » قال له صلى ل 
عليه وسم : « إن هذه المساحد م تبن لذلاك * | نما هى اذكر الله وما 
والاه » » وفى موطأ مالاك : أن عمر رضى أنه عنه بنى رحبة فى ناحية 
اعد تس البطحاء . وقال : من كان بريد أن. لط او شغد 


ه. 


شعراء أو يرفم صوته فليخرج إلى هذه الرحبة . 


واللغط هو الكلام الذى فيه «لبة واختلاط . وأل فى الماجد 
للاستغراق فتفيد مول جميع الاجد» كا تدل فى عمومما على المساواة » 
ولكن حداءت آنات مخصص بعض المساحجد عزايد فضل واخقصاص » 
وهى المسجد الحرام خمّه اله تعالى بما جاء فى قوله : ( إن أول بيت 
وم للناس للذى ببكة مباركا وهدى لاعالين فيه آنات بينات مام 


إراهيم ومن دخله كان آمنا وله على الناس حج البيت ) . 


فذ كر هنا دبع خصال لبت لغيره من اأساجد من أنه أول بت 
وضع للناس ومبارك وهدى لمالمين » وفيه آيات بينات ومقام إإراهيم 
ومن دخله كان أمنا » والحج والعمرة إليهء وآيات أخر » والمسجد 
الأقمى . 

قال تعالى : ( سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام 
إلى السجدالأقدى الذى باركنا حوله ليريه من آياتنا إنه هو السميع 


م ٠‏ 1 ظ 
اليصير ( فدص يبكونه مسر فى سول الله دلى له عليه وس إأيه 
وباليركة حوله وأرى صل الله عليه وسل فيه من آيات ربه . 


وقد كان من المكن أن يعرج به إلى الدماء من جوف مكة » 
ومن السجد الحرام » ولكن ايريه من آلات الله كملامات الطريق 
لتسكون دليلا له على قريش فى إخباره بالإسراء والعراج ٠‏ وتقديم جبريل. 
له الأقداح الثلائة بالاء واللين واتخمرء واختياره اللبن رمزاً للفطرة ٠.‏ 
واجماع الأنبياء له والصلاة بهم فى اللسجد الأقمى ء ينها رآتم فى السهاوات 
السيع ؛ وكل ذلك من آات الله أربها صلى الله عليه وسل فى المسجد 
الأقصى , والسجد النبوى » ومسجد قباء » فسجد قباء نزل فيه قوله 
تمالى : ( اسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه؛ 


فيه رجال نحبون أن بتطهروا والله يحب الطهرين ) . 


لخاء فى صميح سل « أن أيا سعيد سأل رسول الله صلى الله عليه وسل: 
أى معدل ار على التوى من أول يوم ؟ فأخذ صلل ا عليه وس 


حقية من الاصياء وضرب نا أرطي لويد 4 وقال مسجد كم هلا « . 


وحاء فُْ بلوع المرام وغيره : حك دمك اءن عياس ركى أت عنه أن 
النبى صلى الل عليه وسام سأل أهل قباء فال« : إن الله يثنى عايكم 
الوا إنا تذبع المحارة الماء 6 روأه المزار لساذاك صميدف . 


قال فُْ سبل السلام ١‏ وأصله فُْ أبى داأود والترمدى ف 


السهن عن أنى هررره عن النى صلى الل عليه وسام قال 2 زات هده 


الآبة ف أحل قباء 4 ) فيه رحال تبون 0 يتطهرواأ )». 


قال ان حعور : و#رعده ان حزعة دن حل دثٌ ألى هر زه ركدى الله 


عنه بدون ذكر الححارة . 


وقال صاحب وواء الوفاء : وردوي ان شحبة مدن طرق : ما حاصله 
وفى رواية : أهل ذلات المسجد. 


وفى رواية: بنى عمرو بن عوف . فتالرسول الله صلى الله عليه وسل: 
« إن الله قد أحسن عليم الثناء فى ااطهور » ثما بلغ من طبور ؟ قالوا: 
نستنحى بالماء 6 . 

قال :وروى أحمد واءن شببة والافظ ليد عن ألى هريرة قال : 
انطلقت إلى مسحد التقوى أنا وعبد الله بن عمر وسمرةين جندب » 
فأتينا النبى صلى الله عليه وسل فتالوا لنا: انطلق إلى مسجد التقوى » 
فانطاةضا ط ه ٠‏ فاسةةيلنا يداه على كاهلى ألى كن وعمر فثرنا فى وحبه 
فقال: من هؤلاء يا أبا بكر ؟فتال : عبد الله بن عمر » وأبوهرررة 
وجنئدب . 

خديث مسل فى مسجد رسول أله صلى الله عليه وسلٍ » وتلك النصوص 


فى مسحد قباء . 


سوره لحن أههة 
وقد قال ان حجر رحمه اضّ : والحق أن كلا منهما أسس على 
التقثوى » وقوله تمالى : ) فيه رجال تحبون أن يتطوروا ) ظاهر فى 
أهل قباء . 


وفيل : إن حول فت 0 قَْ حصوص معدل 7 0 عليه 3 


وسلم فرع وي الأية ليست خاصة مسحد قباء » وإما هى عامة 


ف كل مستحد أن على التقوى 6 9 العيرة. إعهوم اللفظ لانخصوص 
السدب 17 هو معلوم ف الأصول . 


وعليه » فالآية إذاً اشتمات وتشتمل على كل مسحد أينا كان » إذا 
كان أساسه من أول يوم بنائه على التقوى .. ويكمبد لذلك سياق الآية 
بالنسبة إلى ماقبلها وما بمدها . فقد جاءت قبلا قصة مسحذ الضرار 
بقوله : ( والذين امخذوا مسجداً ضراراً وكنراً وتنريماً بين أاؤهنين . 
وإرصاداً لمن غارب له واوعوة ن قبل وليحلفن إن أردنا إلا المسنى 
و أله موك إمم لكاذبون ٌ ب قُْ أبداً . أسدد اين ب 


تدوى عن اول و عق أن تقوم فيه ). 


ومعلوم أن .مسجد الضضرار كان عنطتة قباء » وطابوا من الرسول 
صل له علمه وسلم أن يصلى م فيه تبركا ف ظاهر الأمم » وتقر برا 
أو<دوده يتذرعون بذلك » ولكن اللَهُ كدف عن حقيةهم . 
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وجاءت الأية عقارنة بين السجدين فقال تماليله : ( لاتتم فيه أبدا » 
السجد أسن على التقوى من أول يوم أءق أن تقوم فيه » فيه رجال 
تحبدون أن يتطوروأ ) الاية . 


وحاء بعد ذلاك مباشرة للمقارنة مرة أخرى أعم دن الأولى فى 
قوله تعالى : ( أفْن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم 
من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به فى نار جوم واللّ 
لايبدى القوم الظالمين لابزال بنيامهم الذى بنوا ريبة فى قلوبهم ) . 

وبهذا يكون السبب فى نزول الآية هو المقارنة بين مبدأين متغابرين» 
وأن الأولية فى الآبة فى قوله : ( من أول يوم ) أولية نسبية أى النسبة 
لكل مسحد فى أول بوم بنائه » وإن كان الظاهر فيها أولية زمانية . 
خاصة » وهو أول يوم وصل صلى الله عليه وسل اللدينة وتزل بغياء » 
وتظل هذه للقارنة فى الآبة .وجودة إلى ماشاء الله فى كل زمان 
ومكان كا قدمنا . 

وقد اختصت: تلك المساجد الأربعة بأءور “ريط بينها بروابط 
عديدة » أهمها تحديد مكانها جيك كان وس أو "ثيه الرس.. 

فنى البيت الحرام قوله تعالى : ( وإذ بوأنا لإبراهيم كان للبت ) 

وق المسحد الأقمى : ماجاء فى الذثر عنه : أن الله أو حى إلى نبيه 


داود . أن ابن لى بياً » قال : وأين تريدى أبنيه لك يارب ؟ قال: 


سورة ان مهم 

حرف أرق الفارس العلل شاهراً سيفه . قرآه فى مكانه الآن» وكان 
حوشا لرجل من بنى إسرائيل . إلى آخر القصة فى البق . 

وف مسجد قباء سند فيه ضعف .لا نزل صل الله عليه وسل قباء 
قال : من ركب النافة إلى أن كنا على » فقال له : أرخ زمامم_ا 
فأستنت » قتال : خطو السجد حوث استنت . ظ ظ 

وفى الأسحد النبوى : جاء فى السير كلها أنه صل ال عليه وسلم 
كان كل ص بحى من أحياء المدينة ؛ وقالوا له: هل إلى العدد والعدة» 
أيوب الأنصارى ركى أشّ عذهة ©6 وكان أمامه مر بل لأبهام ومفارة 
ليهود » فاشترى المكان ونبش القبور وبنى السجد .7 

وكذلك فى البناء فكاها بناء رسل الله » فالمسجد المرام بناه 
داه عليه السلام ء أى البناء الذى ذ كره القرآن وما قبله فيه روايات 
عذيذله © ولكن الثابت ف القران. فوله تعالى : ١‏ وإذ مل فع إإداهيم 
القواعد من الهدت وإسعاعيل ( 5 

وكذلك بت المقدس 4 وندنه وين البت أرورة له ٠‏ كي قَْ 
حديث عائشة فى البخارى أى يحل يل بنانه . 

وكذلك مسجد قباء » فقد شارك على الله عليه وسلم فى بناله , 


وحاء ف قصة بثأنه أن رحلا لغى النى صلى الله عليه وسم حاملا درا 
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فمال : دعنى أحمل عنك يارسول 0 » قال له :م انطلق وخد غيرها » 


فلست بأحوج من الثواب متنى » . 


وتكذالك تكله القرييقته رالنتينة الماويرة سيت يناه أو لامن جذوع 
النخل وجريدذه 4 ْم بنأه مره أخرى «أأوناء بعك عو د نه دن تبوك 3 

ولهذه الاصوصيات هذه المساجد الأربعة » تميزت عن عموم المساجد 
كا قدمنا ٠‏ 

ومن أه ذلاث مضاعنة الأعمال فيها » أصلها الصلاة » كا بوب 
لهذا البخارى بقوله : [ باب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة ] » 
اف الحديئين ٠‏ ظ 

الأول حديث : « لا نثدوا الرحال إلا إلى ثلائة مساجد : اللسجد 
الخرام 6 واأسحد الأقعى 6 ومسحد النى دلى ا عليه وس ) » 

والحديث الثانى : قوله صلى الله عايه وسل : «صلاة فى مسحدى هذا 
خير من ألف صلاة قا سواه إلا المسجد الحرام » ٠‏ 

3 أاخقتص المسحد النبوى روصته »الى هى روصة دن رياض 
الجنة ٠‏ 

و بشوله صلى الله عليه وسلم « ومنبرى على “رعة من رع الجنة © ؛ 
وهو حددثث مسهور 0 مابين بدى ومفانرى روصة هن رياض الجنة © » 


« ومنبرىعلى ترعة من رع المنة 6 ٠‏ 


سورة الجن 66 


وأخقص مسجد قباء بقوله صلى الله عليه وسل :د من تطهر فى ينه ثم . 
سيره قباء فدلى فيه ركعتين كان له كأجر مرة »4 ارة ان ماحه وهر 


ئ شدبة سل ديل 6 وروآه قل والخا , وقال : يعم الإسناد . 


قال 2 وقاء الوفاء 4 وقال مور ان شضبة - 12 ا سويذ ان وول 
قال حل نأ 2 بن حيأم عن سدويك ان اأرقش الأسدى قال : داءنا 
أنس بن مالك إلى مسحد قباء » فدلى ركدتين إلى بض هذه السوارى» 
١ 3‏ وجاس وحليننا <وله فثال 0 : 


سموحان لله :ما أعفلم حق هذا المسحدوو 7-38 على مسيرة عر كن 


/ ظ سه ظ 
أملا 9 بولى »؛ من حرج من ينيّه بريذه فق ةيذ! ليه ليدلى فيه أربع 


ركمات أقلبه الله بأجر عير: . 


وقد اشتهر هذا العنى عند العامة وانخاصة » حتى قال عبد الرحمن 
ابن الم فى شعر له : ظ 
فإن أهلك فتد أقررث عينا ‏ من الممتمرات إلى قبعاء 


من اللالى سواافين غيد علمين الملاحة بالهاء 


وروى ان شحية سال وعم من طريق عانثة بات سعد بن 5 
وقاص قالت : سمت أَبى يقول : لأن أصلى فى مسحد قباء ركمتين أحب 
إلى من أن آل بيت المقدس مرتين . لو يعلمون مافى قباء لضربوا إليه 
أ كباد الإبل » وغير ذلك من الأثار مرفوعة وموقوفةء مما يؤكد هذا 


605 أضواء السان 


لأعنى من أتاقاء اخعصن بأن : من :طهر فى بدته وأى إليه عامداً وصللى 


فيه ركمتين كأن له كأجر عمرة ٠‏ 


تلمة 


وهنا سؤال يفرض نفسه : لماذاكان مسجد قباء دون غيره » ولاذا 
اشترط التطمر فى بدته لامن عند الأسجد ؟ واد تطابت ذلك طويلا ُ 
أقف على قول فيه »ثم بدا لى من واقم تاريخه وارتباطه بوافم السمين 
والسجد الحرام أن مسحد قباء له ارتباطات عديدة بالمسجد الحرام ٠‏ 


0 حيث الأولية النسبية » فالمسجد الحرام أول بيت وضع للناس . 


ومسحد قياء أول مسحد بنأه السامون . 
وو مسحد قيأء بئأه خاكم المرسلين 000 
والمسحد الحرام كان مكانه باختيار من الله » وسدبيه به مكان مسحد 
ا 
ومن حيث الوضوعية فالسجد الحرام «أمنا وموثلا للعا كف والباد. 
ومسحد قياء مأمناً ومسكنا وموثلا لامساجرين الأولين » ولأهل 
قباء » فكان لاصلاة فيه شدة ارتباط بالسجد الحرام تحمل المتطبر فى بته 


سوره الكن /'مهة 


والقاصد إليه لاصلاة فيه كأجر عمرة . ولو قيل : إن اشتراط التطهير فى 
بيه لاعند النسق بغز غكا ب هد أولا » ومحيص القصد إليه ا نيا 6 
ونشبما أو قريباً بالفمل من اشتراط الإحرام للاعمرة من الل » لا من 
عند الببت فى العمرة المقيقية »لما كان بميدا : فالتطهر من بنةه والذهاب 
إلى قباء لاصلاة فيه كالإحرام دن الخل والدخول فى المرم لاطواف 
والسعى » كا فيه تعويض الهاجرين عما فاتهم من جوار الببت المرام 


قبل النتح . والله تعالى أعرٍ ش 


شيه آخر 


ألزم ما يكون على المسةاين |<ياوٌها وه أن المسدد ثم هو - الأمة 
فيهم ليم مصالحهم العامة واتخاصة تقريباً مما يصاح له » فكأن المسجد 


النبوى فى أول أمى المسلين المثال لذلك . 


إذ كان الصلى الذى تتضاعف فيه الصلاة » وكان المعهد لتلقى 
العم منه صل الله علي وس » ومن جبريل عايه السلام ومن الأأعة ورثة 
الأنياء » ولا يزال بحمد الله كا قال صلى الله عليه وسلم « يوشك أن 
يضرب الناس أ كياد الإبل فلا يجدون عالا كمال المدينة 6 . 


وكا قال : « من راح إلى مسحدى لمم بتتعامة أو يعفه كان كن غذا 
ف سبيل ان 2 »؛ وكان في4ة تمل الصييان للقراءة والكتابة 4 وكآن 


6 6 | أضواء الببان 


ولابزالكذلك إلى اليوم مد الله » وكان مرا للافتاء ومجاساً لاقضاء 


ودرا لاضمافة 1 ومءالا الأسارى 6 يا للدرحى . 


وقد روت لسعد فيه فية 1ا أصابه دهم قدو ده صلى لله عليه وسم 
دن قريب دقرا لأعمادة » فتءقل يه ألورة الحهادء وتبرم فية معاهدات 
لصلح » ومنزلا للوفود كوفد تيم وغيف الس نويع لقال كع وهال 


البحر تن وحراسة ألى هرازرة له . 


ولا نقب بدت مال السامين » قال عمر رذى الله عنه لعامله هناك : 
انقله إلى اللمسجد فلا عزال المسجد فيه مصل أى ليتولى حراسته ومقيلا 
للدذاب ومببتا لاغرباء . إلى غير ذلك مما لابوجد فى أى مؤسسة أخرى. 
ولا تتأنى إلا فى المسجد» مما يؤكد رسالة السحد » ويستدعى الانقباه 


إليه وحدن الاسئفادة مئهة . 


وعناسبة اختصاص هله الما حد الأربعة ع يك الفضل وزدادة 
مضاءئة الصلاة » فإن فى المسحد النبو ى خاصة عدة مياحث طائا أشير 
إلمها ف عده مو اصع و مسر" من الأهمية 5-6 4 و أهريا أر بعة مياحث 


نوردها بإيجاز » وهى : 


الأول : مضاعنة ال_لاة بأل ٠‏ وهل هى خاصة مجده على الله 
عليه وس الذى كان من بنائه صلى الله عليه وسلء أم يشمل ذلك مادخه 


من زيادات ( 


سورة الحن هه 
وكذلك قدا الصقوف خارجه عن الزحهة وهل هى فى الفرض 
فط أء فيه وفى النفل » وهل هى لارجال والنساء أم لارجال فقط . 
.وقضية الأربءين صلاة الثانية بعد التوسعة الأولى لءمر وعمّان » 
ونقل الحراب إلى القبلة عن الروضة » أى الصفين أنضل . الص 
الأول أم عزوق البواقة” .. 
الثالثة : صلاة المأمومين عند الزحام أمام الإمام . 
الرابعة : حديث شد الرحال والسلام على رسول الله صلى الله عليه 
لم م يأنى مبحتث موحب الربط بين أول الآبة وآلخرها » وأن 
الساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً. لما فيه من التنويه والإعاء إلى 
بناء المساجد على القبور مع تعض العياقة لوطه -. 
وتلك المباحث كنت قد فصكّبا فى رسالة المدحد النبوى التى 
كتبتها من قبل » ويممل ذلك هنا . 
لبحث الأول 
هل الفضلية خاصة بالفرض» أم بالنثل ؟ 5 الحنيوو :عل القرض؛ 
ووقع الؤلاى فى النفل » ماعدا حية اللسجد ركتقى: بن اللبعة وو كعين 
قبل المغرب : < 
وأما الملاف فى النوافل الراتية ف الصاوات ال س وى قيام الليل ؛ 
ظ وسبب اثللاا ف هو عموم « صلاة فى مسحدى هذا خير من ألف صلاة 


ات ظ أضواء اسان 


فها سواه » ن مله على العموم ثمله بالنافلة » ومن حل العموم على الأصل 
فيه قصره على الفريضة » إذ العام على الإطلاق تحمل على الأخص منه 
وهى الفريضة . 


٠. 9‏ عٍِ ٠‏ 9 
وقد جاء حديث زيد بن ثابت عند ألى داود وغيره « أفضل صلا 


الرء فى بيقه إلا المكتوبة ». 


وجاء القصريح بجده بقوله : « صلاة الرء فى بيته أفضل من صلاته 
فى مسجدى هذا إلا المكتوبة » . 

وما جاء عن الترمذى فى الثمائل ومع الزوائد : أن عبد أنه ن 
دولل ناك رسول ان صلى 5 عليه وسم عن الصلاة ف دنعه والصلاة 
فى المسحد . فقال صلى الله عليه 00 من المسحد 


فلان أصل نك | حب إك من أن أصل فى المسحدء إلا أن تكون 
المكتوبة » , 


وفى روأية م ازاك قرب بدتى من المسجد ؟ قال: بلى ٠‏ قال فإلى أصل 
النافلة فى بدتى © ٠‏ 

أقوال الأتمة ر-ههم الله » وعلى هذا التفصيل كانت أقوال الأمة 
رحمهم أن كالتالى : ظ 

قول الإمام ألى حنيفة : إن الناذلة فى الببت أفضل » وإذا وقمت 
فى المسجد النبوى كان لما نفس الأجرءأى أنها عامة فى كل الصاوات ٠‏ 


سورة ان أده 


و ص فى البيت. أفضل عى منها فى المسحد . 

وعتند الشافعى : احتافت الروابة عنئهة 6 هذ كر النووى ف شرح 

والنصوص فى صلاة النافلة فى أليت عديدة : 

مها : « اجعلوا صلاتم ف بيؤتم 6 

ومنها : « أ كرموا بوتكم يكن صلاتم» | 

وذ كر :القرط بى عن 5 :« إذا قضى أحدم الصلاة ق ٠:‏ مسحذه 
فليحمل أبنته نصيباً من صلا له 6 . 

وعندك المالكية نم الغرض والنفل 5 واستدل ذلك بأن لذ بيث 
فى معرض الامتئان لكب إذا كانت فى سياق الامتنان تم 6 أى 

وله صبلى أ عايه وس : 2 صلاة فى مسحدى هذا اخير من أ صلا 


فها سواه 4 فصلاج لظا ذكرة ٠‏ 


وفى معرض الامتنان و ادن هذا الاوو اي » فكان عاما 
فى الفرض والنفل » والذى يظهر وال تعالى أعر لاخلاف بين الفريةين.. 
إذ فضيلة الألن حاصلة لكل صلاة صلاها الإنسان فيه فرضا كانت 
أو نفلا ٠‏ [ 
وصلاة النافلة فى الببت تكون أفضل منها فى المسجد بدوام صلاته 
( 85 - أضواء الببان ج م ) 


صل الله عليه وسل النوافل فى |لبيت مع قرب يبته من السجد» كا أن 
هذه الفضيلة تشمل صلاة الرجل والرأة . ظ 


ولكن صلاة الرأة مم ذلك أفضل فى يتها منها فى السجد » 
وهذا هو المبحث الثانى »أى أسهما أفضل لمرأة صلاتها فى بيتها أم 
فى المسحد النبوى ؟ 


وهذه الألة قد بها فضيلة الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه 
عند قوله تمالى : ( فى بيوت أذن اله أن ترفم ويذكر فيها اسه 
للسسباح له فنها بالفدو والاصال رجال ) . 


وأن مفهوم ( رجال ) منهوم صفة ىق هذه المسألة »لا مفهوم لقب 
وعليه فالنساء يسبحن فى بيوتبن »2 وقد ساق البحث وأفيا فى محموم 


الساجد وخصوص السجد النبوى , مما يكى توسم . 


أما البحث الثلك : وهو هل الضاءية خاصة بمجده صلى الله 
عليه وسل الذى بناء » والذى كان موجودا أثناء حياكه صلى الله 


عليه وسل أو انبا تو جد في وفيا دحله من الزيادة من بعذه . 


مسحدى هذا 6 ذقال بدص العاماء : مم الإشارة موصوع للتعيين 2 
وقال علهاء الوضم : إنه موضوع بوضع عام لموضوع له خاص » 


صورء الجن ظ 0 51م 
الحسية ؛ وهو عين ما كان موبحودا رمن النى صلل لله عليه وس . 
ومعلوم أن الإشارة : تتناؤل الزيادة الى وحدب بيعل تلاك الإشارة 6 
شن هنا جاء اللحلاف والتساؤل . 


وقد اننا هذا الساؤل: اق زمن عبر بوطى. اله ميه. .شي أ لديا 
زأدها فى المسحد النبوى » ذرأى بعض الصحابة يتحنبون الصاره فى تلك 
الزيادة ويرغبون فى القديم منهاء فقال لهم : لولا أنى سممت رسول الله 
صل الله عايه وسل : اريد توسعة المسجد ذا وسعته ©» ووالله أنه 
السجد رسول الله صل اله عليه وسلٍ . ولو امتد إلى ذى المليفة » أو 


وأو امتد إلى صذءاء 6 فهذا مثار البحث وسدزدمة ٠.‏ 


ولكن أو قل . أنه ف نفس الحديدث مدت لغوى 5 وهو 
أن فوله صل الله عليه وس « فى مسحدذى » بالإإضافة إليه صل الله عليه 
وسلْ » والإضافة تفيد التخصيص أو التعريف . ظ 


وفيه ممق السموم والشمول 2 والآن 5 الزيادج ف اك زمان 
وعليه 5 تصريح عمر إنه لمسحد رسول الله صلل الله عليه . وسم 


2 أضواء البيان 


أقوال العلماء : الجهور على أن المضاعفة فَْ يم أح داه ما 


قها الزيادة » ونقل عن النووى فى شرح ءلم : أنها خاصة 
بالمسحد . 


الأول : قبل الزيادة » وقيل : إنه رجم عنه ٠‏ وهذا الرجوع 


وقال ان فرحون : وقنت على كلام لمالك سثل عن ذلاك فقال : 
ما أراه عليه السلام أشار بتوله : «فى مسجدى هذا » إلا لما سيكون 


.- 


من مسحل ند 6و أن له أطلمه على ذللك ٠.‏ 


وقد قدمت الإشارة إلى أن تمر رضى الله عنه ما زادفى المسجد 
إلا بعد أن مم من الرسول صلى الله عليه وسلم رغبته فى الزيادة ؛ 
فيكون تأييداً لتول مالك رحمه الله . 


وروى أيضاً أنه صلى ابه عليه وسلم قال يوما وهو فى مصبلاه 
فى المسحد « لو زدنا فى مسجدنا » وأشار بيده نحو القبلة . 


وق رواية : « إلى أريد أن أزيد فى قبلة مسحدنا»» مما بدل على 
أن الزيادة كانت فى حسوان رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


ومع الرغبة فى الزيادة ل تأت إشارة إلى ما ينير حم الصلاة فى 


سو ره الجن ظ 656 


تلك الزيادة المنتظرة » ولا يقال إنها قبل وجودها لا يتعلق يها حكم » 
لأننا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رتب أحكاما على أمور 
لم توجد بعد كواقيت الإحرام الصرى والشامى والعراق » وكةوله 
صلى الله عليه وسلم ستفتح أأمن ٠‏ وستفتح الشام » وستفتح العراق » 
دهم كل منها بقول : « سيؤتى بأقوام ييسون هام إلى الرخاء والسعة 
فيحملون بأهليهم ومن أطاعهم والدينة خير لهم لو كانوا يملدون » . 


وقال البمض : إن قوله صلى الله عليه وسلم « فى مسجدى هذا » 


لا لإخراج ما سيزاد فى المسجد النبوى . قاله السمهودى .١ه‏ . 


ولكن / بعلم أنه كانت هناك عدة مساجد له صلى الله عليه وسلم ١‏ 
فم يكن إلا السجد والصلى » وبقية المساجد أطلقت عليها اصطلاحا . 


ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام موجن فى ذلك » وهو أن الزيادة 
كانت فى عبدى عمر ؤعمّان رضى الله عنهما . ظ 

دك زيادة كل منهما من جية القيلة ومع هذا » فإن كلا منهما 
كان إذا صلى بالناس كام فى القبلة الواقءة فى تلاك الزيادة فيمتنع أن 
تكون الصلاة فى تلاك الزيادة لبست طافضيلة السجد » إذ يام عليه 
صلاة عمر وعمان بالناس . 


2 أواء البيان 


وصلاة الناس معهم فى الصغوف الأولى فى اللكان المفضول مم 
ترك الأفضل . أه. 


ومن كل ما قدمنا يتضح أن حك الزيادة فى المدحد النبوى 
كحك الأصل فى مضاعفة الأجر إلى ألف . 


وقد كنت سممت من الشيخ وعفة: ات كنال علا ونعليه بها يفي 
ذلك » وسيأق ذلك إن شاء الله فى مبحث الأربءين صلاة » وصلاة 
الناس فى الصف <ارج اللمحد . 

هذه الضاعفة أجموا على أنها فى الكين لا فى الك 2 فلو 
أن على إنسان فوائت يوم خمس صلوات » وصلى صلاةهى خير من ألف 
صلاة ؛:لن تسقط عنه شيا من تلك الفواثت » فهى فى نظرى عثابة 
ثوب وني آخر أحدهها رمته ألف درهم ( والآخر بدرهم واحد 6 
فكل منهما ثوب فى مبمته ولن بلبسه أكثر من شخص فى وقت 
مهما كأن عئة . 


فى وفت وأحد . 


سورة .للحن اكه 
كنييهة آخر 


ما لا شك فيه أن للمسحد الأساسى خصائص لم توجد فى. بقية 
السحد كاأروضة من الؤنة » والْنبر على ”رعة من رع الحنة » وبسض 


وقد قال التووى : إذا كان الشخص سيصل مننرداً أو تفلا » فإن 
الأفضل أن يكون فى الروضة وإلا فنى المجد الأول » وإذا كان ىق 
الجاعة 6 قعلميه أن شحر ىق الصف الأول 6 وألا فى أى مكان سس 


المسحد » وهذا معمقول المعنى ٠‏ والجد ثُ. 
ا مبحث الرايع 


وهو بعد هذه التوسعة وانتتال الفت الاول عن الروضة » فبل 
الأفضل الصلاة فى الجاعة ف الضئك الأول 0 أء قْ الروضة مم مخلةه 
عن الأول ؟إولتدصور هزه المألة نقدم الى : 


أمام المصلى موضعان أحدهها الروضة 14 بقضاما روضة من رياض 
الجبة .0000 ظ 


والصف الأول » وفيه : لو يعلمون ما الصف الأول لاستهموا 
عليه ٠‏ نأى ا أوضعين يقدم على الآخر ؟ 


ومعلوم أنهم كانوا قبل التوسعة يمكنهم الجمع بين الفضيلتين » إذ 
الصف الأول ب فى الروضة . 
أما الآن وبمد التوسعة فتد انقصل الصف الأول عن الروضة» 
ما دام الامام يصلى فى مقدمة السجدءولم أقف على تفصيل فى 
السألة . ظ 

ولكن عمومات للنووى » وللشيخ ابن تيمية رحبا الله على ما قدمنا 
فى مبحث شهول الضاعفة لازيادة » ولكن توجد قضية يمكن استنتاج 
المواضة عنها مارو :قبل التوسنة 35 للغيت الأول هيوتة ومس : 
وكأن للميمنة نضيلة عل المسر:ة /' ومعلوم أن ميمنة ألصف قبل التوسءة 
كانت تقم فرق الت ١‏ شار عة هن الروطة ه والمية كرا كانك 
فى الروضة ء ومع ذلاك فقد كانوا يفضلون اليمنة على الإسرة لذاتها 
عن الروضة لذاتها أيضاً » فإذا كانت الميمنة وهى خارج الروضة - 
مقذمة عندهم ع ن الروضة ؛ فلان ِقَدْم الصف الأول من بأب أولى : 

وهناك حقيقة 25هية ذكرها النووى » وهى تقديم الوصف الذاتى 
على اأوصف العرضى + وهو هنا الصف الأول وصف ذاتى لاجاعة ٠‏ وفضل 
الروضة روعت عرفق:" المكان + أى الكل مال .مو :3 1 أو هلؤة 
فرمقة 1 و نافلة ؛ نتقدم الصف الأول لكونه ذاتيا بالنسبة للجاعة 
أولى م تقدم و لكونه ويا عر ل ١‏ 


وقد مثل _الهذه القاعدة النووى بتوله : فلو أن ن إسانا فى 15 
إلى الصلاءٌ بالجد النبوى فوجد مسجدا آخر يصلى جماعة فكان بين 


سورة ان 5ه 


أن يدرك الجماعة مم هؤلاء أو يتركباء ويعضى إلى السجد النبوى» 
ديه الصلاج فيصل منفرداً يألن صلاة ع فقال: يصلىق هذا المسدد جماعة 
أولى له » لأأزه محصيل الجماعة وصف ذالى تلصلاة » و محصيل حير من 


ألن صاأدة وصف عرغى بسيب فضّل المسجد النبوى اه لما 


وقد قال أيضاً 1 المبد مكلف بإيقاع الصلاة فى جماعة أ كثر 
بالصف الأ 0 9 0 خف نا ا أكثر منا 59 د 
فى الروضة ٠‏ والعام عند الله تعالى . 

وهو فى حالة ازدحام السجد وامتداد الصنوف إلى الخارج فى 
الشارع أو البرحة» فبل لامتداد الصنوف تلك المضاعفة أم لا ؟ 


نمم أن فضيلة الماعة حاصلة بلا خلاف . أما الضاعنة إلى ألف » 
فلم أقنف على نص فيها » وقد سألت الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه ' 
عن ذلك مرتين ٠‏ فق الأولى مال إلى اختصاص المسجد يذلك » وى المرة 
الثانية ويسشهما لو من عشر سنوات مال إلى عموم الأجر » وقال مامعتاه : 
إن الزيادة صل من الله » وهذ! امتئان على عباده » فلمو مل فى سعةفضل 
الله أنه لا يكون رجلان فى الصف متجاورين أحدها على عتبة السجد إلى 
الخارج » والآخر عايها إلى الداخل » ويءطى هذا ألفا ويعطى هذا واحدة. 
وكتفاعا متلاصةتان» وهذا واضح وال+د لله . 


558 أضواء البيان 
غيرهم ممن يشترطون انيد لاجمعة » فإمهم متفقون أن الصفوف إذا 
أوقموها فى غير السجد » لكن لا كانت الصفوف ممتدة من السجد إلى 
فنقول هنا >كذلك لما كانت الصقوف خارجة عن السحد النبوى : 
يتحر عللها حك المسحد إن شاء الله . واه تعالى أعر . 
وقد يستدل لذلك بالعرف وهو : لو سألت من صلى فى مثل ذلك 
أبن صليت ؟ أفى قباء ؟ أمى للسحد التبوى ؟ لقال : بل فى المسجد 
وهو عند الزحام فى المسجد التبوى خاصة »وى نقية المساجد عامة. 
حيهًا يضيق المكان ويضطر الملصاون للصلاة فى صفوف عديدة خارج 
المسجد وأمام الإمام متقدمين عليه بمدة صفوف فا حك صلاة هؤلاء ؟ 
قد ذكر النووى فى المجموع اللملاف عن الشافمى . وأن الصحيج من 
الذهب هو الصحة مع الكراهة . ظ 
وذكر المالكية الصحة كذلاك » وقد استدلوا لا بصلاة ابن عباس 


سورة الجن إ/بان 


رضى الله عنه ذات ليله عند ميمونة رذى الله عنها بصلاة النى صلالله 
عليه و-ل. : 

واءن عباس آنذاك غلام » فقام على يساره صلى الله عليه و-لم ؛ 
وجعل رسول الله صلى نه عليه : عليه وسل عن ينه كر 5 ارسول الله . 
صلى ان عليه وسلم .» فلما شعر به صلى الله عليه ول ونفك أن كير 
ودخل فى الصلاة ٠‏ فأخذه صل الل عليه وسلم بيده ونقله من ورائه وجعله 
صل الله عليه وسلم عن ينه محذاته فى موقف الواحد» كاهو ل من 


حَ انف رد مع الإمام . 


ومحل الاستدلال فى ذلك هو أن الجهات بالنسبة للامام أر بع : خلفه 


ومى للكثير بن من اثنين فصاعداً . ٠‏ وعن : كيئه وهو موقف الفر دءوياره -- 


و أمانة 0 أما اسار ققد وئف فيه ان عباس ولس 000 
صل أن عليه وس وحوله عن عينه ٠.‏ 
وقد حتت صلاته حيثث بن على الود ٠‏ للذى سيق :5 أ» ن أوقعه عن ن أأحسار 
لضرورة الجبل بالمونف  ٠.‏ 
وبقيت جبة الإمام فلبست يجمهة موقف » ولكن عند الضرورة - 


والزحمة لم يكن من الع التقدم على الإمام بدء لازت أو فصحت للصمرورة > 
3 مك عن يساره صلى اي عليه ول . وال تعالى أعل . ٠‏ 


عام أضواء الببان 


مكانا إلا يوار الإمام ؛ فإنه يتقف عن ينه مجواره » كا لو كان 


منفرداً م وجود الصغوف الم بده ٠‏ ولكن صاح وقوفه للصمروره : 
المبحث السأ 
لبحث السابع 


موصوع : الأربمين صلاة » وهو من جبة خاص بالمسجد النبوى » 
ومن جبة عام فى كل مسجد » ولكن لا بأريمين صلاة بل بأ بمين 
يوما . أما مايخص المسجد النبوى » فتد جاء فى حديث أنس رضى الله 
عنه عن النى صل الله عأيه وسل أنه قال : « من صلى فى مسجدى أربعين 
صلاة لاتفوته صلاة كتدت له براءة ونحاة من العذاب ء ويرىء من 
النفاق 6 . ظ 


قال المتدرى فى اإتر غيب والعرهوب : روانه روأة الصحيح ا 
أجد فى مسنده والطبرانى فى الأوسط . 
أربعين يوماً فى جاعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان : براءة 
من النار 6 وبراءة من النفاق 5 ظ 
قال العرمدى : هو موقوف على أنس 6 ولا أعر أحداً رقعه اه 
وقال ملا على القارى : مثل -هذا لايقال بالرأى ؛ وقد تكلم بعض 


الناس فى هذا الحديث بروايتين . 


أما الأولى : فبسيبب نبيط أبن عمر . 

وأما الثانية : فن جهة الرفع والوقف . وقد تتبم هذين المديثين 
يمض أهل العم بالتدقيق فى السند» وأثيت حة الأول وح الرفم لائا فى 
وقد أذردها الشيخ ماد الأنصارى برسالة رد فيها على 0 5 
فسهم| من المتأخرين ٠‏ نوجز اكلامه فى الأبى : 

قال المافظ ابن حجر فى تعجيل المتقعة فى زوائد الأربعة : نبيط 
ان مر 6 ذكره ان حيان فُْ الثقات 6 فأجتمع على توثيق نبيط كل من 
بن حبان والمنذرى والببهقى واب حجر ؛ ولم بحرحه أحد من أنمة هذا 
معتبرون » ولم مخالفهم إمام من أمة الجرح والتعديل . وكتى من ذكروا 
من أمة هذا الشأن قدوة . 

ذلاك ولو فرض وقدر جدلا أنه فى الند مقالا» إن أىة 0 


5 فضائل الأعمال لكنمون د ب ؛» لأن | يأب الجا لا بشدد كمه 
هذا التشديد . 


موضوع السجد النبوى الذى نتحدث عنه » وكل أسائيده ضعيفة ولكن 


اتبى ملخصاً . 


وهذا الحث على أزيمين صلاة فى المسجد النبوى لعله واه تالى 
أعل من باب التمود والنزودء لما يكسبه ذلاك العدل من مداومة 
وحرص على أداء الصلوات الخس ثمانية أيام فى الجاعة » واشتغاله الداثم 
بشأن الصلاة وحرصه علبها » حتى لاتفوته صلاة مما يعلق قلبه بالمسحد » 
فتصبح الجاعة له ملكة ووصبح مرتاحا لارتياد المسجد وحريصاً على بغية 
الصلوات فى بقية أيامه لاتفوته الجاعة إلا من عذر . 


فلو كان زائر؟ ورجم إلى بلاده رجع بهذه الحصلة الخجيدة » ولعل 
فى مضاعفة الصلاة يألف تكون عثاية الدواء المكثف الشديد الفمالية » 
السريم الفائدة , أكثر مما حاء فى عامة المساجد بأربعين. يوم لا تنوه 
تكبيرة الإحرام » ٠‏ إذ الأربمون صلاة ق السجد النبوى تعادل أربعين 
ألف صلاة فيا سواه » وهى تمادل حوالى صلوات ائنين وعشررين 

ولو راعينا أجر الجاعة سا وعشريئ درحة » لكانت تمادل 
صلاة المنفرد سيائة وخمسين سنة» أى فى الأجر والثواب لافى العدد » 
أى كيفاً لا كا ء» كا قدمنا ٠‏ وفضل الله عظيم . 

وليلم أن النرض من هذه الأربمين هو كا أسلفنا التمود والحرص 
عل الجاغة . 


سوره الجن ْ ولا 


أما لو رجم ذنرك الجاعة و هاون فى ثأن الصلاة عيائاً باللّه؛ 
فإمها تكون غاية التكسة ٠‏ نأل ان العافية » كا بعل أن هذه الأريمين 
صلاة لاعلاقة لها لا ,المج ولا بالزيارة » على ماتقدم للشيخ رحه الله فى 


آذاب الزيارة فى سورة الحجرات . 


سمل20 واأن الزيارة تم بصلاة ركدتى محية المسجد والسلام على رسول الله 
صل الله عايه وسلم وعلى صاحبيه رضوان الله تعالى علينا وعلييم ء ثم 
ا#دعاء لنفسه وللمسللين باعخير » ثم إن شاء انصرف إل أهله » وإن 

شاء جاس ماتيسر له . وبلله تعالى التوفيق . 


مبحث السلام على رسول الله صلى الله عليه دسل 


ا للشيخ رححة الله تعالى علينا وعليه بيان جانب من جوانب 
السلام على رسول صلى الله عليه وسلم عند الكلام على قوله تعالى : 
( أن محبط أعمالم و ء لاتشعرون ) فى التحذير من مبطلات الأعمال 
وبيان ماهو حق نّ فلا يصرف لغيره 6 وما حر حق لرسول الله 
صلى الله عليه وسل فلا يتجاوز به . 


وقد بحر الحديث عن السلام على رسول الله صلى أله عليه وسل 
وفضاهو فصملتة إلى مو صوع شد الرحال إلى مسد . و إلى السلا م على 
ظ زسول الله صلى الله عليه وسل : 


سمل الرحال إلى المسبدك الندوى 
للسلام على رسول الله صلى ألله عليه وسلم 


وما اختص به المسجد النبوى » بلورومن أم خصائضة يدل العبلاة6. 
السلام على رول الله صلى الله عليه وسلم من داخل هذا المسجد 
قدعا وحديئاً : ظ 

كا جاء ففالصحيح « مامن أحد بم عل إلا رد الله على روحى 
فأرد عليه السلام » ومءدون أن ذلك يحصل لمن سم علية صلى الله 
عليه وسل من قريب » وما كان هذا السلام يوم هن الأيام إلا من 
السحد النبوى سواء قبل أو بعد إدخال الاجرة فى المسجد . 

ومعلوم أن أول آداب الزيارة والسلام عليه دلى ل عايه وسل » 
البدء بصلاة ر تعتين حة المدحد ويمد السلام ينعر فا عن المواجمة 
ويدعو ماشاء وهو فى أى مكان من اللسجد . 

وهنا مسألة طالما أثير النزاع فيها : وهى شد الرحال للسلام على 
رسول الله صلى الله عليه وس . < 

وهى إن كان محلها مبحث الزيارة واحكانيا وآداما » إلا أننا 
نوق موجزاً عنها عناسبة حديث شد الرحال ؛ ونسأل اله تعالى 
المداية دالتوفيق . 


من المعلوم أن أصل هذه المسألة هو حديث : لانشد الرحال إلا 


سورم الجن بالام 


: إلى ثللاية مسا حد 1 المتقدم ذ ذه ه لاختلافهم و ق تعدار المستك هله . 
والمراد بشد الرحال اليه فى تلك المساجد , أهو خصوص الصلاة أم للصلاة 
وغيرها 2 [ 

ولنتصور حدفيية هذه المسألة يلبغى أن ندل أو لا أن البعحث ف هذه 
المسألة له ثلاث حالات : 

ألثانية زيارة الرسول 5 ان عليه وس والسلاء عليه هن 
قريب بدون شد الرحال » وهذا أبض) جمع عليه . 

الثالثة : شد الر حال ازبار ة فقط ٠‏ 

وهذه الخالة الثالثة ى حل البحث عندمم ومثار النقاش السابق ٠‏ 

قال ان < جر ف تسح األيارى على حل بثك شد || رحال : قال 
الكرمالى :. وقد وقم فى هذه المسألة فى عصرنا فى البلاد الشامية 
مناظرات كير »؛ وصنفت فيها مسائل من الطرفين . 


فات : أى ابن حدر َ« الشخر إلى مارد به الشيخ : تَى الدين السبى 
وغيره على الشيخ تتى الدين ان تيمية مر به أ1_اوما سم س الدين 
ابن عبد المادى وغيره لان لومية وهىن, مشهورة فى : فى بلادنا. اه ., وهزا 
دعطينا مذي اعلللائف فمها تار ها 
وقد أشار ابن حر إلى كل القول ومهأ بغوله 5 اجهور 


( باس أضواء البيان ج م ) 


احاردا بالإجماع شد الرحال نزيارة النى صل اله عليه وسلم ان 
حديث « لاتشد الرحال » [نما يتصد به خصوص الصلاة » وليس مكان 
أولى من مكان بالصلاة تشد له الرحال إلا المساجد الثلاثة لا خصت من 
فضيلة مضاعنة الصلاة فنها . 


والشيخ تقى الدين جعل موضوع النهى عن شد الرحال عاماً للصلاة ‏ 
وغبوها :.واعترقن .عليه عاتقاق الأمة على جواز شد الر<ال لأى مكان 


لعدة افون 13 هو معلوم ؛ 


وتما استدل به على عدم شد الرجئل جرد للزيارة » ماروى عن 
مالك كراهية أن يقال زرت قبر النبى صل الله عليه وس . 

وأخيي عن ذلك : بأن كراهية مالك لانظ فقط تأدياً لا أنه كره 
أصل الزيارة » فإنها من أفضل الأعمال وأجل القربات الوصلة إلى ذى 
الجلال» وأن مشروعيتها محل إجماع بلا نزاع . واللهُ ا هادى إل 
العوائة داء: 

زلثل دذفب البشارف دين منيعه هو مذهب الجهور لأنه أى 
فى نفس الباب بعد حديث شد الرجال هباشي : حديث « صلاة فى 
مسعددى هدأ خير من أل صلات فما سوأه ) مما أشعر واه قصد بيأن 
موجب شد الرحال هو فضيلة الصلاة فيكون النهى عن شد الرخال 
متها بالساحد ولأجل الصلاة إلا فى تلك المساحد الثلاثة لالختصاصها 


صدورة الجن ولاه 


عضاعنة الصلاة فيها دون غيرها من بقية المساجد والأما كن 
لاخر د 

قال بعض الْحتقين قوله « إلا إلى ثلاثة مساجد » المنثئنى مضه 
محذوف . فإما أن يقدر عاما فيصير لانشد الوجال إلى مكان فى أى أمر 
كان إلا إلى الثلاثة . أو أخص من ذيك . لاسبيل إلى الأول لافضائه . 
إلى سال باب السفر لاتد_ارة وصله الرحم وطاب العم وغيرها 5 لتعين 


القانى . 


والآو لى أن يقدر ماهو أكثر مناسبة وهو لاتشد الرحال إلى 
مسجد لاصلاة فيه إلا إلى الثلاثة ٠‏ فيبطل بذلك قول : من منم شد 
الرجل إل زيارة قبره الشريف صل الله عليه وسلم ٠‏ وغيره من قبور 


وقال السبى الكبير : ليس فى الأرض بتعة تفضل لذاتها حتى نشد 
إلما الرحال غير اليلاد الثلائة . 
ومرادى بالفضل » مأشود الشرع بأعقياره ورتب عليه 11 شرعي)أ 5 


أما غيرها من البلاد فلا نشد إليها لذاتها » بل لزيارة أو جهاد أو عل - 


أو نحو ذلك من الادوبات أو الباحات . 


قال :و قد التبس ذلاك على يعضوم » فزعم أن شد الوحال إكى الزيار: 


«هيه أضواء البيان 


أن ف عير الدلاثة داخل ف ع وهو خطأ » لآن ألا مقثناء إعا يكون 
من جنس اأستثنى منه . 
فعنى الحديث : لاتشد الرحال إك مسجد من المساجد أو إل 
مكان من الأمكنة لأجل ذلك المكان إلا إلى الثلاثة المذ كورة . 
وشد الرحال إلى زيارة أو طلب ليس إلى المكان بل إلى من فى 
ذلك المكان . وان أعل. اه : 


ويتأمل كلام ابن حجرء نجده يتضمن إجراء معادلة على نص المد 
بأن له حالتين نقط . 

الأول : أن يقال لانشد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة ملخلصوص 
الصلاة ولا نشد لغيرها من الأماكن لأجل الصلاة » فيكون النهى 
منصياً على شد الرحال اد مكان سوى المساحد الثلائة من أجل أن 


يصلى فيا عداها . فيبقى غير الصلاة بد عن النهبى قتشد له الرحال 
لأى مكاف كان 5 


ظ وعير الصلاة يشمل طاي العم والتحاره والزهة والاعتبار والمهاد 
ونحو ذلك » والتصوص فى ذلك كلة متضافرة 


ف طلب العم ماقدمة_ا من نصوص » وقد رحدل فى ال موسى إلى 
الحضرء كا قال تعالى : ( وإذ قال مومى لنتاء لا أبرححتى أبلغ يمع 
البحريئ أو أمفى حتباً ) إلى قوله : ( لقد لقينا من سفرنا هذا 


سورة الجن الم 
نصيا ) إلى قوله : ) قال له موسى هل أتيعك على أن تعأنى ما 
علت رشدا ) . 

وفى السفر لحار قوله تعالى : ) فاخرون يضر بون فى الأرض 
يتغون من فضل الله ) . 

وقوله : ( هو الأذى جعل لم الأرض ذولا فامشوا فى منا كبها 
وكلوا من رزقه ) وغيرها كثيرة . 

والسفر للعبرة قوله تعالى : ( قل سيروا فى الأرض ذانظروا ) 

وقوله ( ثم دمرنا الأخرين و نم رون علمهم مصبحين وباللهل 
أفلا تعقلون ) 

وقوله : ( فكأين منقرية أهلكناها وهى ظالة فهى خاوية على 
عروشها وبئر معالة وقصر سيد أذ سيروا فى الأرض فتكون هم 
قلوب يداون مها أو اذان. يسبدون ييا انا الاتسى الأبصاد 5 

تعمى التلوب الى فى الصدور ) 


فقد أمر الله العباد بالسير ايمقلوا بتلوهم حللة تلك القرى اللخاوية 
ليتعظوا بأحوال أهليا . 


فبذه نصوص جواز السذر لعدة أءورء فيكون من ضمنها السفر ازيارة 
النى صل اله عليه وسلم والسلام عليه . حيث إن إن السلام عليه صلى الله 
عليه وس من الأمور اللشروعة بلا تزاع » والخالة الثانية : أن يكون المبى 
د هاما جيم الأما>. ن ف جميع الأمور فلا تشد الرحال قط إلا إلى 
الثلاثة ا وبإدانبا الثلائة . 
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ولكن لا مخصوص الصلاة قتط » بل اسكل ثىء مشروع بأمله مما 
قدمنا أنو اعه من طلب الل والتحارة والءظة والنزهة وغير ذلك » كدوم 


واعتكاف ومحاورة وم وعمرهة وصله زرحم 6 ومذاهدة مما تأر مخية 


ومن هذا كله الام على رسول الله هلى الله عليه وسلم » فإذا 
شد الرحال إلى الدبنة لكل ثىء كان مما الزيارة و ااسلام على رسول 
الله صلى الله عليه وسلٍ » ولا معارضة على حالة من اعطلااتين » ولا 
يتعارض ممما المديث المذكور » على أى تقدير الستثنى منه فى هذا 
الحمديث . 


وجبة نظر 


وبالتحةيق فى هذه المألة وإثارة التزاع قبا يظهر أن الغزاع 
إلى الحقيقى 5 ولا وجود له عمليا . 


ومحايق ذلك كالالى :وشق هأ داموأ متةثين [ على 17 5 الرحال 
للمسعدد النببيوى لاسلام عل رسول أنه دلى أن عليه وسأم 6 ومتددون 
على السلام على رسول الله صلى الل عليه وسلم بدون شد الو<ال ٠‏ 


فلن يتأى لإنسان أن يشد الرحال لأسلام دون السحدءولا مخطر 


ذلك على بال إنان » وكذلك شد الرحل للصلاة فى اللسحد النبوى 
دون أن سام على رسول الله على الله عليه وسلم لن مخطر على بال 
إسان : وعليه فلك انفكاك لأحدها عن الآخر 1 

لآن المسعحدد النيو ى مأ هو إلا كه صلى 8 عأيه و سام 6ف و دل 
دنكه إلا حجراء من المسحد 1 ف حد دك الروضة ) مأ ين بدى ومنترى 


روصة من رياض ألخنة » . 
ويلا (وة رهط بين بده ومزبرم فُْ مس عحدذه : 


وهن تاحية أخرى هل سام أحد عليه صلى الله عليه وسلم َ 
قريب ؛ أيئال فضل رد السلام عليه منه صلى الله عليه وسلمء إلا إذا 


كان مللا"مه عن قرب ومن المسحد تقسيه © 


وهل تكورن الزيارة سنية إلا إذا دوخل المسحد وصلى ألا 


محية السحد ؟ 
وبهذا فلا اتفكاك لثد الرحل إلى المسجد عن زيارة الرسول 
صل ال عليه وسلم ٠‏ ولا ازيارته صلى الله عليه وسلم عن السحد » فلا 


وهنا وجبة نظر أخرى وى ؛ أن قوله صلى الله عليه وسلم « ما من 
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لاسلام علءه . 


فيقال : إن هذه فضيلة عظيمة ولا يتأنى للبءيذ تحصيلها إلا بشد 
الرحال إليها كوسيلة لتحصيلها والوسيلة تأخذ حي الغاية هن وجوب 
أو ندب أو إباحة » كالسمى إلى الجمة واجب » لأن أداء الجعة واجب» 
وإعداد الثياب الجيلة إليها مثلا مندوب» لأن التحمل إلها مندوب 


ومثله إعداد الطيب بالنسبة لحضورها . 

وقد رأيت لشيخ الإسلام ابن تيمية مناقثة هذه للسألة » ولكنه 
جاء بأمثلة قابلة هى للنقاش تال : ليس كل غاية مشروعة تكون وسيلتها 
مشر وعة ‏ كحج الرأة وخروجبا إلى السجد» فإن الأول مشروط فيه 
وججود ارم . والثانى : مشروط فيه إذن الزوج ٠‏ 

والنقاش الا أن سفر الرأة مطلقا ممنوع إلا مع الحرم »سواء كان 
طلبت الإذن يؤذن ها . فالأصل فيه المنع حتى محصل على الإذن . 


وعلى هذا يقال : لو كان شد الرحل إلبها غير مشروع لما كان 


سورة ان وله 


لفاعله نصيب فى فضلها »ولا بمحصل على رد السلام منه صلى اله 
عليه وسلم . ظ 

ولو كان كذلك للزم التنبيه عليه عند بيان فضيلته لمدم تأخير 
البيان » فكان شال مثلا : : فأرد عليه السلام ؛ » إلا دن ل الرحل ذلك . 
أ و يقال من أتانى من قريب فسام على . ٠‏ الخ ولكن م بأت 
اشىء من هذا التفبيه وبقى الخحديث على مومه . 

وليعلم أن سي الإسلام أن تيمية ره 1 ديمرق بين السلام على 
رسول الله صلل ال عليه وسلم وبين عامة المدين» للا لرسول الله 


صلل 9 عليه وسلم من حقوق وخسائض لست لذيره من وحدو ا ب 


محبة محبة وتمظم وفرضية صلاة وساي ف صلواتنا وعند دخول المساجد 
وأخروج منهاء الك ماع ذ كره ه ما ليس لغيره قط . 
1 أن زيارة غيره صلل 5 عليه وسلم للدعاء والترحى عليه ©" 2 
بدما زيارته صلى اث عليه وسلم والسلام عليه ليبرد ات تعالى علمية روحه 
فيرد علينا السلام . 


وزيارة غيره فى أى مكان من العالم لا مزية له نا زيارته صل 
اث عليه وسلم من دس عمجل ه وقد حص عا 1 / مخقتص و4 غيره ٠‏ 


وأعتتد أن هذه السألة ولا 2 معأاصرى شي الإسلام معة ف 
غيرها لما كان ن لا محل ولا مجال 
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ولكنهم وحدوها حدساسة وها مساس بال_اطفة وءبة رسول 9 
صلى الله عليه وسلٍ » فأثار وها وحكوا عليه بالالنزام ٠‏ أى يلازم كلامه 
حيما قال : ظ ظ 

لا يكون كد الرحال لجرد الزيارة » بل تسكون آفسجد هن أجل 
الزيارة » عملا بنص الحديث فتقولوا عليه مالم قله صراحة . ولو حمل كلامه 
على النئى بدل من النهى لكان مواقا 6 أى لايتألى ذلاك لأنه رحمه 
الله لم بمنم زيارته ملى الله عليه وسل ولا اللام عليه : بل يجعلما من 
الفضائل والتربات ؛ وإما يلعزم بنس الحديث. فى جمل شد الرحال إلى 
المسجد » وذكل كىء ومئة السللام على رول الله صل ننه عليه وم 5 
صرح بذلك فى كتبه . 

قال ف بعص رسا ئله وردوذه مائصة : 

5 

قد ذكرت فيا كتبته من المناسك أن السفر إلى مسجده وزيارة 
قبره» كا يذكر أمة للسلين فى مناسك اليج عمل صالح مستحب . 

وقد د كركق عدم مناسك المج الحنة قى ذلك وكيف لم عليه » 
وهل يستقبل المجرة أم القبلة على قولين . فال كثرون يذولون يستفبل 
احرة » كالك والشافعى وأحمد إل أن قال : 


والصلاة تقصر فى هذا السغر المستحب باتفاق أكة المسين» لم يقل 


سورة الن بام ه 


ظ أحد مدن أعة الس4ين إن ولأا السفر لاتقمر قيه الصلاة ولا 5 أحد 


عن السفر إلى مسجده » وإن كان المسافر إلى مسحذه يزور قبره 
صلى الله عليه وسل » بل هذا من أفضل الأعمال الصاللة ولا فى ثىء 
من كلاتى وكلام غيرى مهبى عن ذلك ولامهوى عن الشر وع قُّ زيار 5 
قبور الأنبياء والصالحين » ولا عن المشروع فى زيارة سائر القبوو . 


وإذا كانت زيارة قبور عوم المؤمنين مشروعة فزيارة قبور الأنبياء 
والصالمين أولى . ظ 


ولكن رصول اله صل ا عليه وسم له خاصية ابت لغيره من 
الأنبياء والصامين » وهو أن أمرنا أن نصلى عليه ونمل عليه فى كل 
صلاة ؛ وبأ كد ذلاث فى الصلاة وعند الأذان وسائر الأدعية؛ وأن نصلى 
و - عليه عند دخول المسحد » مسحده وغير مسحده » وعند الحروج. منه. 


فكل من دخل مسجده فلابد أن يصلى فيه ويسل عليه فى الصلاة . 


والسفر إلى مسجده مشروع 6 70 
حين كره مالك ره للله أن يقال : :زرت فير الننى صلى له عليه وسلم . 
لأن اللقصود الشرعى بزيارة القبور السلام عليبا والدعاء لهم » وذلك 
السلام والأدعاء قد حصل على أكل الوجوه فى الصلاة فى مسحده وغير 
مسحده » وعند سماع الأذان وعند كل دعاء . فتشرع الصلاة عليه عد 
كل دعاءء فإنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم 7 
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وإذا كان هذا كلامه رحه الله » فإن السألةشكلية ولست حقيقية . 
إذ أنه يقرر بأن السغر إلى مسجده صلى الله عليه وسلم مشروع وإن. 
كان زور قبره صلى الله عليه وس ويسم عليه » وأن ذلك من أفضل 
القربات ومن صالم الأعمال . 


أى وإن كانت الزيارة مقصودة عند السفر . 
وإذا كان السفر إلى المسجد لاينفك عن اللام عليه صلى الله 


عليه وسلى ؛ والسلام عليه لاينفك عن الصلاة فى المسجد . فلا موجب لهذا 
النقاش » وجعل هذه السأله مثار نزاع أو جدال . 


وود 2 رحمه لك ع يعرب دن هدأ المعنى ف موصع أو هن 
كلامه , إذ يثول فى < لماص 78:9 من ا جموع مائصه : 

فن سافر إلى المسجد الحرام أو المسجد الأقصى أو مسجد الرسول 
كا قضت به سئة رسول الله صلى الله عليه وس هذا هو الذى عمل 
العمل الصالح ٠.‏ 

ومن أنكر هذا السفر » فبو كافر يستتاب » فإن تاب وإلا قتل . 

وما مد قصل السفر جرد زيارة القير و مصد الصلاة فى أأ-حد » 
وسافر إلى مدينته فلم بصل فى مسجده صلى الله عليه وسام ولايسام عأيه 
فى الصلاة » بل ألى القبر ثم رجم فهذا مبتدع ذال » مالف لسنة 


سورة الحن ره 
رسول اله صل اله عليه وسلم ولإجماع أصحابه ولءاناء الأمة . 
وهو الذى ذ رو فيه القولان : أحدها أنه بحرم . والثالى أنه لامىء 
والذى بعوله عأماء المسدين هو الزيارة الشمرعية يصلون قْ معدل هم 
- الله عليه وسلم ويسفون عليه فى الدخول للجد وفى الصلاة » 


هذا مشروع باتفاق المسامين . إلى أن قال: وذكرت أنه بسم على 
و و0 اه 
فى موجب لنزاع أو خلاف فى هذا القول » فإن كان فى وله 
رحمه الله فيمن قصد السفر لجرد زيارة القبر ول يقصد الصلاة فى المسجد »؛ 
وسافر إلى مدينته فلم يدل فى مسحده صلل النّه عليه وسلم ولاسام عليه فى 
الصلاة بل أتى القبر ثم رجم فهذا مبتادع . ٠‏ الخ . 


هن من المسامين يجيز لملم أن يشد رحله إلى المدينة لجرد زيارة 
القبر دون قصد الصلاة فى مسحده ص أت عأيه و سلمء وذو :أن وص لى 
عليه صل الله عليه و سم ف الصلاة » وهو يعلم أن اله_لاة فى مسجده 
صلى الله عليه وسلم بألف صلاة . 


فدل كلامه رحهه اث أن زيارة القبر والصلاج ١‏ فق فى المسحد 2 ر تبعاتان 
ومن ادعى انفكاكه.ا عاياً فد خالف لواقم » وإذا بت الرابطة 3 
بيهما انتغي الخلاف وزال موجب النزاع . والجد لله رب العالين . 
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وصرح فى موضم آكذرام بم فى قصر الصلاة فى السفر لزيارة 
قبو ر الصالمين عن أحاب أحد أربسة أقوال . الثالث متها تقدر إلى 
قبر نبينا عليه الصلاة والسلام ٠‏ 


وقال 2 التعليل لم_ذا القول : إذا كان عامة السمين لا بد أن 
وقن | ل تدده نكل من سافر إلى قيره المكرم فد سافر إلى مسحده 
الفصل 

و كذلك قال بعض أصماب الشافىى » إلى أن قال : وكذلك ظ 
كثير من الماماء يطلق السفر إلى قبره سر أن هذا يتضمن 
السفر إلى مسجدهء إذ كان كل مسلم لايد إذا أتى الحجرة السكرمة 
0 يصلى 8 سعدل ه فمءأ عد م:لازمان ٠‏ 

وبعك نقله لأقوال الماماء قال مائصه : 

وحديفة الأهر أن قعل الصلاة ف مساحذه دن لوازم هذا السقر 6 
فكل من سأقر نك قبره المكرم ابد أن عل له طاعءة وقربة يتاب 
عاسب بألمللاة قَّ مسحده . ٠‏ 

وأما نس القصد فأهل العلم بالحديث بفصدون السةر إلى مسحجده 4 
وإن قصد مهم من قصد السفر إن المر أ إذا 0 يعلم 

وه ]1 عأ بة قَْ التصررح منه رحهه 0 أنه ليا اكاك مدن ديت 
الو اقم بين الديارة واتصلاة فى المسجد عند عامة العاماء . ظ 


سورة الجن وه 


9 قال فى حق الجاهل : 57 من : تعربت هذا ذقَد لايتصد إلا 
السغر إلى القجر 34 3 أنه ابل أن يصلى فُْ مسعدله ليشسأاب على ذلك 5 
ومأ قوله وهو معوى عنةه و يعلم أنه معوى عدةه لاايعاقب عليه فيحصل 


له ار ولا يكون عايه 57 أه. 


ول أ كر نا النقول عنه رحهه الله أسا ودنا 5 لس فى هذا 
الموضوع عل كير من الئاس »حتى قال ان <حر فى ققدم اليارى فمها : 
وهذا أعظم ما أخذ على شيخ الإسلام ابن تيمية ؛ فهبى وإن كانت 
شهادة دن اءن ددر ا أخد م أخل عليه مع ماري 4 من حصو مه 
العقائد وحاربة البدع , إلا 34 يحمد الله بعد هذه النقول عنه من 
2 ا كلامه دعك ومها م هأ هبه 6 تمل كل متكلم ف مٍِ له 
السألة أن يرجم إل أقو اله رحهه 4 لم ترك <ا نما إلا وبد: 4 سواء 1 
فى حت العالم أو الجاهل . وبالشه تعالى التوفيق . 


ه_ذا مايتعلق غخصوص. السفر إل المدينة الأذنورة للمسسميجد وللزيارة 
معاً م على التفصيل المتقدم . 


أما بقية الأما كن ماعدا المساجد للثلاثة فلا تشد الرحال إلمبا 
للصلاة أو الدعاء أو الاعتكاف ويمو ذلك ء مما لامزية لما فى مسكان 
دون آخر قطء أياً كانت تللك البقعة أو كانت تلك المبادة وذلك 
لحديث أبى هريرة فى الوط فى الساعة التى فى يوم الجعة قال : « خرحت 


8ه أضواء الييان 


إلى الطور فلقيت كمعب الأحبار كلست ممه طدثنى عن التورأة ؛ 
وخدائقه عن رسول الله صل الله عليه وسلٍ ؛ فكان فيا حدثته أن 
قلت له :قال رسول الله صلى الله عليه و-ل: خير يوم طلعت عليه الشمس 
يوم اللجمة » فيه خلق آم وفيه أهبط » وفيه تيب عليه » وفيه مات » وفيه 
تقوم الساءة » وما من دابة إلا وهى مصيخة يوم الجمة من حين تطلع 
الشءس شنقا من الساعة إلا الجن والإنس » وفيه ساعة لايصادفها عبد 
م وهو يصلى يأل الله شيئاً إلا أعطاه إياه » . 


5 التوراة فال صدق رسول 1 صبى 2 عليه وسلم ٠‏ 


قال أبوهريرة : فلتيت بصرة بن أ بصرة الغفارى قال : من أن 
أقبات ؟ فقلت من الطور قفال : لو أدركتك قبل أن مخر ج إليه ماخرجث » 
معت رسول الله صل الله عليه وسل يقول «لاتعمل الطى إلا إلى ثلاثة . 
مساجد : إلى الجد الحرام وإلى مسجدى هذا وإلى «سجد إيلياء أو 
بيت المقدس » يشك أبوهريرة . 

ثم لقيت عبد الله بن سلام خدمته بمجلسى مم كدب الأحبار,وماحدثته 
به فى يوم الجعة إلى آخر الحديث هذا المظيم . 


قال الباجى :على هذا الحديث خروج أبوهريرة إلى الطوز يحتمل 
إن يكون لجاحة عنتث له فيه » ومحتمل أن ون قصذدهة على معنى التعيد 


سورة الحن للد 


والتقرب بإتيانه » إلا أن قول بصرة : لو أدركقك قبل أن مخرج إليه 
ماخرجت ٠‏ دليل على أن فهم منه التَّرب بقصده . وسكوت ألى هرارة 
حين أنكر عليه دليل على أن الذى فهم منه كان قصده أقول لقد 
صرح أبو هريرة أنه كان للصلاة كا فى جمع اأزواند لأحدد عن شهر 2 


وقال :6 حسن . 


والحديث يدل على أن من نذر صلاة عسحد البصرة أو الكوفة 
أنه يصلى عوضعه ولأ برالقة لخديث بصرة المنصوص فى ذلك ». وذلاك 
أن النذر بكون. فيا فيه الثربة .ولا فطيلة لاجد البلاة غل يعضها 
البعض » تقتهضْى قصده بإعمال المطى إليه إلا المساجد الثلاثة فإنها مخقتص 
بالفضيلة . 


وأما من اثتان العالاة: والصيان فى كوم من مسساتجا. نطوو +17 
يازمه أتياءها والوفاء بنذره لأن نذره قصدها 1 يكن لمنى الصلاة فبها » 
بل قد اقترن بذلك الرباط فوجب الوفاء به . 

ولاخلاف فى المنم من ذلك من غير المساجد الثلاثة» إلا ماقاله 
تمد بن مساة فى البسوط . فإنه أضاف إلى ذلك مسجداً رابماً ودحو 
مسجد قباء » تقال : من نذر أن يأتيه فيصل فيه كان عليه ذلك ٠١‏ م. 


و لعل منصد خد ان مسفة ف إضا فته مسعدل قباء العمل عا جاه 


ف مسعدل قياء من 1 اختص به عن أس و ماللك فيا روآأه عمو 
( مء - أضواء البيان م ) 


014 أضواء البيان 
ابن شيبة قال حدثئنا سويد بن سعيد قال حدثنا أيوب بن صيام عن 
سعيد بن الرقش الأسدى قال : جاءنا أنس بن مالك إلى مسحد قباء » 
فصل ركمتين إلى بعض هذه السوارى » ثم سل وجلنا حوله ققال : 
سبحان اف م أعظم حى هذا المسحد وأو كان على مسخر ه شهر 6 
كان أهلا أن يؤنى من خرج من بيته بريده معتمدا إليه ليصلى فيه 
أربع ركمات أقلبه الله بأجر ممرة . 
وتقدم عن وفاء الوفاء نثله بعوله : 
وكان هذا الحك معلوما عند العامة » حتّى قال ان شيبة : قال أ بوغسان : 
وما يتوى هذه الأخبار ويدل على تظاهرها فى العامة والخاصة » قول 
فإن أهلك فتد أقررت عينا من المتمرات إلى قباء 
من اللانى سوالفبن غيد عللهن اللملاحة بالبساء 


و ؟ 1 


إن قول أنس لبشعر مجحواز شد الرحل إلى قباء لو كان بعيداً » 
ولكنه للاعانى فى الساجد الثلاثة الأخرى » فلا يتمارض مم الحديث 
الأول . 


سورهة الحن 66» 
تلسية أخز 

أفات الشاعر تشعر مأ التجمع فى يوم مين لقباء » واجتماع 

الرجال والنساء . 
ناميه 'ألث 

يوجد فرق بصفة إحمالية عامة بين زيادة عموم الْقاير لعامة الناس » 
وحصوص ريارة القبور الثلائة . إذ الغرض من زيارة عامة المقار هو 
#دعاء لها وتذ كر الآخرة كا قال صلى الله عليه وسلم : «كنت بيتك 
عن زدارة القبور ألا وزورها فإنهااتذ كر الأخرة 6 . 

أما هذه الثلاثة الشرفة فلها خصائص لم يشاركها فيها غيرها : 

أولا : ومن حيث اللوضوع ارتباطها بالمسجد النبوى أحد الساجد 
أللقى من حقها شد الرحال إلها . ظ 

انها : عظيم حق من فيها على السلءين » إذ بزيارتهم لا بذ كر 
الآخرة لخسب » بل ويستفيد ذكريات الدنيا وعظيم جهادهم فى سبيل 
إعلاء كلة لل ونصرة ذديئه وهدابة الأمة والقيام تأر الله ؛) حبى عيد أت 
وحده وحمل بشرعه » فها يثير إحساس اسل وجوب مجديد العبد مع اله 
تعالى وحذهة على العمل بكتاب ا وسنة رسوله صلل يله عليه ول 6 
وهدذى حَلْهَا نه الراشد.ن رضوان أن علمم . 

وهذا ما يجمل الإنسان يتوجه إلى الله عقب السلام عليهم مخالص 
الدعاء ؛ أن يحزيهم على ذلك ما يعلى سبحانه أنهم أهل له . 


عايه وسل» أن برد الله تعالى عليه صلى الله عليه وسلم روحه فيرد عليه 
السلام إن وكل دلاك أو نمصضة ا بوحد عند عامة المقابر 1 وهذا مم مراعاة 
الأداب الشرعية فى الزيارة لا تقدم . 


مسالة 


فى هذه الآية اسك ريمة 1 وأن املساحد نه فلا تدءوا ممع اله 
أحدا ( جمع بين مسألتين 6 فكأن الأو لى :دل على الثانية يمفهومها » 
وكات الثانية تكون منطوق الأولى 6 لأن كون المساحد ب يفتعهى 


إفراده تعالى بالعبادة وألا يدعى ممه أحد ٠‏ 


أما إفراده بالعبادة » فقد كتب الشيخ رحمة الله تعالى عاينا وعليه ؛ 
مل ذلك مبحثًا كاملا فى سورة الحجرات فى مسألة من السائل على 
قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا ترفموا أصواتم فوق صوت 
البى ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضك لبمض أن تحبط أعمالم 
وأنم لا شعرون ) . 

ةق .هدة, المنالة ها تيوق لل .وها هو مدق ارصول: اله 
ووجوب إنفراد اله تعالى ما هو حته تعالى » وبين فيها آذاب السلام 
على رسول اله صلى الله عليه و-ل » وأن وضع اليد على اليد كبيأة 
الصلاة نوع من أنواع العبادة التى لا تنبنى إلا لله تعالى . ١ه‏ . 


سورة الجن وه 


وأن الجم هنا بين النهوم وامنطوق بنفس الفهوم »لما يدل على 
شدة الاهمام به والمناية بأمره » وإنه ليلفت النظر إلى ما جاء فى 
. الأحاديث الصحيحة من النهى ال كيد والوعيد الشديد بالنسبة انضية 
المأساحجد ودعوة التوحيد » وما كآن يفعله الأولون من بناء المساجد على 
القبور » ويفتتحون بذلك بابا مطلا على الشرك ٠‏ كحديث أم غلية و أم 
حبيبة رذى الله عمهما عند البخارى ومسلم فى قصتّمهما على رسول الله 
ص ان عليه و سلم » ؛ ما شاهدتاه بالحبشة من هذا القبيل » فقال صلى الله 
عليه وسلم : «أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد 
الصالح بنوا على قبره مسجدا أو للك شرار الخلق عند الله يوم القيامة » . 


و كحددث الصحيحين : « لءن الله المهود والنصارى امخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد » قالت عائشة : ولولا ذلك لأبرز قبره ألى خمية 


امخاذه مسحدأ 6 . 


وحديث الموطأ قوله صلى الّْ عليه وسلم ١:‏ اللهم لا حمل قبرى 
وئنا يعبد اشقد غضي اله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» 
فكل ذلك مما يشدد الحذر من الجمع بين القبور والمساجد خثْية الفتنة 
وسدا للذريعة » ويشهد لهذا ما ذ كره علماء التفسير رهم الله من 
سبب النزول » أن المهود والنصارى كانوا إذا دخلوا كنا' 3 وبيء,م » 
أشركوا مم ل غيره » لخذر الله المسلمين أن ينعلوا ذيك 


وهذه المسألة مما تفشت فى كثير من البلدان الإسلامية مما يستوجب 


موه أضواء البيان 


0 يكن قَْ الأرض مس حد إلا المسدد الحرام ) ومس حد إيليا ل اسه 
المقكدس . ٠‏ 
قل أ بير ف هذه المسألة نساوؤلات من بعص الئاس بالنسية للمسحف 


النبوى وموصم الححرة منة بعد إدخاها فيه . 


وقد أجاب عن ذلك ابن ححر فى فتح البارى بقوله على حديث 
عائشة رضى الله عنها »أنه صلى اله عليه وسلم » قال فى مرضه الذي 
مات فيه  :‏ لمن الله المهود والنصارى امخذوا قبور أنبيائهم مساجد . 
قالت : ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنى أخثى أن يتخذ مسجدا 4 رواه 


البخارى فى كتاب الجنائز . 


وفى بعض رواياته عن آنة دي ال اءن حر : وهذا قالته 
عائثة قبل أن يوسم السجد النبوى » وهذا لما وسم المسحجد جعلت 
حدر افقانة الشكل محددة » حتى لا يتأنى لأحد أن يصلى إلى جهة 
القبر مع استقيال القَيلدَ ١ه‏ . 


صوره الحن ش ٠‏ 5868© 


ا وذ كرت كتب السيرة وتاريخ المسيحد الندوى بعص الأخئار ف 
دولك » دن دلك ما روآه الس.هودى فى وفاء الوفاء قال : ون المطالبي 
وكا فى الحدار كوكة فأمرت بالكو: فسدّت هى أيضا . 


ونقل عن ابن شيبة قال أبو غسان بن يىى بن على بن عبد اليد » 
وكان عاما اباد اللدينة ومن ببث كتابة وعلم : ا اذل فته القن 
صل الله عليه وسلم الذى دفن فيه هو وأبو بكر وخر رصى لله عمهما 
ظاهرا حتى بنى عمر بن عبد المزيز عليه المطار المزور الذى هو عليه 
اليوم » حين بنى المسحد فى خلافة الوليد بن عبد الماك »وإنها جدله 
مزورا كراهة أن يشبه تربيم الكعبة » وأن يتخذ قبلة يصلى إليه . 


وقد سمعت غير واحد من أهل العلم زعم أن عمر بن عبد العزيز 
بنى البيث غير بنائه الذى كان عليه وسمعت من يقول : بنى على ببت 
النى صلى الله عليه وسلم ثلاثة أجدر فدون القبر ثلائة أجدر » جدار 
٠‏ يناء يبت الننى صلى الله عليه وسلم ؟ وجدار البيت الذى يزعم أنه 
بنى عليه يعنى حمر بن عبد الءزيز ‏ » وجدار اغلطار الظااهر » وقال + 
قال أبو غسان فها حكاه الأقشهدى: أخبرنى الثقة عن عبد الر هن 


مهبدى عن منصور بن ربيعة عن عمان هن عروة » قال ميم 


6" أضواء البيان 


ظ نازلت عمر ان عبد المزيز فى قبر الننى صلى لَه عليه وسلم » ألا جعل 
فى السحد أشد النازلة فألى وال : كتاب أمير المؤمنين لا بد من 
إنفاذه 5 ظ 


قال قلت : فإن كان لا بد فاجمل له -ِوْجِواء أي وهو الوضع 
لأزور خلف الححرة . أه . 


فبده منازلة فى موضوع الححرة والسحد وهذا جواب عمر بن 


عبد العزيز . 


وقد آلت إليه الخلافة وهو الخليقة الراشد الحامس » وقد أقر 
هذا الوضم لما اتخذت تلك الاحقياطات من أن يكون القبر قبلة للمصلين » 
وهذاما لاشك فيه فى خير القرون الأول » ومشهد من أ كاير المسلمين» 
مما لا يدع لد يمالا لاءعتراض أو احتحاج أو استدلال » وقد محثت 
هذه المسألة من علماء السلمين » فى كل عصر . 

وقال القرطبى : يالغ المسامون فى سد الذريمة فى قبر النى صلى الله 
عليه وسلم وأعلوا <يطان ترتيه » وسدوا المدخل إلا » وحعلوها حعدقة 
بقيره صلى الله عليه وسلم » ثم خافوا أن يتخذ موضم قيره قبلة إذا 
كان مستةتيل المصلين » فتصور الصلاة إليه بصورة العبادة » فبنوا جدارين 
من ركى القير الثماليين وحرفوها حتى التقيا على زاوية مثلثة من 


:فاحية الدُمال » حتى لا يتمكن أحد من اسوةيال قره٠اهء‏ من فتح 
اليد . 


» 


سورة الحن .”5 


وقد قال بعض الملماء : إن هذا العمل الذى امخذ حيال القير 
الشريف وقيرى صاحبيه ما هو استجابة دءائه صلى الله عليه وسلم 
« اللهم لا يجمل همرى وكا يعبة »ا قال اءن الم قْ نونيته » وهو من 
أشد الناس إنكاراً على شبهات الشرك كشييخه ابن تيمية رهما اله 
تعالى : قال : 


فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدرارنف 

حَيّى غدت أر جاوؤه بدعاله ‏ فى عزة وجهاية وصيان 

وقال صاحب فتح الجيد : ودل الحديث أن قير النبى صلى اله 
عليه وسلم أو عبد لكان وثناً . ولكن حماه الله تعاللى يما حال بننه 
وبين الئاس فلا يوصل إليه . ظ 

ودل الحديث على أن الوئن هو ما يباشره العابد من القبور والتوابيت 
الى علها . اه . 

وهذا الذى قاله حتيقة دقيق مأخذها لأنه و يكن بعد إدخال 
الحجرة فى مأمن من الصلاة إليه لكان وثناً وحاشاه صلى الله عليه وسلم 
لين فى حياته داعيا إلى الله وبعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى يكون 
ةوقا ينافى القوحيد » ويهدم ما بناه فى حياته . 

كيف يرنى الله لرسوله ذلك حاشا وكلا. هذا مجل ما قيل 
فى هذه المسألة . 


4 أضواء الببان 


ظ وجبة نظر 

وهنا وجبة نظر » إن كنت لم أقف على قول فيها » وشح أنه 
كل نص متقدم صريح فى المبى عن اتخاذ الساجد على القبور » بأن 
يكون القبر أولا ثم يتخذ عليه الحد. كا جاء فى قمة أصحاب 
الكيف : ( قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن علمهم مسجدا ) 
أى أن القبر أولا والسحد ثانيا ٠»‏ ظ 


أما قضية الححرة والمسجد النبوى فهى عكس ذلك, إذ المسجد هو 
الأول وإدخال الحجرة ثانيا » فلا تنطبق عليه تلك النصوص فى نظرى ٠‏ 
وَأ تال أعل : 

ومن ناحية أخرى لم يكن الذى أدخل فى المجد هو الفبر أو 
القبور» بل الذى أدخل فى المسجد هو المجرة أى با فيها » وقد تقدم 
كلام صاحب فتج الجيد فى تعريف الوئن : أنه ما سجد إليه من قريب . 

وعليه فا من مصل يبعد عن مكة إلا ويقع ببنه وبين الكعية 
قبور ومقابر . ولا يعتبر مصليا إلى القبور لبمدها ووجود' الحواجز دونه » 
وإن كان البعد نسبيا . فكذلك فى موضوع التبور الثلاثة فى الحجرة ' 
فإنها بعيدة عن مباشرة الصلاة إإامها » والجد لله رب العالين ٠‏ 


وأيضاً لشيخ الإسلام ان تيمية رححه اله كلاما فى ذلك ملخصه 
من المجموع جلد 7 ص ازفضلا وكأن النى صلى الله عليه وسل للا 


سودة الجن .4 
مات ودفن فى حجرة عائشة رضى الله عنها . وكانت هى وحيحر نسائه 
ف شرقى المسحد وقبليه 6 م يكن شىء هن داك داخك السدد ٠‏ 


واستمر الأمر على ذلات إلى أن انقرض عصر الصحابة بالدينة . 


59 بعد ذلك فى خلافة الوليد بن عبد الملك بن مروان بنحو من 
سنة من بيءته واسع الستحد وأدخلت فيه الخحرة للضرورة . فإن الو أيد 
و5 إلى تأنبه عمر بن شين المزبر ؛ أن يشترى الأحر هن ملا 6 
ددثة أزواج البى صلى لله عليه وسل » فإنين "كن توقين كلمن ضى الل 
عنهن » فأمره أن يشترى الحجر ويزيدها فى المسجد نهدمها وأدخليا فى 
امسجد ؛ وبقيت حجرة عائشة على حاطا . وكانت مغلقة لا يمكن أحد 
من الدخول إلى قبر النى صلى الله عليه وسل لا لصلاة عنده ولالدعاء 
ولا غير ذلك .: إلى حين كانت عائشة فى الحياة وهى توفيت قبل 
إدخال الحجرة بأ كثر من عشر 7 أو ثلاثين سنة . 

وقال فى مي م6" : و : تسكن سكن أحداً أن يفمل عند قبره 
شيا مما ممهى عنه وبعدها كانت مغلقة » إلى أن أدخلت فى السحد 


شك بامها وبى علمها حا نط آخر 8 


فكل ذلاك صمانة له صل 1 عأيه وسلم » أن تخد باقه عيداً 


ع5 أضواء الببان 


وقبره وثنا . وإلا علوم أن أهل المدينة كلهم لوق 2 ولا أن إل 
هناك إلا ملم وكلبم معظمءون لارسول صلى الله عليه وس » ثها فعلوا 
ذلك ليستهان بالقبر المكرم بل فعلوه اثلا يتخذ وئنا يعبد . ولا 
يتخذ بنته عيدا » ولثلا ينمل به ا فمل أهل الكتاب بقبور 


امات د انين : 


وتقدم شرح ابن اليم لوضم الجدران الثلائة وجعل طرف الجدار 
الثالث من الثمال على شكل رأس مثلث » وأن اإشاهد اليوم بعد ابن 
تيمية وابن القيم رحيما اله »وجود الشبك الحديدى من وراء ذلك 
كله » وببعد عن رأس الثاث إلى الثمال ما يقرب من ستة أمتار 
تتوميطيا »أى تلك المسافة محراب كبير » وهذا كان ف المسحد سابقاً » 
أى قبل الشبك . مما يدل على بعد ما بين المهلى فى الجبة الثمالية من 
الححرة المكرمة وبين القبور الثلائة » وينفى أي علاقة للصلاة من 
ورائه بالقبور الشريفة . والجد لله رب المالمين . 


وفى ختام هذه المسألة وقد أثير فيها كلام فى مومس حج سنة 164 


و أنها لم تدخل بالفمل لكان لاقول يعدم إدالها محال . أما وقد 


أدخلت بالفمل وى عهد عر بن عبد المزيز وفى القروت الشهود 


سورة الحن هس 

لما بالخير ؛ ومغى على إدخالحا ثلافة عشر قرنا » فلا مجال لاقول 
إذا . ظ 

ومن ناحية أخرى» فإن النى صلى الله عليه وسل سكف دل هافو 
أعظم دن ذلاك 6 ألا وهو موضوع بناء اإسكلعية وكوتيا / استوعب 
قواعد إداهيم وها باب واحد ومر نفع عن الأرض 8 

وكان باستطاعته صل أت عليه وس أن ددمل د أءها على الوحه 
الأصح » فنستوعب قواءد إراهيم #وسكون ١_1‏ بابان نوريا 
بالأرض . 

ولكنزه صل أن عليه وس رع ذلك لاعتيارات بشها 6 حد بثك 
عاشة رضفى الله عنها . 


أل 5-5 دن فُْ موصوع الحجرات الهوم ما و سمع رسو لاله 


صل أت عليه وسلم فُْ اسمكعبة وما وم |( ساف رهم لله ف عين 
الححرة 


حعل المسعدد من دومها على الأصل الأول ٠‏ 


م جاء آخرون وقالوا: نميدها على ما كانت عليه فى عمد الخليفة 


ظ> أضواء البيان 


ااراشد عمر ين عبد المزيز ألا يقال فى ذلك ما قال مالك للرشيد 
رج انق حقوين الكمية ا بناها اسن الزبير » وأعادها الحجاج 
وأراد الرشيد أن يعيدها على بناء ابن الزبير فتال له مالك رحمه اله : 

لا تفعل لأنى أخثى أن تصبح الكمية أأعوية ا الوك . فيال هنا أيضاً 
نتصبح المحرة ألعوبة الملوك بين إدخال وإخراج . وفيه من الفتنة 
ما فيه . والعم عند الله تعالى ٠‏ 





سسنج ارارم 


> 0# تدس بي اس يم 
قوله تعالى9 0 ما اقردن. :ثم النبل إلا قليلا 4 
سنس تعالى الأو اد دن المقدار الطاو نيه فيا مه م حاء بعاده ) نصيه 
أو أشقص منه ) أى من نصفه أ رد عليه أى على نصمه )© وق هذه 
الآية الكرعة وما بعدها بوان لحمل قوله تهالى : ( ومن اليل تمد به 


سور 


نافلة لك ) الآية 


وفنا عدا له القيام ؛ وهو بترتيل القرآن » وفنها رد على 
مسألتين اختاف فبهما . 

الأولى منهما : عدد ركمات قيام الايل » أهو 0 وت 
3 

وقد حير صبلى ابول وسلم بين هذه الأزمنة من الليل » فرك ذلك 
لنشاطه واستعداده وارتياحه , فلا كن التعيد بعدد لا يصح دونه 
ولا جوز تعديه » واختلف فى قيام رمضان خاصة » والأولى أن يوؤخذ 
ما ارتضاه السلف » وقد قدمنا فى هذه السألة رسالة عامة هى رسالة 
التراويح أ كثر من ألف عام فى مسجد النى عليه السلام » وقد استقر 


السسل على عشرين فى رمضان . 
(50؟- أضواءالبيان ج م ) 


0 أضواء السان 


والسألة ا ل ا ماس 
الأفضل كثرة الركعات لكثرة الر كوع والتصعون #ابوعيف اكات 
مايكون العبد إلى الله وهو ساجدءأم طول القيام لاقراءة؟ حيث إن 
للقارىء بكل حرف عشر حنات » فنا قوله تعالى : ( ورتل الرأن 
ترتيلا ( نص على أن العيرة بترتيل القران ترتيلا » و كد بالصدر 
تأكيدا لإرادة هذا المنى كا قال ابن مسعود : 


لا تذثروه ثمر الأرمل 4 ولا مبدوه 15 26 قفوأ عند محا نبه 
وحركوا به القاوب » ولا يكن م أحدك آخر السورة . 

وتذيات أ سائة رضى اله علمها تلاوة رسول الله صلى الله عايه 
دسل بتوها : «كان يقطم قراءته آية أية بم اله الرحمن الر<م . الجد 


له رب العاللين . الرن الرحبم . مالاك يوم الدين . 6رواه أحمد . 

وق الصحيح عن ا : سثل عن قراءة رسول لله صلى أ عليه 
وسلم قال : كانت مدا م قرأ سم أت الر من الم عمد دي أن 
وبمد ار حمن » وعد ارخم / 





أذ للد حدوناً معلومة فى التحويد حسب تلقى القراء رحمهم اله » 


ما زاد عا ثبو تلاعب » ومأ قل عمسأ فبو تفصير فى حدق التلاوة , 


ومن هذا 5 أن المتخد بن القران كه ف طريقة الأداء س0 
تطيط وتزيد م براهوا سق هذه الآبة الكرعة؛ ولا بع ذلك سين 
الموت بالقراءة » يا فُْ فوله صلى ات عليه وسسبلم : « زينوأ القرآن 


بأصواتم 5 ه: 


وقال أبو موسى رضى الله عنه لرسول الله صلى- الله عليه وسل : 
لو كنت أعل أنك تسمم قراءنى طبرته لك ممبيراً . وهذا الوصف عو 
الذى يتأنى منه الغرض من التلاوة » وهو التدير والتأمل » كأ فى قوله 
تمالى : ( أفلا يتدرون القرآن ) » ؟ا أنه هو الوصف الذى يتأَى ممه 
الخرض من مخشع القلب كما فى قوله تمان : ( الله نزل أ-سن الحديث 
ؤ كتاباً متشاببا مثالى تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين 
ظ جأودثم وقلوبهم إلى ذكر اله ) ولا تتأثر به القلوب والجاود إلا إذا 
كان مرتلا » فإذا كان هذا كالشمر أو الكلام المادى لما فهم » 
وإذا كان مطرباً كالأغانى لما أثر . فوجب الترتيل كما بين صل اله 


معاوم أن القول هنا هو القرآن كما قال تعالى ( إنه لقول رسول ' 
كر ) وقوله :( ولقد وصلنا لحم القول لعلهم يتذ كرون) . 


ا أضواء البيان 


وقوله : (إنه لقول ذصل )» وقوله ( ومن أصدق من الله قيلا) 


فال عض الفسرين : إن الثقل فى وزن الثو اب » وقيدل فى 
افك لاش ديه لوقي فى أمناء نزول الوحى عليه » وكل ذلاك ثابت 


لترآن الكرم » فن جهة نزوله . 


ققد لدت أنه صلى ايه عليه وسلم كان إذا أناه الوجم أخذتة برحاء 
شديدة؛ وكان نحمر وحهه كأنه مذهية »وكان إذا نزل عليه صلى اله 
عاهه وسلم وهوفى سفره على راحلته عركت به الناقة » واد ف ١‏ تن 
أن التى صلى الله عليه وس كان واضماً رأسه على فخذهء فأتاه الوحى قال 
من : فكان فخذى :_كاد تنفصل منى » ومن <انب تكاليفه فقد يقلت 
على السماوات والأرض والجبال وأشةتن منها كا هو معلوم ومن جانب 
ثوايه قد <اء فى حديث ملم : 
> بلطن عله للمزان » وسيحان ان والجد علا ن أو مله مابين 
السماء والأرض» ا ظ 
وحديث البطاقة وكل ذلك يشهد بعضه لبعض ولا ينافيه ٠‏ 


وقد بين :الى أن هذا الثقل قد ذه أنه على الْؤمنين » كما فى 


م 


سورة المزمل [ 1ه 


الصلاةفى قوله : ( وإنها لسكبيرة إلا على الخاشدين » الذين يظنون أنهم 
ملاقوا رهم ) » وكذلك القرآن ثقيل على السكقار ذفيف على الؤمنين 
حبب إلمهم . ظ 

وقد جاء فى الأثار أن يعض 1 سلف كان يقوم الليل كله بسورة 
من سور القرآن :إزذا وارتياح) ٠‏ كما قال تعالى : ( ولقد يسرنا الترآن 
للذكر) فهو قبل فى وزنه ثقيل فى تكاليفه » ولكن مخفنه الله ويدسره 
لن هداه ووفقه إليه . 


7” 


2 


قوله تمالى إ إن تأشّة أل هى أمذ وثا وَأئره يلد . 


أى ما تنشأه هن قيام الليل أشد مواطأة لاقلب وأقو م قيلا فى 
القلاوة والتدبر والتأمل » وبالتالى بالتأثر » ذفيه إرشاد إلى مايقابل هذا 
الثقل فا سيلقى علية من القول »فبو عثابة التوجيه إلى ما بزود به 
لتحمل ثقل أغباء الدعوة والرسالة . 


وقد معت من الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه قوله : لا يثبت 
القرآن في« الصدر ولا يسهل حفظه وييسر فهمه إلا القيام به من جوف 
الليل » وقد كان رحمه ابن تعاال لايترك ورده من الاهل صيفاً أو شتاء» 
وقد أفاد هذا العنى قوله تعالى : ( واستعينوا بالصبر والصلاة ) ٠‏ فكان 
صل ال عليه وسلم إذا جز به أمى فزع إلى الصلاة. 

وهكذا هنا فإن ناشئة الايل كانت عو له صلى الله عليه وسلم 


عي ظ أضواء السان 
مسألة 
فيل : إن فيام الاجل كان فرضاً عليه صلى الله عليه وغل قبل أن 
تفرض الصلوات الس لقوله تعالى : ( ومن الايل فتبجد به نافلة لك ) 
والنافة الزيادة » وقيل : كان فرضاً عليه صلى الله عليه وسلم وعلى عامة 
المسامين 6 ل#وله تعالى فى هذه السورة : ( إن ربك م أنك تقوم أدلى 
من ثاتى الليل ونصفه وثلئه وطائفة من الذين ممك ) ثم خفف هذا 
كل بتوله : 
( فتاب عايم فاقرءوا ماتسر هن القرآن ) إلى قوله : ( فاقرءوا 
ماتسر منه . وأقيموا الصلاة وآنّوا الزكاة وأقرضوا الله قرضاً حسنا. 


وما تقدموأ لا نفس دن حبر مخدوة عند الله هو خيراً وأعظم أجرا ) . 
1 2 صل اله 15 وسلم كان إذا عمل علا داوم عايه » فكان 


يقوم الليل شكراً لَه كما فى خديث عائشة رضى الله عنها « أفلا أ كون 
عبد شكوراً »6 وبتى سنة لغيره بقدر مايتبسر م . والله تعالى أعلم : 





قا 


الإبذار إعلام بشحويف 6 فهو خفن مدن مطلق الإإعلام 6 وهو 
مهمأ ٠.‏ 

أما المنذر فود ولك آنات أخر أنه قد يلون للكافر بن » كا ف 
قوله تعالى: ( لتنذر به قوما لدأ ) تخويفا لهم . 

وقد يكون للجميعم أى لعامة الناس كا فى قوله تمالى: ( 1 كان 


أمنوا ( . 


وأما النذر به فهو مابكو ن بوم القيامة , 
وقد قدر الأمرين هنا ابن جرير بتوله : ( فأنذر عذاب الله قومك 


الأين اخ ا بان وعبدوا غيره ) . 


وقد تقدم لاشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه » تفصيل ذلك عند 


114 أضواء البيان 
قوله تعالى : ( لتنذر به وذكرى للدؤمنين ) فى سورة الأعراف . 
قوله تعالى ( وَثيا بك فط ). 
قد اختلف الفسرون ف المراد من كل من لنظتى الثياب » وفطهر 


هل ها دلا على المقيقة » ويكون المراد طهارة الثوب من النجاسات؟ 
أم ها على الكناية ؟ 


وتموها أم على المقيقة والكناية » فقد ذكر ابن حرج وغيره تخوا :هك 
سة أقوال : ظ 
الأول عن اين عباس وعكرءة والضحاك أن معناه : لاتلبس ثيابك 
على معصية ولا على غذدرة ©» وأسةدهد بقول غيلان : 
وات محمد ات لائوب قاجر لست ولا كن عذرة أتقنم 
وقول الآخر : 
إذا المرء لم يدنس هن الاوم عرصه فكل رداء بر يفيه ميل 
فاستممل اللفظين فى الكنابة » وقد يستدل له بقوله : ( ووضعنا 
عنك وزرك ( ٠‏ 
لي وورد عن ابن عباس : لاتلبس ثيابك من كدب غير طيب © 
فاستعمل الثياب فى المقيقة والتطبير فى الكناية . 


سورة المدثر 14" 


وعن ماهد : أصلح عبلك ( وعاك فاصلح فاسدّمم اهما 55 ف ظ 
الكناية عن العمل الصالح . 

وعن خمد بن عديرين وأين زيد على حتيةنهما » فطهر ثيابك من 
النحاسة . 

9 قال : والذى قاله أءن سيرين وايءن زيد أظهر فى ذلك . 

وقول ابن عباس وعكرمة قول عليه أ كثر السلف . والله أعل 
عرأده . ١‏ 

وقال غيره : نيا بك م نساوك ء كا فى قوله ) هن لباس لم ) 
فأمرهن بالتطهر وتخيرهن طاهرات خيرات ٠‏ 

هذه أقوال اللفسرين واختيار ابن جرير منها » والوافم فى السياق 
مايشهد لاختيار ابن جرير » وهو حمل اللنظين على حقيةتهما . 
والقرينة فى' الآية أنها اشتمات عل أمرين : 

ومن معانى الرجز المعامى » فيكون دل طهارة الثوب على حتيةته » 

وهو الرجز على حقيققه لعنى جديد أولى . 


وهذه الآية يقسميها جاء نظيرها بتسميها أصرح من ذلك فى قوله 


6 أضواء البيان 


تعالى :) ويسزل عليكم من السماء ماء يطو رك به ويذهب عاك رجز 
الشيطان ) واللّه تعالى أعلم ' 


وفك حجءل الشافعى هذه الا بة دلملا على الطهارة للصلاة . 


ان عق ار و مقا . اليس شيم مون 
قوله لعالى ١‏ فإذا اشر فى الناقور ٠‏ فذلك يومد يبوم عسير”. 
17 7 م ته 


الناقور هو الصور » وأصل الناقور الصوت » وقوله : ( يوم عسير 
على الكافربن غير سير ) 


وقيل : عسير وغير: يسير على الكافرين . 


وقال الزمخشرى : إن غير يسير كان يكنى عنها يوم عسير» 
إلا أنه لييين لمأن عسره لابرجى تسيره كمسر الدنيا » وأن فيه زيادة 
وعيد للسكافر ن : 


ونوع بشارة للاؤمنين اسهولته عليهم » ولعل المعنيين مستقلان » 
وأن قوله تعالى : ( يوم عسير ) هذا كلام مستقل وصف لهذا اليوم » 

وبيان لاجميم شدة هوله وكا يناف اق .وعقة فق قولة تفال( بااعا 
الناس اتقوا ربعم إن زازلة الساعة شىء عظم ٠‏ يوم ترونها تذهل 
كل ميضمة عا أرضءت وتضم كل ذات حمل حمليا وترى الناس 
سكارى وما هم سكارى وا-دكن عذاب الله شديد ) » ومثل قوله تعالى 


سورهة المد ثر ع" 


( يوم در المرء من أحيه وم وأبيه) و ذاك . 


ثم بين تعالى أن اليوم العسير أنه على الكافرين غير يسير » كما 
قال تعالى ععهم افكيت تهون أن كف ركم و عل الولدان شيا 
السهاء مشقطر نه ( بيما يكون عل الَو منين يشيراً » مم أنه عسور فُُ دأته. 
لشدة هوله» إلا أن الله يسرء على ااؤمنين » كما بين تمالى هذه الصورة 
حانها ف قوله تعالى من سوره العمل : 

(ديو م ينفخ فى الصور ففزع من فى السماوات ومن فى الآأرض 
إلا دن ا ال وكل اوه داخرين 5 وترى الجبال ممما حاملدة وق 
عر هر السحاب_ إلى ووله 5 من حجاء بالسنة ذله حير 07 وم دن فزع 
يومئد امون ورهن حاء بالسيئة فكبيت وجوههم ف النار هل 0 


إلا ما كنم تعمأو ن ) , 


وهن ف الأرض 6 ولكن استننى أن دن ا 4 م بين تعالى هؤلاء 
لمستثنين ومن ١‏ ببقى ف الذزع 6 فين الآمنين وم من حاء دال1ّسئة 6 


والاخرون هن حاء بالسيئة 5 


1 و اضر 7 17 7 2 9 
مَلسَكة وَمأ <علنا عدم إلا وثله لذن كنا لدسنيقن الأإن 


دا الكتب وا ألذء نَ عامَدُوا ع0 ولا "ناب لذن ورا 


فل ظ أضواء الببان 


الكل وَالْموْمنُونَوَلِيَقَولَ الْذن فى لدي مض والكفراون 
مادا أَرَاد الله" هذا مكلا 1.5 ذلك يرل 21 من «١‏ 0 غو هدي من 
يشآ ووم يمل 0 رَيكَ إلا هو وَمَا هي إلآذ رَى للبشّر ). 

فى قوله تعالى : ( وما جدلنا عدتهم إلا فتنة للزين كفروا ) 
حق القرطى فى معى الغتنة هنا موئيين َ 

الأول : القحريق كما فى قوله : ( إرت الذين فتنوا الؤمنين 
والمؤمنات ) . 

والثانى : الإ بتلاء ٠‏ وقد تعدم لأسيح مراراً ف ٠‏ كتايه ودروسه 6 
أن أصل النتنة الاختبار . 


تقول : اختبرت الذهب إذا أدخلته النار لتعرف زيقه من خالصه . 


ولكن السياق بدل على الثالى »وهو الاختبار والابتلاء لقوله 
تعالى : 


( وليتول الذين فى قلومهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا 


وفوله : ( وما بعلم جدود ربك إلا هو)أى عددم » فلو كان الراد 
ظ التحريق والوعيد بالنار »لا كان هناك مجال لتساؤل القين فى قلوبهم 


سورة المدثر عفد 


مرض والكافرين عن هذا الثل ولا كان يصلح أن مجمل مثلا » ولا 
كان الحديث عن 57 جنو< ربك محال » وفى هذه الآية الكرعة عد 
مسالل .هائة . 

الأو ل 5 الئل الذ كور » أى جءل المدد لمعين فتنة لتوجه ألؤال 
أو مقابلته بالإذعان » فتد تساءل المستبمدون واستسل وأذعن الؤمنون ؛ 
كا ذ كر تمالى فى صريح قوله : ( إن الله لابتحى أن بضرب مثلا 
ما بموضة فا فوة,! فأما الذين آمنوا فيمامون أنه الحق من رهم ؛ 
وأما الذبن كنروا فيتولون ماذا أراد الله ذا مثلا ) . 

»> بين تعالى الغرض من ذلك طبق ماجاء فى الآية هنا ( يضل 
به كثيراً ويهدى به كثيراً وما يضل به إلا الفاستين ) ٠‏ ذبذه الآية 
فو سعوراة” النقزة :مينلة اما لآيةة الدتر : 

المسألة الثانية قوله تعالى : ( ليستيئن الذين أوتوا الكتاب ) أن 
هذا مطابق ١1‏ عذدهم فى التوراة » وهذا مما يشهد اتومهم على صدق 
مأ يأف ه النى صلى الله عليه وسلٍ » وما ادعاه لإعانهم ولسدياي. 

وقد ذكر القرطى حديثاً فى ذلك واستغر به » ولكن النص يشهد 
ذلك . 

المسألة الثالثة : أن اللؤمن كلا جاءه أمر عن ال وصدقه » ولو لم بعل 
حقيقته ا كتفاء بأنه من الله » ازداد بهذا التصديق إعاناً وهى مسألة 
ازدياد الإعان بالطاعة والتصديق . 


”5 أضواء البيان 


المسألة الرابمة : بيان أن الواجب على المؤمن المبادرة. بالتصديق 
والانقياد» ولو لم يل اللكة أو الس أو الفركن نعاة عل أن لين هق 
ابن تقال . وهو أعلٍ عا وماة.. 

وفى هذه السألة مثار نقاش حكة التشريم » وهذا أمر واسم ؛ 
ولكن الهم عندنا هنا ومن فى عصر اماديات وتقدم الترعات وظهور 
كثير من علامات الاستفهام عند كثير من آيات الأحكام » فإنا نود 
أن نقول : 

إن كل ماصح عن الشارع الحكيم من كتاب أو سنة وجب 
التدايم والانقياد إليه » عامنا المكة أو م 0 . لأن عاءنا قاصر وفهمنا 
محدود والملي لمكي الرعوفُه :اا رحيم هات لكات ماده الا عانية 
المكة . 

وتمل القول إن الأحكام بالنسبة لهكتها قد تكون #صورة فى 
أقسام ثلاثة : 

القسى الأو 0 تور حكةه نص "ا فى وجو ب الصلاة » حاء أن 
الصلاة تنهى عن الفحشاء و المدكر ؛ و هزه حكة حلياة والزكاة جاء عمها 
أنه تطورهم ولزكعهم 1 

وق الصوم جاء فيه : املك 0 


وفى الحج جاء فيه : ليشهدوا منافم هم . فع ا عيادات نه قد 
خارواة» حل نا بهلية:: 


سورة المدر 516 


. وفى المتوعات ؟ قالوا فى الذضروريات الست » حنظ الذين » 
والمقل » والام » والعرض ؛ والنسب » والمال اتيام الحياة روفرة 


الأمن 6 وصيانة الحتمم 6 وحممت 5 كود لكفظها وغير دَللك ٠‏ 


مم م تظهر حكته بهذا الظبور » ولكنه 1 حل من حكنة + 


وقسم أبتلاء وامتدان ألا 6 ولدكىة 2 6 كتسويل القله 4 
3 قال تعالى : ( وما جملنا القباة التى كنت عللبها إلا تنس من يقبع 
الر سو ل تمن يتقلى عل عقمية ( . 


وفى التحول عنها حكمة ؟! فى قوله :مال (لثلا يكون لاناس علي 
ةا 

والسلم ف كلتا الالتين ظورت له المكة أو لم تظهر وجب عليه 
الامتثال والانقياد» كا قال عمر عند استلامه لاجر : إلى لعل أنك 
حجر لاتضر ولاتنفم » ولولا ألى رأيت رسول الله صل الله عليه وم 
يقبلك ماقبلتك فقبله أءتثالا واقتداء بصرف النظر عن ماجاء من أن 
عليا رذى الله عنه قال له : بل يا أمير الؤمنين إنه يضر وينفم » فيأى 
يوم القيامة وله لسان وعينان يشهد لمن قبل , لأن عمر أقبل عليه ليت 


ظ ظ ( 40 - أضواء البيان ج م ) 


++ أضواء الببان 


وقد تنكشف الأمور عن حكمة لانعدها كا فى قصة الخذر مم 
مومى علبما السلام » إذ خرق السفينة وقتل النلام وأقام الجدار وكلها 
أعمال لم يعلم لا موسى عليه الى_لام حكمة » فا أبداها له اللخضر 
علم 1007( 
) والراسدون ف لو يشو لون نا به كل دن ععل-ل رينا ( ٠.‏ 

وقد جاء فى نهاية الاية الكرعة مايلزم البشر بالمجز ويدفعهم 
إن الحسيم ف قوله . ) وما يعلم حنود ررك إلا هو ( 5 


فكذلك بتية الأمور من الله تعالى هو أعام بها . والعلم عند 
الله تعالى . 


ظ قوله تم ىما سلككم فى كر . الوا لب نك م املق 
ا00 يي ب .ركنا 


5 --ه هي م 
11 3 ب بيوم | لذن عدي 3 اليقين ين 4. 


فى هذه الآية الكرعة أن أصحاب المين كسان عن ارين 
وساب وخولم النان .وكات القواب: انيع ل يكونوا من الصلين وم 
ول يكونوا يطمموا المكين » وكانوا مخوضون مع الخائضين.وكانوا 
يكذبون بيوم الدين ء لمعوا بين الكفر بتكذيبهم بيوم الدين وبين 
الفروع » وعى ترك الصلاة والركاة الممبرعنها بإطعام السكين إلى آخره 


فبذه الآية من الأدلة على أن الكافر مطالب بنروع الشرع مع 
أصوله . ظ 

وقد تعدم لأسي رحمة أ تعالى انا وعليه منافثة هله السألة 
عند قوله تعالى : ( ويل هش ركين ان لايؤتون ارد كاة ونم بالاخرة 
ثم كافرون ( ف سدوره فصلت . 

قوله #نالل ١‏ : ف مقعم ل الشفعين #. 

فيه أن الكفار لاتنفمهم شفاعة الشانمين » كا أن فها إثبات 
نصوص على كلا الأمرين » فن عدم الشفاعة لاسكفار قوله تعالى : 
) م للظالين من - ولا شيع يطاع ( . 

وقوله : ( وما أضلنا إلا الجرمون فا لنا من شافمين ) ونمو 

وفى القسم الثالى قوله تعالى : ( يعلم ماين أيديهم وما خلفهم 

وكذلك الشفيعم لايشنم إلا من أذن له ولايثف.ون إلا فيمن 
أذنوا فيه » كا قال تعالى ( من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه ) . 


4 أضواء ابيان 


وقوله : ( يومئذ لاننفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ) 

ومبحث الشفاعة واسم مترر فى كتب العقائد . 

وخلاصة القول فيها أنها لا تكون إلا بإذن من الله الأذون له فبها ؛ 
وقد ثبت للنى صلى الله عليه وسلٍ الشفاعة المظمى وهى المتام المحمود » 
وعد: شفاعات بمدها منها ما اختص به صلى الله عليه وسل كالشفاعة 
المطلى دول الجنة والشفاعة فى غير مسلم وهو عمه أبوطالب للتخفيف 
عه © وممها مأيثار كه فمها عيره 1 من الأنبياء والصاحاء ؛ والله تعالى أعلِ . 

5 95 0 - + 2مى بعصماى 
0 ّ عن التذ كرّة ة مُعرمين. كانهم حمن 


د إن 


.فرت من قسسورة 2 . 
فى هذه الآبة تثبيه الملاعوين فى إعراضهم عن الدعوة والتذكرة 
بالجر الفارة من الصيادين أو الأسد » وقد شبه أيضا العالم غير المنتغم 
بعلمه بالجار يحمل أسفارا » فهما تشبيهان بالداعى والمدعو إذا لم تتثعه 
الاعوة » وتقدم لاشيخ فى مبحث الأمر المعروف والنهى عن انكر . 





 ةنيلاو‎ 


مسجم 


قولهتمالي ( لاأقسء يوم القيمة. و ولاأقسِم | نفس الْلوامَة). 


قال ان خرالدء اختلف الغر أء قَْ قراءة ووله تال . )0 لا أقسم 
بوم القيامة ( 9 قرأت ذلك عامة قراء الأمضاو لا أقسم مفصولة 
من اقم سوى الحسن والأعرج ؛ ف 4 ذ كر عنمهمأ ا كان يذرآن 


ذلك : لأقسم بيوم القيامة . ممنى أقدم بيوم القيامة . 


مه 5 ظ 7 8 5 9 502 خّ 5 ٠‏ 1 
م الا الي عامها لام ل والهر أ اأنى إيا أ در برها ق هلل 
ع دما 2 3ق أء الأمها باجا 
الموك دع د مقصولة ‏ 6 أقدم ميتد أ لى ا أيه شٍ ر 2 
الاحة هه ن القرأ ع عليه . 


وقد اختلف الذين قرؤوا ذلاث على الوجه الذى اخترنا قراءنة فى 
ده 4 وال بعضهم : لا صلة 4 وإعا مءعى السكلام : أقسم عوم 
العياءة 4 و عر أة إلى 55 0 حبير . ش 


وقال. اخروق : بل دخات لا توكيداً للكلام : 


0 ود كر عَنْ أنى 0 ان عياس ف فوله 2 ليا أفس . توكيد للعسي 
كذولهة لا اله ب 


ف أضواء البيان 


وقال بعض محوى الكوفة : لاءرد الكلام ول مصى من كلام 
للشركين الذين كانوا ينكرون الجنة والنار . 


ثم ابتدىء القسسم فيل : ( فم يدوم القيامة ) وكان يقول : 
ش كل عين قبلبا رد كلام » فلا بد من :مد م لا قبلها » ليفرقف بذلك بين 
العين الى تكون <حدأ والمين الى تناس وبول : ألا ترى أنك 
تقول مبتدئا : والله إن الرسول لق » وإذا قات : لا والله » إن 
الرسول لق » فكأنك أ كذيت قوما أنكروه ؛واختلنةوا أنضا فى ذلك 
هل هو دم أم 0 


وذكر الحلاف فى ذلك » والواقم أن هذه السألة من الشكلات 
من حيث وجود اللام » وهل هى نافية لاقم أم مثبتة ؟ وعلى أنها 
مثبتة ا موجبها ؟ هل هى رد لكلام سابق أم نا كيد لافسي ” وعل 
وقعم إقسام أم لا ؟ ‏ ذكر كل ذلك ابن جرير . 

وقد تناوها الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه فى كتابه دفم 
هام الاضطراب فى موضمين الأول فى هذه السورة ٠‏ والثانى فى سورة 
اليلد عند قوله تءالى : ( لا أقسم هذا البلد ) » فبين فى الموضم الأول 
أنبا أى لا : نافية لكلام قبلها فلا تتمارض مم الإقسام بيوم القيامة ‏ 
فملا الوافم فى قوله تعالى : ( واليوم الموعود ): 


والثانى أنها صلة » وقال : سيأتى له زيادة إيضاح » والوضم 


سورة القيامة يسا 
الثالى : ( لا أقسم ميدأ البلد ) ساق فيه محثا طويلا مهما جدأ 
لسوق خلاصته . 


وسيطبع الكتاب إن شاء ال مع هذه التتمة فليرجم إليه . 
خلاصة ما ساقه رححمة الله تمعالى علينا وعليه : 


قال : الجواب علمها من أوجه . الأول » وعليه الجبور أن لا هنا 
صلة على عادة العرب » فإنها را لفظت بلفظة لا من غير قصد معناها 
الأصلى » بل اجرد تقوية الكلام وتوكيده كتوله : 

ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبمنى. يعنى أن تتبمنى ٠‏ 

وفوله : لكلا عل أهل الكتاب . 

وقوله : فلا وربك لابو منون . 

وقول امرى" القيس : 

يعنى وأبيك 1 وأنشد الفراء ازيادة لا فى الكلام الذى فيه معنى 
الجحد » قول الشاعر : 

ما كان يرضى رسول الله دينهم والأطيبان أبو بكر ولا عمر 


يمنى وعمر » وأنشد الجوهرى لزيادتها قول المجاج : 


فى بثر لاحور سرى وما شعر2 بإفكه حتى رأى المبح شجر 

والحور: الهملكة : يعنى فى ير هلكة » وأنشد غيره : 

تزكرت ليل فاعترتنى صبابة وكاد صميم القلب لا يتقطم 

والوجه الثانى : أن لا نف لكلام المشركين اللكذبين لانى 
صلى الل عليه وسلم ٠‏ 

وقوله : أقسم : إئبات فييعا تفن + 

وقآل : إن هذا الوجه » وإن قال به كثير من العلماء » إلا أنه 
لبس بوجيه عندى » لقوله تعالى فى سورة القيامة ( ولا أقسم بالنفس 
اللوامة ) » لأن قوله : ( ولا أقسم بالنفس اللوامة ) يدل على أنه 
م برد الإثبات امستأنف بعد الننى بقوله قم ) واه تعالى أعلم . 


الوجه الثالث : أنها حرف نق أيضًا ووجهه أن إنشاء القسم يتضءن 
الإخبار عن تعظيم المقسم به . فيو نقى لذلك انبر الضمنى على سبيل 
الكناية . وللراد أنه لا يعظم بالقسم » بل هو فى ننسه عظم أقم 5 
أولا. وهذا القول ذكره صاحب الكشاف وصاحب روح العالى » 
ولا مخاو عندى من نظر . ظ 


الوجه الرابم : أن اللام لام الابقداء » أشبعت فتستها . والعرب را 
أشبعت اافتحة بألف والكسرة بياء والضمة بواو . ومثاله فى الفتحة 


قول عبيك ينو ثْالحارتث 6ت 


سورة القامة اه 
وتضحك منى شيحة عبشمية كأن لم ترى شبلى سيرأ عانيا 
الأصل : كأن لمترء ولكن الفتحة أشبعت . 
وقول الراجز : 
إذا الجوز غضبت فطلق ولا ترضاها ولا كلق 
وقول عنترة فى معاقته : 
بنباع من ذفرى غضوب جسرة زيافة مثل الءتيق المكرم 


فالأصل ينبع » يمنى العرق ينيع من الذفري من ناقته » فأشبعت الفتحة 


فصارت ينباع » وقال : لس هرا الإشباع من ضصرورة الشعر . 


ثم ساق الشواهد على الإشباع بالضمة والكيرة ظ تم قال 1 
يشهد لهذا الوجه قراءة قنبل : لأفم بهذا البلد بلام الابتداء » وهو 
مهروى عن البزى والمسن . العم عن ان تفال اها علعها :. 

فأنت ترى أنه ره الله قدم فيها أربعة أوجه صلة » ونفى لكلام 
للرا نا كذ للقسم »ولام ابتداء. واستدل له بقراءة قنبل أى 
لأقسم متصلة » أما كونها لام ابتداء لقراءة قنبل والمسن » قفد تقدم 
أن ابن جرير لا يستحيز هذه القراءة لإجاع لاجة من الآراء على 


قراءتها منصولة ( لا ) أقسم . 


عيوب أضواء المبان 
ولعل أ رجح هله الأوجه كلها أنها لتو كيد الفجيز 57 ذكراءئن 
جرار عن نحوى الكوفة والله عالى أعل . 
قوله 'نعالى و( الإنسي ألن َجْمَع عظامة ) 5 
هذا المسبان قد جاء مصرحاً به فى قوله تعالى : ( وضرب لتنا 
مثلا واسى جاده قال من محجى ااعظام وى رميم ( . 


وجاءه الجواب : ( قل محيها الذى أنثأها أول مرة ) الآية . 


9 5 0 0 *. سه ع لب 

قوله نمالى (١‏ يل قدرين عل أن نسوّى بنأنة » . 

كل المفسرين على أن المنى تحمل بنانه متساوية ملتحمة كف 
البمير» أى لا يسةطيع أن يتناول بها شيئا ولا بحسن بها عملا. 

وهذا فى الواقع لم نغهم له وجباً مم السياق » فهو وإن كان دالا 
على قدرة الله وعجز العبد. ولكن السياق فى إنكار البعث واستبماده 
ومجىء نظير ذلك فى سورة وسء برشد إلى أنه سبحانه قادر بعد موت 
المبد وتلاشيه فى الثراب وتحول عظامه رمما » فبو قادر على أن يميده 
ماما » ل أنثأه أول مرة » ومن ضمن تلاك الإعادة أن يسوى بنانه » 


أى يمدها وينشؤها كا كانت أول مرة ء والعل عند ال تعالى . 


وبرشد له قوله تعالى : ( وهو بكل خلق عليم ) » ومن اعخلق 


سورة القيامة ا 
ما كان عليه خاق » خلق هذا الإنسان ال مكذب المعترض » فهو سبحانه 
يميده على ما كان عليه ماما » وهذا أبلم فى التدرة وأبلغ فى الإلزام 
وم القيامة . والعلم عند اف . 


قوله تعالى ( فإذا برق البَصرٌ . وَحَسَف الدَمَنُ . وججم الشمس 


وَالقمرٌ . يول الإِنن يومد أن امقر كد لا وَرّر) . 
قرى” برق بكسر الراء وفتحها فبالكسر فزع ودهش أصله من 
برق الرجل » إذا نظر إلى البرق فدهش بصره ٠»‏ ومنه قول ذى الرمة : 
ولو أن لتان الحسكيم تعرضت لمينيه مى” سافرا كاد يبرق 
وقول الأعثى : ظ 
وك أرى فى وجه مية لحة فأيرق منشياً على مكائيا 


ورق 0 _ شق بصرهء وهو من البريق » أي المع مصره هن 
شدة شخوصه . ظ 


قال أبو حيان : والواقم أنه لا مالف عي إزافة لين ماوايك 

ألقراءتان حميحتان » وقد يشهد لهذا النص فى سورة إراهيم فى قوله 

تعالى : ( إنما يؤخرم ليوم لشخص فيه الأبصار . لا 0 
لا يرقد الهم طرفهم .. 


م أضواء البيان 


قال ان كثير ا ينظرون من الفرع هكزأا وهكذاء لا ستفر م 
لمر من 5 الرعب 

وقوله : ( يقول الإنسان يومئذ أبن المفر كلا لا وزر ) تقدم 
الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه فى سورة ص على قوله تعالى : ( 5 
أهلكنا قبلهم من قرن فنادوا ولات حين مناص ) . 

قوله تعالى : 9 مبنيوًا الإنس يوْمَذ 8 عأ قدّم وَأَخْرَ ) . 

المراد ا قدم هنا هو م ولمه دن عمل ليوم القيامة ) 3 ف 
قوله تعالى : ( يوم يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول ياليتتى قدمت 
لحيانى ) وتقدم للشيخ رححة الله تعالى علينا وعليه بيانه عند قوله تعالى 


( وبذا لمي سثات ا كك بوا ) من سورة الزمر 


ّّ 
قوله نعالى ١‏ بل الإنسن ع" نفسه لصيرة 4 : 
ببنه قوله تعالى : ( اقرأ كتابك كنى بنفسك اليوم عليك حسيبا ) . 
وقوآه َ ) ووحدوا م عملوا حاضراً ) وتهدم ف سوره الكيف . 0 
قوله تعالى ( وَلو' لق معاذيره ا 
أى ان لا تنفهه أنذاك » 5 فى قوله ال در يوم لا بنفع 
الظالين مءذرتهم ) . 


وقد بين تدالى بعض معادبير م تلاك فى مثل قوله تعالى : ( قال 


سورة القيامة ‏ 51 


الذين حق عليهم القول رينا هؤلاء الذين أغوينا أغوينام كا غو ينا 
قنز آنا إليك ما كانوا إيانا دمعيدون ( 5 


وقوله : ( تأغوينا 5 إنا كنا غاوين ) . 
قولف ( #اواوها غلك لقا شنونا ى كنل قوما. غالين :وها 
أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون . قال احسوًا فنها ولا تكلمون ). 


وقوله : ( وقالوا لو كنا أسمع أو نءتل ما كنافى أحاب السمير . 
فاعترفوا دنهم ا لأصماب أأسهير ( . 


حم اح سا ار 


قوله تعالى ( لا مرك ب به لسّانك لمحل به ر . إن عَلَيِنَا جمة 


د 0 


وقر"! 457 . 


فيه النبى عن حريك لسانه صلى الله عليه ول » وبيان أن الله تعالى 
علية حهعة وقرا نه 6 وهدأ يدل على أزد صلى أت عليه وسلٍ كان إخحوده 
حرصه على استيماب ما يوحى إليه» يحرك لسانه عند. الوحى فنهى 
عم ذلك . 


مأ 

وقد بين تعالى مدى هذا النهى ومدة هله المحلة فى قوله تعالى 
( ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يتَمْى إليك وحيه ) وفيه الإعاء إلى 
حسن- ‏ الاسماع واللإصغاء عند الإمحاء به 3 فُْ آداب الاسماع ( فاستمعوا 


4 وأنصتوا املك ترون ) . 


”8٠‏ أضواء اسان 


وقوله : ( إن علينا جمعه وقرآنه ) قد بين تمالى أن حممه وقراءتة 
عليه فى قوله تعمالى : ( إنا محن 'زلنا الذكر وإنا له لافظون) . 
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إن فى قوله تعالى : ( إن علينا ممه وقرانه ) فيه إشارة إلى 
أنه نزل منرقا » وإشارة إلى أن جممه على هذا النحو الموجود برعاية 
وعناية من الله تمالى وتحتيًاً ناوله تعالى ( ثم إن عليتا جمعه وقرا نه )» 
وبشهد لذلك أن هذا الجم الموجود من وسائل حفظه » كا تمهد تعالى 
بذلك : والله تعالى أعر : 


وقال أبو حيان : إن علينا جعه فى صدرك: وقرآ نه أى تقرأه . 


سوره النجم ٠‏ 
1 2 الع عاك 
قوله تعالى : ل( ثم إ دنا بنانة )“. 
قد نبه تعالى يا جاء فى مقدمة الأضواء أنه ما من محمل إلا وجاء 
تنصيله فى مكان آخر » وقد نص تمالى على هذا فى كثير من الآيات» 
كا فى قوله : ( كتاب فصلت آياته ) » وقد تقدم للشيخ رحجة الله تمالى 
علينا وعليه ؛ بيان ذلك فى أول فصلت . 


كت 


قوله تعالى : ل( وجوه يومذ ناضرّة 4. 
رب أرى أنظر إليك قال لن ترانى ). 


قوه تعالى : لإ كلا إذا بات التَرَاق وَقِيِلَ مَنْ رَاقَ ٠‏ وَظَنَ 
أنه الْقَرَافَ . وَالتَفْت السّاق بالسّاق. إلى رَبْكَ يَوْمَِدْ الْمَسَاقَ 4. 

/ يبين ما مى التى بلغت التراقى ولكنه معلوم أنها الروح » كافى 
قوله تالى : ( فلولا إذ بلذت الملقوم ونم حينئذ تنظارون ‏ إك قوله ‏ 
لرجعولما إن كخم صادقين ) » فبذه حالات المزع والروح تبلغ االقوم 
وتبلغ التراقى . وقد يترك التصر بح 5 كا فى قوله تعالى :( إلى أحبيت 
حب انير عن ذ كر ربى حتى توارت بالحجاب ) أى الشمس » وهكذا 
هنا فامعرقتها بالقرائن تر ك التصريح بالروح أو النفس » وقد صرح 
تعالى بدلك فى قوله : ( ولواترى إذ الظالمون فى تمرات الموت والللائكة 
باسطو ا ينيرت أخيهوا ا | الوم تحزون عذاب المون ) الآية . 

وقوله تعالى ( وقيل منراق) . ظ 0 

اختلف فى معنى راق هذه , فقيل من الرقية أى قال من حوله : 
من برتقيه هل من طبيب برقيه ؟ أى حالة اشتداد الأمر عليه رجاء لثفاه 
أو استبعادا بأنه لا ينفعه » وقيل : من الرقى أى تقول اللائمكة من الذي 
سيرتى بروحه أملائكة العذاب أم ملائكة الرحة ؟ 

( م 4١‏ - أضواء البيان ج م ) 


1 أضواء الببان 
ولسكن فى الآية قرينة على أن الأول أرجح » لأن قول الملائكة 
تكوين قَْ حى الشخص المرزدد فى أ دره 4 وهدا هنا سس 5 


م بعذه . 


وقال أبو حيان : على أنه من قول الملائكة من برقى بروحه »؛ 
يكون ذلك كراهية ٠‏ منهم أن يصعدوا با » وفى هذا نظر » لأن 
الله تعالى جمل ملائكة لامشركين وم ملائكة العذاب » وملائكة 
للمؤمنين » وهم ملامكة الرحة ٠‏ ولا ستكرهفريق معهما أن يصعد يأ 
تخصص له » بل قد لا يسمح الاخر يما مخصه . 

كا فى حديث الذى قتل ماثة ننس » وأدركته الوفاة فى منتصف 
الطريق » لخحضرته ملائمكة الرحجة وملائ_كة المذاب #تصمون عي 
يصعك /روحه ٠‏ كل بريد أن يتولى فيض روحه أولنك يقولون : إنه 
قتل مأئة نفس و يعمل خيراً قط » وأولئك يقولون : إنه خرج تا نيا 
إلى الله تال . 


وهذا كا تقدم لاشيخ رحة اله تعالى علينا وعليه من ترجيح 
ل المئيين الخيلف م بين ألمفسم رن أوجود فرينة 2 الاية ١‏ وفد 
وجدث القرينة وهى ما 


007 آخر ألآية وأ( سباق من أنه ليس موضم ردد 
( فلا صدق ولا صل )الآية. والله تعالى أعلم . 


: سورة القيامة ٠‏ 4 
قوله تعالى : ( أيَحْسَس الإنْسئ أن لك سَُّدَى ) . 
رد على من رعم أنه خلق سدى وهملا » وأنه يا حاسب ولا سأل 
وبالتالى لا يبعث . 


وقد تقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وليه » بيان ذلاك عند قوله 
تعالى : ( ألغسبنم أما خلقنا 1 مما وأنكم إلينا ترجمون . فتهالى اله 
اللك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكرنم ) أى تعالى الله عن 
العبث » وقد ساق الشيخ الأدلة الوافية هناك . 


2 رو تب ١‏ 


قوله تعالى “ألم بك 0 منى يمنى ٠‏ م كان علقة 
فَعَلىَ فى 1 مده ارو إن ل الي + الس 
ذلك قور ص أن بحي المواى ) 

بلى أنه عل كل شىء فذير » جىء هرأ الاستة هام الإنكارى أو 
التقربرى » بعد أبحسب الإنسان أن يترك سدى . وسوق هذه الآبات . 
المظهات الدالة على القدرة الباهرة »فيه رد على إنكار ضمنى وهو 
أنه لا يمتفد و<وده سدى ولا حساب عليه إلا من أستبعد البعث. 

ولو أقر بالبعث لآمن بالجزاء واعترف بالسؤال وعم أنه لم يخلق 
عبثا » ولن يقرك سدى. ولكن لما أنكر البعث ظن وحسي أنه يترك 
سدق »© خاء تل كره بأصل خلةةه وتطوره لدست حلص منةه اعتر افه 6 لأن 


ع4 أضواء السيان 


من قدر على خلقه دن ا 00 ره إلى علقة ثم إلى خلقى سوى »؛ 
فبو قادر على بعثه مرة أخرى : 

وقد بين الشيخ رحمة الله تَعالى عليدا وعليه هذه الأطوار فى أ كثر 
من موضع » وأحال علمها عند قوله تعالى : ( وأنه خلق الزوجين 
الذكر والأشى من نطفة إذا يمنى وأن عليه النشأة الأخرى ) فى 


صسورة والنجم 1 





ون رم فعا 2١‏ 
سوزة | ١‏ 0 


00 ؤم آل ل الإ ا الدهر لم يكن 
م 2 


ميا مذ انلقن الإنسَنَم من نطفة أمشاع نيه 20 
عا بسي . 
انق الفسرون على أن هل هنا عمنى ( قد ) أى أن الاستفهام 
تمر رى سةتوحب الإجابة عليه يعم . ظ 
ولفظ الإنسان فى ( هل أنى على الإنسان ) » قيل هو الإنسان 
الأول دم عليه السلام؛ ألى عليه حين من الددر » لم يكن شىء يذكر. 
وقيل : هو عموم الإنان من بنى آدم فيكون المنى على الأول » 
أن آدم عليه السلام ألى عليه حين من الدهر قيل: أربءون سئة ٠‏ 
د كر عن ان عباس . كآن طينا 9 صلصا لا حدى ندعم [مه الروح : 
ظ ويكون على الثإلى أن الإنسان أن عاية حين من الذهر ؛ هو قفون 
يوم نطفة » ثم أربعون .وما علقة » ثم أربعون يوم مطنة » وكل 
ظ ذلك شىء ولكنه لم يكن 07 ور أ عا وكلاما حتمل . 


ولنظ الإنان الثالى فى قوله تعالى : ( إنا خاتنا الإنان من 
نطفة أمشاج ) اتفقوا على أنه عام فى بنى آدم » لأنه هو الذى خلق 


ال أضواء البان 


من نطفة أمشاج أخلاط » وقد رجح النخر الرازى أن لنظ الإنسان 
فى الموضعين بمعنى واحد » وهو العنى العام ليستقي الأساوب بدون 
مغايرة بين اللفظين إذ لاقرينة مميزة ٠‏ ظ 

واعل فى السياق قرينة تدل على ماقاله » وهى أن قوله تعالى : 
) نبتليه ) قم لبنى أدم » لأن دم عليه السلام » انمهى 59 بالسمع 
والطاعة ( فتلقى آدم من ريه كلات تاب عليه إنه هو التو اب اأرحيم ( 
ولم ببق مجال لابتلائه » إتما ذلك لبنيه . والله تعالى أعلم . 


وقوله تغالل : ( إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج ) فيه بيسان 
ممدء خلق الإنسان , وله أطوار ف وجوده بعد النطفة علفقة ْم مصدة 
ثم خلتا آخر 6 وكل ذلك #ن لاشى٠‏ قله . 


كا قال تمالى: ( وقد خاقتك من قبل ول تك شيا ) . 

وتقدم للشيخ رحة اله تعالى علينا وعليه بيان ذلك عند الاية 
الكرعة ( وقد خلةعك من قبل ولم تك شيا ) . 

قوله تعالى ١‏ إنا مَدَيمله السّبيل إِمَا شَا ؟ امنا كنونا: 


ظ الحداية هنا عمئى البيان » 5 فى قوله :مالى : ) وأما بود فد يناهم 
فاستحبوأ العمى على المدى ( 5 ْ 


والسبيل الطريق السوى » وفيه بيان انقسام الإنسان إلى قسمين : 


سورة الإندان 6 
ظ شاكر معترف بنعمة الله تعالى عليه » مقابل لها باكر أو كافر جاحد . 

وقوله تعالى : ( إما شاكرأ ) ؛ بشير إلى إنعام اله تعالى على 
العبد » وقد ذ كر تعالى نعمتين يكين 

الأولى : إتجاد الإنسان من العدم يعد أن لم يكن شع مذ كوراء 
وهذه نعمة عظمى لاكسب للعبد فيبها . ظ 

وألثانية : الطداية بالبيان والإرشاد إلى سبيل المق والسعادة , وهذه 
نعمة إرسال الرسل وإنزال الكتب ولااكسب للمبد فا أيضا . 

وقد قال الملناء : هناك ثلاث نعم لا كاب للعبد قمها . 

الأولى : وحجوذه بعد العدم . 

الما نية : نعمة الإعان . 

الثالئة : دخول الزنة . 

وقالوأ : الإمجاد من العدم » تفضل من لله تعالى كا قال : ( ّ 
ملك السماوات والأرض مخلق مايشاء وهب لن يشاء إنائا ومهبب لن 


بشاء الذ كور أو روجهم 172 رانا وإناما وجعل دن لشاء عدما .." عليم 
قدير ) » ومن جمله اله عقها فلن ينجب قط . 


71 الثانية : الإنعام بالإعان. » كا فى قوله تمالى : ( إنك لاتهدى 


من أحبيت ولكن الله يبدى من يشاء ) . 


٠ه"‏ أضواء البيان 


وقد جاء فى الحديث : وكل مولود يولد على الفطرة » فأبواه هودانه 
وينصرانه ©6)ء. الحخديث . 

وكون الموأود يولد بين وس فسليق » لا لسن له فى ذلك . 

والثالثة » الإنعام بدخول الجنة كافى الحديث : « أن يدخل أحدم 
المنة بعمله . قالوا : ولا أنت يارسول الله ؟ قال : ولا أنا إلا أن يتغمدى 


ان برحمته 6 5 

وقد ذكر تعالى نسمتين صراحة » وها خلق الإنسان بعد العدم » 
وهدايته السبيل 5 ظ 

والثالثة : تألى ضمناً فى ذك التتيحة ( إن الأبرار يشربون م نكاس 
كان مراجبا كانورا ) لأن الأبرار هم الا كرون بدليل التقسيم ( شا كرا 
وإما كنورا إنا أععدنا للكافر بن سلاسل وأغلالا وسسعترا , إن 
الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا ) . 

وقوله تعالى : ( إنا هديناه السبيل ) تقدم أنها هداية بيان . 

وتعدم للشيخ رحمة أنه تعالى علينا وعليه 6 بيآن الملسنابءة العامة 
والخاصة . واللخم بنبما فى أكثر من موضم »وف مستهل هذه السورة 
يان لبدأ الإنان وموقفه من بمثة الرسل وهدايهم ونتأتم أعماهم 


من شكر أو كفر . 


سورة الإنسان ١ه‏ 


وقد جاءت أأسئة بشراءة هزه السورة قَْ ألركمة الثانية من ا 


يوم الجمعة » مع قراءة سورة السجدة فى الركمة الأولى . 


وقال شيخ الإسلام ان تيمية رحمه اله : إن قراءمهما م فى ذلك 
أليوم لناسبة خلق آدم ف 7 الجمة يعد كر الإسان فى هذا الهوم » 
وهو لوم الجمة مهدأ خَلق أبيه أذم ومبدأ خلق عموم الإندان ويتذكر 
مصيره ومنمهاه ليرى ماهو عليه من دعوة الرسول صل الله عليه وسلم ؛ 
وهل.هو كر أو كتوو واه ملدها . 


ومضبون ذلك كله أنه سس ال رى أن الحكمة فى قراءة 
السورتين فى خر الجعة »أن يوم الجعة هو بوم آدم عليه السلام فيه خلق » 
وفيه نفخ فيه الروح » وفيه أسكن الجنة» وفيه أهبط . إلى الأرض » وفيه 
ثيب عليه » وفيه تقوم الساعة . 


وس » أى فيه ولد وفيه أتزل عليه ؛ وفيه وصل المدينة فى اطحرة », 
وفيه توق . 

ولا كان نوم الجعة بوم إيجحاد الإإنسان الأول دوم أحدائه كلبا 
إيجادا من العدم وإنمام عليه بسكنى الجنة وتواجده على الأرض » 
وتلغى التو بة عأو_-ه دن لله أى وم الإإنعام عليه ا ومعى 4 اسن 
أن يذ كر الإمام بقراءته سورة السجدة فى فحر يوم الجمة لا فها من - 


إامة أضواء البيان 


قصة خلق آدم فى قوله : ( الذى أحسن كل شىء خلقه وبدأ خلق 
ونفخ فيه من روحه ) . 

وفمبا قوله تعالى : ( ولو شئنا لاتينا كل نفس هذأها » ولكن 
عق الول نان اماد 3 جوم من المجنة والناس أجمين ) مما يبمث 
الحوف فى قالوب العباد » إذ لايعلم من أى الفريقين هو » فيجعله أشد 
حرم عل فل ادير + وعد خوفاً من الشر . 

ثم حذر من انسيان يوم القيامة ( فذوقوا با نسبتم لقاء 
7 3 هذا ) ظ 

وهكذا فى الركمة الأولى » مرجع الس إلى أصل وجوده ولستحصر 
قصة الإنسان الأول 5 

وكذلك بأتى فى الركمة الثانية بقصته هو منذ بدأ خلقه ( من 
نطفة أمشاح ) ويذكره بالحدى الذى أنزل عليه وبرغبه فى شاكر نصه 
عليه ومحذره من +حودها وكفرانما . ا 
وأغلالا وسميرا إن الأبرار يشربون من كأ سكان مزاجها كافورا )- 


0 


فإذا فرع مويه ذلك ف يوم خلقه ودوم ممعثةه حم فيه تعوم 
الساعة فكأنه «نظر ويشاهد أول وحوادة | حر مآله فلا يكذب بالبدث 5 


سورة الاسان سرود 


وقد علم مباداً خاقه ولايتصر فى واجب », وول ع مهاه » وهذا 
فى غاية المكمة كا ترى . ظ 

ومما يشهد لا ذهي إليه رحمه ال » أعتبار المناسبات ؟ا فى كثير 
من الأمور »كا فى قوله تعالى : ( شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن 
هدى للناس وبينات من الدى والفرقان شن شهد منكم الشهر فليصمه ) 
ميم الشهور هن -يث الزمن سواء . ولكن عناسية بدء تزول القرآن 
فى هذا الشبر جءله ال محلا للصومء وأ كرم فيه الأمة كلما بل العام 
كله » فتزين فيه الجنة وتصفد فيه مردة الشياطين » وتتضاءف فيه 
الأعمال . 

وكذلاك الليلة منه التى كان فمها البدء اختصها تعالى عن يقية 
لهالى الشهر » وهى ليلة القدر جملها الله تعالى خيراً من ألن 0 ' 
وما ذاك إلا لأنها كا قال تعالى : ( إنا أنزلناه فى ايلة القدر) السورة 
ينامها . ظ 

مسألة | 

لقد أ كثر الناس القول فى اعتبار المناسبات فى الإسلام وعدم 

اعتبارها » ووقع فيها الإفراط والتفريط » وكا قيل : ظ 
* كلا طرفى قصد الأفور ذم » 

ومنطلتاً من كلام شيخ الإسلام يه أ نقدم هذه النبذة فى - 

هذه المسألة » وهى أنه بالتأمل فى الشرع وأحداث الإسلام عامة وخاصة. 


عه أضْواء البيان 
أى ىق عوم انرس هذه الأمة» نمد المناسبات قسمين 
مناسبة معتيرة عنى بها الشرع لا فهبا من عظة وذ كرى تتجدد مع 
تحدد الأيام والأحيال »وتمود على الفرد والجماعة بالأزود مها ٠»‏ 
ومناسبة ل تمتبر » إما لاقتصارها فى ذانها وعدم استطاعة الأفراد 
ناا 


شن الأول يوم الجعة 4 وتعدم طرف من خصا ,ص هذا اليوم 
ف سورة الجمة » وكلام شيخ الإسلام رحهه 3 » وقد عنى مهأ 
الإسلام ف الى على القراءة المنوه عمهأ ف صلاة الفحر 6 وق انوك 
عل أدائها والحفاوة مها من اغتسال وطيب وله در إلمها 0 3 تقدم 


ولكن من غير غلو ولا إفراط » فقد جاء المبى عن صوم 
يومبا وحده »دون أن سبق ٠‏ بصوم قبله ؛ أو يلحق بصوم بعده ل 
نبى عن إفراد ليلتها بقيام » والنصوص فى ذلك متضافرة ثابتة» 
فكانت مناسبة معتيرة مع اعتدال وتوجه إلى الله أى بدون إفراط 
أ ري 

.اومتها يوم الاثنين كا أسلننا » فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم 
أنه سئل عن صيامه يوم الاثنين ذقال : « هذا يوم ولدت فيه وعلى 
فيه أنزل 6» وكان يوم وصوله المدينة فى الحجرة وكان يوم وفاته 


سورة الإنسان مه> 


صلى الله عليه وسلم » فقد احتنى به على الله عليه وسلٍ لللسببات 
للد كوو 6 وكلها أحداث عظام ومناسبات حليلة 1 


فيوم مولده صلى الله عليه وسلم وقعت مظاهر كونية ابتداء من 
واقعة أارهة ؛ وإهلاك جيشه إرهاصا بوإده صلى اله عليه وسل ؛ 59 
طهور بحم بق اطعان: 6 وحدقت: أ وهى حامل به قم فيل : 
إنها أتيت حين حلت به صلى الله عليه وسلِ فتيل لها :« إنك قد 


حملت سيد هذه الأمة ؛ فإذا وقم إلى الأرض قتولى : 
اعددة بالوا<د_د من شر 13 تخا سك 

ثم معيه عدا وذ كر ان وشام أ وات حين حولت به أنه 

حرج ممها نور رأت به فصور لصرى من أرض الشام : 
٠‏ ء. ١‏ تر 

إليه » قالوا : ويلك مالك » قال : طلع الليلةنجم أحمد الذى ولد به . 

وساق ان 5-31 ف تار نه 6 والبوق ف خصا نصه وان هشام 
فى سيرته أخباراً عديدة مما شهده العالم ليلة مولده صلى الله عليه 
وسلم ؛ نوجز معباأ الأبى : عن عبان بن أى المعاص أن أمه حصرتث 
مولده صبى ات عليه وسلم قالت : 

فا شى. أنظر إليه فى البيت إلا نور » وإ أنظر إلى التجوم 

ند نو دى إلى لأقول : ليون على . 


6 ظ أضواء الببان 


وعن ألى لحك التنوخى : قال : كان المولود إذا ولد ى 
قريش دفعوه إلى نسوة إلى الصبح يكفآن عايه برمة» فأ كفآن عليه 
صلى له عليه وس برمة »فأنةأقت عنه » ووجد مفتوح الميئين شاخصاً 
ببمره إلى السماء . 

وقد كان لمولده من الأحدات الكونية مالفت أنظار العام كله . 

ذكر ابن كثير منها انكفاء الأصنام على وجوهها © وارئجاس 
إيوان كسرى » وستوط بعض ششرفه » ونهود نار فارس » وم مد 
قبلبا » وغاضت محيرة ساوة , فكان فى ذلاك إرهاص حير 
الأصنام وانتشار الإسلام » ودخول الفرس فى الإسلام » ثم كان 


المفاوة مهذا اليوم 

لاشك أن العالم لم يشبد حدثين أعظم من هذين الحدثين . مولد 
سيد املق ويدء إنزال أفضل الكتب ء فكان على الله عليه وسلم 
حتى ره 4 وذدلك لصيامة 6 وهو العمل المشروع الذى دعار رة السام 
عن شعوره فيهى والمبادة الخالصة التى يشّكر الله تعالى بها على 
هاتين النعمتين العظيمتين : 

أما ما يفعله بعض الناس من احتفالات ومظاهرء فقد حدث ذلك 
بعد أن لم يكن لا فى القرن الأول ولا الثانى » ولا الثالث » وهى 
القرون لبود لها بأعثير 6 وَأؤل إحدائه كان ف الورن الرأبم . 


سورة الإسان براه >" 
وقد افترق الناس فيه إلى فريتين » فريق ينكره » وينكر على 
على من ينعله لعدم فمل السلف إياه » ولا بجىء أثر فى ذلاتك » 
وكريق برأه حا زا لعدم الممى عنه ©» وقد 0 فريق 3 الأخر 
فى هذه الأله . 


7 لشي الإسلام ابن تيمية فى اقتضاء الصراط المستقيي كلام وسط 
ق غأية الإنصاف 5 ورد مو ره لخ نالته . وَأ الحادى إلى س_واء 


السبيل . 


قال رحمه. أن فى فصل قد عنده للاأعياد الحدثة : فذكر أول 
جمعة من رج وعيد خم ف النامن عشر من ذى الاجة» حيث خطب 
صلى اللّه عليه وسلم وحث على اتباع السنة دبأعل بيه » نم ألى 
إلى عمل اللمولد فتال : 


وكذلك ما محدثه بعض الناس إما مضاهاة لانصارى فى ميلاد 
0 عليه اأسلام ل وإما كية للنى صلل الله عليه وسلم وتءظما له 
وان فل دهم على هذه الحبة والا<مهاد لا على البدع كن امخاذ 
ولق النى صلى الله عليه وسلم عيداً » مم اختلاف الناس فى مولده» 
أى فى ربعم أو فى رمضان 6 فإن هدا لم يفعله السلف ركحى اي 

عمهم مخ قيام المقتضى له وعدم المانع منهة . 
ظ وأو كآن هدأ ار عم أو راحدا اسكان اللنلف رذى الله ععهم 
( 45 - أضواء البيان ج )١‏ 2 


أحق به هنا ٠فإنهم‏ كانوا أشد ىو لرسول اه صلى الله عليه وسلم 6 
وتعظما له منأ وثم على الخير احرص . 


وإعا كال #بته وتعظيمه . فى متابعته وطاعته واتباع أمره » 
وإحياء سنته باطناً وظاهراً » ونشر ما بعث به » والجباد على ذلك 
بالقلب واليد واللسان : فإن هذه هى طريقة السابتين الأولين من 
المباجرين والأنصار والذين اتبعوم بإحسان » وأ كثر دؤلاء الذين 
تراه حرصاء على أمثال هذه البدع » مم ماهم فيها من حسن القصد 
والاجتهاد الذى برجى لهم به الثوبة مجدونهم فائرين فى أمر الرسول 
ما أمروا بالنشاط فيه . وإما مم عمزلة من محل المصحف ولا يترا 
فيه » ولا بتبمه . وعمزلة من بزخرف السحد ولا يصلى فيه » أو يصلى 
فيه قليلا » وبمزلة من يتخذ المسابيح والسحاجيد المزخرفة وأمثال 
هذه الزخارف الظاهرة التى لم تشرع ويصحها من الرياء والكبر ؛ 
والاشتفال عن الشروع ما يفسد حال صاحبها . 


واعام أن من الأعمال ما يكون فيه خير لاشمّاله على أنواع من 
ال 


وفيه أيضًا شر من بدعة وغيرها »ثم رسم طريق العمل السليم 


للقرد ى نفسه والداعية مم غيره » ذقال : فعليك هنا بأديين أحدها أن 
يكون حرصك على البّسك بالسنة باطتاً وظاهراً . 


الثالى : أن تدعو الناس إلى السنة محسب الإمكان فإذا رأيت من 
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ما عو أنكر منه » أو بترك واجب أء مندوب ركه أضمر من 
فل دلاك الكروه . 


ولكن إذا كأن ق المدعة نوع من الخير فعوض عنه من الخير 
الشروع » محسب الإمكان » إذ النفوس لا تترك شيا إلا بشىء . 


ولا ْ لأحد أن مترك 00 إلا إلى مثله 71 إلى خير منه» 
إنه كا أ, ار هذه البدع مميبون »قد أتوا مكروما فالتار كون 


وكثير من النسكرين لبدع العبادات بجدم مفصرين فى فمل 
السئن من ذلك أو الأمر به . 


ولمل حال كثير منهم يون أسوأ من حال من يأى بتاك 
المادات الشتملة على نوع من الكراهة » بل الدين هو الأمر بالموروف 
والنهى عن السكر ٠‏ فتمظي المولد واتخاذه موسماً قد يتمله بعض 
الناس ٠‏ ويكون له فيه أجر عظى لسن قصده وتعظيمه ارسول الله 
صلى الله عليه وسم ٠‏ كا قدمته لك أنه بحسن من بءض الناس 
اما سدتبح من الؤمن السدد . 


ولهدا قبل لاخ َ أن دعص الأمراء يتمق على مروف ألف 


دار وجو ذلك 1 ثمال ٠:‏ دعه غ6 يونا أفضل م أنفق يه الذهبي 6 


1 أضواء البيان 
أو كا قال » مم أن مذهيه : أن زخرفة المصاحف مكروهة » شثل 
هؤلاء إن لم يفعاوا هزا , وإلا اعتاضوا عنه النساد الذى لاصلوح 
فيه مثل أن ينفتها فى كتب فجور » ككيب الأسمار والأصفار أو حكة 


فارس والروم . 


ومراتب الأعمال ثلاث : إ<«سداها العمل الصالح الشروع الذى 
لا كراهة فيه . ظ 


والثانية : العمل الصالح من بمض وجوهه أو أ كثرهاء إما لحسن 


القصد » أو لاشماله مم ذلك على أنواع من الشروع . 
والثالئة : ماليس فيه صلاح أصلا . ظ 


وأما الأول : فهى سذة رسول الله صلى الله عله و سل »© وهى أعمال 
وأما الثانية فبى كثيرة حداً فى طرق المتأخرين من المنتسبين » إلى 
مشروعاً ولاغير مشروع ©» ومم هذا فلكم درك الفروك تدر 
ذلك المعروف. والأهى عن ذلك المسكر » ولا عالفة بعض علماء 


للؤمنين » فهذه الأمور وأمثالها مما ينبنى معرفتها والعمل بها١1‏ ه . 
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اقد عالج رحه اله هذه السألة حمكة الداعى وسياسة الدعوة ما 


ولكن قد حدث بعذه رحفه ا 0 ل تسكن من قبل ابتلى 
ها العالم الغرلى » وغزا يها العالم الشرق » وليس بها على المساين » 
وهى تلاك الميادىء الى دامة وألءؤزو الفكرى » وإبراز شخصيات ذات 
مبادىء اقتصادى أو فلس » ارتفم شأبها فى قومهم ونفثت سمومهم 
إلى بنى جلدتنا » وصاروا يقيمون لهم الذكريات ويقدمون عههم الدراسات 
حيلة أو تضليلا فقام من السلمين من يقول : 


1 أن الوك اصن بمرئة اتتوزية ولا ريا ميلقا بولا عل التروق 
الشبود لها باطير » وإعا تريد مقابلة الفكرة بالفكرة والذكريات 
بالذ كرى » لتجمح قاب المبلفين هل شيرة شين الزسلت و كرون 3ت 
دن يأب نحدث لاناس من الأحسكام يدر ف أحدثت هن البدع 


إلى آخره . 


وهنا لايفبنى الإسراع فى الجواب » ولكن انطلاقاً من كلام شيخ 
الإسلام التقدم » سكن أن يقال : إن كان المراد إحياء الذ كرى ارسول 
الله ضل الّه' عليه وسل» فإن الله تعالى قد تولى ذللك يأوسم نطاق حيث ‏ 
فرن ذكره صل اله عليه وسلل مع ذكره تعالى فى الشهادتين » مع كل - 
أذان على كل منارة من كل مسحد » وفى كل إقامة لأداء صلاة » 


له 


000 أضواء ألسان 


وفى كل تشيد فى فرض أو تفل ما يزيد على الثلائهن هرة جهراً وسراً . 
جبراً علا" الأفق » وسرا علا القاب والحس . ظ 

نم تأق الذكرى العملية فى كل صغيرة وكبيرة فى الأ كل بالهين ؛ 
لأنه السنة » وف الملبس فى التيامن لأنه السنة » وفى ااضحم على الشى 
الأعن لأنه السنة » وى إفثاء السلام وفى كل حركات العبد وسكتاته 


إذا راعى فيها أنها السنة عن التى صلى الله عليه وسل . 


وإن كان المراد التعبير عن الحبة » والمحبة هى عنوان الإعان 
الحقيتى » يا قال صلى اللّه عليه ول : د واتٌ لا يؤمن ان 4ق 
أكون أحب إليه من نفسه وولذه وماله والناس أممين »© . 


فإن حقيقة الحبة طاعة من تحب ٠‏ وفمل مامحبه ورك مالا برضاه 
و ولعب واختلاط غير مشر وع : وأعمال. ف أث_كال ا أصل ها 
حب ركه وتغرا به التعبير عن ححيقه صلى أ عامه وم | لا رضاه 

وقد كان صلى الله عليه وسلم يكرم هذا اليوم بالصوم » وإن كان 
المراد مقابلة فكرة بفكرة . فالواقع أنه لا مناسبة بين السببين ولاموجب 
للربط. بين الجانبين لبعد ما بنهماء كبعد المق عن الباطل والظامة عن. 
النور , 


سوره الاسان واف 


ومع ذلاك » فان كآن ولا بد فلا موجب للتهميد رمن مءين بل 
العام كه لإقامة الدراسات فى السيرة وتعريف السلمين الناشئة منهم ظ 


والعوام وغيرم عم تر يذه من دراسة لأسيره الثبوية . 


وختاما فدلا من الموقف السابى عند التشديد في الدكير أن يكون 
علا إيحا بي ف ك1 وتوحية 1ض هو أولى السب المستطاع 5 قال 


شيخ 0 ر هه له وبا تعالى التوفيق 1 


ومن الناسبات ليلة القدر لبدء نزول القرآن فها لتوله تعالى : 
. (إنا اك ليلة القدر ) ثم بين تعالى مقدارها بقوله : ( ليلة القدر 
من ألف شهر ) وبين خواصها بةوله : ( تعزل اللائكة والررحم 
فها بإذن دبهم من كل أمر سلام عى حتى مطلم النجر ) . 
ظ الحفاوة مأ 


لقد بين صل ال عليه وسلم ذلك بقوله : « الدسوها فى المشر 
الأواخر .دف الوتر من المشر الأواخر » ءوكان صلى الله عليه وسَلم 
يمتكف المشر كلها العا لتناك الليلة ؛ فكان نحيمها قاعما فى مءةكفه » 
كا حاء فى الحديث « وإذا جاء الممشر ث 2 در وطوى قراشه آنا 


أهل ( فلم يكن عر ولا يلعب ولا حى نوم بل ا<مهاد 6 الميادة ٠.‏ 


وكذلك شور زفضان كاده لكونه أنزل فيه القران أيضا 2 
كا تقدمت الإشارة أيه فكان تسكر عه بصوم مهاره وقيام ليله 


كك 0 أضواء البيان 


ترفيه خاصة » فيمكس فيه التصد ومخالف الشروع . 


ومن اأناسبات يوم عاشوراء » لد كان له تاريخ قدي وكانت 
الرب تعظمه فى المجاهلية وتكو فيه الكمبة » ولما قدم صلى الله 
عليه وس الدينة وجد المبود يصومونه فال لهم :لم تصومونه ؟ قتالوا : 
يوماً نحى الله فيه موسى من قفرعون نصامه شكراً لله قصمناه ء قتال 
صلى الله عايه وسام : نحن أحق بعومى منكم »قصامه وأمر الناس بصيامه. 
إنما مناسبة عظمى بحاة نى أ و من عق أت فرعون » نصرة 


الحق على الباطل » ونصر جند الله وإهلاك جند الشيطان . 


وهذا حق مناسمة يتم ها كل مسل.. وإذا قال صل اله عليه وسلٍ 


« نحن اح عوسى من 4 ين معشر الأندياء أبناء علاات دنا وأحد "١‏ . 


وقد كان صيامة فرضاً حجّى اس عم بغر ص رهضان 6 وهكذا مع 
عظم منأسدةه من إعلاء كلة أنه ونهسره رسوله 6 كان ابتهاج مو «*ى 
1 1 يي ١‏ 
عليه السلام به قل صيامة كا له . 


وكذلك رسول أله صلى الله عليه وسلم » وهذا هو الطريق السلي 
وأحداث لا أصل لما » ثم يأنى العمل الأعم والناسبات التمددة فى 
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مناسك الحج منها افرولة فى الطواف »لقد كانت عن مؤامرة قرش 
فى عزمها على الئدر بالمسةين فى عمرة القضية أمرهم دلى الله عليه وسلم 
أن كردا النشاط فى الطواف » وذلك حيمًا جاء الشيطان لقرش 
وقل لحم 


هؤلاء امون مع عمد صل الله عليه وسلم جاءوا إليكم وقد 
ا ممكامهم حى. يثرب رمام علمهم لاسةأصلتمو م » فأخبر جبريل رسول 
الله صلى الله عليه وسلٍ » فسكان لوقف خطيراً جداً وحرجا حيث لا مدد 
لدسامين ولا سبيل للانسحاب ولا بدلهم من إعام العمرة 


فكان. التممرف الحكى 6 أن كبوا على اللشر كين نظر يهم 
و اق مهم من الباب الذى 5 أمئه . ظ 


فال صلى الله عليه وس لأعايه :« أروم اليوم منكم قوة » فهرواوا 
فى الطواى وأظوروا فو ونشاطاً مما أدهش الشركين حتى قالوًا : 
.والله قن بإس إنهم لكالجن» , وفوتوا ايارم 4 بذلك وس 


السامون . 


قرو أَشيه عوقف مودى سن فرعون ؛فنحى ألله رسوله صلى لله 
عليه وسل من غدر قريش فكان هذا العمل #لداً ومشروعا فى كل 


15 أضواء الببان 

رسول الله صلى الله عليه وس فى حجة الوداع بمد فتح مكة بنتين . 

قال الملاء : بقى هذا العمل تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم 
ألا »وتذ 5 واهذا للوقف وما لقية المسفون ف بأدىء اأرعوة 1 

وحاء السعى والمحرولة فية 1 فيه من لحك يل اليمين اس 4 حنية بر كك 
هاجر » وهى من ساده المتوكلين على د والى قالت لإبراهي : 

اذهب فان يضيعنا ان . تركت حتى سمت إلى مهاية المدد » كما 
يقول عاماء الفرائض وهو سبعة . 

إذ كل عدد بعذهة تكرار ل مكرر قله » كما قالوا فى عهد السماوات 
الأرض » فتتحه بقوة اليقين وشدة الضراعة إلى السماء وتتوجه بكليتها » 
وإحساسها بقلبها وقالمها إلى الله . فيأتسها النوث الأعظم ستيا لها ول مين 
من بعدهاأ 5 

فكان ذلك درسا عملا ظَلل إحياوه تحديداً لهت . 


وهكذا البحر » وقدة النداء لا كان فيه درس الأمة لأفرادها 
وجماءتها فى أسرة كاملة . والد ووالدة» وولد كل يسلم قياده لامر الله » 


سورة الإنسان لكا 


وإلى أقمى حد التضحية حينا قال إير اعم لإماعيل ماقصه تعالى دلمينا 
(يابنى إلى أرى فى الام أنى أذيحك فانظر ماذا ترى ) 


أنه حدث خطير وأى ا لاولد ىق دب نفسة © ولكته النهبيد 
ا مو قف الولد لاقل كباراً عن عن مووقف الوالد : 


( يا أبت افمل ماتؤمر ستجدلى إن شاء ال من الصابرين ) وم 
يكن دلك عر 2 وقبولا أب سب 0 3 5 وقت ألْتَنفيذ إلى نقطة 
الصمفر ٠‏ كما يقال : 


والسكل ماض فى سبيل التنفيذ » ( نلا أسلا وتله لاحبين ) » 
ياله من موقف يبعز كل بيان عن تصويره ويئط كل 0 الو 
ويشقل كل لسان عن تعبيره © شيخ فى كبر سلئة تحمل سكيناً برل ه 
ويثل ولده وضناه بالأخرى » كيف فويت يده على حمل السكين » 
وقويت عيناه على رؤيها فى بده ركيت طاوعتهة يذه الأخرى على 
تل وله على جبينه ؟ 


إنها قوة الإيمان وسنة الاليزام » وها حو الراد مع أبية طوع 
دذه » نتصير لأمر َس وسم أقضاء الله ( ستحدلى أن شاء أت 1 
الصابرين ) والوقف الان والد بيده السكين » وولد ماق على المبين » 
ول يبق إلا توقف الأنفاس لحظة التقيذ » ولكن رحة الل أوسم - 


4 أضواء البيان 

وفرجه من عنده أقرب » ( وناديناه أن بالإبراهي قد صدقت الرؤيا 
إنا كذلك يحزى الحسدين ) . 

فكانت مناسبة عظيمة وفائدتها كبير: خلدها الإسلام فى المدى 
والضحية . ظ 

وق رق الجار 6 إلى حر 6 وهكذا كلها ف عاك وعبادة 
وقربة إلى ان تعال ف رد وانقطاع 6 ودوام ذ كر تعالى , 

وهناك أحداث جسام ومناسيات عظام » يا تمل أهمية عن سأ بقامما 34 
ولكن ل يمل ها الإسلام أى ذكرى * كا فى صلح الحديبية . 

لقد كان هذا الصلح من أعظم المناسبات فى الإسلام » إذ كان 
الذى وثق بين الطرفين وقد مماه الله فتحا » كا قال تعالى : ( فعلم 
مالم تملاوا مل من دون ذلك فتحاً قريبا ). 

ونزلت سورة الفتعم ف عودته صلى 0 عليه وسأم من صلح 
الخجديدية . 

وكذلك يوم بدر كان يوم الفرقان » فرق الله فيه بين الحى 
والباطل ونصر فيه المددين مم قلمهم على امش ركين مع كترنهم . 


سورة الإنسان لما 


الشرك فى البلاد العربية » ومن قبل ذلك ايلة خروجه صل الل عليه - 
وسلم من مكة وأزوله فى الثار » إذ كان فا نجاته صلى الله عليه 
وسلم من فتك المشركين » كا قال الصديق وهم فى الطريق إلى الغار 
حيما كان يسير أحياناً أما م الرسول على الله عليه وسلم وأحيانا 
خلفه فسأله صلى اله عليه و لم فقال : ظ 


اذك 0 د أمامك , 0 الطاب علي خافنك »2 
فقلت نعم فداك أن ومين يأر دول الله »فإلفى إن ده 57 


وحدى » وإن تصب- أنت يارسول لله لصب الدعوى معك 6 


وكذلك وصوله صلى أن عليه وسلم المدبئة بداية حيأة حديدة 
وبناء كيان أمة حديدة » وكل ذلك ١‏ جعل الإسلام لذلك كله عملا 
ناما به والناس فى إبانما تأخذم عاطنة الذكرى » ويحرم حنين 
اللاى وتتراءى لمم صتيحات التار ّ * فهل يقفون مما بكم أم ينطةون 
بكلمة تمبير ؟ وشكر لله إنه إن يكن من شىء فلا يصح محال من 
الأدوال ؛ أن يكون من اللهو واللمب والمنسكر وما لاا ررضى اله 
ولا رسوله . 


أنه أن يكن من ىء 4 فلا مم ألا دن المممعج الذى رسة - 
رسول 3 سل أنه عليه وسام » فى مثل تك المناسيات دن عبادة ف 


صيام أو صدقة أو نك ولا يكن أن يقال فيها بما يقال فى الصالح 
المرسلة حيث كانت . 


وكان عهد النشريع ولم نشرع فى خصوصبها شىء » وهل الأمر 
فيها كالأمر فى الولد على ما قدمه شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله » 
وتكون ضمن وم قوله تعالى ( وذكر فإن الل كرى تتفسع 
الؤمنين ) » وضمن قوله تعالى ( فاعتبروا يا أولى الأبصار ) رأى 


ونحن أبضا نقص على أجيالنا بعد هذه القرون » أمم أحداث 
الإسلام لاستخلاص المظة والمبرة أم لا ؟ 


وهذا ما بتبسر إيراده بإيحاز فى هذه المألة » وبالله تعالى 
التوفيق . ظ 


مم4 


هد 


ما بسقير ذا صل .هذا للبحث فى الجلة ما نقله ابن كثير فى 
التفسير عذد كلامه على فوله تعالى ) اليوم أ كلت 1 ديم وأعنت 
قاب قوق وفيت 9 الإسلام ديناً ) . 


قال عندها : وقال الإمام أحمد .حدثنا جعفر ان عون حدثنا 


سورة الإنسان الاج 


أبو العيس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال : 
اجاء رجل من اليبود إلى عمر بن امطاب فتال : يا أمير الؤمنين نكم 
تقرؤن آية فى كتابم لوعلينا يامعشر اليبود نزلت لاتخذنا ذلك 


اليوم عيداً . 


قال : وأى آية قال قوله ( اليوم أ كلت لك ديتم ) فقال عمر : وال 
إلى لأعلم اليوم الذى نزلت على رسول الله صلى الله عليه ول والساءة 
الى 'زلت مها على رسول الله صلى الله عليه وسل عسية عرفة فى يوم جمعة . 


ورواه البخارى عن الحسن بن الصباح عن جعفر بن عون به ؛ 
وتواة. آها مسلم والترمذى والنسانى أيضًا من طرق عن قيس بن 
ملم به . وافظ البخارى عند :فسير هذه الآية من طريق سفيان الثورى 
عن قيس عن طارق قال : 

قالت الهود لعمر : إن تقرؤن آبة لو نزلت فينا لا مخذناها 
عيدا ٠‏ فقال عمر : إنى لأعم حين أنزلت» وأين أنزلت ٠‏ وأين رسول 
الم صلى الله عليه وسلٍ عن اندات : بوم عرفة وأنا والله بعرفة . 

وساق عن ان جرار قال 1 أن عير هذه الامة أي علموم 


.عون 3ه : 


فقال عمر : أى آية يا كمب ؟ فقال ( الهوم أ كمات ل دينم) 


> أضواء البيان 


حم الله لنا عيد . 
ونقل عن ان جرار عن ان عياش ور األآية فقال مبودى : 
لو نزلت هذه الآبة علمينا لاتنخذنا يومها عيداً فتال ابن عباس : فإمها 
نزلت فى دوم عيدين اثنين يوم عيد ويوم جممة . 
ومحل الإبراد أن حمر م المبود تشم.ء بيوم نزوها ) قدل أكر 
المبودى على داك و ينكر عليه » ولكن ره بالواقم وهو أن 
10 نروها عيدك بنفسه يدون أن نتخذه بحن 5 ٠ ١‏ 
وكذلك اءن عباس أر المودى على إخياره وتطلمه واقتراحه, 
ف يتكر عليه كا لم بمكر عمر مما بشعر أنه لو لم يكن نزولا يوم عيد» 
لكان من الختمل ا تتخد عدا 3 ولكته فاوف عيداً 5 عيدن © 
فهو تكريم لليوم عناسية مانزل فيه من ] كال الدين وإعام النعمة . 
قوله تمالى ( إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج ). الأمشاج : 
الاخلاط 6 ك5 قال تعالى ) من ماء دافق رج من بين الصلبى 
والترائب ) . ظ < ظ 
سي اس هس براي سس اس ل سس ص 0 اتن سس نح ص 
قوله تعالى ( إتأهديشهة السبيل إِمّا شا كراوَ ما كقورا). 
ظ بين تعالى أنه هدى الإنسان السبيل » واظ. :نوك الحداءة ما 
شا كرا وإما كنوراً. 


وهذه الحداية هداية بأ ل وإرشاد» م ف ووله تعالى ) وأما ود 
فهديناهم فاستحبوا العمى على المدى ) كا أن الهداية المنيتية مخلق 
التوفيق فضلا من الله على من شاءءكا تقدم عند قوله تالى ( إنك 
ادق من حبك ولاه أله مهداىق دن دشاء ( . 

وتهدم للشيخ رحهة ا ها لى عليقا وعليه بان ابجع دين الايتين 4 
ومعى الهداية العامة واخاصة ٠‏ 


وه[ سم 


فوله تعالى. ام أسلاً وَأَغ ملا 24 


درعما سيعون دواع ( . 
ا رم 7 0 
قوله تعالى فو لنشر بون م اين 4ه 


مادة كرت تتعدى بنفسها » فيقال : ايرب كام بدون ححىء 
معن » ومن للتبعيض وللابتداء , ثيل : هى هنا للابتداء )» و أن 
القدل, «مضمن: .ممق كمل. الخ # وهو اندنون: ويرتوون ‏ 15 6ر1 فق 
عيناً بشرب بها عباد الله . إذ الباء تسكون للارادة ولا إرادة هنا » 
فهم يتنعمون مها . 

والذى يظهر أن من للتبعيض فعلا » وأن شرب أهل الجنة على 
سبيل الترفه والتلذذ » وهى عادة المترفين المنعمين » يشربون بعض 
الكأس الكل 


1*0 أضواء_البيان ج ه) 


لا أضواء اليبان 
لادم ( إن لك ألا جوع فها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فنها 
ولا تضحى ) ؛ وسيأى تعدية يسقون بنفسها إلى الكأس ( وسقون 
ها كأساً ) » ويأنى قوله تعالى ( وستامم ربجم شراباً طبوراً ) . 
| ويؤيد هذا اتقاقهم على التضمين ( فى عينا يشرب بها عباد 
لله ) » فهو هنا واضح . 
قوله تمالى : (يوفون بالنذر ) . 
تقدم لاشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه مبحث النذر وافياً عند 
قوله تعالى : ( وليوفوا نذورهم ) الآية فى سورة الج . 
قوله تعالى ( و يطممو نَ الطعام عل حَيه مشكي وتيا 
واسيرا ) . 
اختلف فى مرجم الضمير ىق عل حبة » هل 0 
أ ) على أن تمالى ؟ أى 0 م على حب م لقلته عذدمم 
وقد الا ابن كثير المعى الأول ؛ وهو اختيار أبن جرير وساق 
الشواهد على ذلك كقوله ( وآنى الال على حبه ) © وقوله ( لن 
تعالوا البر حتى تنفقوا مما محبون ) . 


سورة الاسان 0/6 

والواقم أن الاستدلال الأول فيه ما فى هذه الآبية ولكن أقرب 
دليلا وأصرح ٠‏ قوله تمالى ( ويؤارون على أنفسهم ولو كان هم 
خصاصة ). ظ 

وفى الآبة التى بمدها فى هذه السورة قرينة انشهد ارجوعه للطماء 
على ماتقدم , وهى قوله تعالى بمدها ( إبا تطعمم لوجه النّه لا :ريد 
لاطعام وهذه 2 : والتأسس اول من التأ كيد 4 فيكون السياف : 

مسالة 

فى قوله تعالى : ( مسكيناً وبتيماً وأسيراً ) جمم أصناف ثلاثة : 
السامين أرق إلا .من الكنار » وإن كانت الستورؤة .مكية إلا أن ظ 
الععرة بعموم اللفظ كا هو معلوم . 


وقد نقل ابن كثير عن أبن عباس : أمها فى الفرس من المشركين 
وساق قصة أسارى بدر . 1 0 


واذزتار أبن جرار 3 الأسرى 9 الخدم ٠‏ والذى بظهر وله 
.. تعالى أعلم أن الأسارى هنا على معناها الحقيق » لأن الخدم لامخرجون - 
اق الأسرء لم ببى لم حول ولا طول . وض ببق إلا الإإحسان إلجهم ١‏ 


1 أضواء الييان 


وهذا من محاسن الإسلام وسمو تعالهه » وإن العالم كله اليوم 
لنى حاجة إلى معرفة هذه التعالى الماوية السامية حتى مع أعداله ؛ 
وقد تَقدم ذىء من ذلك عند السكلام على قوله تعالى ( لا ينها 5 
الله عن الذين م يقاتلوم فى الدين ول يخرجو؟ مدن ديارم أن تبروهم 
وتقسطوا إلبهم ) » وهؤلاء بعد الأسر ليسوا مقاتلين . 


3 


أإوه 


ب 5 ا ا ماري 7 
ذوله تعالى لو وَله-بم (ومره وسرورا»4 
تَقَدْم معنى قوله تعالى ( وجوه يومئذ ناضرة ) » وهنا جمع هم 
بيسن النضرة والسرور 6 والذى بور وات تفاك أعل : أن النضرة ا 
0 ش ا 
رود دن النعيي والسرور لا دنا لونه دن النظر ل وده أله ا لكريم 
51 تدم 4 ) وحوه يواهلد ناضرة إن رمهاأ ناظرة ( فيكون العاو وو 
نتيحة النظر إلى وجه الله الكرم ٠‏ واللّه تعالى أعرٍ )! 
قوله تعالى ل( وَيطاف علهم يثانية من فضة وَأ كواب كا نت 
قواريرا 1 قواريرا دن قضة قدروها ديرا . 
فيه التنصهيص على أوالى الفضة فى الجنة . 
وجاء بصحاف من ذهب وأكواب , وهى محرمة فى الدنيا » 
كا هو معلوم » وقد بين تمال أن الذى يطوف علمهم ) 9 ولدان 
>لدون إذا رايهم حس مم أوؤلوا منثورأ . 


وتعدم لأشمخ رحقة اث تعالى علمنا وعايه ف سدوره الطور ا عنتك 0... 


سوره الإنسان مفث 


توله ( ويطوف علههم غامان ذم ) » والقوارير جمع قارورة » والمرب 
تطلق القارورة على إناء الزجاج خاصة » ولكن الأبة صربحة فى أنا 
قوارير من فضة ء مما يدل على سحمة إطلاق. القارورة » على غير أ نية الزجاج 
كالفضة مثلا . 


قال صاحب اللسان ٠‏ والقارورة - م شر فيه الشراب وعدره 6 
وقيل : لا يكون إلا من الزجاج خاصة . 


وقوله تعالى : ( قواريرا قواريرا من فضة) قال بعض أهل الملر : 
معناء أوالى زجاج فى بياض الفضة وصفاء القوارير » قال أبن سيده : 


وهدا 0 1 أه ٠‏ 


وقال أبن شد باق ف مدعخم مما يس اللغة : إن مادة كر »© 
القاف والراء أصلان صحيعان يدل أحدما على برد » والآخر على 
سكن 6 وذ كر من ٠‏ لمكن أستفر و مسقهر غ٠“‏ كا در صادب الاسان 
كثيراً من ذلك 9 قال : 

وهن الياب القر : بم الراء : صب اللاء ف الشىء. يقال َ قررت 
اللء » والقر صب الكلام فى الأذن » وذكر منه الإقرار ضد المدود 
لاستهرار المق به . 

م ذكر مسأة إثبات اللغة بالسماع أو بالقياس فقال : وهذه 
معًا يس معدة 6 فامأ أن تتعدى وى نتحمل الكلام 0 هنا عن يعضوم 


4 أضواء البيان 


أنه قال : حميت الثاروره لاستقرار اللاء فا وغيره » فليى هذا 


دن مدهبنا ٠‏ 


وقد قلنا: إن كلام العرب ضربان . منه ما هو قياس وقد ذ كرناه » 


والمسألة من مباحث الأصول ف الألفاظ 4 هل هه يوضم لا ناس 
عليه وتبق كا وضعتها العرب » أو أنها توضم بالقياس ؟ وفائدة 
الحلاف هل المسكرات كلها مثلا يتناولها مسمى اخمر بالوضم فتكون 
محرمة بنص ( إما الحمر واليسر ) الآية » أو أنها محرمة قياسا على 
الحمر مجامع علة الإسكار وعللميه » فإذا كانت الاذة تساعد على الإطلاق 
قياسا » فهو أقوى فى السك بأن يآتى الم بالنص لا بالقياس يجام 
العلة . ولمل التحقيق فى هذه السألة ما قاله علماء الوضم من أن الاغات 
منها توقيق ومنهأ قياأسى . 

وق فوله تعالى - قدروها تقد را ( تو حيه إلى حسن الصنع ف 
النسوية قَْ التقدر. » والفقاسات . 

قوله تعالى ( وَيسقون فما كأسا كان مرَاحها زنحبيلا 4. 

وقباها » قال تمألى : ( كان مزاجها كافورا ) » فقد قيل ا مماء 
فبى فى برد الكافور وطيب الزتجبيل . 


: 7 رار ه ىر 

قوله تمالى الس 7" 

وهدأ وصف شرأب الخنة 4 والشراب هوا دو اعخمر 6 وعدم للشيخ 
رحة أله تعالى علينا وعليه بيان هذا المنبوم من أن شراب مر الهنيا 
لس طيورا ؛ لأن أحوال المنة لا أحكاميا الخاصة » وبشيد لهذا 
أوانى الفضة محرمة فى الانيا لحديث : « الذى بشرب فى آنية الذهب 
ينعمون مأ . ظ 

وكذلك يتعمون عير الحنة 1 كل أو صافها ف الننة كس 
الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه عند قوله تعالى ( لا يصدعون 
ممما ولا يسزفون ) 2 سوره الواقعة ظ 


فوله تماق و انا / عد رك عك 3 ران تنزيلاً) 1 


تزلنا وتنزيلا يدل على الكرار مخلاف أنزلنا » وقد بين تمالى 
أنه انزل القرآن فى ليلة القدر فى سورة القدر (إنا ألزاناه فى أملة 


القذر .2 وهنا أميا ت الشتزيل 


وقد بين تعالى كيفية التنزيل فى قوله تمالى : ( وقرآنا فرقناه ' 
لتترأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا ) . 


ّْ أضواء البيان 
وقد بين تمالى المكة فى هذا التغريق على مكث فى قوله تعالى : 
( وقال الذبن كنفروا لولا أنزل عليه القران جلة و احدة كذلك لنثيت 
به فؤادك ورتلناه ترتيلا )؛ وتقدم لاشيخ رحجة الله تعالى علينا وعليه 


بيان هذه المسألة فى سورة الفرقان » والإحالة فيها على بان سابق . 
قوله تعالى ب( فاسحد له وسبحة أثلا طو يلا 4 . 

فى قوله تعالى : ( ياأها المزمل قم الليل إلا قليلا » نصفه أو انقص 

منه قليلا ٠‏ أو زد عليه ) الآية. 


2 


7 سحت سس ده 


5 1 َه ا .> >*., 

قوله تعالى لإ نحن خاقنبم وشددنا اسرم ) 

الأسر :2 الربط بقوة فاخو دكن الأسر هو <لد البعير رطيا 6 
وهو المد 6 وبمى الأسير اشير كد قملة بثوة جلد المعير الزطب »6 وهو 
هنا تقويه بشد ريط الأعضاء المتحركة فى الإنسان فى مقاصله بالعصب » 
وهو كناية عن الاتقان والقوة فى الخلق . 

وقد بين تمالى ذلك فى قوله. : ( لقد خلقنا الإنسان فى أحسن 


تقوم ) » وقوله : ( الذى أح<سن كل ثىء ذاته ) . 


سورة لإنسان ١م‏ 


7 --ه > اومهاس م 
فوله تعالى : (فمن شام | تخذ إلى ريه سيلا 4. 


السبيل هنا منكر » ولكنه ممين بقوله : ( إلى ربه ) » لأن 
السبول إلى ربه هو السبيل المستقيم :00 


:ا قال تعالى : ( قل تعالوا أتل ما حرم ربكم علي ) وف 
الماية قال : ( وأن هذا صراطى مستتها فاتبعوه ) » وهو الصراط 
الميكيم الذى دعا إليه صبلى ات عليه وسلم 0 


كا فى قوله تمالى : ( وإنك لتهدى إلى صسراط مستقيم صراط الله 
الذى له ها فى السماوات وما فى الأرض ) وهو القرآن الكريم م 
تقدم للشيخ رحمة ان تعالى علينا وعليه فى قوله تعالى : ( اهدن 
الصراطة الستقيم ) » وقد بين تعالى أنه القرآن كله فى قوله تعالى 
) ألم ذلك السكتاب يا ريب فيه هدى لمنئين ( بعد قوله : ) اود نا 
الصراط المستقير ) » كأنه قال : المادى إلى الصراط المستقيم المنوه 
عنه فى الفانحة : هو القران الكر يم ( هدى لءتقين الذين يؤمنون 
بالنيب ) إلى آخر الصفات » فيكون السبيل دنا معلوما . 


وفوله تعالى قبلها : ( إن هذه تذكرة ) مشعر بأن السبيل عن 
طريق التذكر فيها والاتعاظ بها . 


وقوله : ( شن شاء امخذ إلى ربه سبيلا ) » علق انمخاذ السبيل 


ىد أضواء السان 


إلى ال على مشئة من شاء » وقيدها ربط مشيئة العبد عشيئة الله تعالى 


فى قوله : ( وما نشاءون إلا أن يثاء الله ) » وهذء مسألة القدر . 


وقد تقدم للشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه نحثها بمحنا وافيا 
عند قوله تعالى ( أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمئين ) ف تو سن 
وأحال علىالنساء ٠‏ إلا أن قوله تعالى فى التذييل على الآية الكرعة 
بقوله :( إن الله كان عليا حكيا ) أن كل ما بم فى هذا الكون 
من سلوك وأعمال أنه ب من الله وحكة .. 





قوله تعالى (وَالْهُراسلت و ٠‏ فالصفات 0 ٠‏ وَالنْشرَ رات 
ديوس ام 1 ١‏ 


لشرا . فَالمُ رفت َرْمَا ٠‏ ماقي نت ذاكرًا 27 1 3ر41 


( والعاصفات ) » ( والناشرات ) . ظ 
فقيل : هى الرياح 6 وقيل 1 الملابكة و األرسل » وعرها أى 
متقا لية كمرف الؤرس 4 واخقار كومما الرياح ان مسعود وان عباس 
ومحجاهد وشتادة . واختار وما اخلائ_كة 5 صالح عن 5 هر ره 
والربيع سن أس 
ن أى صالم 3 مه || رسل واله ان كثيرء شعاد الأول وقال 
توقفف 0 حدرار 6 والوافع أن كلام ابن رار شعك أنه لا مأنع عندذهة 


من إرادة ابيع 6 ل المعنى هما ولا مانم عنذه ٠.‏ 


واستظهر ان كشي ان ١|‏ رياح لقوله تعالى ل وأرسلنا الرياح 
واقم ) وقوله ) وهو الذى برسل | رياح برا بين لدى رحوده ). 


وها هو ألذى اختاره الشيخ رحهة اث تعالى عامئا وعليه 1 


8 ظ أضواء البيان 
مذكرة الإملاء » أما الفارقات » فقيل اللائكة » وقيل : آيات 
فقد تتدم للشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه بيانها فى سورة 
الصافات عند قوله تمالى : ( فالتاليات ذكراً ) . 
.وفى مذكرة الإملاء . قوله : ( عذراً ) : أضم مصدر يمنى 
الإعدار ) وموعنأه قطم العدر . 
ومنه الثل : من أعذر فقد أنذر » وهو مقمول لأجله والتذر اسم 
مصدر عم الإنذار » وهو مفمول لأجله أيضاً » والإنذار الإعلام 
التترن بتهديد » وأو فى قوله : ( أو نذراً ) _عمنى الواو أى لأجل 


الإعذار والإنذار » وجىء أو بمنى الواوء كجىء ذلك فى قول جمرو 


ابن معد يأرب : 
قوم إذا ممعو| الصريم رأيتهم مأ بين ماهم ميره أو ساقم 
أى وسافم : 
00 عار 
قوله تعالى ( إنما 'توعدون أو قام') . 
هو القسم عليه والواقع أن نبين كل قسم ومقسم عليه مناسبة ارتباط فى 


الجلة غاليا » والله تعالى يقسم ا شاء على ما شاء ء لأن المقسم به من 
عنلوقاته ٠‏ فاختيار ما بقسم به هنا أو هماك غالبا يكون لتوع مناسبة » ولو 


تأملئاه عنا » أو حدنا المقسم عليه عو يوم القيامة » وهم كلديو به فأقسم 
لمم عا فيه إثبات القدرة عليه » فالرياح غوا: الال بالتعات تلشرة 
ثم يأنى الطر » ويحى الله الأرض بمد موتها . 


وهذا من أدلة القدرة عل البمث » والماصنات منها بشدة » وقد 
تقتلم الأش<ار وتهدم البيوث مما لا طاقة لهم بها ولا قدرة هم 
عللها » وما فيمها من الدلالة على الإهلاك والتدمير » وكلاما دال على 
القدرة على البعث . 


توعدون لواقم ) . وال تعالى أعلى . 
- 0 ار 0 "هم 1 د الصأ 
قوله تعالى ل( فإذا النَجُومٌ طمسّت . وإذا السّماه فرجّت ٠‏ وَإِذا 


اليا نسقت 4. 


كلها تغييرات كونية من آثار ذلاك اليوم الوعود . وطمس النجوم 
ذهاب نورها» كقوله , ( وإذا النجوم انكدرت وإذا السماء فرجت ) 
أى تشتقت وتفطرت كا فى قوله تعالى : ( إذا السماء انشقت )6( إذا 
السباء انقطرت ) » ونسف الجبال. تقدم بيانه فى عدة محال ٠‏ وما يكون 
لما من عدة أطوار من دك وتفتيت وبثهوتسيير كالسحاب ثم كالسراب » 
| وتقدم فى .سورة ى عهد قوله تعالى ( أفل ينظروا إلى المماء فوقهم ) . 


- أضواء البيان 


قوله تعالى ( وَإَِا اسل كنت ) . 

تقدم لاشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه بيانه فى سورة الواقمة 
عند قوله تمالى : ( قل إن الأولين والأخرين لجموعون إلى ميقات 
يوم معلوم ) . ظ 

قوله تمالى ( لأ م أجلت . لوم الفصّل 4 

يوم الفصل هو يوم القيامة» يفصل فيه بين الللائق » بين الظالم 
وامظلوم » والمحق والمبطل والدائن والمدئ » كا ببنه تعالى يقوله : ( هذا 
يوم الفصل جممناك والأولين ) » وكتوله ( ذلك يوم مموع له الناس 


وذلك يوم مشهود ) 


ب وص 


ه. *نم 7 و 2 2 

قوله تعالى ؤ( وييل 20 0 المكذيين ) ٠.‏ 

وعمد شلك رك من ل تعالى للمكذبين َ وقل دم معى ذلك لاشيخ 
رحجهة ا تعالم علمينا وعليه عند حو سوره الذاريات ») عناللكدب قفوله 


سوير 


7 0 5 70 ا مساو 5 8 
فوله تعالى ( ألم تخلقم ممأ ء مبين. فدعلنه ففقرارمكين 1 
1 تك 7 يي 
إلى قدر متملوم © 
لماء المهين : هو النطفة الأمشاج » والقرار اللكين : هو الرحم » 


| وقد مكنه ا وصانه حدى من لسمة رأطواء 58 


سوره اأرسلات بق 1 
والآيات الباعرات فى هذا القرار فوق أن توصف » وقد بين تعالى 
أنه الرحم بقوله تال : ( ونقر فى الأرحام ماشاء إلى أجل مسمى ) 
والقدر الملوم هو مدة الجل إلى السقط أو الولاد: . 

وتقدم لاشيخ التدويه عن ذلك فى أول سورة الهج » وأنها أقدار 
مختلفة وآجال مسماة . 

5 ف ا ع اه 

فوله تعالى ل فةّدرنأ فنعم القدرون 4. 

فيه القدح بالقدرة على ذلك وشو حدق »© ولايقدر علميةه إلا ان م 
جاء فى قوله : ( أفرأيجم مأعنون أت مخلةو نه أم يحن الخالقون ) . 

وقد بينه تعالى ف أول سوره الحج : ثم من مضخة حاقة وغير محلقة 
إلى آخر السياق . 

قوله تمك (ألم نَجْمَلَ الأرض كقان ٠‏ أحيا ء وَأمْوَام ) 

تقدم للشيخ رحهة الل تعالى علينا وعليه فى سورة طه عند قوله 
تعالى : ( الذى جعل لم الأرض مهدا ) » والكفات : اموضم الذى 
يكنتون فيه » والكنت الم ا على ظهرها » وأمواتاً فى بطونهاء 
كا فى قوله : ( وفبها نعيدم) » وقد جم الممنيين فى قوله تعالى : 
( والله أنبتم من الأرض نباتا 9 يدك وها ويمخرجم إخراجا ) . 


(44 -آاضواء البيان ج م ) 


.و أضواء البان 


ىه مال 


قوله تعالى ( أنطلقو طلقوا إلى ا 4 مكذبون 4 . 


بين بعد يقوله تعالى : ( انطلقوا إلى ظل ذى ثلاث شعب ١‏ لا ظليل 
ولا بننى من اللبب . إنها ترى بشرر اقم كأن الات صف )» أى 
وى جوم . 

وقد بين تعالى فى موضع آخر أنبم يدفمون إليها دفماً فى قوه 
تهالى ( يوم يدعون إلى نار جم دعا ) . 

توله تمالى ل( هَذَا يَوْمْ لا ينطقون ) | 

نص على أنهم لاينطقون فى ذلك اليوم مع أنهم ينطقون وتحيبون 
على ما بألون ,ىا فى قوله تعالى . ( وقفوهم إنهم .-ألون ) ٠‏ 

وقوله : ( وأقبل بعضهم على بعض يتلاومون ) ٠‏ 

وتقدم لاشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه الكلام على هذه السألة 
فى سورة القل عند قوله تمالى : ( ووقم القول علمهم عا ظلموا فهم 
لاينطقون ) . ظ 

ل وبح 3 بالإحالة على دفع إيهام الاضطراب عند سورة 
لأرسلات هدمء وأن ذاك فى منازل 1 ' 


وله تعالى ( كلوا وَأَشْرَيوا هَنيكًا عا كم تون ) . 


فيه النص على أن عملهم ىق الدنيا سيب فى عتههم بنميم الجنة فى الآخرة » 


سوره المرسلات ١١‏ 


ومثله قوله تعالى : ( ونودوا أن تلم الجنة أورئتموها عع كم 
اتسلون ) . 

وجاء فى الخدرثك : « أن يدخل أحدم الحنة بعمله 6 » ولا معارضة بين 
النصين ؛ إذ الدخول بفضل من الله وبعد الدخول يكون التوارث وتكون 
ارجات ويكون العقم السشب الأعمال . فكلوم يشتركون ”فى التنصل من 
اله عليهم بدخول النة ولكنهم بعد الدخول يتفاوتون فى الدرجات 
نسبب الأعمال . 


قوك تماك ( إن ذلك تَجرِى انين ) . 
ظ فى الاية الى قبلها قال تعالى : ( با كنم تعملون ) . 
٠ |‏ ' ' ْ 
ظ بايا موسي ار لامي 


ا القاية وق د 6 ى الإحسان فى العمل ( تبارك الذى 


بيده الللكا وهو على كل الى قد القذى. ,يذلق. اللونته بو الخزاء يبوك 
ايم أحسن عملا ) . 

وتقدم لاشيخ رححة أن تعالى علينا وعليه اد ذلك فى سورة 
الكهف عند قوله تعالى : ( إنا جعلنا ماعلى الأرضزينة لها لنبلوم أ م 
أحسن عملا ). 


4+ أضواء البيان 
قوله تمالى (وَإذَا قيل لهم أر كوا لا كمون ) ٠‏ 
هذه الآية الكرية من آيات الاستدلال على أن الكفار مؤاخذون 
بترك الفروع » وتقدم التنبيه على ذلك غراوا ظ والهم همأ أن أكثر 
ما يألى ذكره من الفروع 2 المصلاة مما بو كد أنها هى نحق 


عاد ادن ' 


و سوحاتر تراه ىر 


#8 
قوله تعالى ( فباى حديث بعذه بؤمئول ٠#‏ 


أى بمد هذا الترآن الكرم لما فيه من آيات ودلائل ومواعظ 
كقوله تمالى : ( فبأى حديث يعك ات واياته يؤمنون ) . 


وقد بين تهالى أنه تزله أحسن الحددث ه_دى فى قوله تعالى : 
( الله نزل أحسن الحديث كتاباً متثابباً مثالى تقشعر منه جلود الذين 
مخشون رهم ثم تلين جاودهم وقاوبحم إلى ذكر الله . ذلك هدى الله 
سهدى به من بشاء ) . 


وذ كر ابن كثير فى تفسيره عن أبن ألى حاتم إلى ألى هريرة 
/رويه : إذا قرأ ( والمرسلات عرفا ) قرأ ١‏ فيأى حديث بسشسسلة 


يؤمنون ) فايقل: آمنت بالله وها أنزل . 


وذ كر فى سورة القيامة عن ألى داود وأحجد عده أحاديث فعذ ه 
طرق أنه صلى الله عليه وسلم قال : « من قرأ فى سورة الإنسان ( أليس 


سورة الرسلات م 


ذلك بقادر على أن بحي الموتى ) قال : سبحانك اللهم فبل » وإذا 
قرأ سورة ( والتين ) فاتبى إلى قوله : ( أليس الله بأحك الما كين ) 
ظيتل : بل » وأنا على ذلك من الشاهدين » . 

ومن قرأ والرسلات ) ' فبلغ ( فبأى حدرث بعده يؤمنون ) 


ظيقل : امنا بض ١٠ه.‏ 


وإنا نقول : آمنا ,الله كا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلٍ . 


وهو الجزء الأول من التقمة من أول سورة ( المثر ) إلى آخر 
سورة ( الرسلات ) » ويايه الجزء القاسم من الأضواء » وهو الجزء 
الثانى من التتمة إن شاء الله »ويبدأ من سورة ( النبأ ) إل آخر سورة 
( الناس ) . تأليف : عطية عد سال ء تلميذ الشيخ رحمة الله تمالى علينا 
وعليه . ظ 

وسيلحق بالتاسع كتاب [ دفم يسام الاضطراب عن آيات 
الكتاب ] ورسلة [ منع الجاز عن المنزل للتعبد والإعجاز ] تأليف 
الشيخ تمد الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه » وفهرس للمباحثه 
الثقبية لما جاء فى أنحاء متفرقة من جميم الكتاب » لم الرحمة للشيخ 
رحمة الله تعالى علينا وعليه » وها بقل تلميذه عطية تمد سالم . 


وا نسال أن ن ينهم . بذاك كله » وأن محم له 2 مفة الحستنات 
لكل من سام فى عمله وإظهاره » إنه يع نب 
وصلى ات ع سمل نا وندمئا عرد صلى أت علمة وعلى آله و صحبة 


وس 1 
أول الغخرم سح #اة ١”‏ م 
عطيه عمد سالم 


تم محمد الله وحسن توفيقه طبم الجزء الثامن من 
الكتاب النفيس « أضواء البهان فى إيضاح القران 
بالقرآن » » لمؤلفه الأستاذ الجليل » والعالم التحربر « تمد 
الأمين الشنفديلى رحمه الله » . 

وكآن الفراغ من طبعه فى شهر رمضان هن سنة ةماه 
ويايه عمششة الله الجزء التاسم وأوله « سورة النبأ » 

وذلك عطبمة المدنى المؤسة المودية بمصر. وشهى 
تفخر إذ تقدم هذا الكتاب النفيس وأمثاله من كتب 
التفسير والسنة الحمدية » وكقب الساف الصالح » وستظل 
عشيئة اث وعونه حارسة على الكتاب المر لى» باذلة جهدها 
فى نشر الثقافة الدينية حارسة لها من التبديل والتحريف» 
والله السثول أن حدق الأمول . 

وصلى الله على سيدنا عمد النى الأمى » وعلى اله 
و به وسل ءا 

مدير امو سسة 


مور على 2 السدرلى 


الجزء الثامن من أضواء البيان » فى إيضاح القرآن بالقرآن - 





الصفمحة ظ والوضوع 

“3 القدمة : وفيها بيان الغرض من المقدمات فى القآ ليف 

أهم القصود من تأليف الأضواء أمران ظ 

ه تضمن الأضواء أ كثر من ثلائين نوعا من أنواع البيان 

ه الأضواء لبس لبس تفسيرا ميم القرآن كبقية التفاسير بل خاص لبج مختص به 

5 طريقة العمل فى إنحاز هذه العدمة ظ 
تتبع الأجزاء السبعة لاشيخ رحمة الله تعالى عليذا وعليه للربط بين الماضى 
والتبقى . الحصول على مذ كرات كان أملاها رحه اله أثناء الدراسة . 
العناية عناسبة السياق 

* عدم إمكان الإتيان عنيج للشيخ هاما . مدة اشتغال الشيخ بالتفسير فى 
الملكة ثلاثين عاما . إعامه التفسير كله فى المسجد النبوى حوالى ثلاث 
مرات . تصريح الشيخ بأنه ما من آية إلا وعنده ماقيل قمبا 


144 


الصفحة الموضوع 
١‏ أول سورة الحشر . إحالة على كلام الشيخ فى الأجواء السابقة » ومن 
مذ كرات الإملاء . 


؟ أصل التسبيح لنة . يجىء هذه المادة 1 تصار يذها 

98 بيان الءموم فى« ما » فى قوله تعالى( ما فى السنوات وما فى الأرض) 
إسناد التسبيح فى عموم القرآن إلى ما دون من ٠‏ 

40 إسناد التسبيح لجيم الموالم جماد ونبات وطير بم‎ ١ 

١6‏ تسبيحالله تعالى نفسه » تسبيح الملائكة . نسبيح الرعد . سبيح نسبيح السموات 
السبع والأرض 5 الس جيكح الحبال . الس شيعم الطير ن ابو الاننا. و ناير 
التسبيح السجود . 

ظ بيان هذا العموم هل باق على مومه » أم دخله التخصيص ؟ 

5 إثبات التسبيح حتيتة لا مجاراً 

الحامل على القول يتسبيح الدلالةهو نكيم الحس والعقل وبيان بطلانه. 

مو عشر قضايا حقيقية فى قصة المدهد لا يدركها الحس ولا العقل . 

9 إعان الحيوانات بالبعث وإدرا كها ليوم الجعة 

٠‏ وقوع التسبيح الفعلى حقيتة من بءعض أفراد الجاد وما ثبت لفرد ينبت 

؟> مناقثة البلاغيين فى معنى حجايا مستورا وعلاقته بالموضوع. قصة امرأة 
أنى لمب وحجبه صل الله عليه وسل عنها وحجب الحجاب عنما أيضا 


144 


الصفحة الوضوع 


8م 


ب 


ا 


وس 


كلام البقرة والذئب وعلاقته أيضا . 

إأزام منكرى حقيقة التسبيح عقلا ونقلا 

قوه تعالى ( هو الذى أخرج الذين كغروا 5 لأول الحشر 
سبب إجلا, 

سب ار . ولايتنافى مع الأول 

الشبه بين بنى النضير وقريثلة 

معنى الحشر . الأولية هنا زمانية أم مكانية ؟ 

غالبية استمال كلة الحشر فى القرآن 

لجع بين الأقوالفى معنى اشر والأولية 
قوله تعالى : ( فآتاهم الله من حوث لم محتسبوا) 

مناقشة الرازى فى اعتباره الأية من آبات الصفات 

قوله تعالى : ( وقذف فى قاوبهم الرعب) 

مغهومها أن الطمأ نبنة من أسباب 0 والنصوص الدالة على ذلك . 
او أسباب للطما نيئة . 

ا د الدعاية فى الققال سواء كانت حسنة مشدءة أو سئة 
مشرطة 

قوله تءالى ( ذلك بأمهم شاقوا الله ورسوله ) 
نص على أن المثشاقة علة فها وقع هم مع أنها وقءت من غيرهم ولم بقع 
مهم مثلهم . مناقثة الرازى فى مخصيص العلة . 


532 
الم فحة الموضوع 
+ العلة فى السبود مشاقةوزيادة وعن قصد . 
33 تأثير الدوافم على ارتكاب الجرم فى الحم على مر نكبه . ومثاله بين ٠‏ 

آدم وإبليس. 
إحالة على كلام الشيخ فى مشاقة المهود خاصة . 
ه14 قول تعالى : ( ماقطممم من لبئة أو تركتموها قاعة ) الآية . 
معنى الابئة لغة » وعر فا عند أهل المدينة خاصة. 
5 بيان المراد بالإذن هنا هل هو قدرى أم شرعى والجم بين القولين ٠‏ 
٠ه‏ اعتراض اليهود على قطم النخي ل كاعتراض الشركين على التعال ى 
الاشهر الحرم والرد علمهم . 
0١‏ قوله تعالى : (وما أفاء الله على رسوله مهم ) الآية. 
إحالة على سور: الأنقال فى اللسألة التاسعة هناك . 
*ه قوله تمالى : ( كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم ) 
معنى دولة بالضم والفتح. 
4ه الرد على من يستدلون بالآية على دعوى الاشترا كية . 
همه إحالة على كلام الشيخفى الزخرف على هذه المسألة . 
5 قوله تمالى ( وما آنا الرسول نفذوه ) الآية . 
تقسيم السيوطى الوحى إلى قسمين . مثالة سعيد ين المسيب فى السجد 
ورد للرأة عليه . 
< 9 مقالة الشافنى لأهل مكة : سلوتى عما شأتم أجبكم من كتاب الله . 


السفيحة 


ند 


+ 
7 
ذي 
54 


الموضوع 
تفبيه : بيان فعله صلى الله عليه وسلم ينقسم خمة أقسام. وحل 
التأسى منها ظ 
إحالة على دفم إهام الاضطراب 


تنبيه : العمل هذه الآبة من لوازم النطق بالشهادتين 

تخصيص (ما أنا م الرسول نخذوه) وعدم مخصوص (ومامها كعنه فائنهوا) 
قوله تعالى : ( للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم ) الآية 
ادو افم الأقيقية للبحرة 

مشاركة الأنصار المهاجرين فى دوافم الطجرة 

مشاركة المباجرين الأنصار فى الإيثار على النفس أيضاً 

محتمم الدينة كان متكافلا متآخيا . 

عل يصح الإيئار من كل إنسان . 

الفرق بين الجود والتبذير . 

مراتب الإنفاق 0 القرآن ثلامة . 

جوانب الإنقاق ثلاثة : ما ينفق منه . ماينفق عليه ٠‏ 

صورة الإنفاق . 

من آذات الإسلام فى الإنفاقتواضم الغنى » وتعذف الفقير . قوله تعالى 
(يأمها الذبن آمنوا اتنوا الله ولتنظر نفس ماقدمت لغد ) الآية . 

الغاية من جميم الأديان بعد التو<يد » تحصيل التتوى . 

إحالة على معد التتوى عند قوله تعالى : ( ولكن البر من انقى) ف البقرة 


كد الوضوع 


ذم 


1١ 


/ل6 


3ة 


( وللتنظر نفس ) أى كل فى والآات ف مناه . 
الأراد بعد فى الآية . 


مكران الأمر بالتقوى فى الابة 


تنبيه : جىء قدمت بصيفغة الماضى . واأراد الحث على الإسراع فى 
الستقبل . معنى النسيان فى الآية 
من م اأشبه مهم والذين لسوأ | اله 
دجا اي بسيو بالنسيان فى الجلة 


أقوال الفسرين فى معنى أنسام أنفسهم 


مناقثة القخر الرازى فى الآية 
تنبمهان : الأول : إحالة على دفم الإيهام 

الثانى : وجود قرينة فى الآية للدلالة على النسيان القصود 
قوله تعالى : ( لايستوى أسحاب النار وأسحاب الجنة ) الأية 
لازم امير فى الآاية 
السر فى تقد أسعاب الثار فى الذ كرهنا 
التعبير غات النار وأصحاب الجنة يدل على الاختصاص 
الرد على المعتزلة . استدلالهم بالآية ذه ف أحاب اللكبيرة. إحالة 
على كلام الشيخ فىعصاة المسامين وخروجهم من النار وخاود الكفار. 
فى دفم الإيهام فى سورة الأنعام 


استدلال الشافعى بالابة على عدم قتل المسلم بالكافر لدم المساواة 


١ 
الصفحة ظ الوضوع‎ 
) قوله تمالى : ( لو أتزلنا هذا القرآن على جبل - إلى - بتقكرون‎ 
إحالة على جواب لو - تاذج لاثار القرآن على بض الناس عند سماعه‎ ١ 
منهم مر وجبير ظ‎ 
بيان القرآن السبب فى عدم تأئر بعض القلوب لمماع القرآن مع إمكان‎ 
تأثر الجاد به ظ‎ 
مفهوم الآية فى أن المؤمنين مخشع قاو بهم لذكر اله‎ ٠١ 
الراجح من جواب لو فى لو أنزلنا‎ 
) فوله تعالى : ( وتلاك الأمثال نضسريها اناس‎ 
أصل المثل فى الاغة وفى أسلوب القرآن‎ 
. الغرق بين الثل بكسرالي والند والشبه والشكل‎ ٠١ 
» أ كثر مافى القران من المثيل والتشبيه من قبيل المركب التثيل‎ 
إحالته على تماذج‎ 
قوله تعالى : ( هو الله الذى لا إله إلا هو ) إلى آخر السورة‎ ٠١ه‎ 
إثبات تنزيه الله تعالى عما ادعاه كل من المبود والنصارى والمشركين» ظ‎ 
من شريك لله سبحا نه‎ 
علاج قضايا التوحيد الثلاث من تلك الآيات‎ ٠ 
كلام ألى السعود : برجم الكولات كلها إلى كال فى القدرة يلاد‎ 
ْ وجود هذا الضمون فى هذا السياق‎ 


1 5 


السوحة لوضوع 
بيان أن قوله تعالى : ( هو اللخالق البارىء المصور ) أعظم راحين 
البعث ف القران 


1١‏ الخلق والتصوبر أهم براهين الوحدانية والآيات الدالة على ذلك 

وهو أيضاً الدليل على استحقاق الله للعبادة 

3١‏ المراد بالأسماء الحسنى ومبحث عددها ومءتاها 

كلام حسن لابن العربى فى معنى أمماء اله 

١‏ دلالة التذبيل مبهذه الأيات على تلك السورة 

١1+‏ السر فى اجماع تلك الصفات كلها هنا 

البرهان المازم للاعيراف والتسايم 

5 عود على بذء 

7 سورة الممتحنة 

قوله تعالى ( يا أمها الذن آمنوا لاتتخذوا عدوى وعدوى ) الآية 
إطلاق لفظ العدو عل الجاعة والفرد 

٠‏ المراد بالعدو هنا ٠‏ سبب أزول الابة 

١١‏ دخول كل طائفة كفرت َه فى معنى العدو قدعة كانت أوحديثة 
تلبيه : مع الرازى فى تقديم لفظ عدوى ف الاية 

وف العداو : فى غير الكفر لاتقتغى عدم الو الاة ‏ إ<الة 

ه18 تنبيه فى الرد على الممتزلة إن الممصية تناف الإيعان 
قوله تعالى : ( إن ينقذنوك يكونوا لك أعداء ) الذية . أصل الثقف : 


اله ؤدة ض الموضوع 
١0‏ قوله تعالى ( أن تتفمسم أرحامج ولا أولادك ) الآرة 
مفهوم الآبة أن أولى الأرحام من الؤمنين لايفصل بيمهم يوم القيامة 
١١48‏ إحالة قوله تعال قد كانت | 3 أذوة حسنة فى 1 برأه ( الابة 
معنى الأسوة لنة - الطلوب التأمى فى ثلاثة أمور 


م 


١5‏ عدم القأمسمى ده ف انةذفارة لا بيه 
٠‏ ع١‏ وهذله قصية عامة فى كل من كثر بألل مم أقر نا الغر أبة ٠‏ كنوح مم 
أيئه وأوط مع زوه .. الخ 
١13‏ وجهة نظر اللحلاف بين الشافعى والجهوز فى هذه المسألة 
' 0 
قوله تعالى : ( لقد كان | ل نهم أ سوة<سنة - إلى الجيد) 
تع ١‏ بيان معى استغنى ألله 
قوله تعالى : ( عدى الله أن يحمل ع وبين الذين عادتم )1 الاية 
١ 5‏ هل دعل بهم الأودة فعلا أم يا ؟ 
قوله ثءالى : ( لاينها » الله عن الذزين يقاتاوم عت اظا مون ) . 


9ع مناقشة أفوال المفسر بن فى أعتيار الأمةرخصة 00 لأول السورة 


“اس 


9 بيان أهمية هذه الآية فى المعاملات الحديثة مع جميم الدول 
أةا تر جيح النسخ والأدلة عليه ظ 


( 18 ب أضواء البيان ج 6 4 


بن 


الصفحة ١‏ املوضوع 


١ م‎ 


ترجيح الطبرى لا أشر نا إليه 


٠6‏ كلام الشانمى فى المسألة 


١ © 


١/١ 


وجبة نظر فى الاية 


قوله تعالى : ( با أا الذين آمنوا إذا جاءى الؤمنات مهاجرات - 
إلى - حكيم ) ظ 
بيان الامتحان المطلوب لهومنات . وعدم أمتحان الْوّمنين . 
مبحث فى الاية لتخصيص السنة بالكتاب 
مك رد زيب زشى الله عنها .بتكاحها الأول 
الفرق بين عدم الكو افر وعصم الكافرات 
العيدذ و ىئ ى مهزوف مغو 
سورة الصف . قو عاك ا الدءن 8 م 0 إلى - 
الاختلاف فى 7" بالبنيان سل وبيان الراجح 


9 ان ا صادب الجان فى أجداء متسر وتقسنا' 4 


ث على الطاعة والتخذير من اخلاف 
قوله تعالى : ( وإذقال مومى لقومه لم تؤذوننى وقد تعادون ) الآية 
ماهو الايذاء الذى نوه عنه هنا ؟ 
إحالة على قوله ( فلما زاغوا أزاغ الله قلوهم ) 


/ال# 0 


الس فمحة الموضوع 

 هلوق قوله تعالى( وإذ قالعيسى ابن مرميابنى إسسرائيل . . إلى‎ ٠ 
أمد) النص على تدشير عيسى به صل الله عليه وسلم لانم تبشير غيره‎ 
[ . من الرسل به‎ 

8 قوله تعالى( يريدون ليطفؤا نور الله بأفواههم ) . الآية . 

إحالة على « كلام الشيخ فى شويرق الآنينا :اكور 
قوله تعالى( يأمها الذين آامنو اهل أدلك على مجارة ) . الاية 
تفسير التحارة ما بعدها ( تؤمنون بالل ) الآية . 

84 بيان حقيقة تلاك التجارة . تنبيه : لبيان تقديم ذ كر الجبهاد بالمال على 
النفس هنا . 

ما مثارنة بين الآية وبين قوله تعالى : ( إن لله اشترى من الْؤمنين 
أنفسهم وأمواهم ) بتقدم النفس 

8 أبيات شواهد على معنى تلاك التحارة ظ 
قوله تعالى : ( يأيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله ) . الآآبة . 
يآ خنع كانوا أنصار الله فملا ما قال تعالى 

كه سورة الجمعة . مع ملاحظة تقديم وتأخير فى الآيعين الأوليين منها . 

5 معنى الأميين 

9 الآبة 3-8 على الجموع لاعلى الجميع إذ كان منهم غير أميين أي . 

. الحكمة فى كوه ل الله عليه وس كان أميا وت 

0 عل ذلك . 


7٠م‎ 


الصو دحة للوصًو ع 
١99+‏ بيان المعطوف عليه فى قوله ( وآخرين منهم ) 


15 


5و 


١ /اة‎ 


قوله تءالى : ( ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ) 

الاختلاف فى مرجع اسم الإشارة على ملاثة أقوال والجمع بينما 
وإحالة على كلام الشيخ . 

قوله تعالى : ( مثل الذين لوا التوراة . . . أسفار! ) 

إحالة على مذ كرة الدراسة ‏ نحذير طاية العمل 

إحالة على كلام الشيخ فى عدة مواضع فى الأحداء الثانى عند 
كثل الطاب . 

وفى الجزء الثالث عند( أعمالهم كرماد ). والرابع عند( وقد صرفنا ىف 
هذا القرآن للناس ) مناقشة المفسرين فى اعتبارهم هذا التشبيه مفردا 
وإثبات أنه كك ٠.‏ 

قوله تعالى : ( قل يأمها الذين هادوا إن زعم ... ) الآية وإحالة 
إحالة على معى 03 اموت ٠.‏ 


قوله( كل إنالموت الذى تفرون منه فإنهملاقيك) و بيان الراد بالملافاة 
الإدراك ٠.‏ 


0003 

الصفحة . الموضوع 

قوله تعالى ( يأمها الذين أمنو | إذا نودى لاصلاة من يوم الجمة ‏ إلى - 
تفاحون) . مشابهة هذه السورة لسورة المج فىمياحثها . ورغبة الشيخ 
رحمه الله فى التوسم فيها . 

١‏ السو رة تتضمن جميع شروط امعة عند الفقهاء ‏ إحالة على مذ كرة 
الدراسة . 

,٠*‏ بيان أن المراد بالصلاة هى صلاة الجمعة خاصة - امراد بالنداء هو 
الأذان ‏ الأذان لغة ل إحالة على كلامه رحهه ال عند ( وأذن 2 
الناس بالحج ) . 

م.م الأذان من خصائص هذه الأمة - بدء مشروعيته . 

غ٠‏ رؤياعيد الل بن زد الأنصاري . ظ 

© سوال وجوايبه حول ون لمشريع الأذان 0 عنام صحالى . 

7 إقرار الرسول إياه جمله سنة . 

ه١7‏ مشروعية الأذان بالوحى - المكة فى كونه اثرك إلى أن جاء. 
بتلك الصورة . 

60 نضل الأذان وآداب الؤذن . 


) أضواء البيان ج م‎  45( تكراهية التغنى فى الاذان‎ ٠ 


الا 


الصفددة الوصوع 

١‏ ألفاظ الأذان والإقامة 

1 مواضم ذ كر أذان أبى محذورة فى صحيح ملم 

وم ألناظ الإقامة 

5 لم الترجيع ب التثويب - 

>١7‏ عدد التكبير فى الأذان ظ 

ااه اضقات الاذان أرسة وان مخ أخذ بكل منها من الأعة الأربعة . 

37 الرجيحح ان تيمية ره الله لجواز الجيم مادام صح سنده 

كيفية أداء الأذان ‏ 9 الأذان و الإقامة 

8 الشافعى ‏ والمنفى ‏ مالل 

+#؟ الحناءلة - الظاهرية 

وم«م هل الأذان حق للوقت أم لاصلاة ؟ 

9؟ قول الشافعى يقاتل أحل المساحد على تر كهم الأذان 
إحالة على كلام ابن تيمية رحمه الله فى امجموع 

.سم لا أذان على النساء 

وم» تعدد المؤذنين لصلاة المعة 

ع«م؟ مكان الأذان الأول ( الزوراء ) تعيين محل الزوراء 

ع” زمن نداء عثهان قبل الوفت 


+م” تعدد الأؤذنين يوم الجعة 


تلفي 


"4. 


292 


"> 


؟ 


5 


مه" 


تعدد الأذان لاصلوات الكمس ف المسحد الوا<د 

خلاف الأحناف فى تعدد الأذان للصبح 

تنبيه : ان أن من للاذان الأو ل شخص يعرف عن صاحب 
الأذان الثالى .22 ظ 

5 المؤذنين د الأو قأت الأمسة . موحن الأو ال عند الشافعية . 
صفة آذانهم إذا تعددوا هل يؤذنون جملة معا أم متفرقين على 
التوالى . 

قول اللالكيةات 

قول امنا بلة ‏ قول الأحناف 

فول ابن حزم ( الحكمة فى الأذان ) وكلام القاضى عياض 

رشعل دكن .لكف ين بالكدات 


محا كاة الموذن 


بعض الزياداتعلىألفاظ الأذان ‏ الحوقلة ‏ رضيت يله ربا الصلاة 


على النى ‏ وال الوسيلة . 

عند الصلاة خير هن الوم إذا عم الأذان وهو يصلى - إذا دخل 
المسجد ‏ إجابة أ كثر من مدن 

ار لى فى الأمر المطلق هل يتتغى التسكرار أم لا - إحالة على 
مذ كرة الأصول ٠.‏ ظ ظ 


”7 
الصفدحة الموضوع 
«ه؟ الراجح تسكرار الإجابة ‏ ( تنبيه ) إذا سمم النداء وهو فى صلاة أو 
قغاء أو قار 
مه تنديه : لا أصل لا زيد فى ألفاظ الأذان . مناقشة ابن حجر لابن النذر 
فى الزيادة . 
تاريخ إضافة الصلاة و النسايي على الرسول على الله عليه وسلم عقب 
الأذان ( تنبيه ) على سبب تلك الزيادة . 
؟0 حى على خير العمل فى الأذان ومناقشتها . 
5 الصلاة بين أذان عَنان والأذان الزى بين يبدى الإمام د عدن حجواب 
هو لابن تيمية رحمه الله 
4"” السنة قبل الجمة عند الأبمة 
6 قوله تمالى ( من يوم الجمة) . معنى « من »© القراءات فى اجعة ضم 
للم ونسكينها . 


سار لسويلة باجعة 


> أسوا, الأيام قبل الإسلام ٠‏ 
١‏ أول جدءة فى الإسلام قبل الهجرة فى المدينة ‏ أول جمعة صلاها النى 


لى ا عليه و سل 0 اول حهوة فُْ عير المدبئة . 


ل 


الصفءدة الموضوع 

087 اختصاص المساهين بيوم الجمعة . الساعة القى فى يوم الجمعة وخير . 
ألى هربرة مع كعب الأحناق.. 

8 الحكمة فى قراءة سورت السجدة( وهل أنى ) فى غر يوم الجمعة . 

5 سحود التلاوة فى صبح اللمعة عن الساف 

7" الساعة التى فى بوم الؤمعة 

4" قوله تعالى : ( فاسموا إلى ذ كر اله ) القراءة فى « فاسموا » 

5 الخملاف فى الراد بالسعى والراجح فيه 

8 الطللاف فى القدر الذى به تدرك الجمعة طرفان وواسطة 

خم؟ أدلة كد ورجحان إدرا كها تر كعة 

8 موافقة تمد صاحب أنى حنيفة لل<مهور فى إدرا كها ركمة 


9 صلاة اجمعة عند الفقباء ووجود شبه والرد علمها 


544 رد مانسي لالاث 

ذم؟ ما لين للشافعية 

5 مانسي للا حناف 

5١‏ رد ماأنسب لاحنايلة 

فى الأية قرينة على الوجوب . 


97 دلالةالقرآن على إستاط الجمة عن الخمسة فىالحديث : المرأة المسافر 


المريض - العيد ١‏ 


:اا 
الصفحة لفو ضوع 
ههمة؟ ستوطبها عن أهل البوادى . 
5؟ أقوال الأنمة فى مكان الجمة : الأحناف ‏ المالكية 

”6٠‏ الشافعية 

1.س المنابلة 

0 قصل فى اشتراط الاستيطان ودليله هن الآية . 

؟.س اشتراط الأمير والقاضى 

.م نزول أهل الموالى إلى الدينة لاجمعة 
المدد فى الجمة والخلاف فيه السياق يشهد ذهب مالك 

٠ ) قوله تعالى : ( فإذا قضيت ااصلاة فا نتشروا فى الأرض‎ "٠.7 
فيه مبحث أصوله ف الأمر بعد الحظر - وإحالة على كلام الشيخ‎ 
. رحمه الله‎ 

04" مسألة : وقت السعى إلى الجمعة وخلاف مالك مم الججهور وترجيح 
قول اجْمهور . 

-” قيل : أو بدعة فى الإسلام ترك البكور إلى ابنعة . 

م الذسل إلى الجمة - أقوال الظاهرية أنه واجب ايوم لا لاصلاة 

٠ الآية‎ ٠ قوله تعالى : ( وإذا رأوا تجارة أو لوا انفضوا إلمها)‎ "٠6 
0 افق عرد الشمدر عل الجا و وحدطا وا رق‎ 

6" تنبيه : تقدم التجارة على اللموفى إذا( رأوا) ٠‏ وتأخيرها عند (وماءند 


الله خير من اللهو ) ٠‏ 


6ه ؟ 
الفقيدة للوضوع 
9" قوله تعالى : ( إذا جاءك المنافقون .٠‏ لكاذبون ). 
ظ كلام أبى حيان فى قوله : نشهد أجرى مجرى المين ٠‏ 
« لا معدت بلاغ فى سيج الكلام قسمين فقط خير وإنثاء +٠‏ ومذهسب 
الجاحظ وجود واسطة 0 
؟6” قوله تعالى : ( اتخذوا أعانهم جنة  )‏ القراءة فى أعانهم ٠‏ 
ا“ قوله تعالى : ( فصدوا عن سبيل الله ) إحالة 
6#" قوله تمالى :( إمهم ساءواما كانوا يعملون ) إحالة فى مدنى ساء - 
وبيان إساءتهم 5 
قوله تعالى : ( ذلات بأنهم آمنوا ثم كفروا ) . 
6" قوله تمالى :( م العدو قاحذرمم ) هذا النص شمر بالحدر مم وجود 
العداوة من غيرهم وبيان ذلك ٠‏ , ظ 
قوله تعالى : (وشخرائنالسموات والأرض ) إحالة على قوله(له مقاليد 
السموات:والاوض .: ظ 
قوله تعالى : ( يةولون لآن رجعنا إلى المدينة ) إحالة 
قوله تعالى : ( يأمبا الذين آمنوا لاتليم أمو | و لاأولادة ) !حالة 
عند الال والبنون ٠‏ 


7“ قوله تعالى : ) وأنفتوا ما رزقنا »م ( إحالة على أول عور البثره 


7” 


الصؤيدة ظ لأو صو 8 


لفيض 


رادا 


”0 
ارال 


وتنا 


سم 


قوله تعالى : ( ولن يؤخر الله نفسا ) 
سورة الجمة . قوله تعالى : ( يسبح لله مافى السموات وما فى الأرض ) 
إحالة على أول الحشر ٠‏ 
قوله تعالى : ( هو الذى خلقكم فنكم كافر ومنكم مؤمن ) إحالة 
على مذ كرة الدراسة ٠‏ هذه الآية من مازق القدرية والجبرية ٠‏ إحالة 
على مذ كرة الدراسة ٠‏ 
نقل القرطى أحسن الأقوال فى ال-ألة ٠‏ 
قوله تمالى : ( خلق السموات والأرض بالحق ‏ إلى بذات الصدور) 
قوله تعالى : ( ذلاك بأنه كانت تأتمهم رساهم بالنيات ‏ إلى حميد) 
كلام الشيخ فى مذ كرة الدراسة ٠‏ 
قوله تعالى : زعم الذين كفروا أن ان يبعثوا ‏ إلى يسيرا ) 
الرد علوم فى هدأ الزعم : 
قوله تعالى : ( وآمنوا باللهُ ورسوله والنور الذى أنزلنا ) المراد بالنور 
قوله تعالى : ( يوم مجمعكم ليوم المع ) إحالة على عدة مواضم لاشيخ 
قوله تءالى : ( ذلاتك يوم التغاءن ) معنى التغاءن ‏ وبيان اأراد به هنا . 
قوله تعالى : ( ما أصاب من مصيبة- إلى علي ) التننصيص على الصيبة 
مم 'أن الخبر كذلاك . القراءة فى مهد قلبه  .‏ نسية الهداية إلى القلب 
تقمد الحذاءة الخاصة . 


ذف 


4" قوله تعالى : ( وأطيعو | الله وأطيعوا الرسول ) تسكرار فعل الطاعة مع 
ازسول يدل على وجوب طاعته صلل الله عليه كد مسقةله ‏ وعدم ظ 
تكرار الفمل مع طاعة أولى الأمر يدل على أ: لها تبع لله ولرسوله ٠‏ 

قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إن من أزو اجر - إلى - فاحذروم) 
إحالة على المال والبنون [ 

6 قوله تعالى : ) فاتةو اال مأ استطءتم ( هذه عثابة القيد لاطاعة اأطلتة 
قبلها وهى خاصة فى الأوامر» أى الاستطاعة مخلاف النواهى فبدون 
فيد قوله الى : ( ومن يوق شح نفسه ) معنى الشح 

65” علاقة هذه الآية بقَضابا الزوجية المتقدم ذ كرها 
قوله تعالى : ( اسمموا وأطيعوا ) إحالة 

537 قوله تعالى : ( إن تترضوا الله قرضاً حسياً ) ممنى الترض وكيف 

ظ يكو ن لله ويكون جيدداً 

هخ" إحالة على شك ورحليم - قوله تعالى ( عالم.الخيب رالشهادة ) 

8" أول سورة الطلاق . دخول الأمة فى نداء الى (يأيها النى إذا طلقم 


النساء). 


م تقسي الطاب الموجه إلى الننى صل الله عليه وسل اثلا: ئة أقسام 
ون المر أد بأحصاء الودج 


هالا 

الصفحة ظ الملوضوع 

انيه وعدة الأمة ومناقشة اءن رشدفى كلامه على ماللك » وبهان خطأ 
اءن رشد . من كلام المدوى فى حاشيته على الخرثى 

بره" المراد بالمذة فى قو له تعالى( فطلقوهن لعدمهن ) الطلاق السنى والبدعى. 

ووم مناقشة طلاق الحائض 

.بم قوله عت باذن' أجلين ‏ إلى ععروف ) وأن المراد قارين 
بكي ' 

له تعالى : ( فد جمل أي لكل * خئء اقدراً ) بيان عظم شان هذا 

: 7 

وم قوله تمالى : ( وأولات الأحال أجلبن أن يضمن حملن ) إحالة لأقل 
مد الجل وأ كثره . 

هم قوله تعالى:: ( فإن أرضمن لم فآتوهن أجورهن ) وييان مدة الرضاع 
اعتيار العرف . 

895 قوله تعالى ( وكأبن من قرية ) إحالة فى الآءة دليل على أن هلاك 
الدنيا بفساد الدين . 

بوم قوله تعالى : ( الله الذى لق سبم سموات ) . الآبة ‏ بيان المثلية . 

بل أول سورة التحرم - فى الآية رد على من يقول : كانت عمرة عانشة 
خاصة مها . 

عام إحالة على تملة المين وهل هو ظهار أم قسم ؟ 
قوله تعالى : ( إن تتوبا إلى اله ) إحالة على حقيقة العوبة . 


ب 
الصفمحة الوضوع 
8/” مناقشة جمع القاوب مع إضافته إلى مثنى 
قوله تعالى : ( وإن تظاهرا عليه ) بيان الوقف فى الابة على مولاه أو 
على جبريل . ظ 
اث عدم تعارض العطف هنا بالواو مع المطف بم فى الحديث ٠‏ 
لطيفة فى مظاهرتهما عليه 
87 قوله تعالى : ( عسى ربه إن طلفكن ) الخيرية فى النساء ‏ والسر فى 
تقدم الثيبات على الأبكار فى الذ كر هنا . 
374 قوله تعالى : ( يأيها الذين كفروا لاتمتذروا اليوم ) بيان الراد 
بالاءتذار الممهى عنه . 
5 قوله تعالى : ( يأها الذين آمنوا توبوا ) إحالة على قوله ( وتونوا إلى 
الله جميماً) . 
8 قوله تعالى : ( نورم بسعى ) إحالة على( يوم ترى الؤمنين والؤمنات 
يسعى نورم ) . ظ 
قوله تءالى ( يأيها النى جاهد الكتار والمنافقين ) الآية . 
بيان نوع جهاد كل من الكفار وللنا فين 
١‏ قوله تعالى ( ضرب اله مثلا للذين كفروا ) ٠‏ الآية ‏ نوع خياتتهما 
8 قوله تعالى ( وضرب الله مثلا للذين آمنوا ) ٠‏ الآية ٠‏ 
78 قوله تعالى ( ومريم ابتة عمران ) بيان الروح والرد على التنصارى 
0 


7# 
الصديدة اأوضوع 
برم أول سورة ( تبارك الذى بيده اللاك ) إ<اله 
همه قوله تمالى ( الذى خلق اموت والحياة ) إحالة 
قوله تمالى ( الذى خاق سبع سموات طباقاً ) إحالة 
خالا قوله تعالى ) ولقد زيئاأ السماء الدنيا بعصا بيح ) 
تشية حو ل علاقة النظريات العامية بالقرآن السكرم على ثلاثة أقسام 
؟و” قوله تعالى ( ثم ارجم البصر كرتين ) 
يان الجو أب على كو نْ الجن من النار فكيف يعاب بالنار 
قوله تمالى( إذا ألقوا فمها سعموا لها شهيقا ٠)‏ الآية من مذ كرة الإملاء 
هوم قوله تعالى ( كلا ألتى فيها فوج سأهم خزننها ) ٠‏ بيان اعازنة 
قوله تعالى ( ألم يأتم نذير ) إحالة من مذ كرة الدراسة 
بوم قوله تعالى ( وقالوا لوكنا أسمم أو نمقل ) المراد سماع طاعة 
قوله تمالى ( فاءترفوا بذنهم فسحتا لأصاب السعير ) عدم انتفاعهم 
قوله تمالى ( إن الذين مخشون رمهم بالغهب) الفرق بين اندشية واعلأوف 
٠‏ عدج الثرب أن كون فى خلوته كقيدة 0 
قوله تمالى ( وأسروا قولم أو اجهروا به ) الآية ٠‏ وفيها أن السر 
والجهر بالنسبة إلى اله سواء . والأيات الدالة عليه وإحالة لاشيخ 


. 


لحف 


الفرق بين العليم واتخبير والشهيد 


اع الراجح فى امراد دن كل 0 دكن »6 أهى فاعل بم أو مقعول وه 


57 


16 


قوله تعالى ( الذى جعل لكم الأرض ذلولا ) . الآية ومعنى الذلول هنا 
قوله ( فامثوا ) أمر وفيه مبحث الأمر بعد الحظر 

الأمر بالثى فى منا كب الأرض يمل الأمة الإسلامية فىأعز مواطن 
الغنى والكس.ب 0 

قوله تءالى ( متم من فى السماء أن يمخسف بكر الأرض ) والقراءة فيها 
وفى الآية مبحث ااعلو شِّ تعالى ‏ وفيها إحالة على تفصيل موس لاشيخ 
رمه ال 

قوله تعالى( أو م دوا إلى الطير فوقهم صافات ). الآية 

تنبيه : فيه ربط بين الطير فى الهواء والتهديد بخسف الأرض بم 

قوله تعالى( أمن هذا الذى دزقك من السماه ) . وبيان الجواب عليه ' 


بان مصدر رزق العباد فى الجلة ثم التفصيل 


قوله تعالى ( قل أر ينم إن أصبح ماو غورا )الآية . وفيه التنبيه أنه 


سبحانه الذى عللك إنزال الماء من السماء أو إخراجه من الأرض . 


ألميو ن . وفيه إحالة على أواثل السور عند أول هود 


قوله تعالى( ماأنت بنعمة ربك يجدون . . عظير) وفيها إحالة على قوله 


تعالي( أم يقولون به جنة ) بيان إبطال دعوام 


الموضوع 
٠‏ قوله تعالى( وإن لك لأجرا غير ممنون ) معنى الممنون هنا 
١‏ المراد بالحلق المظليم وعجىء على واللام أيها . بيان هذا الوصف المممل 
وتفصيله من القرأن والسنة 
؟] قضية الأخلاق عامة وأخلاقه هو صلى الله عليه وسل خاصة 
؛»غ أثر الأخلاق فى العبادات وفى كل التشرزعات الإسلامية 
إجمال الشريعة والبءئة فى موضوعية إمام مكارم الأخلان 
400 تنبيه آخر :اتفاق علماء الأخلاق على أن الأسس الأخلاقيةأر بعةوبيانها 
9؛ بيان أن الله تعالى تعهد نبينا حمداً صلى ان عليه وسلم قبل البعثة وبعدها 
قوله تعالى ( فلا تطع المسكذبين إلى على الخرطوم ) وبيان نبرأنه 
صل اللهعليه وس مما جاء فيها 
4١‏ معنى تدهن فيدهنون 
فوله تعالى ( أم تسأهم أجر ) الآية وبيان أنه ل سألهم . 
قوله تعالى ( فاصبر لحكم ربك - إلى - مككظوم) وبيان منهو صاحب 
الموت وما نداوه 
+4 قوله تعالى(لنبذ بالعراء) وبيان الحالة التى كان عامها 
قوله تعالى ( فاجتباه ربه ) ووبيان نم اجتياه 
'. هم قوله تعالى ( وإن يكاد الذين كفروا ليزلةونك بأبصارمم) الآية . 
عود علي بدء أول السورة . 


يض 


حسمي 


نذا 


ويم 


الصفحة 


ا 


ءهٌِ 


هم 


و 


م 


هم 


ا 

الوضوع 
أول سورة الماقة سس يوان مدعى الحاقة 
فوله تعالى ( كذبت ثمو د وعاد بالقارعة ‏ إلى الطاغية ) 
قوله تعالى (وأما عاد فأهلكو | بر بحصرصر - إلى حسوما) وفمما إحالة 
قوله تعالى (و جاء فرعون ومن قبله والؤتفكات)وفيه إحالةعلى ( جملنا 
عاليها سافلها ) وعلى ( والمؤتفكة أحوى ) 
تنبيه : هل “وجد مناسية بين هلاك كل أمة ونوع معصيتها ظ 
قولهتعالى ) حلت الأرض والجبال ( فيه أحالة على( ووم اسار الخبال). 

2« «(يومئذ تعر ضُون لا يق م خافية) فيه | حالة على (ووجدوا 
ما صملوا حاضراً ) 

له تما( لى) فأما م نأو أو لى "كتابه بيمينه )فيه | احا لة على (ووط نم الكتاب) 

قوله تعالى ( ف ظنفت ألى ملا حسابيه) إحالة على ( ورأى الحرمون 
قوله تمالى ( ما أغنى عنى ماليه ) معنى ما هل هو الاستفهام أم النفى 

2 2 هلك عى ساطًا لمك ) وبيان مه نى هلاك الساطار. ‏ عنذة 


« « (إنه كان لايؤمن الله العظيم || -المسكين )فيها أن الكافر 
سال عن الفروع 


77 


دغ إحالة على كلام الشيخ بأن الكفر تزيد بالمعصية » يا أن الإعان يزيد 


٠‏ 82 ا عة 


27 


حم 


م 2 


6 


وله تءالى ( إنه لتول رسول كر ) بيان الراد بالرسول بجبريل أم 
مد صل الله عليه وس والراجح مهما 
قوله تمالى ( ولو تقول علينا ) فيه إحالة على ( أم بقولون افتراه) وهو 
على ظاهره ‏ مناقشة أى حيان 
قوله تعالى ( و إنه لحق اليقين فسبح اسم ررك المظيم ) فيه إحالة على 
إضافة المق لليئين ْ 5 


درجات اليقين ثلاثة : عل اليقين » حق اليقبن » عين اليقين 


م اه سورةسال سال و لاذا عدذى الفعل هئ اال أء معأ نه يتعدى بغير هأ . 


١ ههع‎ 


فيها وفاء بوعد الشيخ رده الله بإرجاء زيادة بيان اقوله تعالى : ( وإذ 
قالوا الاهم إن كان هذا الحق من عندك ) . 

وله تعالى ( ليس له دافع ٠‏ من اله ذى اللعارج ) وبيان معنى وقرعة ف 
الل نيأ أمى الأدرة: 
قوله تعالى ( بوم تمرج الملانكة والروح إليه ) وفيه إحالة لبيارت 
مقادير تلك الأيام 
قولهتءالى ( بوم: تكون السماء كالمول) فيه إحالة على( فإذا انشقت السماء) 
و « (وتكون الجبال كالمون ) حاء وصف العهن بالمنفوش 

وفيه إحالة على( ويوم تسير الجبال) 
د (ولاسأل جيم ديا ) معنى اليم ولاذا لا يسأل أحد أحدا.؟ 


نارفا 

الصفدة 00 الموضوع 

وه قوله تمالى ( إن الإنسان خلق هلوعا ) فسره مابعذه 

5غ < « ( إلا المصلين ) مستئنىمن الملوع وو صفهم اله بنسم صفات 
وفها أهمية الصلاة . وفى آخرالبحثح؟ مارك الصلاة عند الأمة الأرنعة 
على سبيل الإجال. 00 

قوله :مالك ( والذين فى أمواهم حق معلوم ) ارخ مشروعية الدكاة 
بيان الإجال فى أموام م - والإجمال فى المق المعلوم 

5 بيان أصول الأموال اازكو ية - إحالة على بيامها فى النتدين والزروع 
بيان الزكاة فى اليوان ظ 

5 الخلاف فى اليل وبيان ااراجح - اختلاف الأحناف فيا بونهم فيا 
مخرج عنها 

59 كتاب رسول الله صلى اله عليه وسلٍ فى أنصباء أاركاة 

آلاه طبيه : فى الوقص فى مهيمة الأنعام أنه لازكا: فيه 

4 كلام مالك رحمه الله فى المملوذة 

5 زكاة البقر 

و1 الكلام فى الخلطة 

7 الشروط فى الطلطة ‏ صحة تأئير اتخاطة 

47 المناسبة بين أنصياء الزكاة فى الأموال الذكوية من حيث التدار 

١‏ مايجوز أخذه وما اموز الركاة ظ 

هم من أسرار النشر يع الإسلامى فى الك . ومقارنة 550 


فى غير الإسلام 00 - أضواء البيان م ) 


الصفحة الملوضوع 


26 


5 


١ 


زكاة الفطر وفمها ستة مباحث 

مناقغة الأحناف ف القول بالقيمة وانفرادهم بما 

بيان القدر الواجب فى زكاة الفطر 

أقوال الءاماء فى وزن الصاع 

بيان وزن الصاع ماء وعدسا ‏ بالوزن الحديث الجرام . زكاة الورق 
المتداول ‏ وإحالة على مباحث الربويات فيها 

كلام الشيخ على قول مالك بوجوب أن ينص عند التاجر ثىء 

قوله تعالى (والذين يصدقون بيوم الدين) وفيه إحالة على سورة النامة 

د « (والذينمم من عذاب ربهم مكّفقون) 

د « (والذن هم لفروجهم حافظون ) فيه إ<الة على ( قد أفلح 
الؤمئون) تأبيه : موجز عن التمة عند الشيعة ومناقثتهم من كتمهم 
عا فيه إازام هم 
قوله تعالى( والذين هم ا لاراناقي وعبدهم ر راعون (آ القراءة فى شهاداتهم 
مياحث ف الشهادة ‏ مو ارد الشهادة فى القر 931 
بيان الثبود من حيث الجنس والعدد 
شها ده ماعة الصديان 
بوط المدالة والصدق ‏ تاريخ أول نز كية الشهود. مراتب الشهود 


إحدى عسرهة مرانية 


11 
المؤيحة الو ضوع 


5 تلبيه : فى تفريق الشهود ‏ ومحليفهم 
53 « : فى علاقة الششهادة بالمين فى التضاء 
15© : منه يتضح السر فى قوله صلى لله عليه وس من حلف بغير الله 
ول أشرك «( 
قولهتعالى:( شال الذين كفرو | قبلكمبطعين إلى-ءزين ) ومعنى عزن 
اه قوله تعالى : ( إنا خلتنام مما يعكون ) بيان ما يعذون 
هاه م« « : (فلاأقسم ربالمشارق ) مبحث القسم من الله بالخلوقات 
وجمم وإفراد للشارق 
6 قوآه تعالى : ( بوم مخرجون من الأحجداث سراعا ) يان احوال 
خرو 5 من القبور المختلفة 
قوله تعالى : ( خاشمة أبصارم ) 
**ه أول سورة نوح - فيه النذارة قبل المذاب وهذاعام فى جيم الرسل ' 
قوله تعالى : ( أناعبد وا الله واتقوه وأطيمون)الآية . بيان طاعة الرسل 
ع لاع ا 
4 قوله تعالى (قالرب إلىدعءو تقوى ايلاوتهارا) وبيازمدةدعوتهإيام 
ظ قوله تعالى( جملوا أصابعهم فى آذانهم ) بيان الفرض هن جماب 
أصابعهم كذاك 


74 
الدؤمعدة 1 امو د 14 


هبه قولدتءالى(فةاتاستغفروا د بك نه كانغفارا إلى مدرارا) . ترتيب 
إنزال المطر على الاستخفار . وما إحالة على ( واستغفروا ربكم ْم 
توبوا إليه ) 

قوله تءالى ( وقد خلقكم أطوارا ) وبيان تاك الأطوار ما ثى 

7ه تنبيه : <ول الأطو ار الشار إلما وأنها فى جيم الاوقات 

هاه قوله تعالى ( 1 تروا كيف لق الل سبع مهوات إلى إخراجا ) فيها 
ثلا ثة براهين دن راهين اليءث 

٠ه‏ إشكال فى قوله تعالى (ألم تر واكيف )لأبهم م بروا الكينية بالفعل 


والجواب عايه 


ممه قوله تعالى( واتيعوا من ل بر ده ماله وولده إلا خسارا ) 

همه « « (وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا) 
لاذا دعا عامهم بذك ؟ 

وه لاذا يدع صلى الله عليه وسلم على قومه كدعاء وح عليه السلام ؟ 

1ه أول سورة الجن . فيه إثبات جماع الجن للقرآن وإعجاءهم به 
قو له تعالى :( وأنهكان يقول سةمهنا على الله شطظا ) مءنى الشطط هنا 


68# << «ظ / وآ أسنا السماء فو جدناها مائتحرسا ( وبيانتلكالحرس 


8/1 


السؤحة اأودوع 


عه 


ووأه تعالى : : (وأ: لاندرى أشر أريد 1 ن فى الأرض ) فيه أن او 
تمل الغيب 5 ومهأ سوال وجوابه ش ف قالو| نذرى 4 وق مو صع ادر 


والوا ) قرآنا عحبا مهدى إلى الرشد ) 


6 فوله تعالى ْ) وألو استقاموا على الطريقة ( الاية 5 نص ففأن الاستقامة 


5 قوله تعالى : (وأن المساجد لله) الآبة. السجد ائة : المو اطن !١‏ 


الصلاة فيها » وإحالة على كلام الشيخ وقد عدها تسمة عشر .وضها 


6044 اختصاص دء.ص المستاحدد ع يل فضل 1 اختصاص المسعحد 5 رأم 


24 


؟*6ه6 


غ6ه6ه 


006 


6865 


/7اة 6 


لاذا كان الإسراء أولا إلى بدت إلقدس والءراج من هناك وليس هن 
مكة مباشرة ؟ مبحث المسجد الذى أسس على التتوى 

ارتباط المساجد الثلائة بأمور أرى.ة تربط بينها- الأرام» والأقمى» 
والمدينة ‏ 

المتحد النيوى وخصائصه . 

مسحل قياء 

لاذا اختتص مسحد قباء بأجر العمرة 


تنبيه : حول رسالة المسجد فى امجتمع الإسلامى 


58 
#الصفحة الوضوع 
همه اختصاص السحد النبوى بأريعة مباحث هامة 
“2ه الأول فى مضاعفة الصلاة هل فى للفرض فقط أم انفل أيضاً ؟ 

+5ه صلاة المر 3 ة فى بها أو فى المسحد النبوى 
الثالث منها هل المضاعفة مقتصورةعلى ما بنادصلى الله عليه وس أم 
تشمل ما زيد فيه . 

8 كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله فى ذلك 

تنبيه : المضاعةة فى الكيف لا فى السكم 

57 خصوصيات المسحد الأول . ظ 

7ه المبحث الرابم : مقارنة بين الروضة والصف الأول فى الجاعة ويبان 
الأفضل . 2 

الببدث الحامس : حصول المضاعفة مع امتداد الصفوف خارج المسجد 

المبحث السادس : فى تقدم المأمو مين على الإمام فى صذو فهم عند الزحام 

*07 المبحث السابم : صلاة الأريمين صلاة وأئرها على من تتتاح له 

هلاه مبحث السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » وفيه إحالة على قوله 
تعالى ( أن محبط أعمالكم ) 

١ه‏ شد الرحال إلى اللسجد النبوى للسلام على رسول الله صلى النه عليه وس 
وهو مبحث مطول 

”لاه كلام ابن حجر فيا وقم فيها من نقاش قدا 


١‏ ؟7 


الصؤمدة إأو صوع 


كمه 


6مره 


ةع 


٠ ٠ 


مايفيده إبراز البخارى للأحاديث فى هذا الباب 

منائشة ابن حجر لاسألة - وبيان مافيه من المعادلة على نص الديث 
فى حالتين . 

وجهة نظر فى عدم انفكاك شد الرحل إلى المسجد عند السلام ءإ 
رسول الله صل اله عليه وسل 

منثاقثة قصيرة ١ ١‏ نى كون الو كر له :أخذ ح الغا ب 

تصوص عن الإمام ابن الوم رمه اث فىفضل الزيارة بعنوان (فصل) 
خط النقّد ى هزه أ سألة 

جوابه رححه اش على عمل الماماء واعتذاره رحمه الله عن الجهلاء 

من نر الصلاج ف مسعحل غير الغلا ئة 

تنبيه ثالث فى الفرق بين عموم زيارات القاءر وخصوص القبور الثلانة 


مسألة فى منطوق ومفهوم ( وأن الساجد لله فلا تدعوا مم ان أحداً ), 


وفما بناءالساجد على القبور ؛ وفمها إ<الةعلى إفر اداشّتعالى بالعبادةوحده 


قول القرطبى : بالغ المسلمون فى سد الذريعة فى قبر النى صلى اللهعليه وسل 


كلام الإمام ابن تيمية رحمه ال ؛ وصاحب فتح الجيد فى المسألة 


5 


وحهة زم ر فى نصوص النهى عن انخاذ المساحد على القبور لجز 
صوره إدخال المتدرة 


الصفحة الوضوع ظ 
كلام الإمام ابن تيمية رحده الله فى هذه المسألة معاولا 
حل ع١>‏ تجدد الكلام عن هذه المسألة فى موس حج ١44‏ 
0 أول سورة المزمل » وفيه بيان الكيفية القيام » وأن سن الترتول 
أولى من كثرة السحود 
تنبيه : فى وجوب مراعاة حدود امد فى القراءة 
١‏ قوله تعالى ( إناستلقى عليك قولا ثقيلا ) الراد بالقول وبكونه ثقيلا 
مد «ه « ( إن ناشئة الايل فى أشد وطأ ) وتوجيه هن الشيخ 
رحمة الله تعالى عليه 
45 مسأأة ف حك قيام الليل أول الأهمر 
8ه أول سورة المدثر » وبيان المراد بالإنذار ونوع النذارة فيه 
7 إحالة عند قوله ( لتندر به وذ كرىلامؤمئين ) 
٠‏ قوله تعالى : ( فإذا نقر فىالناقور- إلى غير يسير ) وابخهم بين كلتى عسير 
وغير سير 
5 قوله تعالى (علمها تسعةءشر- إلى ذ كرى للبشر) معنى الفتنة التحريق 
م49 مثار نقاش فى حكة التشريم » ووجوب المبادرة لاطاءة 
5 قوله تعالى : ( ماسلككق سقر إلى حين أتانا اليقين ) فمها إحالة على 
(ويل للمشركين الذين لايؤتون الزكاة ) 


رقف 
وا الوضوع 1 
7 قوله تعالى :( شا تنفعهم شفاعة الشافعين ) مبحث موجن فى الشناعة 
هكة « « (شا لم عن التذ كرة معرضين ) فيه إحالة سايفة 
5١‏ أول سورة القيامة ‏ القراءة فى (لا أقسم ) وفيه إالة على دفم 
“6 قوله تعالى : ( أبحسب الإنسان أن لن تجمع عظامه ) هذا الحسبان سببه 
النسيان 
د « (يلى قادرينعلى أن نسوى بنانه ) نقاش المفسر بن فىتسوية 
البنان 
ب « (إفإذا ير قالبعس-إلى كلالا وزر )القراءة فى برق بكر 
وفتح الراء 
78> قوله تعالى : ( ينأ الإنسان يومئذ مماقدم وأخر ) المراد ما قدم 
2 «2 ( بل الإنسان على نفسه بصيره ) وإحالة على ( ووجدوا 
ماعلوا حاضرا ) ظ 
ه ١‏ وووألتى معاذيره ) بيان بءض تلاك المساذر 
ه « (لانحرك بهلسانك ) وبيان ااسبب 
3 تلبيه : على وجو د دليل زول افر أن مقر فا أى م جم 
قوله تعالى : ( فإذا قرأناه فاتبم قرأ نه ) وإحااة على [ عامه شدند القوى) 
« « (ثمإن علينا بيانه ) وإحالة على ( كتاب فصلت آياته ) 


54 « « (وجوهيومئذناضرة)وإحالةعلى( قالربىأرتى أنظرإليك) - 


5 
الصفجة الوضوع 
قوله تعالى( كلا إذا بلغت القراق_إلى المساق) بها نالمر ادبيلغت ونظائره 
فى القرآن -. ممنى راق هومن الرقية أم من الرق والراجح 
فى ذلك 
14 « « ظ اين الإنسان أن ره سدى ) وإحالة على (أ لبتم 
أها خاتنا م عبثا) 
وه (أل يك نطفة من منى يمنى ) إلى آخر السورة - وإحالة 
على ( وأنه خلق الزوجين ) 
رن عر دعن وبيان المراد بالإنسان الأول والثانية 
المذ كورتين 
47+ إحالة على(وقد خلةتك من قبل ولم تك شيئا ) 
> قوله تعالى ( إنا هديناه السبيل ) أى أبنا له - فيها إشعار بنعم ثلاث 
لآ كنس للعيذ فنا 
61+ كلام للامام ابن تيمية فى قراءة سور السجدة والإنسانفى فجر الججعة 
+6 مسألة فى اعتبار المناسبات ' 
6" يوم الجمة » يوم الاثنين 
موضوع الولد 
607 كلام للامام ابن تيءية مه جدافى هذا البحث 


> مراتب الأعمال فى الإسلام 


حرف 
الصفحة الموضوع 
"6١‏ ماحدث بعد ابن تيمية رحمه الل 
54" يوم عاشوراء ‏ المرولة فى الطواف . . . الخ 
ا أحداث عظام / عل لها الإسلام ذ كريات بوم بذر » واطذيبية » 
والفتح 
تلبيه فى بوم نزول 'وله تعالى : ( ايوم اكاك ل ديدم ) 
“لاه قوله تالى ( إنا هد بناه السبيل ) و إحالة على الحداية العامة واتخاصة 
“لان « « ( سلا هنلا وأغلالا ) وبيان ذرعها 
2 « (يشر بون من كأس)ممنى كلة ( من ) هنا 
ع /ا> 2< <« (يوهون بالنذر) إحالة على ( وايوقوا نذورم) 
2« « (ويطعمون الطعام عل جيه )يدان مرجع الضمير فى حبه 
وفى الآية قريئة على المراد 
ولاك مسألة فى المراد بالأسير 
كل قوله تعالى :( ولقَام نصرة وسرورأ ) إحالة على( وجوه بومئذ ناضرة) 
3 (ويطاف عليهم يآنية من فضة ) يوان هن يطوف عليهم » 
وفيه إحالة 
7 معئى القار ودة ؛ وهل الاغة تثبت بالقياس أم لا؟ 
1" قوله تعالى :(ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زتحبيلا ) ' 


هيراك" « 7 ( وسقام رهم شرايا طهورا ( وإحالة للعرف سن شراب 
الجنة وشراب الدنيا ظ 


| 
الصغفدة الموضوع 
قوله :ءالى :( إناحن زاداعلرك القرآن #زيلا ) الفرق بين نزلنا وأ نزلنا 
.٠م‏ « « ( فاسجد له وسبحه لملا طويلا ) إحالة على أول المزمل 
و در (منحن خاقناه وشددنا أسرم ) دق أسيرهم 
مده «و ا مر (شنشاء ااا 
إحالة على مبحث الشء 
ويه أول سورة الرسلات - وقوله :هالى 57 توءدون اواقم ) هو 
اسم عليه 
جه قوله تعالى : ( فإذا النجوم طرست ) 
عمد « <« (وإذا ارسل أقتت ) إحالة على أن الأولين والآخرين 
مجدوعون 
و م« الأىيوم أجات . ليوم الفصل ) وبيان يوم الفصل 
و د (ويل يومئذ لمكذبين ) إحالة على ( فويل للذين كفروا ) 
و ١‏ (أ/ تخلقكممنماء مبين. فجملناه فى قرار مكين ) بيان 
القرار المكين و إحالة 
ويه قوله تعالى : ( قتدرتا فنعم القادرون ) 
د م أل نجمل الأرض كفاتا ) وإحالة على الذى ( جمل لكم 
الأرض مبدا ) | 
.و قوله تعالى : ( انطلقوا إلى ما كم به تكذبون ) ببنه ما بعده 


ا 


الصفمحة الو صوع 
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قوله تعالى :( هذا يوم لايتطقون ) والجم بينها وبين قوله : ( وأقبل 
بعصهم عل دعص يتساءلون ا( وهأ إحالة على( ووقم القول علهم م 
ظلموا فهم لاينطاقون ) 

قوله تءالى ( كاوا واشر بوا هندا عا كنم تعملون ) 

2 «غ ١‏ كذلك يحزى الحسنين ( وبدان اذا جىء بالحسنين 
«دل العاملين ؛ و إحالة على( إنا جعلنا ماعلى الأأرض زينة لما ) 

فوله دعالى ) فبأى حديث بيمده يؤمنون ) 

مايقو له فق قرأ آخر وله السورة وسوره التين 


صفحة سطر صواب 
مو ع فسيحان تمونون فسيحان الله حين 
١6 ١‏ طائمان طائفتان 
54 6( سات أبيات 
هو ١7+‏ محمل مل 
٠م‏ ؟١‏ لاغة لاعلة 
عع سو للكنا لكا 
وه ١‏ نعل لثل 
م ٠١‏ السلة السات 
بوه ”* فيقولون فيتولون 
38( سنتدلج 

وحذرتم منه 
.ا ١‏ مساركة مشاركة 
“م ١#"‏ سماثم بسماهم 
مم #إز الحث الحث 
ذه ه6٠‏ الدم الذنب 
مه ١5‏ حسيم حسيهم 
١“ ٠٠١(١‏ و«<دت وحد 
ةو ١8‏ وربيك ورب 
١١ ١‏ وغلو وغافوا 
٠١٠٠©‏ ؟١‏ وشبه ومششية به 
١‏ يدك داه 
لاه١‏ 6م تقض تنقص 
ناور >9 تقولوا تقولون 


جدول الخطأ والصسواب 


بينته | و أمر تِ 
به وما تركت شرا 
يباعد؟ عن الله إلا 


بينته[- جر حدرتج 
مئه 


ع إعان 


(١‏ وآخرين منمم 


م٠‏ الول 


ا عليه 
م١‏ عالية 


5 الله أ كير » 


متقد 


م الزحر 
ع الاذان 


١‏ فلان 


١‏ قال 
٠‏ وأعزب 


1 
4 شب 


و أشفقا 
وذ مادحل 
١ ٠‏ الخشرى 


ع١‏ حجة 


وصواب 

تنصرأ 

إعانا 

هو الذى .ءث فى 
الاميين . الآية 
وآخرين منهم الآنا 
امحمول 
عابوم 

غالة 

الله أ كير لا إله/ 
الله 6 

متقدم 

الاجر 

لا أذان 

فلا 

اله 

وأغرب 

0 

إشفاقا 

من دحل 

الخرثى 


جرمة 


عأ 


١ك" ١١‏ بومأ 


اس ١‏ 
شيك 


يفن 
يي 


وذضنى 

مك 
02 

"4 


م 
م 
١‏ 
- 
١١/‏ 
8 


إسوق | 

لا :ريك 
مع أن خالق 
الحلة 

شية الحداءة 
بكر 


والولد 
طالب 


صواب 

اوم 
أسوغ 

لا شيرريك له 
مع أن الله خالق 
الجملة 

أسمة اللحدابة 
ره 
والوالد 
شالس 
و أسمعو | 
ورا ولدفا 
اراءة ر ها 
مسهأ 
على من جحد 
أرضًا 


دن لشاء 


صفحة سطر حملا 
١54‏ خير 
وع؛ م١‏ طنا 
م المحتضر. 
*45 ه وإستعجونك 
١ 6‏ قفذى 

؟ نأ 
١ 56‏ السطر كله 
55 م١‏ الاصناف 
لاغ /او للااصناف 
"0غ ٠١‏ وحمل 
40 15 الأ 
١4 ٠‏ ذه 
١١ 48"‏ فتلاحما 
غم م أم؟ 
١ة؛‏ 5 أعلا 
*5: 4 الاشتنان 
55م ما رنانته 
٠١١9 155‏ وأنه سمح 
١١ ١‏ ينص 
5 » كروها 

فرجون 

ه٠١‏ لإرادتها 
١٠١ +9‏ القافة 
هك"ه ٠.١‏ الحكية 
+00 خخ مسرل 


ءت, 
صفحة سار خطا 
موه #-]شيبة 

ل أقرت 
عيرم ٠‏ السلام 
همؤة ى زنادة 
١١ 64‏ أنى 
مج ٠١‏ عدرة 


١١ 12‏ لا رحدى 


